اللا 


مركز دراسات الوحدة المربية 


صناعة القرارفي تركيا 
والعلاقات العربية- النركية 


صناعة القرارفي تركيا 
والعلاقات الهربيية - التردكية 


ونم 


مركز دراسات الوحدة المربية 


والملاقات العربية- التركية 


الدكتور جلال عبد الله معوض 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
معوض.» جلال عبد الله 

صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية/ 
جلال عبد الله معوض . 

ص. 
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يشتمل على فهرس . 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز ودراسات الوحدة العربية 


بناية (سادات تاور» شارع ليون ص.ب: 1١١5-35٠:١01١‏ - بيروت - لبنان 
تلفون : 859154 1647١م ‏ 164١م‏ 
برقياً: «(مرعربي؟ - بيروت 
فاكس: 856618 )451١(‏ 
.ع .ك0 مكمز التقصهة 
.م كتاقء. اوم تطاخط :16ز5 175 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» آب/ أغسطس ١988‏ 


مقدمة 


رابعا 


الفصل الثالث 
أولاً 
ثانياً 
ثالعاً 
رابعاً 


القسم الأول 
الإطار العام لتحليل 
عملية صنع القرار في تركيا 


: القوى السياسية المؤثرة في عملية صنع القرار في تركيا 
: الأحزاب السياسية ا ا م ل ا 
: ماعات المصالح 0 
: الطرق والجماعات الدينية 01 


: الرأي العام ووسائل الإعلام اس لو كع ل ما وا فاع م دعامة اماه 


0 


: القيادة والنخبة السياسية وصنع القرار في تركيا ل 
: دور أفرين وأوزال في السياسة التركية ز[ [ [ 1 20111 
: دور ديميريل فى السياسة التركية 0 10”#*2* 
: مستويات النخبة السياسية التركية ومشكلاتها 
في ظل التغيرات الحكومية منذ عام ١9891١‏ 1 
: تجدد النخبة السياسية التركية والخلفية الاجتماعية 

والسياسية لعدد من عناصرها 1 ور 


: السلطة التشريعية 0 


القسم الثانٍ 
مشكلات البيئة الداخلية والخارجية 


لعملية صنع القرار في تركيا والعلاقات التركية ‏ العربية 


الفصل الرابع 
أولاً 


ثانياً 
ثالعاً 


الفصل الخامس 


أولاً 
ثانياً 
ثالماً 


: المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التركية 


وآثارها فى العلاقات التركية ‏ العربية ا 
: تطور السياسة التركية إزاء العراق 

ومنطق المصالح الاقتصادية 1111 1 1201011111 
دعم العلاقات الاقتصادية التركية ‏ العربية ا 1 0 
: تركيا والترتيبات الشرق أوسطية ا 


: العلاقات التركية ‏ العربية والآثار المترتبة 


على المشكلات السياسية الداخلية التركية : 
مع إشارة خاصة إلى مشكلتي الأكراد والمياه 


فى علاقات تركيا بالعراق وسوريا 232211111111 
: المشكلة الكردية وعلاقات تركيا بالعراق 1000 
: العلاقات التركية ‏ السورية ومشكلتا الأكراد والمياه 00 
: سوريا والعراق وتركيا ومشكلة المياه: 
التطورات الأخيرة 00000 
: «العنف» الإسلامي في تركيا 
وغلذفانة المرية بو الإنلتية ل يي 


: التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي 
والعلاقات التركية ‏ العربية ا 50000 
: التضارب حول طبيعة التعاون العسكري التركي - 
الإسرائيلي ومواقف القوى الداخلية التركية 39 0 
: طبيعة الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ وبنوده 
والاستراتيجيا الأمريكية في المنطقة العربية 0 
: التعاون العسكري التركي - الإسرائيلٍ: المخاطر 
وردود الفعل والتدابير العربية الطلوية 53220000700 


١6 


١5”. 


الفصل السابع : مشكلات تركيا مع اليونان والاتحاد الأوروبي 

والجمهوريات الإسلامية وعلاقاتها بالمنطقة العربية 1 
أولاً : المشكلات التركية ‏ اليونانية 

والعلاقات التركية ‏ العربية 0000 
ثانياً : مشكلات العلاقات التركية ‏ الأوروبية 

والعلاقات التركية ‏ العربية ................... 100000 
ثالعاً : تركيا والجمهوريات الإسلامية 

والعلاقات التركية ‏ العربية 1 


مقدمهة 


تتناول هذه الدراسة تحليل عملية صنع القرار في تركيا من خلال بحث إطارها 
القانوني والدستوري من ناحية» وإطارها الفعلي ‏ الديناميكي من ناحية أخرى» بما 
تشمله هذه الناحية الأخيرة من عناصر القيادة والنخبة السياسية والقوى المؤثرة 
كالأحزاب وجماعات المصالح و«الطرق الدينية» والرأي العام ووسائل الإعلام”'', 
فضلاً عن تحليل أبرز مشكلات البيئة الداخلية والخارجية لهذه العملية. وقد يكون من 
المفيد الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية: 


١‏ إن تحليل مشكلات البيئة الداخلية والخارجية لعملية صنع القرار في تركيا 
يتركز فى الأساس على مشكلات تؤثرء بشكل أو بآخرء فى العلاقات التركية - 
العربية في عملية صنع القرار في تركيا إزاء المنطقة العربية أو بعض دولها سواء 
المجاورة لها (العراق وسوريا) أو ذات الثقل الإقليمى (مصر) أو ذات القدرات المالية 
والاقتصادية (بلدان الخليج العربي)» فضلاً عن علاقاتها بدول الجوار الأخرى الطبيعي 
منه (إيران) أو غير الطبيعي (إسرائيل). ومرد ذلك التركيز إلى أن هذه الدراسة هدفها 
الرئيسي هو الإسهام قدر الإمكان في تقديم تحليل يغطي العناصر الرئيسية في هذه 
العملية ويكشف أوجه الاستمرارية والتغير فى قرارات السياسة التركية إزاء المنطقة 
العربية» ومدى ارتباط ذلك بتقدير صانعي هذه القرارات لكيفية تحقيق مصالح تركيا 
أو إدارة مشكلاتها مع البلدان العربية. ومن الطبيعي أن تتغير هذه الكيفية أو أولوية 
هذه المصالح طبقاً لتغيرات داخل تركيا نفسها كتغير القيادة السياسية أو عناصر مؤثرة في 
النخبة السياسية أو الحكومة» وتغيرات إقليمية ودولية كحرب الخليج الثانية وتداعياتهاء 
ونهاية الحرب الباردة» وبدء العملية السلمية» والترتيبات «الشرق أوسطية»» ومواقف 
قوى دولية مؤثرة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أزاء مطالب معينة لتركيا. 
رغم ذلك» وكما سيتضح من هذه الدراسة» تظل هناك عناصر ثابتة معبرة عن قدر كبير 
من الاستمرارية في تقدير صانعي السياسة التركية لهذه المصالح . 


)١(‏ يشار في هذه الدراسة إلى اختصارات أسماء الأحزاب وجماعات المصالح وغيرها باللغة التركية. 
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إن هذا يفسر أيضاً كما سكين من الدراسة » العأئير الملعدوة تسيا 
للتغيرات السياسية الداخلية في تركيا منذ عام ١947‏ وحتى الآن في ثوابت السياسة 
التركية إزاء المنطقة العربية» بل إنها لا تؤثر بدرجة كبيرة فى المشكلات الداخلية 
كالأزمة الاقتصادية والعنف/ الإرهاب وغيرهاء ذلك أن عملية صنع القرار في تركيا 
تتمتع بقدر كبير من الاستمرارية السياسية ليس فقط بمعنى «الثوابت» السالفة الذكر» 
ولكن أيضاً بمعنى «التعاقب» على المراكز المؤثرة في هذه العملية» سواء تعلق هذا 
التعاقب بأشخاص الفاعلين السياسيين/ صناع القرار أو بأحزاب سياسية. 


إن الصعوية الأساسية التى واجهت إعذاد هذه الدراسة ارتبطت بما يمكن 
تسميته باحالة السيولة المفرطة»: سواء على صعيد النظام السياسي التركي وتفاعلاته 
السياسية الداخلية أو على صعيد البيئة الإقليمية لهذا النظام. فمن ناحية عانى هذا 
النظام في غضون فترة محدودة عدة تغيرات حكومية بدأت بانهيار حكومة تشيللر 
الائتلافية مع الحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؛ (5512) في أيلول/ سبتمير 
0 .؛ وكان الأخير قد اندمج في «الشعب الجمهوري' (115©) تحت اسم الأخير 
وبقيادة دنيز بايكال في شباط/ قبرابر 6 ل اا تر أقلية من 
حزبيا من 0 إلى 166/ ١٠/مقوكق‏ ثم حكومة ائتلافية مع #الشعب 
الجمهوري» من ١496/٠١/7١‏ وحتى انتخابات ١946/١7/55‏ البرلمانية المبكرة. 
وتفاقمت الأزمة السياسية الداخلية بعد إجراء هذه الانتخابات مع حدوث «فراغ 
سياسي» دام حتى تشكيل حكومة يلماز الائتلافية من حزبه «الوطن الأم؛ (42148) 
وحزب «الطريق الصحيح» (25) ونيلها ثقة البرللان في .19497/7/١17‏ ثم عادت 
الأزمة للظهور مجدداً مع انبيار هذه الحكومة باستقالة رئيسها في 1447/1/5 لتخلفها 
في ١995/75/14‏ حكومة جديدة برئاسة أربكان زعيم حزب «الرفاه» (82) بالائتلاف 
مع حزب «الطريق الصحيح»» وسقطت أو بالأحرى «أسقطت» هذه الحكومة باضطرار 
رئيسها للاستقالة تحت ضغوط العسكريين» لتخلفها حكومة اثتلافية علمانية برئاسة 
مسعود يلماز. وستحلل هذه الدراسة تطورات هذه الأزمة مستهدفة «تحديد أهم 
دلالتهاء ولا سيما ما يتعلق منها بالقوى المؤثرة في عملية تكوين الحكومات» وبالتالي 
في عملية صنع القرار وتحديداً قرارات السياسة التركية إزاء المنطقة العربية وبعض 
القضايا المهمة كتلك المرتبطة بالتعاون/ التحالف العسكري والاستراتيجي بين تركيا 
وإسرائيل ومشكلة مياه الفرات والدور التركي في شمال العراق. 
ويقود ذلك إلى الوجه الآخر ل «حالة السيولة» المشار إليها. ويقصد بذلك أن 
البيئة الاقليمية للنظام التركي شهدت بدورها في فترات محدودة تغيرات عديدة 
وأكثريتها لم تنته فصولها بعد كالتطورات في شمال العراق منذ نباية حرب الخليج 
الثانية» والتعاون العسكري التركي - الإسرائيلي. وساهم النظام التركي كعنصر فاعل 
في بعض هذه التغيرات كاقتراحه إقامة «منطقة أمنية» في شمال العراق إبان أحداث 
٠6‏ 


أيلول/ سبتمبر 17»؛ وقبل ذلك إبرامه اتفاقية للتعاون العسكري مع إسرائيل فيٍ 
شباط/ فبراير 0١1447‏ واتفاقية عسكرية أخرى معها في آب/ أغسطس 7©» فضلاً 
عن تأرجح العلاقات التركية مع سوريا في الآونة الأخيرة بين التوتر وتوقع الانفراج 
النسبي » دون الحديث عن تزايد حدة التوترات في علاقات تركيا باليونان وبالاتحاد 
الأوروبي. 

وفى ضوء هذه التطورات الداخلية والخارجيةء اضطررنا إلى إدخال تعديلات 
عديدة غلى الصتوزة الأول لهذه الدراسة وللعدة :قبل :أيلول/ شحمين 1458 وتمديللات 
لاحقة على صورة ثانية لها أعدت قبل تشكيل حكومة يلماز الاثتلافية الأولى في آذار/ 
مار 154 وتعديلات تلدرة العالكة ىن ابلول/#سحمي -تشرين الأول/ اكبوير 
45 رتست ادك الكدية بدورعنا لعديلات أخرض كراكية أبرز هذه 
التطورات حتى نباية تشرين الاول/ أكتوبر 21491 ويُتوقع استمرار هذه التطورات في 
المستقبل القريب نظراً إلى «السيولة» القائمة على الصعيدين الداخلي (التركي) 
والاقليمي. وكان من المتعذر ‏ لاعتبارات فنية - إعادة صياغة بعض أجزاء النسخة ما 
قبل الأخيرة لهذه الدراسة» ولهذا تم الاكتفاء بإلحاق التعديلات الجوهرية المطلوية بهذه 
النسخة كي ترد في ختام الأحراء المستهدق تعديلها .. وربما كان لهذا الأسلوب أيضاً 
أهمية «علمية» معينة من حيث اختبار صحة افتراضات أو توقعات معينة تمت صياغتها 
قبل حدوث هذه التطورات» ولم يتم أدنى تدخل في إعادة صياغة هذه الافتراضات/ 
التوقعات حتى تتحقق الفائدة المرجوة. 

؛ - إننا في ضوء البيانات المتاحة واهتمامنا بالشؤون التركية؛ خلال ما يتجاوز 
تسعة أعوامء أربعة منها عايشنا خلالها بشكل مباشر الخبرة التركية في الفترة آب/ 
أغسطس ١987‏ - أيلول/ سبتمبر 2199١‏ حاولنا فى هذه الدراسة الاقتراب من ذلك 
«الصندوق الأسود' المعبر عن عملية صنع القرار السياسي في تركيا ‏ وإن كنا لا نزعم 
الدخول فيه. وهذا الوصف ينبع من حقيقة اتصاف هذه العملية بقدر كبير من 
الغموض الذي يندرج في أحيان كثيرة في إطار ما يُسمى ب «الغموض البناء» بصدد 
بعض القرارات والأفعال والمرتبطة بوجه خاص بمسائل السياسة الخارجية؛ فهناك 
قرارات ومواقف تركية معينة بصدد هذه المسائل قد تبدو للوهلة الأولى غير متوافقة مع 
ما يُعد محققاً للمصالح التركية؛ ولكن بالتحليل المتعمق لهذه القرارات والمواقف قد 
يمكن التوصل إلى خطوط رئيسية تربط بينها بشكل لا يتناقض بالضرورة مع مقتضيات 
تحقيق هذه المصالح. وتتضمن الدراسة تحليل بعض هذه المواقف. كالموقف التركي إزاء 
العراق؛ ولا سيما بعد حرب الخليج الثانية؛ وكذلك الموقف التركي «المتناقض» شكليا 
بين تبني «الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي» كهدف أعلى للدولة التركية؛ وتعدد 
دوائر اهتمام ورك الأصيرة ها بين أورونا والبلقان والتض الأسود و «الشرق 
الأوسط» والجمهوريات الأسلامية في آنا الوسطى والقوقاز. 
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إن من أهم المسالك والمفاهيم التحليلية المستخدمة في هذه الدراسة. 
ا من هذه العملية وتحليلهاء المسلك المؤسسي/ القانوني في دراسة الهيكل 
القانوني الرسمي لهذه العملية وطبيعة المؤسسات المشاركة فيها وتكوينها واختصاصاتهاء 
والعلاقات القائمة بينها بموجب نصوص الدستور» ومنهج صنع القرار في دراسة 
الفاعلين السياسيين ‏ صناع القرار من حيث خلفياتهم الاجتماعية والمهئية وخبراتهم 
السياسية السايقة واتجاهاتهم وقيمهم السياسية وخصائصهم النفسية والسلوكية» ودراسة 
أساليب اختيار صانعي القرار ومعايير هذا الاختيار والأبنية القائمة بعملية التجنيد 
السياسي» ودراسة إطار عملية صنع القرار بعناصره الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» الداخلية منها والخارجيةء وكيفية تفاعل صانعي القرار معها؛ فضلاً عن 
استفادة الدراسة من مفاهيم تحليلية كالقيادة والنخبة السياسية والثقافة السياسية. 
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القسم الأول 
الإطار العام لتحليل 
عملية صنع القرار في تركيا 


(لفصل الدأرل 


الإطار الدستوري والقانوني 
لعملية صنع القرار في تركيا 


يحكم دستور 1987 إطار عملية صنع القرار في تركيا من الناحية القانونية؛ 
سواء من حيث تكوين السلطات العامة الثلاث أو من حيث العلاقات بينها 
واختصاصاتها؛ وكان قد سبقه دستوران في عام 4 و عام ١145غ‏ وأدخل على 
أولهما تعديل في عام 1١577‏ أدرج أيضاً في دستوري ١147و1987؟‏ ويتعلق بتبني 
ستة مبادئ أساسية «المبادئ الكمالية» للدولة وهي : «الحكم الجمهوري» والقومية» 
والشعبية» وتأكيد دور الدولة العلمانية» والثورية»”'؟. وقد أخذ دستور ١4987‏ بالنظام 
البرلماني كنظام حكم للدولة» وبموجبه يتحدد تكوين سلطات الدولة ووظائفها 
والعلاقات في ما بينها. 


أولاً: السلطة التشريعية 


تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد «المجلس الوطني التركي الكبير؟ 
(161714): وتشمل اختصاصاته بموجب الدستور ما يلي'"' : 


١‏ سن القوانين وتعديلها وإلغاؤها. 
؟ - تعديل الدستور بموافقة أغلبية ثلثئى أعضاء المجلس. 


 "'‏ انتخاب رئيس الجمهورية. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل في هذا الصدى انظر : صصنطء1 سقصدمء]1 لز معابلع ,1988 ,برع اما 
.53-7 .مم ,(1988 ,ممتتقدصره)ه1 لم ووعر2 أه عنوءماءءءدطا أوععدء0 تمعقطمة) 


(؟) المصدر نفسهء ص 58 .35١-‏ 


1١6 


الرقابة والإشراف على يجلس الوزراء. 

6 - تفويض مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات حكومية لها قوة القانون في 
بعض المسائل . 

5 مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة . 

٠‏ اتخاذ القرارات المتعلقة بسك العملة وإعلان الحرب. 

8 - التصديق على الاتفاقيات الدولية. 

4 التصديق على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم. 

وكان المجلس يتكون من 1٠٠‏ نائب» ثم زيد العدد إلى 40١‏ نائباً» بموجب 
تعديل دستوري عام 1941 و 0800 ناثباً إثر انتخابات ١9465‏ البرلمانية» ومدة 
العضوية © سنوات. وينعقد المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاءء ويتخذ 
قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين» بشرط ألا تقل عن ربع إجمالي الأعضاء مضافاً إليه 
صوت واحد. ومناقشات المجلس علنية وتنشر بالجريدة الرسمية» وقد تنشر عبر كافة 
وسائل الإعلام ما لم يتخذ المجلس قراراً بعكس ذلك. 

وتبدأ الدورة الأولى للفصل التشريعي للمجلس كل عام في أول أيلول/ سبتمبر» 
ولا تتجاوز إجازته التشريعية ثلاثة أشهر في السنة» ويجوز دعوته للانعقاد خلال تلك 
الفترة بناء على طلب رئيس الجمهورية بمفرده أو مجلس الوزراء أو رئيس البرلمان 
بمفرده أو طلب مكتوب من حمس أعضائه. وتتكون رئاسته من رئيس المجلس 
ووكلائه وأعضاء الأمانة والأعضاء الإداريين المنتخبين من بين أعضائه» وتعبر هذه 
الرئاسة في تكوينها عن التمثيل النسبي للأحزاب السياسية ذات التمثيل البرلماني. 

ويمارس المجلس اختصاصاته الإشرافية والرفابية على السلطة التنفيذية ( مجلس 
الوزراء) باستخدام الطرق المألوفة في النظم البرمانية: توجيه الأسئلة. والنقاش العام 
والتحقيق» والاستجواب» والرقابة المالية . . . الخ . 

ومن الملاحظات المهمة بخصواص المجلس الوطني» ما يل 0 

- ان الترشيح لعضوية البرلمان غير قاصر على أعضاء الأحزاب» إذ إنه بموجب 
نص المادة (7!) من الدستور حق لكل مواطن يتجاوز عمره ١‏ سنة ويتمتع بأهلية 
مباشرة الحقوق السياسية. 


(*) وسعل8 لإانوط طونلعنكة :ومقطمف) لاع عيما1 بر معائلء ,عمصعمام 1989 ,برمعاعل1 
.88-9 .مم ,(1989 ,ممناهءناطمط 
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ان الحزب المتمتع بحق تكوين مجموعة برلانية لا يقل عدد نوابه عن ٠١‏ نائباً 
في المجلس المكون من 50٠‏ نائباً. 

ان للمجلس» بموجب المادة (44) من الدستور. سلطة التصويت على إنهاء ‏ 
إسقاط عضوية النواب المنسحبين أو المنشقين عن أحزابيم في حالة انضمامهم إلى 
أحزاب 0 

- ان رئيس المجلس يقوم بمهام رئيس الجمهورية في حال مرض الأخير أو 
سفره . 


ثانياً: السلطة التنفيذية 


تتكون هذه السلطة من رئيس الجمهورية من ناحية؛ ومجلس الوزراء من ناحية 
انية» وأولهما على خلاف ثانيهما غير مسؤول أمام المجلس الوطني» والإدارة من 
م عل-(ة) 


١‏ - رئيس الجمهورية 

يمثل رئيس الدولة الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية.» ويضمن تنفيذ 
الدستور وانتظام العمل فى أجهزة الدولة. ويجري انتخابه لفترة واحدة مدتها 
/ا سنوات عن طريق المجلس الوطني من بين أعضائه؛ بشرط أن لا يقل عمره عن 
+ سلةء وأن يكون قد أنهى تعليمه العالي» وقد يُنتخب من بين المواطنين ممن يتوافر 
فيهم هذان الشرطان ولهم أهلية الترشيح لعضوية المجلس» بشرط إضافي آخر يتمثل 
في اقتراح ما لا يقل عن حمس أعضاء المجلس ترشيحه لرئاسة الدولة. ويتعين على 
الرئيس المنتخب الاستقالة من حزبه إن كان عضواً بحزب. وتشمل مهامه وصلاحياته 

دعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الضرورة. 

إلقاء خطاب افتتاح المجلس فى بداية الدورة التشريعية عند الضرورة. 

حمق مطالية المجلس بإعادة النظر فى القوانين» والمطالية بإجراء استفتاء عام 
يشان قؤانيق ضيديل الدتون»: 

دعوة المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين أو القرارات الحكومية التى لها قوة 


(؟) لا يتحقق هذا في الواقع الفعلء عل نحو ما سيتبين عند دراسة الأحزاب التركية وانشقاقاتها. 
)2 .62-5 .م ,1988 ,برماميد1 


/ا1 


القانون على أساس عدم دستوريتها من الناحية الشكلية أو الموضوعية"''. 

- تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته» وتعيين الوزراء وإقالتهم بناء على اقتراح 
رئيس الوزراء. 

- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته عند الضرورة. 

- الموافقة على تعيين ممثلي تركيا لدى الدول الأخرىء وقبول أوراق اعتماد ممثلٍ 
الأخيرة لدى تركيا. 

- التصديق على الاتفاقيات الدولية. 

- تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن المجلس الوطني» 
واتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات. وتعيين رئيس الأركان العامة. 

دعوة يجلس الأمن القومي للانعقاد ورئاسته. 

إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارىء؛ وإصدار قرارات لها قوة القانون 
بما يتفق وقرارات مجلس الوزراء المنعقد برئاسته» والتوقيع على القرارات. 

تخفيف أو إلغاء العقوبات الجنائية في حالات المرض والعجز الدائم 
والشيخوخة. 

- تعيين رئيس المجلس الاستشاري للدولة وأعضائه» وتكليفه بمهام البحث 
والتقصي والتحري. 

- تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم ورؤساء الجامعات. 

- تعيين أعضاء المحكمة الدستورية و70 بالمئة من أعضاء مجلس الدولة» والمدعى 
العام ونائبه في محكمة الاستئناف العلياء وأعضاء محكمة الاستثئناف العسكرية العلياء 
وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العلياء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاةء ووكلاء 
التيابة العموميين. 


ويتم التوقيع من جانب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين على قرارات رئيس 


(5) استخدم الرئيس كنعان أفرين هذا الحق في بداية 019484 عندما اعترض على قانون أصدره 
البرلمان في كانون الأول/ ديسمير 8 للسماح بارتداء الحجاب في الجامعات؛ على أساس تعارضه مع 
الدستور والعلمانية وإصلاحات أتاتورك . وقررت المحكمة الدستورية في ١985/7/7‏ إلغاء هذا القانون. 
لمزيد من التفاصيل عن التطورات اللاحقة لهذا القرارء انظر: جلال عبد الله معوض. الإسلام والتعددية 
في تركياء 19417 01441 سلسلة بحوث سياسية؛ 8١‏ (القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية؛ .,)١944‏ ص 7١‏ 73868. 
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الجمهورية عدا تلك التي يصدرها بموجب الصلاحيات المخولة له دستورياً. ولا يجوز 
ا ل 1 ليد ٠‏ بما في 
ذلك المحكمة الدستورية. ويمكن أن تُوجه إليه تهمة الخيانة العظمى بناء على اقتراح - 
طلب ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرللانء وتتطلب إدانته موافقة ما لا يقل عن هلا 
بالمتة من أعضاء البرلمان. 

وقد حدد دستور ١987”‏ ثلاث هيئات تابعة ومرتبطة برئاسة الجمهورية؛ وهي 
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» ومجلس الدولة للاشراف والرقابة» والمجلس 
الرئاسي. وبالنظر إلى أن الأخير لم يعد له وجود بعد انقضاء الماة المحددة له دستورياً 
ب 5 سنوات من بداية تشكيل المجلس الوطني وممارسة مهامهء فسيتم الاقتصار على 
الهيئتين الأخريين» ويلاحظ بشأنهما ما يليٍ: 


الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 

تختص بتقديم الخدمات اللازمة لتمكين الرئيس من أداء مهامه. وتتكون من 
أعضاء مكتب مساعدي الرئيس ومكتب مستشاريه ورئاسة المخابرات ومكتب سكرتارية 
الرئيس . 


ب - مجلس الدولة للإشراف والرقابة 
ويتكون من 4 أعضاء يعينهم الرئيس. ويستهدف ضمان فاعلية عمل الإدارة 
الحكومية والتزامها بالقانون؛ من خلال القيام بناء على طلب الرئيس بمهام البحث 
والتحري عن عمل هذه الإدارة» ويقدم تقاريره عن هذه المهام إل الرئيس وحجدهة» 
وجوز إرسال هذه التقارير إلى الملؤسسات المعنية أو نشرها. 


مجلس الوزراء 

يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية السياسية أمام البرلمان. ويتكون من رئيس 
الوزراء والوزراء؛ والأول يعينه رئيس الجمهورية من بين النواب (رئيس الحزب الحائز 
على أغلبية مقاعد البرلمان)» فيما يقوم رئيس الوزراء باختيار الوزراء - وهم ليسوا 
بالضرورة أعضاء بالبرلمان - وعرض قائمة بأسمائهم على رئيس الجمهورية وعادة ما 
يوافق عليهاء وإن كان في بعض الأحيان قد يطلب إدخال بعض التغييرات فيها 
وينبغي» طبقاً للدستورء أن يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم هذه 
القائمة في «فترة معقولة' لم يتم تحديدها بدقةء وإن كان الدستور قد أجاز لرئيس 
الجمهورية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في حالة عدم تشكيل الحكومة خلال 16 
يوماً. وعقب موافقة الرئيس على هذه القائمة؛ يتم تقديمها إلى البرلمان ليبدأ مجلس 
الوزراء ممارسة وظائفهء دون انتظار نتيجة التصويت على الثقة به. 
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ويلاحظ فى هذا الصدد ما يلٍ: 

ءانا ماكنتاكا رين اللمهزررنة علدت تنس خوج قير وقد اللو 
الفائز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية» بتشكيل الحكومة» وهذا ما قام به الرئيس 
ديميريل عقب انتخابات 515/ ١948 /١7‏ البرلمانية إبان تحالف أحزاب اليمين واليسار 
لمنع حزب «الرفاه» من الوصول إلى السلطة. 

- ان الدستور التركي يقضى بأنه فى حالة إخفاق قادة الأحزاب السياسية فى 
تشكيل خحكوعة خلال 15 يوماء. فإث :رئيس" الدولة عتار لخد الاتحامن لتشكيل 
حكومة لا يتم الاقتراع عليها بالثقة في البرلمان؛ لأن هدفها هو إعداد البلاد 
لانتخابات برلمانية جديدة خلال ثلاثة أشهر. 


أ العلاقة بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني ورئيس الجمهورية 

حدد الدستور وسيلة تضمن التوازن بين هذين المجلسين في حالة نشوب خلاف 
بينهما بعد تقديم قائمة أعضاء مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني أو حصول الأول على 
التصويت بالثقة. وتتمثل هذه الوسيلة في حق المجلس الوطني في إسقاط الحكومة 
عن طريق سحب الثقة منهاء وكذلك حق رئيس الجمهورية في ظل ظروف معيلة في 
الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة. 

ويكفي لحصول الحكومة الجديدة على الثقة موافقة الأغلبية المطلقة للنواب 
الحاضرين بشرط أن لا تقل عن ١5‏ بالمئة من العدد الإجمالي للنواب. مضافاً إليهم 
صوت واحد. وإضافة إلى التصويت على الثقة في مرحلة تشكيل الحكومة. يجوز 
لؤتسن الور راء لاحقاً أن يطلب بعد مناقشة ذلك في مجلس الوزراء - التصويت على 
الثقة بحكومته من جانب المجلس الوطني» ولا يمكن للأخير رفض هذا الطلب إلا 
بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد نوابه. 

وإضافة إلى المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء أمام المجلس الوطني عن تنفيذ 
السياسة العامة للحكومة. يتحمل كل وزير مسؤولية الأعمال المندرجة فى إطار وزارته 
وأعمال مرؤوسيه. ويجوز للمجلس الوطني» تطبيقاً لمبدأ المسؤولية السياسية» التصويت 
على الثقة بالحكومةء ويمكن للحكومة ‏ كما سبق القول ‏ أن تطلب التصويت على 
الثقة مها خلال توليها السلطة. 

ورئيس الوزراء مسؤول عن ضمان التزام أعضاء حكومته بأحكام الدستور 
والقانرن في أعمالهم. ويجوز له أن يقترح على رئيس الجمهورية إقصاء وزير أو أكثر 
ف حفن الال 


(0) يُقصد بذلك رفض وزير ما تقديم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء في «حالات معيئةء عادة 
ما ترتبط بتورط الوزير المعين في قضايا «الفساد واستغلال النفوذ»ء وقد تم بالفعل طرد أحد وزراء الدولة - 
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ب - اختصاصات مجلس الوزراء 

تتمثل الوظيفة الأساسية لمجلس الوزراء في صنع السياسة الداخلية والخارجية 
مشروعات القوانين» إضافة إلى اختصاصات أخرى من بينها: 

)١(‏ إصدار قرارات لها قوة القانون بموجب تفويض من البرلمان» دون أن يحدد 
هذا التفويض مجالات معينة لا يمكن أن تشملها هذه القرارات» كما يتمتع مجلس 
الوزراء برئاسة الجمهورية عند إعلان حالة الطوارىء أو الأحكام العرفية بسلطة إصدار 
هذه القرارات . 


() السلطة التنظيمية لمجلس الوزراء فى المجالات الاقتصادية والمالية كاتخاذ 
قرارات متعلقة بالرسوم والضرائب الجمركية في مجال التجارة الخارجية . 


(*) اختصاص مجلس الوزراء في مجال الأمن القومي وإعداد القوات المسلحة 
للدفاع ‏ الحرب. كما يقترح على رئيس الجمهورية تعيين رئيس الأركان العامة» 
ويرأس رئيس الوزراء اجتماعات مجلس الأمن القومي في حالة عدم اشتراك رئيس 
الجمهورية فيها. 


ج - مجلس الأمن القومي 

يتكون هذا المجلس من رئيس الوزراء» ورئيس الأركان العامة» ووزراء الدفاع 
والداخلية والخارجية» وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحةء والقائد العام لقوات 
الأمن (الجندرمة)» ويمكن دعوة آخرين من الوزراء أو غيرهم لحضور بعض اجتماعاته 
طبقاً لجدول أعماله. ويختص المجلس ببحث الشؤون المتعلقة بالأمن القومي للدولة» 
ويقدم توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء الذي يتعين عليه الاهتمام بما تتضمنه من 
تدبيرات ضرورية للحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومى. وتنعقد اجتماعاته برئاسة 
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في خالة غياب الأول. 


ات الإدارة 
تشكل الإدارة الهيئة الثالثة للسلطة التنفيذية» وتستند في تنظيمها ووظائفها إلى 


- من جانب الرئيس أفرين بسبب معاملاته غير المشروعة مع شركة تركية للنقل البحري. انظر في هذا 
الصدد: جلال عبد الله معوضء الفاد السياسي في النظام السياسي التركي» 1487 -1441غ» سلسلة 
بحوث سياسية؛ 57 (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات 
السياسيةء» .)١9487‏ ص 18 وما بعدها. 
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مبادىء المركزية والإدارة المحلية. ويُقصد ب«الإدارة المركزية» تركز الخدمات والأنشطة 
الإدارية للدولة فى مركز واحد (العاصمة). وأداء هذه الخدمات بواسطة المركز 
والإدارات المرتبطة به على مستويات المحافظات وما دونها. أما الإدارة المحلية فتعنى 
أداء الخذفات العامة عن بطريق لوقاف امقكة من بجاني الشكان الحلية , ١‏ 


ثالناً: السلطة القضائية 

يُعد استقلال السلطة القضائية من المبادىء الأساسية للدستور التركى. وإضافة 
إلى الوظائف القضائية المألوفة: أي تسوية المنازعات» تتولى هذه السلطة إدارة 
الانتخابات والإشراف عليها لضمان نزاهتها. ومن المعلوم أن الجمهورية التركية 
استمدت قوانينها الجديدة من القانون الماني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي 
والقانون التجاري الألماني. 

وتمارس هذه السلطة وظائفها عن طريق عدة محاكم مدنية وإدارية وعسكريةء 
ومن أهم المحاكم العليا: المحكمة الدستورية»؛ ومحكمة الاستئناف ومجلس الدولةء 
الاختصاصات القضائية ومحكمة المحاسبات. وبالاقتصار فى هذا الصدد على الأولى 
منها (المحكمة الدستورية)» يُلاحظ أنها تختص بما يلي : 

١‏ الفصل في دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من حيث 
الشكل والمضمونءه بينما تيت المحكمة فى دستورية التعديلات الدستورية من حيث 
الشكل فقط . 

؟ - الإشراف والرقابة المالية على الأحزاب السياسية؛ وتقرير حلها بناء على 
دعوى مكتب المدعى العام . 

 “‏ النظر في التماس أي نائب بالبرلمان بإلغاء قرار حصانته البرلمانية» وقد تقرر 
المحكمة إلغاء هذا القرار في حالة تعارضه مع الدستور أو القواعد الإجرائية للبرلمان. 

النظر فى القضايا المرتبطة بوظائف رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء 
وأعضاء الهيئات القضائية العليا. 

وأحكام هذه المحكمة نهائية» ولا يمكن نشر قراراتها بإلغاء قوانين معينة في 
الجريدة الرسمية» دون إيراد تقرير مكتوب بأسباب الإلغاء. 


فك 75-2 .م ,1988 ,ترعا1 
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الفصل الثاني 
القيادة والنخبة السياسية 
وصنع القرار في تركيا 


إذا كان الفصل الأول. من هذه الدراسة»؛ قد ركز على الهيكل القانوني 
والدستوري لعملية صنع القرار في تركياء فإن غرض هذا الفصل هو الغوص في 
أعماق هذه العملية للتعرف على الفاعلين السياسبين» أي من يقومون بأدوار مؤثرة في 
هذه العملية بصرف النظر عن مدى تطابق أو اتفاق هذه الأدوار مع النصوص القانونية 
والدستورية؛ مما يعني أن الهيكل الفعلي لهذه العملية لا يتطابق بالضرورة وهيكلها 
القانونٍ ‏ الرسمي . 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الفاعلين» أعضاء النخبة السياسية بمختلف مستوياتبهاء 
ويسبقهم معنت شدة التأثير «القائد الأعلى» (:306عآ م10): ولا سيما في حالة 
توافر مقومات وأوضاع معينة تسمح له بممارسة اختصاصات فعلية أوسع نطاقا من 
اختصاصاته الدستورية. هذه «المقومات والأوضاع» توفرت بدرجة كبيرة للرئيس 
السابق تورغوت أوزال» وكذلك لخلفه الرئيس سليمان ديميريلء بينما كان الحال 
مختلفاً مع الرئيس كنعان أفرين. 

ويعني ذلك أن مسألة تحديد دور القيادة في النظام السياسي التركي لا تتوقف 
في المقام الأولاعل التطوضن الاسكورية وغااتهره من صلاحيات: وسلطات رتسي 
الجمهورية ورئيس الوزراء في إطار نظام الحكم البرلماني» وإنما تعتمد بالأساس على 
اعتبارات وعوامل أخرى واقعية من بينها: 

١‏ - ششخصية القيادة» سواء كان المقصود مها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة 
ك «قائد أعلى» يكون من سلطته اتخاذ القرار. ويشمل هذا العامل السمات الشخصية 
والنفسية والسلوكية للقائدء ومدى تعبيره في سلوكه ودوره السياسي عن نمط معين 
للقيادة» فضلاً عن الأصول والانتماءات الاجتماعية والمهنية للقائد. ‏ 


رف 


؟ ‏ خبرات القيادة السياسية» بمعنى ارتباط القائد أو زعامته لحزب سياسي مهم 
ودوره فى تكوين الحزب وإدارة الصراعات داخله بفاعلية وضمان وحدته وتماسكه. أو 
توليه: رتاسة الحكومة قبل شغله.رئاسة الذولة: 

طموح القيادة» بمعنى انطلاق القيادة في سياساتها الداخلية والخارجية من 
تصور لمشروع معين ل «النهضة القومية»» وتمتعها بمساندة قوى وجماعات مؤثرة 
داخلية وخارجية ‏ لهذه السياسات. 

ويتناول هذا الفصل بالتحليل الأدوار السياسية لثلاثة قادة فى السياسة التركية 
منذ عام كنعان أفرين وتورغوت أوزال وسليمان ديميريل» والنخبة السياسية 
التركية من حيث مستوياتها ومشكلاتها ودوراتها وخلفيات بعض عناصرها المؤثرة. 


أولا: دور أفرين وأوزال ف السياسة التركية 

تزعم الجنرال كنعان أفرين (87562 16238) رئيس الأركان العامة انقلاب ؟١١/‏ 
8٠8‏ .» وكان تدخل الجيش في السياسة التركية تلك المرة أطول وأشد وطأة» 
مقارنة بانقلابي أيار/ مايو ١47٠‏ وآذار/ مارس ١‏ .» حيث اتهم الأحزاب والساسة 
والمثقفين ووسائل الإعلام والنقابات وغيرهم ب «الفشل'» الورك عن الاضطرابات 
الداخلية في البلاد منذ نباية السبعينيات» واعتبر ايش نفسه «المؤسسة الوحيدة التي 
سلمت من الفساد والتي تملك القدرة على إنقاذ البلاد»”'". وتولى أفرين رئاسة الدولة 
خلال فترة الحكم العسكري؛ ثم أصبح رئيساً للجمهورية ابتداء من كانون الأول/ 
ديسمير »١1947‏ بموجب مادة فى دستور 1987» بعد الموافقة على الأخير فى استقتاء 
عام قبل شهر من ذلك» وتخل في أول تموز/ يوليو ١487‏ عن رئاسة الأركان العامة 
ليتحول إلى الحياة المدنية» مما اعتبر آنذاك خطوة مهمة لقيادة البلاد ثانية نحو الحكم 
المدني قبل إجراء انتخابات 1947/١١/5‏ البرمانية" . 

وشاركت في تلك الانتخابات ثلاثة أحزاب جديدة: حزب «الوطن الأم؛ 
(8385) و«الحزب الديمقراطي الوطني» (8425) و«الحزب الشعبي» (518): حيث 
كان العسكريون قد حلوا أحزاب ما قبل الانقلاب. وفاز أولها بزعامة تورغوت أوزال 
(021 اناعىنا1) بنسبة 10,١‏ بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين و17١7‏ مقعداً من مجموع 
٠‏ مقعد في المجلس الوطنيء ليشكل أوزال حكومته الأولى التي استمرت حتى 


كانون الأول دسمين /اىمة ١‏ . وانخفضت هله النسية في انتخابات تشرين الشاني/ 


)١(‏ علي كازانسيجيل؛ «الديمقراطية في البلاد الإسلامية: حالة تركيا في المنظور المقارن»» المجلة 

الدولية للعلوم الاجتماعية (مركز مطبوعات اليونسكوء القاهرة)» العدد ١18‏ (أيار/ مايو 2)١99١‏ 
ص .٠١8‏ 

زفق وجع ك7 الإلنةدط طونطعن1 :ممقطمف) الع عسماة بوط لعاتلء ,عمصممالم 1989 ,نرم |امدة 

.0 .م ,(1989 ب10)مءنتاطتط 
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نوفمبر /1941 إلى ,7" بالمئة» بيد أن تعديل القوانين الانتخابية (اشتراط نسبة ٠١‏ 
بالمئة كحد أدنى اللحصول على تمثيل برلماني) أتاح للحزب الاحتفاظ بالحكم والحصول 
على 547 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان التي زيدت إلى 15٠‏ مقعداًء وذلك على 
النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق. ومبذه الانتخابات ت شكل أوزال حكومته 
الثانية التي استمرت حتى انتخابه رئيساً للجمهورية في ١484/٠١/5١‏ خلفاً للرئيس 


١‏ دور أفرين 

اتفقت إلى حد كبير عملية صنع القرار في تركياء إبان رئاسة أفرين للدولة مع 
أسس النظام البرلماني» حيث كانت لرئيس الوزراء أوزال وحكومته المسؤولية الأولى في 

صنع القرارات وتنفيذهاء بينما حرص الرئيس أفرين على الالتزام بممارسة اختصاصاته 
0-7 دستورياًء الأمر الذي قد يمكن تفسيره في ضوء ما يلي: 

- قداعة أفرين ورضاه مهذه الاختصاصات. ولا سيما أنهاء طبقاً لدستور 
؛ تفوق ما كان يناط برئيس الجمهورية من اختصاصات يموجب دستور 
18. 

- خلفية أفرين العسكرية وافتقاره إلى خبرات سياسية أو حزبية سابقة لتوليه 
السلطة . 

- رغبة أفرين في تحسين صورته أمام الرأي العام التركي والغربي» بعد الأثر 
السلبي الناتج من التدبيرات «العنيفة» المتخذة إبان الحكم العسكري بقيادته؛ ومنها 
تقييد الخريات المدنية والسياسية وبخاصة بالنسبة للنقابات العمالية والاتحادات المهنية 
وحل أحزاب ما قبل الانقلاب وحرمان قادتها من حق العمل السياسى»؛ ولا سيما أن 
الفُرضن من هذا الانقلآت .وما أعقبه من تدبيرات طلقا ا أعلته أفرين عشية الاتقلاب 
كان «وضع حد لفشل النظام البرماني القائم في مواجهة الاضطرابات والصراعات 
الداخلية بين القوى اليسارية واليمينية» منذ نهاية السبعينيات» التي أودت بحياة أكثر 


0 ل 
من خحمسة آلاف شخص» 


* - دور أوزال المهيمن في السياسة التركية: المظاهر والعوامل 

قد لا يوجد بين الساسة الأتراك؛ منذ رحيل أتاتورك؛ من أثر في السياسة 
التركية بالقدر نفسه الذي ارتبط بأوزال» وبحيث يمكن تسمية الفترة  ١91(‏ 
)١1991‏ ب «الحقبة الأوزالية في السياسة التركية». ورغم رحيل أوزالء إلا أنه من 
الأهمية بمكان دراسة بعض مظاهر وعوامل دوره السياسي النافذ في صنع القرارات 


(") المصدر نفسه. ص 5 .1١‏ 
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الداخلية المتعلقة بشؤون حزبه والحكومة والدولة وصنع قرارات السياسة الخارجية 
خلال رئاسته للسكرىة (158 -1989) ثم رئاسته للدولة (1989 - 2219917 وإن 
كانت هزيمة حزبه في انتخابات 1441 قد حدت نسبياً من هذا الدور. ولا تنبع هذه 
الأهمية فحسب من 2 «مشروع أوزال النهضوي» سواء بصدد التطور الاقتصادي 
أو العلاقات مع الغرب أو تعزيز دور تركيا الإقليمي في ما يُسمى ب «الشرق 
الأوسط» وفي د آسيا الوسطى والقوقاز الإسلامية وغيرهاء ولكنها تنبع أيضاً 
من تأثير هذا الدور بشكل أو بآخر في دور خلفه الرئيس ديميريل. 


ُ- مظاهر خورية دور أوزال فى السياسة الداخلية وموقف المعارضة 

تمثلت هيمنة دور أوزال في صنع القرارات الداخلية المتعلقة بحزبه «الوطن الأم) 
والحكومة في مظهرين أساسيين: 

)١(‏ قرار أوزال باختياره المباشر لرئيس البرلمان يلدرم أق بولوط (1تالناطءاه .لا) 
لخلافته في رئاسة الحزب والحكومة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية؛ وذلك ليستغل 
ففعف:حتصية 4 أن بولرط افق شوافيلة دورة الندائيي الوه فى اإكارة شنوون 
ارب والكوعة والدولف نكي ماد انثاك لدع الضعت التركة والاتحرات المفارضة 
أن «أوزال يحكم من خلف الستارء ويجمع فعلياً بين رئاسة الدولة والحزب الحاكم 
والحكومة». وواصل أوزال؛ بصعوبة معينة؛ ممارسة هذا الدور بدرجة أو بأخرى إبان 
رئاسة مسعود يلماز (11082/ا .14) للحزب والحكومة منذ حزيران/ يونيو ١994٠9‏ وحتى 
تشرين الأول/ أكتوبر 2149١‏ وهي «صعوبة» نبعت من قوة شخصية يلماز وديناميكيته 
مقارنة بسلفهء وزاد الأمر «صعوبة» تعامل أوزال مع حكومة ديميريل الائتلافية بعد 
انتخابات .198١‏ 

(؟) اختيار أوزال» سواء إبان رئاسته للحكومة أو رئاسته للدولة؛ عناصر من 
أعضاء أسرته لمناصب حزبية وحكومية مهمة؛ ومن هذه العناصر زوجته التي انتخبت 
بفضل دعمه وتدخله رئيساً لفرع الحزب في استانبول في 4/58/ 21991 رغم 
معارضة العديد من كوادر الحزب ونوابه وثلاثة وزراء ترشيحها لشغل هذا المنصبء 
وشقيقه الأصغر يوسف بوزقورت أوزال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية» وابن عمه 
حسني دوغان وزير الزراعة في حكومته الثانية المشكلة في نباية /21941: وإن اضطر 
إلى استبعاد الأخيرين في أول نيسان/ أبريل ١985‏ كمحاولة لوقف انتقادات الأحزاب 
المعارضة والصحافة «لتمط أسرة أوزال المالكة» . 


(5) أثار هذا «النمط الأسري للحكم, انتقادات حادة من قبل الأحزاب المعارضة آنذاك: وخصوصاً 
إردال اينونو (سهمه1 .8) زعيم الحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» (511) الذي دعا قبيل إجراء 
انتخابات آذار/ مارس 1489 المحلية إلى «ضرورة أن ترفع أسرة أوزال الحاكمة يدها عن الدولة ومواردها؛. - 
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ب - دور أوزال في السياسة الخارجية: أزمة الخليج الثانية وتداعياتها 
رغم أنه يصعب عملياً أن يُنسب إلى الرئيس أوزال وحده الموقف التركي خلال 
أزمة الخليج الثانية يأبعاده المعروفة (السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعد 
«انجيرليك؟ و«باطمان» في العمليات العسكرية ضد العراق» والالتزام بالحظر الدولي 
المفروض ضد الأخير)» إلا أنه يمكن القول إن هذا الموقف خلال الأزمة وما بعدها 
تشكل إلى حد كبير بدور أوزال الفين اف اسع القراد وبتقديره لمصالح بلاده وأمنها 
القومي وأساليب تحقيقه. ويُلاحظ في هذا السياق ما يلي'*) 


)١(‏ ان أوزال في إدارته لهذا الموقف اتصف بقدر كبير من 00 بالرأي» 
دون اهتمام كبير برؤى مختلفة طرحتها عناصر أخرى من المؤسسة العسكرية أو أحزاب 
المعارضة . سواء تعلقت بمخاطر «دفع تركيا إلى مواجهة عسكرية مع العراق الأفضل 

- آنذاك - تسليحاً خصوصاً في مجال الأسلحة فوق التقليدية». وهي مخاطر عبر عنها 
بدرجة أو بأخرى عسكريون أتراك خلال الحرب وحتى قبل اندلاعهاء أو تعلقت 
بتقدير بعض قادة هذه الأحزاب (اردال اينونو ‏ بولنت أجاويد ‏ نجم الدين أربكان) 
قبل الحرب إمكان تسوية الأزمة سلمياً. حيث انتقد أوزال بشدة قيام هؤلاء الساسة 
بزيارات منفردة إلى العراق قبل الحرب. وسيتم الإشارة لاحقأء عند بحث المؤسسة 
العسكرية كجماعة مصالح. إلى أثر وجهة نظر هذه المؤسسة في تقييد أوزال ومنعه من 
اتخاذ «خطوات أبعد» في موقفه إزاء العراق خلال أزمة الخليج الثانية. 


(؟) ان عوامل أخرى أثرت أيضاً فى هذا الموقف. وكانت فى معظمها ذات 
طبيعة خارجية: احتمالات التعرض لضغوط غربية/ أمريكية؛ ووعود با حصول على 
معونات «خليجية وغربية» لتعويض الخسائر التركية الناشئة من الحظر. بيد أن هذه 
العرامل يكاد يكون دورها قد اقتصر على توفير مدخلات إضافية إلى المتغير الأكثر 
أهمية في هذا الصدد. والمقصود بهذا المتغير تقدير أوزال للمصالح القومية لبلاده 
المتعلقة بحماية أمنها القومي من «المخاطر الكامنة لتعاظم قدرات العراق العسكرية». 
وتحقيق مكاسب اقتصادية لهاء بعد الحرب. في مجالات التعمير والتجارة 
والاستثمارات وغيرهاء وتمكينها من الإسهام بدور رئيسي في الترتيبات الإقليمية 


>-لمزيد من التفاصيل عن هذا النمط وموقف هذه الأحزابء انظر: جلال عبد الله معوض» الفاد السياسي 

ني النظام السياسي التركي » ١44١ ١948“‏ (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 

مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١199*‏ ص 215-1١8‏ وو عط وعاو6ع12 لإعطئن1» رعصوط عوسلا] 

3م ,4/2/1989 روسولق رانم تعاس «(كمهالن5 عه كأدوعومطءع1: :ك[امة02 

(4) جلال عبد الله معوضء «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»؟ في: مصطفى علوي» 

محررء مصر وآمن الخليج بعد الحرب (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
اللحوث والدراسات السياسية.؛ ))١9914‏ ص ,55153-1١98‏ 


يف 


الجديدة؛ بعد الحرب. فضلاً عن استعادة أهميتها للتحالف الغربي وتدعيمها. 


(9) ان أوزال اتخذ خلال أزمة الخليج وبعدها عدة مبادرات لم تحظ بتأييد من 
جانب عدة أوساط تركية غير حكومية. وشملت تلك المبادرات: فتح قنوات للاتصال 
المباشر مع قادة التنظيمات الكردية العراقية المعارضة» واقتراح خطة إقامة «مناطق آمنة» 
للأكراد في شمال العراق تحت الحماية الغربية لإعادة من كان قد نزح منهم إلى تركياء 
بعد إخحماد تمردهم في بداية نيسان/ أبريل 2١441١‏ وموافقة حكومة تركيا ‏ في ظل تأثير 
أوزال - في تموز/ يوليو 144١‏ على أن تتركز في مناطقها الجنوبية ‏ الشرقية وقواعد 
«أنجيرليك» و«باطمان» و«سيلوبي» قوة غربية جوية وبرية للتدخل السريع «لردع العراق 
من شن أي عملية ضد سكانه الأكراد». 


جدير بالذكر أن ديميريل» زعيم حزب الطريق الصحيح (5/ا2) كان آنذاك في 
مقدمة المعارضين للسماح بوجود هذه القوة الغربية على الأراضي التركية. ففي ”“”/ 
41/07 ذكر (أن تركيا لن تقف ساكنة إزاء حدوث مذبحة للأتراك ‏ التركمان أو 
الأكراد في شمال العراق؛. ولكن هذه القوة الغربية لا تشكل قوة رادعة ضد العراق. 
وكان من الضروري في حالة تشكيل قوة رادعة أن تكون تحت مظلة الأمم 
اللنحدة”''. وعاد ديميريل في 1941/94/55 إلى انتقاد هذه القوة بالنظر إلى 
«التأثيرات المحتملة لوجودها في تعقيد الأوضاع في المناطق التركية الجنوبية ‏ الشرقية» 
وتزايد الانتقادات الغربية للأوضاع ‏ الكردية هناك. والآثار السلبية التي قد يفرزها 
استخدام هذه القوة على مصالح وعلاقات تركيا الاقتصادية مع بعضي البلدان 
العربية»”""©. رغم ذلك. وكما سيتبين لاحقاء تغير موقف ديميريل إزاء هذه المسألة 
نتيجة عوامل معينة بعد رئاسته للحكومةء ثم خلافته أوزال في رئاسة الجمهورية. 


ج - عوامل تزايد دور أوزال في صنع القرار 

يمكن؛ في ضوء العوامل التالية» تفسير محورية دور أوزال السياسي : 

)١(‏ إن أوزال لم يكن بحرد مؤسس حزب «الوطن الأم» في 1987/5/5١‏ أو 
قائده الرسمي والفعلي» وإنما كان أيضاً القابض على توازنات القوى بين أجنحة 
الحزب المختلفة لضمان تماسكه ك (بوتقة صهر» لاتجاهات ما قبل الانقلاب : الاتجاه 
الاشتراكي الديمقراطي لحزب «الشعب الجمهورري» (028) والانجاه اليميني لحزب 
«العدالة؛ (4)؛ والاتجاه القرمي لحزرب «الحركة القومية» (84515). والاتجاه الإسلامي 
لحزب «السلامة الوطني» (8458). 


لف .3 .م ,24/7/1991 بوسولة براتمط بامنعاسطة 
زفف 3 .« ,27/8/1991 ,دسعل! بولاه2 طاكاعاديلة 
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وإذا ما كان جمع الحزب بين هذه الاتجاهات ضمن عوامل فوزه في انتخابات 
“1487 في مواجهة حزبين جديدين كان أحدهما مدعوماً من العسكريين» إلا أنه عانى 
ق الأعوام ام الثلاثة اللاحقة من صراعات داخلية بين أنصار الاتجاهين «الجناحين القومي 
لوديا وتغلب أوزال على تلك العا عات بفضل قوته السياسية وقدرته على 
المناورة. وعادت الصراعات نفسها إلى الظهور عقب تصويت الناخبين الأتراك فى 
استفتاء 1481 لصالح رفع الحظر عن ساسة ما قبل الانقلاب» وزادت حلتها مع 
انخفاض شعبية الحزب في انتخابات 1987 البرمانية. ومع لجوء أوزال إثر هذه 
الانتخابات إلى اختيار عناصر ليبرالية جديدة في مناصب عليا في الحزب». تحالف 
هذان الجناحان «التحالف المقدس» لمواجهة الليبراليين. وبرز هذا الصراع في المؤتمر 
العام للحزب في 0.1988/5/18 وفيه أعيد انتخاب أوزال رئيساً للحزب». واختيرت 
أيضاأ ‏ على خلاف رغبة أوزال ‏ غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للحزب من أعضاء 
هذا التحالف. وواجه أوزال خطر سيطرة الأخيرين على الحزب بأن عين عدداً كبيراً 
من المعتدلين والليبراليين في مجلس رئاسة الحزب والحكومة. وواصل أوزال سياسة 
ضبط العناصر المحافظة نفسها لمنعها من عرقلة جهوده لتطوير الحزب بعد تراجع 
شعبيته في انتخابات آذار/ مارس 1984 المحلية*" . 


(؟) إن أوزال نجحء منذ عام ١987‏ وحتى رحيلهء في تحقيق الكثير من 
مشروعه الهادف إلى بناء قدرات بلاده الاقتصادية والعسكرية وتطويرها. وظهر ذلك 
في المجال الاقتصادي في غير ناحية؛ كبناء المرافق والبنى الأساسية اللازمة للتنمية 
الاقتصادية وتحسينهاء وارتفاع معدل النمو الاقتصادي من ",7 بالمئة في عام ١987‏ 
إلى 4,١‏ بالمئة عام »194٠‏ وزيادة معدل نمو القطاع الصناعي من 5,١‏ بالمثة إلى ,4 
بالمئة في عام ١.١94٠‏ وزيادة الصادرات من لاره مليار دولار في *198 إلى 1١١,1‏ 
مليار دولار في 21484 وتطور حجم الاستثمارات ا المباشرة من 1١‏ مليون 
دولار في 6 إلى ”577 مليون دولار في و0011 وزيادة تعاقدات شركات 
المقاولات التركية ومعظمها في بلدان الخليج وبلدان عربية أخرى. 

وعلى رغم أن هذه الإنجازات الاقتصادية واكبتها تكلفة اجتماعية ١كبيرة»‏ 
كارتفاع معدلات التضخم والبطالة والتفاوت في توزيع الدخل بين الفئات 
الاجتماعية» إلا أنها أكسبت أوزال تأييد ومساندة عناصر مؤثرة من كبار ومتوسطي 
رحان الأعفال والمكاعة والصدرين والقاولن "وخصوضا من إمجات الشركات 


(8) ,17/11/1989 بكسولة براه عام «,1983-1989 ,لإمدط 0مقامعطه384)» ,عدآنا أمدك ألم 
03 رث مموزاععة 

(9) ؟ه اقعتهامدمعء<1 ,[1000] ععءتعصتصره0) أن ععطتسقطنت) لناحاهصهاك1آ) دءمنواط عل«مبوعط باط ١م84‏ 
2 لمة 17 ,2-4 .مم ,(1991 لإلقناصة[) (لإلياك لسة طاعممعوع 8 


>, 


القابضة ذات النشاطات المتعددة؛ وإن لم ينف ذلك معارضة هؤلاء والتنظيمات المعبرة 
توضيحه لاحقاً عند تحليل دور رجال الأعمال في عملية صنع القرار في تركيا. 


(؟) إن أوزال جمع في توليفة متميزة في شخصيته وقراراته وسياساته بين عناصر 
وتوجهات إسلامية وعلمانية» فرغم أصوله وارتباطاته قبل انقلاب ١98٠‏ بالطريقة 
«النقشبندية» وتأثره بتعاليم زعيمها زايد قوتقو (0ا101 ]3ة2) وبحزب «السلامة 
الوطني» الإسلامي وبدء حياته السياسية كمرشح للأخير في انتخابات /ا191 البرلمانية 
بدائرة ازميرء ولم تقدر له فيها فرصة النجاح» وممارساته الدينية اللاحقة كالصلاة وأداء 
فريضة الحج ثلاث مرات وتوظيف النصوص الدينية في خطابه السياسي؛ كان أوزال 
أيضاً علمانياً غربي التوجه سواء في «دفاعه عن العلمانية وإصلاحات أتاتورك 
واعتبارها غير متعارضة مع حرية الدين والاعتقاده أو في حرصه على تكامل بلاده مع 
المجموعة الأوروبية وتعزيز علاقاتها مع الولايات المنحدة. وقد أتاح ذلك لأوزال 
القدرة على التعامل مع القوى المحلية المعبرة عن هذه التوجهات أو تلك من ناحية» 
والتعامل مع الدول العربية والإسلامية والدول الغربية من منطلق التوجهات نفسها من 
تاحية ل نا 

(4) إضافة إلى العوامل الثلاثة السابقة لتعاظم دور أوزال السياسي. يمكن 
الإشارة إلى عامل آخرء على رغم صعوبة اختبار هذا العامل الأقرب إلى الافتراض 
تجريبياً - إمبريقياً. ويُقصد بذلك أن الثقافة السياسية التركية تسمح بقيام «نمط الحكم 
الأبوي المعبر عن علاقات الرئيس - الأتباع» (1016 088202181) كامتداد للثقافة 
العامة والمتصفة ‏ رغم الإصلاحات والتغيرات الغربية والعلمانية ‏ باحترام دور الكبير 
ومكانته فى نطاق الأسرة» وغيرها من الجماعات الاجتماعية؛ بل إن هذه الخاصية 
الأخيرة كانث عر علاقة أوؤال بأعضاء رمه وكوادرةة كان من تعنيران] ظاهرة 
«تقبيل يده» من جانب معظمهم في المناسبات الدينية» مما ساعده ‏ ضمن عوامل 
أخرى ‏ على أداء دور «القابض على التوازنات الداخلية بين أجنحة حزبه؛» أو على 
الأقل يمكن القول إن الثقافة السياسية التركية تقيل نبوض القائد السياسى ب "دور 
متميز» سواء لامتلاكه مقومات كاريزمية (أتاتورك) أو مقومات أخرى (أوزال)؛ وإن 
كان ذلك لا ينفي تعرض دور أوزال المهيمن لانتقادات حادة من جانب قادة الأحزاب 
المعارضة على خلفية تناقضه مع الوضع الدستوري لرئيس الدولة. 


)00 جلال عيد الله معرض» الإسلام والتعددية في تركياء “اثرة !ا _ اأؤقؤأاء بمسلسلة بحوث 
سياسية؛ 4١‏ (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات 
السياسية» 1444). ص 1١6‏ 56. 


و 


ثانيً: دور ديميريل في السياسة التركية 

إذا كان أوزال قد أثر فى السياسة التركية تأثيراً كبيراً فى الفترة بين ١94”‏ 
و1491 فإن سليمان ديميريل ((#تنتدء2 هدمتزةان5): وإن قل عنه تأثيراً في معظم 
هذه الفترة بحكم وجوده ضمن المعارضة» إلا أنه أعمق منه خبرة سياسية» بل إنه في 
حياته السياسية عانى تجارب يندر أن يمر بها سياسي في أية دولة في العالم. ونتناول 
في ما يلي بالتحليل خبرات وخصائص أداء ديميريل وسماته الشخصية والاجتماعية 
والنفسية» وتوجهاته السياسية» وما يواجهه من فرص وقيود في صنع القرارء ولا 
سيما من موقعه الحالي كرئيس للدولة؛. فضلا عن سياسته إزاء العراق يعد حرب 


الخليج الثانية . 


١‏ الخبرات السياسية وسمات الأداء السياسي لديميريل 

يُعد ديميريل من أبرز الساسة الأتراك حتى قبل توليه رئاسة الحكومة الاثتلافية 
إثر انتخابات ١149»؛‏ ثم رئاسته للجمهورية خلفاً لأوزال في أيار/ مايو .١1997‏ 
وتشمل أهم خبراته السياسية السابقة ما يلٍ: 

أ تولى رئاسة الحكومة كزعيم لحزب «العدالة» (88) ست مرات منذ منتصف 
الستينيات وحتى انقلاب :1948٠‏ الأولى فى الفترة تشرين الأول/ أكتوبر ١958‏ - 
تقبرين الثان/رتوفمنر ة5شك: :والعانية افى الفترة تشرين العان/ نوميل 5554 دار 
مارس 1970» والثالثة فى الفترة آذار/ مارس 197٠‏ - آذار/ مارس 219171١‏ والرابعة 
فن الغترة آذار/ فارين 151/87 حكيزان/ بوكو 0/7ة 1+ :والخافسة فى االقثرة موز /ريولو 
١9371٠‏ - كانون الثاني/ يناير 019414 والسادسة في الفترة تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 - 
أتلوك/ سعيير نه 1 وتحفظ ان«ديييل انمى د رئائة اللكوية موده خلن يذل 
العسكريين :فى :اتقلق آذار/ كارن 551/5 وأبلول/ متمير :2158 وتلاحظ من ناخية 
أخرئ أن خكرفتين من هذه المكومات الست كانتا العلافا من أحرات «العدالةة 
و«السلامة الوطني؟ (8455) بزعامة نجم الدين أربكان و«الحركة القومية؛ (3/118) 
برثائنة الف أرملان تروكشن. وهنا اللكومة الثالثة والحكومة الخامي 70 

ب على رغم خضوعه كغيره من قادة أحزاب ما قبل انقلاب 1948٠‏ لحظر على 
تمارسة أي نشاط سياسي حتى عام ١947‏ بموجب قرارات قادة الانقلاب» ساند 
ديميريل حق حزب «الطريق الصحيح» (8/ا2) في العمل السياسي منذ تأسيسه في 


)١١(‏ إضافة إلى هذه الأحزاب الثلاثة.ء شارك حزب «الخلاص الجمهوري» (84075) في حكومة 
ديميريل الثالئة. حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة في هاتين الحكومتين» انظر: 
.101-102 .مع ,عمامصرالق 1989 ,نرع 1# 


١ 


6/1 198 على رغم عدم ارتباطه رسمياً بالحزب بسبب هذا الحظر. وكان الحزب 
قد تعرض لضغوط وقيود عديدة من جانب الحكام العسكريين باعتباره امتدادا لحزب 
«العدالة» المنحل. مما حال بين الحزب وبين دخول انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 
١487‏ البرلمانية. وجاء حصول 57 على 1,7 بالمئة من إجماللي أصوات الناخبين في 
انتخابات آذار/ مارس 1485 المحلية» أي في المرتبة الثالثة بين الأحزاب الستة المشاركة 
فيها على النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق» ليعبر عن استمرار تأثير 
ديميريل وحيويته في السياسة التركية؛ برغم الحظر على نشاطه السياسي . 


ج - لعب ديميريل دوراً كبيراً في حسم الصراع على رئاسة الحزب بعد استقالة 
رئيسه يلدرم أوجي (470-لا) في تموز/ يوليو ١9844‏ بين حسام الدين جندورك 
(كده6120 .81) أحد مؤسسيى الحزب ومحمد يازار» الرئيس السابق لاتحاد الغرف 
التركية والمنضم آنذاك إلى الحزب بغرض رئاسته» حيث رجح ديميريل كفة جندورك 
في تولي رئاسة الحزب. وهو ما تحقق بالفعل. وأعقب ذلك قيام الحزب» وكذلك 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى الشعبى (5115) وحزب «اليسار الديمقراطى» (258)» 
بحملة سياسية للمطالبة برفع كافة القيود المفروضة على الساسة السابقين. ولدى إعلان 
رئيس الحكومة أوزال إحالة هذه المسألة على الشعب في استفتاء عام كان ديميريل 
أول من شن «حملة ديمقراطية» عبر معظم أرجاء تركيا للمطالبة برفع هذه القيود.ء وهو 
ما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى الاستفتاء. وانتخب ديميريل إثر ذلك زعيماً 
للحزب خلفاً ل «جندورك» الذي استقال تاركاً رئاسة الحزب للزعيم الفعلي. 


د - كان لتأثير ديميريل وحيويته ضمن عوامل أخرى أكبر الأثر في النتائج الطيبة 
لحزبه في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر ١817‏ البرلمانية والتي نال فيها ١9,١‏ بالمثة من 
إجالي الأصوات. و05 مقعداً بالبرللان» محتلاً بذلك المرتبة الثالئة بين الأحزاب الممثلة 

في البرلمان على النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق. ودخل ديميريل البرلمان 
نانا عرنا أشيرطة ا فسقط رأسه بعد فوزه فيها بأغلبية ساحقة . وأكد ديميريل وحزبه 
«عدم ديمقراطية التمثيل البرلماني للإدارة الشعبية في ظل القوانين الانتخابية التي 
سمحت باستثئثار حزب أوزال بالحكم وب 58 بالمئة من مقاعد البرلمان» رغم حصوله 
في الانتخابات على 7١‏ بالمئة من إجمالي الأصوات». 


ه ‏ نجح ديميريل بالتعاون مع قادة أحزاب المعارضة الأخرى في تحويل استفتاء 
كان أوزال قد دعا إليه فى أيلول/ سبتمبر ١444‏ بشأن تفويض البرلمان سلطة الدعوة 
إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة؛ إلى «استفتاء شعبي على الثقة بحكومة أوزال». 
وحظي موقف ديميريل والمعارضة على 50 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء» 
واعتبر ديميريل هذه النتيجة «انتصاراً لإرادة الأمة؛ وواصل حملته للمطالبة باستقالة 
حكومة أوزال. وكثف ديميريل هذه الحملة بعد فوز حزبه في انتخابات آذار/ مارس 


دنا 


6 المحلية بالمرتبة الثانية بعد حزب المعارضة الرئيسي «51127» على النحو المبين في 
الجدول رقم )١(‏ في الملحقء. مما دعاه إلى المطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة لصعوبة 
استمرار الحزب الحاكم في السلطة مع انخفاض شعبيته إلى 7١,8‏ بالمئة من الناخبين. 
وبدا ديميريل آنذاك ك «بديل حقيقي لأوزال»: ولكنه أغلق الطريق أمام تحول النواب 
من الحزب الحاكم إلى حزبه بإعلانه عدم قبول حزبه أي نائب من «الوطن الأم» في 
البرلان القائم. وفي السياق نفسه عارض ديميريل رغبة أوزال قبل أشهر من انتهاء 
رئاسة أفرين ترشيح نفسه رئيساً للجمهورية» حيث طالب وشاركه في ذلك أردال 
اينونو بضرورة انتخاب رئيس الدولة مباشرة عن طريق الشعبء مما يفسر مقاطعة 
نواب حزي المعارضة لجلسة البرلمان التي انتخب فيها أوزال رئياً للدولة في /”١‏ 
0 


يفيد هذا العرض الموجز لخبرات ديميريل السياسية في التعرف على جوانب 
مهمة مرتبطة بأسلوبه في الأداء السياسي» ولعل من أبرزها: ‏ 

اتصاف ديميريل بدرجة كبيرة من الحذر في التعامل مع قضايا ذات صلة وثيقة 
بالمئؤسسة العسكرية»؛ فى ضوء إبعاده مرتين من رئاسة الحكومة في انقلابي ا 
و19 -سواء كانت امن الفضايا المرتنظة بالأمن القود أواحتى كاتنت من القضايا 
اللغلية القن قد ترق :فيه تغده"اللؤيسة عنديذا 'لأسعن"الدولة العلتائية وميادتهاة: عل 
اعتبار أن الحفاظ عليها يشكل حقيقةٌ إحدى أهم وظائف هذه المؤسسة. 

ميل ديميريل للانفراد بالرأي وعدم استعداده لتقبل الخلافات السياسية 
والانقسامات الداخلية ف حزبه. وقد ظهر ذلك في حسمه للصراع بين جندورك 
ويازار على رئاسة الحزب عام 1484 على النحو السالف الذكرء وكذلك في المؤتمر 
العام للحزب في 8/6 والذي أعاد انتخاب ديميريل رئيساً للحزب» ولكنه 
شهد انقسامات داخلية في عملية اختيار أعضاء جدد في المؤتمر والجهاز التنفيذي 
للحزب أثارتها مطالبة جندورك ب «تجديد دماء الحزب لضمان نجاحه»؛ حيث رفض 


ديميريل هذه المطالب» ما دفع جندورك إلى الخروج من الحزب احتجاجاً على سياسة 
م 
قائده 


- عدم ميل ديميريل» بوجه عامء إلى المبادرة بطرح وعوده أو مشروعات ضخمة 
يصعب تحقيقها فى مواجهة مشكلات حادة داخلية أو خارجية. وعلى سبيل المثال» 
خلال حكومته السادسة السابقة لانقلاب ,.148٠‏ كان التوقع العام في بداية تشكيلها 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1474 أن ديميريل سيعد بالتوصل إلى حلول عاجلة 


زفق المصدر نفسه ) ص اا الوا 
)١1(‏ المصدر نفسهء؛ ص .١797‏ 


و 


للمشكلات الداخلية المتفاقمة والمتمئلة آنذاك في تصاعد العنف والتضخم والأزمة 
الاقتصادية» ولكنه عرضاً عن ذلك حذر اجميع من توقع التوصل إلى حلول لتلك 
62 

المشكلات في غضون بضعة أيام 

ويلاحظ أنه رغم اتصاف ديميريلٍ هذه الخاصية 00 على خلاف أوزال؛ 
0 لاحقاً 0 طالب 0 متجاوزاً بلق مواقف أوزال إزاء 
قضايا معينة كقضية الموصل ٠»‏ وهو ما سيتم توضيحه عند تحليل مواقفه وسياساته تجاه 
العراق . 


5 سمات ديميريل الشخصية والاجتماعية والنفسية وتوجهاته السياسية 

ولد ديميريل عام ١9715‏ في قرية إسلام كوي (لإ15132010) بمحافظة اسبرطة 
(3113م15) الواقعة في جنوب غربي تركيا. ونال عام 48 درجة البكالوريوس في 
الهندسة الهيدروليكية من جامعة استانبول التقنية» ثم سافر إلى الولايات المتحدة 
لاستكمال دراسته بموجب منحة في إطار «برنامج ايز هاور للتبادل العلمي؛ ؛ ولدى 
عودته إلى بلاده عام ١‏ عيّنه رئيس الوزراء آنذاك عدنان مندريس مديراً عاماً لهيئة 
أشغال الدولة المائية حيث أظهر كماءة كبيرة أكسبته لاحقاً لقب #ملك السدود» الذي 
ما زال يعتز به كثيراًء وظل فى هذا المنصب حتى انقلاب أيار/ مايو .1947٠‏ 

وأثناء أدائه الخدمة العسكرية» عمل ديميريل بعض الوقت كخبير بمنظمة الدولة 
للتخطيط وكانت فى بداية نشأتها آنذاك. وبعد نباية فترة هذه الخدمة.» فضل العمل 
الحر ‏ الخاص حيث حقق نجاحاً كبيراً كمهندس استشاري لصالح عدة شركات أجنبية 
في تركيا كشركة «موريسون» الأمريكية وغيرها. وخلال الفترة نفسهاء كان حزب 
العدالة (82) قد أنشىء عام 2197١‏ فانضم إليه ديميريل وانتخب عضواً في بجلسه 
التنفيذي» ثم تولى رئاسته عام ١954‏ ليبدأ حياته السياسية متخلياً بذلك عن مهنته 
كمهندس اك 

يبدو تأثير هذه الخلفية الاجتماعية والمهنية فى سلوك ديميريل السياسى فى غير 
ناحية يمكن إدراجها في مجالين رئيسيين: تنوع الخبرات والاهتمامات» وامتزاج 
التوجهات «الإسلامية والعلمانية». 


يقصد بذلك جمع ديميريل بين خبرات عديدة هندسية واقتصادية في القطاعين 
)١5(‏ المصدر نفسه.ء ص 558. 
)1١5(‏ المصدر نفسهء ص 408. 


>33: 


العام والخاص. ويفسر ذلك من ناحية تحمسه لسياسة الاقتصاد الحر والمشروع الخاص 
منذ تدبيرات التثبيت الاقتصادي لحكومته السادسة فى كانون الثاني/ يناير موء وإن 
اختلف مع تطبيق أوزال للسياسة الاقتصادية الليبرالية» منذ عام 01487 بسبب ما 
واكبها من سلبيات اجتماعية. ويفسر من ناحية ثانية تحمسه لمشروعات تركيا 
وسدودهاء ولا سيما في إطار مشروع «الغاب» (6882) على الفرات ودجلة وروافدهما 
إلى حد تبنيه في 0 امبدأ» يتعارض مع المبادىء الدولية المستقرة يشأن 
0 باعتياره «الفرات ودجلة من الأنهار التركية حتى نقطة مغادرتهما إقليم 
تركياة 0 . 


ومن ناحية ثالثة. يُلاحظ أنه فى ضوء هذه الخلفية الاقتصادية والتقنية 
لديميريل » فضلاً عن وزنه وخبراته الياتة و#شخصيته القيادية المسيطرة ‏ المهيمنة»» 
0 بمكان قبول صحة التصور السائد لدى دراسات عربية بشأن :ما 

تب على نجاح تانسو تشيللر في حزيران/ يونيو ١997‏ في الفوز برئاسة حزب 
اي ق الصحيح؟ ورئاسة اللكومة خلفاً ليميريل: وخلفيتها الاقتصادية كأستاذة 
للاقتصاد ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية» اد افنشية إلى القضايا 
الذائخلة نود ف القنانا: الخارسة السجاتية الع 


ب - امتزاج التوجهات 


التقى ديميريل مع أوزال في جمع شخصيته القيادية بين عناصر وتوجهات 
علمانية غربية حديثة وأخرى إسلامية محافظة. ويمكن تفسير ذلك في ضوء خبرات 
التنشئة الاجتماعية المبكرة لديميريل في منطقة ريفية تطغى عليها القيم والتوجهات 
المحافظة» ولا سيما في ظل مجاورة أسبرطة لقونيا أحد أهم معاقل الحركة الإسلامية 
بتركياء ثم تعرضه لقيم وتوجهات مغايرة (علمانية) لدى انتقاله للتعليم في مدينة 
ضخمة (استانبول) أكثر تحرراً من الناحية الاجتماعية» فضلاً عن وجوده فى الولايات 
التعدة بكزهن السكيتال ور البقم فم مراصلته:عملة الوتو 4 فالتساسني». فى: كبرق 
المدن التركية (استانبول ‏ أنقرة). 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الوضع القانوني للفرات والمشكلة المثارة بشأن مواصلة تركيا تنفيذ 
مشروع «الغاب؛ دون التوصل إلى اتفاقية دولية مع سوريا والعراق لافتسام المياه» انظر: جلال عبد الله 
معرضء "مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» شؤون عربية (القاهرة). العدد 58 (نيسان/ أبريل 
.)0١‏ ص ١71١‏ - 144. 


2390 عركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , التقرير الاستراتيجي العري» ااقواكلء نحرير 
السيد يسين (القاهرة: المركزء 19444). ص ١4١‏ 
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يظهر تأثير المكون الديني في شخصية ديميريل في ارتباطه ب «الطريقة النورسية» 
التى ساندته سياسياًء إبان رئاسته لحزب «العدالة» وتوليه رئاسة الحكومة ست مرات 
قبل 0 »؛ وكذلك بعد رنأسم حزب «الطريق الصحيح» عام 4/1941" . 
وفضائله في رسالة وجهها في 1/ ٠/٠١‏ ل للحلا إلى احجان اليه فق مسكيد اكوج أتيهة 

فى أنقرة بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على وفاة الأخير وقد أقار هذا الاحتفال وحضره 
توراه عق تعر ديميريل وأوزال - انتقادات حادة من قبل الأوساط العلمانية 
وخصوصاً أردال أينونو الذي هاجم الاحتفال واعتبره اعمال مناوئاً لبادىء الجمهورية 
العلمانية» ولا سيما أن النورسي كان من أبرز معارضي أتاتورك والنظام العلماني 
للدولة»3*0, وتبلى أيضا ديميريل وحجزبه موقفاً أكثر وضوحاً وتماسكاً من حزب 
«الوطن الأم» إزاء مسألة الحجاب» حيث انتقد في 1944/9/١1‏ قرار المحكمة 
الدستورية بحظر الحجاب في الجامعات واعتبر «ارتداء الحجاب مسألة اقتناع ديني ليس 
لأحد حق التدخل فيهاء”' "؛ وعاد في ١989/8/17‏ ليدحض وجهة نظر العلمانيين 
القاكلة تحؤل هذه المثالة وما آثازتة من مظاهرات إل درم طركة أضولة سبياسية 
هدفها تقويض العلمانية؛. حيث أكد أنه ذلا مبرر للخوف من المتدينين» ونظام الحكم 
القائم في إبران ذا حكن تطييه فى تركياء وعلى الشعب التركي أن لا يحاول البحث 
عن مثل هذا النظام ولا يخشى في الوقت نفسه تحول تركيا إليه ذات يوم”"'"'. 


ويظهر تأثير المكون العلماني ‏ الغربي في شخصية ديميريل في التزامه بمبادىء 
«أتاتورك» وإصلاحاته كمرتكزات أساسية للدولة التركية؛ وتبنيه سياسة الإصلاح 
الاقتصادي. وفقا لاليات السوق على النمط الغربي» وحرصه على دعم علاقات بلاده 
بالولايات المدحدة ك «حليف استراتيجي» وتطويرها واندماجها في المجموعة 
الأوروبية. وم يختلف موقف ديميريل بخصوص هذه الناحية ا عن موقف 
أوزال» بينما يقع على طرف نقيض مع موقف حزب «الرفاه» (82) وقائده أربكان. 
فى 5١19894/”/1ء‏ انتقد ديميريل موقف الأخيرهء دون تحديده» بقوله «ايدذعي 
بعضهم أننا سنفقد ديننا إذا ما دخلنا المجموعة الأوروبية» ويستغل هؤلاء الدين» 
وهذا ادعاء لا معنى له ولا أساس له من الصحة لأننا لن نقبل أي شيء يؤدي إلى 
تخلينا عن "ورتتاء كما أن هذه المجموعة تشكل بالاناس جموعة اقتصادية تارية ولا 


)١8(‏ رانهم طكنطاعيةة1 «الإعطعن؟ عدابعع5 مذ معمط5 2 511 صداذ1 لم 12201» ,نأوماءد5 عورزم 
.3 بص ,23/11/1989 ,عكسولز 


لحلفق 11 .م ,1/11/1990 ,وسولة راتمط طعنامياة 
020 1م ,13/3/1989 ,عسل( براتوط جإعاعاسلة 
لقف م ,17/3/1989 ,دسعلة برلتوط اها 1 
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ينتمي 0 إلى دين واحد في ظل انقساماتهم المذهبية بين بروتستانت 
وكاثوليك» 


وإضافة إلى ما سيّذكر لاحقاً بشأن قرارات ومواقف معينة اتخذها ديميريل إزاء 
العراق بما يتفق ومصالح الولايات المتحدة ورؤاها لكيفية التعامل مع عراق ما بعد 
حرب الخليج الثانية» يلاحظ أن ديميريل منذ بدء حياته السياسية في منتصف 
الستينيات كان وما زال يتبنى اتجاهاً مفضلاً للتحالف الأطلسي» رغم انتقاد هذا الاتجاه 
من قبل أحزاب اليسار والتي صورته قبل انتخابات ١979‏ البرلمانية باعتباره «رجل 
واكططن قن ترعيا "بيد أن ديميريل» وكما سيتضح لاحقاء اتخذ بعض المواقف 
تجاه العراق بعد الحرب غير متفقة مع هذه الرؤى الأمريكية وخصوصاً بصدد مسألة 
الحظر الممروض على العراق تقديراً منه لمصالح بلاده الاقتصادية والسياسية. 


جح السمات الشخصية والجسدية والنفسية 


يتصف دميريل بقدوة كبيزة نسيياً عل العائير فى المسافيز.. نتيجة طلافته 
وبراعته المخنطابية» والتزامه المعلن بمبدأ العدالة» ومنه استمد حزبه القديم قبل انقلاب 
6 تسميته «حزب العدالة» الذي يعد حزبه الحالي «الطريق الصحيح» امتداده 
الطبيعي؛ فضلاً عن حرصه على التفاعل المباشر مع الجماهير على نحو ما ظهر في 
جولاته في معظم المحافظات التركية قبيل استفتاء أيلول/ سبتمبر ١9417‏ وخلال 
الحملات الانتخابية للانتخابات العامة والمحلية اللاحقة. 


ويتميز ديميريل» من ناحية أخرى» على رغم تقدمه في العمر (7 عاماً). 
نلاقة بدئة مرتقعة :سيا وقدزة عل: التحمل العمل فرات طريلة والاختفاظ يرياظة 
الجأش فى ظروف الأزمات وحالات التوتر. ظهرت الناحية الأولى فى جولاته 
السياسية الآئقة الذكر» والقانة فى قدركه عل مخمل القيود الثى فرضها غلية فاذة 
انقلاب 198٠‏ ثم على التحرر منها. ْ 


 "”‏ ديميريل وصنع القرار منذ :١991١‏ الفرص والقيود 
أسفرت انتخابات تشرين ع الأول/ أكتوبر 15١‏ البرمانية عن هزيمة حزب 
«الوطن الأم؟ بعد احنلاله المركز الثاني بحصوله على 75 بلمئة من إجمالي الأصوات». 


و65١١‏ مقعداً و فى البرلمان؛: فيما جاء في المركز الأول حزب «الطريق ق الصحيح؟ بنيله 
7" بالمئة من إجمالى الأصوات و3778 مقعداًء وجاء في المركز الثالث الحزب 


(؟5) المصدر نفسه. 
يف64 458-459 .و ,عماتعجال 1989 ,ترمعاجيكة 


ذا 


«الديمقراطى الاجتماعى الشعبىي» (5115) بحصوله على 5١,8‏ بالمئة من إجمالي 
الأصوات و88 مقعداً في البرلمان على النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق. 
وفى ١99١/١١/7١‏ شكل ديميريل حكومة إئتلافية ضمت حزبه والحزب الأخير 
(5515). ويعرض الجدول رقم (1) في الملحق توزيع الحقائب الوزارية في هذه 
الحكومة التي تُعد سابع حكومة يرأسها ديميريل؛ منذ منتصف الستينيات» وثالث 
حكوماته الائتلافية منذ ذلك الحين. 

وعلى رغم ما كان بين أوزال وديميريل من خلافات سياسية» تمكن الطرفان من 
التعامل والتعاون في صنع القرارات وتسيير شؤون الدولة الداخلية والخارجية؛ وساعد 
على ذلك اتساع مساحة الاتفاق بينهماء من حيث تعبيرهما عن توجهات سياسية 
متقاربة (يمينية» إزاء المشكلات الداخلية السياسية والاقتصادية» وعدم اختلافهما 
جوهرياً بشأن ثوابت السياسة الخارجية ومصالحها وتوجهاتها. وإن لم يمنع ذلك من 
حرص ديميريل على الممارسة الفعلية لاختصاصاته الدستورية» بوصفه رئيس وزراء فى 
نظام برلماي» ما شكل قيداً على ما كان يتمتع به أوزال قبل هذه الانتخابات من حرية 
أكبر في عملية صنع القرار. 

إتن وفاة الرقيين اوؤال: فى 2597/43 الحشية البركان ديعيل رقيسا 
للجمهورية في 1981/5/17. وتولت تانسو تشيللر رئاسة حزب «الطريق الصحيح؛ 
والحكومة الائتلافية فى 1497/5/170. وبصرف النظر عن وصول ديميريل إلى رئاسة 
الدولة عبر هذه الآلية (الانتخاب غير المباشر عن طريق البرلمان) ورغم احتجاجه 
السابق عليهاء فإن قراره بالتخلي عن رئاسة الحكومة والحزب ليتولى رئاسة الدولة 
يمكن تفسيره في ضوء عوامل عديدة من بينها: 

الطموح الشخصي لديميريل كسياسي محضرم أراد تتويج حياته السياسية بهذا 
المتضيو» عا يكبت آيضا وخطأ التديرات التخذة ضده: عن حاتي العسكرين بعد 
اتقلاب ا 

إدراك ديميريل فى ضوء خبراته السياسية السابقة أن الحكومات الاثتلافية عادة 
ما تكون «قصيرة العمر» بسبب تباين رؤى أطرافها ومواقفهم» فحكومته الائتلافية 
الرابعة استمرت 77 شهراً والثالثة أقل من 5 أشهر. 

- سعي ديميريل ومحاولته أن يؤدي دوراً سياسياً مؤثراً - مهيمنا في عملية صنع 
القرار من موقع رئاسة الدولة» على نحو لا يكاد يختلف كثيراً عن دور أوزال السابق 
في التفاعلات الحزبية والسياسات الداخلية والخارجية؛ وذلك رغم انتقاده وغيره من 
الساسة المعارضين قبل انتخابات ١4941١‏ لتجاوز أوزال اختصاصاته الدستورية. 

هذا الدور السياسي المحوري تبدو عدة فرص وإمكانات للنهوض به من قبل 
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الرئيس ديميريل» ٠»‏ نظراً لخبراته السياسية السابقة وخصائصه الجسدية والنفسية 
والشخصية» فضلاً عن عوامل أخرى يتصدرها العاملان التاليان*"؟ : 


ان حزب «الطريق الصحيح؟ تربط أعضاؤه وكوادره علاقة خاصة (ولاء) 
بالرئيس ديميريل صاحب الدور الرئيسى فى إنشاء أداء الحزب وتطوره فى الانتخابات 
البرلمائية والمحلية التي توجها باحتلاله المرتبة الأولى بين الأحزاب المشاركة في انتخابات 
5 البركاتية :ومن "تانية أخرئء تلاحط أن جرت لاتميريل أكثر عاسكا مرج خرت 
«الوطن الأم؛ حيث لا يعاني انقسامات داخلية حادة كتلك التي كان وما زال يعانيها 
الأخير بين أجنحته الأربعة» ذلك أن «حزب الطريق الصحيح يشكل حزباً قومياً 
ومحافظاء ولا ينكر ماضيه كامتداد للحزب الديمقراطي وحزب العدالة؛ على عكس 
حزب «الوطن الأم» الذي يتناقض مع نفسه بإعلانه وجود أربعة أجنحة داخله», 
وذلك وفقاً لما ورد فى دراسة أعدتها لجنة من مكتب إدارة الحزب وتُشرت في 8/؟/ 
١ , 207‏ 


ان ديميريل اختار لخلافته فى رئاسة الحزب والحكومة تانسو تشيللرء وهى 
اشخصية غير فعالة سياسياً ومحدودة الخبرة في العمل السياسي والحزبي» ونين تدان 
كبير من الولاء لزعيم الحزب التاريخي زقاتده الحقيقي؟. عا يهن له (عدم وجود 
قيادة فعالة قادرة على الحد عق لطي اومدق دوره في صنع القرار»» مما يعيد إلى 
الأذهان بشكل أو بآخر خبرة تعامل أوزال مع أق بولوط. وسيتم الإشارة لاحقاً إلى 
خصائص شخصية تشيللر ووجهة نظر مغايرة ترى في الأخيرة ١قوة‏ قادرة على تحجيم 
دور ديميريل في صنع القرار» . 

على رغم هذه الفرصء ثمة قيود ترد على سعي ديميريل للنهوض بدور محوري 
في عملية صنع القرار بما يتجاوز اختصاصاته الدستورية. وقبل تحديد ماهية هذه 
القيود» يجب تأكيد أن جرد وجود «القيود» لا يمنع استغلال هذه «الفرص»؟. وتصبح 
المسألة بالنسبة لديميريل ‏ كما كانت إبان رئاسة أوزال ‏ متوقفة فى التحليل الأخير 
على مدى قدرته على «المناورة» واستغلال قدراته الفعلية في تجاوز هذه القيود التي 
تتضمن ما يلٍ: 

- انتقادات أحزاب المعارضة وأوساط عديدة من المثقفين والصحفيين أي «تهاوز» 
في استخدام السلطة من جانب رئيس الدولة على خلاف نصوص الدستور. وهذه 
مسألة تنطوي على حساسية كبيرة للرئيس ديميريل الذي كان حتى انتخابات ١99١‏ 
على رأس معارضي هذه «التجاوزات؟ من جانب الرئيس أوزال. 


(14) أعد ذلك التحليل قبل انهيار حكومة تشيللر الاثتلافية الأولى في أيلول/ سبتمبر .١1448‏ 
)١5(‏ المصدر نفسهء ص 1808 409. 


م 


المؤسسة العسكرية تشكل قيداً آخر على هيمنة دور ديميريل في مجالات قرارية 
داخلية وخارجية معينة يمكن أن تفرز آثاراً تهدد مصالح هذه المؤسسة أو تستدعي 
تدخلها لأداء وظيفتها في حماية الدولة العلمانية ومبادئهاء كما أرساها أتاتورك. وتنبع 
خطورة هذا القيد وحساسيته من تعرض ديميريل مرتين لفقد منصبه كرئيس للحكومة 
في انقلابي 1١91/١‏ و1980. 

الأزمات الداخلية؛ ولا سيما الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والعنف ‏ 
الإرهاب» تفرض قيوداً أخرى على دور ديميريل السياسي الذي يرتبط فعلياً بمدى 
قدرة حزبه «الطريق الصحيح» وشريكه «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؛ في الحكومة 
الائتلافية على التعامل بفاعلية مع هذه الأزمات. وهي قدرة محدودة» كما سيتضح عند 
تحليل مشكلات البيئة الداخلية لعملية صنع القرار في تركيا. «وفي حالة استمرار حدة 
هذه الأزمات وتفاقمها دون أن يصل ذلك على الأرجح نتيجة عوامل موضوعية 
داخلية وخارجية إلى موقف التأزم الكامل السابق لانقلاب ٠148غ‏ ويافتراض 
استكمال الحكومة الحالية فترة حكمها حتى الانتخابات العامة المقررة عام 1997» 
سيواجه الرئيس ديميريل على الأرجح مشكلة حقيقية في أداء دور مؤثر في صنع 
القرارات الداخلية والخارجية في حالة تراجع نتائحج حزبه في انتخابات 21495 أو قبل 
ذلك لو تم عقد انتخابات مبكرة»” '". وهذه المشكلة سبق وأن عاناها أوزال بعد 
انتخابات 1981. 


إضافة إلى ما تقدمء من المحتمل أن يواجه ديميريل أيضاً في سعيه نحو القيام 
والاحتفاظ بدوره السياسي المؤثر تحديا من جانب خليفته تانسو تشيللر في رئاسة 
حزبهء وهي مسألة سيتم عرضها لاحقاً. هذا فضلاً عن التغير الأخير في الحكومة 
التركية مع مشاركة هذا الحزب ك «شريك أصغر؛ لحزب «الرفاه» في تكوين الحكومة 
فى 1993/5/59. 


3 - ديميريل وصنع القرار: الموقف إزاء العراق 

إذا كان تقدير أوزال لمصالح تركيا المستقبلية قد شكل عاملاً رئيسياً لموقف بلاده 
إزاء العراق؛ خلال أزمة الخليج الثانية وفي أعقابهاء فإن الرئيس ديميريل حافظ على 
بعض عناصر هذا الموقف قوة التدخل الغربي السريع في تركيا ‏ مواصلة الاتصال 
بالقيادات الكردية العراقية والاهتمام بالتركمان ‏ العمليات العسكرية التركية فى شمال 


(17) نذكر القارىء بكتابة ذلك قبل انيار حكومة الائتلاف بين حزي «الطريق الصحيح» 
و«الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؟ في أيلول/ سبتمبر 1448. وما عقب ذلك من إجراء انتخابات مبكرة 
في كانون الأول/ ديسمبر ©1490. 


٠ 


العراق)»؛ وأعاد النظر في بعضها الآخر (المطالبة برفع الحظر عن العراق ‏ مراجعة 
الموقف إزاء الحركة الكردية العراقية لكبح ميولها الانفصالية)» بل واتخذ خطوات أبعد 
بصدد مسائل معيئة (المطالبة باستعادة الموصل). ورغم أن موقف تركيا ديميريل تجاه 
العراق يبدو حافلاً بعناصرٍ متناقضةء إلا أن هذا قد يكون من ناحية «تناقضاً بناء» أو 
بالأحرى مقصوداً ومتعمداً هدف خدمة مصالح وأهداف اشرق لتركيا بيخلاف تلك 
التي تبدو للوهلة الأولى مستهدفة وحدها من فعل معين كالعمليات التركية في شمال 
العراق. وهذا التناقض كامتداد لخاصيته الأولى لا ينفي وجود قدر كبير من الرؤية 
الواضحة والمتكاملة نسبياً لدى الرئيس ديميريل والنخبة الحاكمة بشأن مصالح تركيا 
المستقبلية ودورها الإقليمي في الشرق الأوسط. وذلك بصرف النظر عن اقتراب هذه 
الرؤية بالضرورة أو في كافة الحالات بامتلاك القدرة الفعلية اللازمة لتنفيذ بعض 
المطالب كرفع الحظر عن العراق. 


أ- ديميريل وأكراد العراق 

على رغم معارضته قبل انتخابات ١99١‏ قرار أوزال ومبادرته بالسماح لوجود 
قوة غربية في تركيا ل «حماية أكراد العراق»» غيّر ديميريل موتفه إزاء هذه المسألة بعد 
رئاسته للحكومة فالدولة؛ وإن كان قد سعى إلى ربط موافقة تركيا على استمرار وجود 
هذه القوة فوق أراضيها بمسائل أخرى تهمهاء ومن بينها ما يلي'"" : 

(١)ايشاركه‏ اللي ترات الأمم المتحدة بالبوسنة والهرسك. رغم المعارضة 
اليونانية لهذه المسألة والتي تعني الكثير بالنسبة إلى الدولة التركية ورئيسها ونخبتها 
الحاكمة في ظل الاهتمام الشعيى. كقية معلج"النوشنة: 

)١(‏ تغاضي الغرب عن أسلوب تركيا في التعامل مع سكانها الأكراد» مما يفسر 
- ضمن عوامل أخرى ‏ عدم صدور أي احتجاج فعال من جانب الدول الغربية؛ بما 
فيها تلك المشاركة في هذه القوة إزاء هذا الأسلوب القائم بالأساس على «القمع؟» ولا 
سيما عبر شن حملات أمنية وعمليات عسكرية واسعة النطاق سواء داخل مناطق تركيا 
الحنوبية ‏ الشرقية أو عبر الحدود داخل العراق؛ وهذا صحيح رغم رد الفعل الأوروبي 
وخصوصا الألماني إزاء عملية «فولاذ؛ التركية في شمال العراق في ربيع 194408. 

(*) ضمان تأييد. أو على الأقل تفهم وقبول وعدم معارضة:» الولايات المتحدة 
للعمليات العسكرية التركية المتكررة في شمال العراق باعتبار أن هذا الموقف الأمريكي 


(10) جلال عبد الله معوضء الأكراد والتركمان في العراق: تحليل سياسي؛ سلسلة بحوث 
سيأسية ؟ ان (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » مركز اليبحرث والدراسات 
السياسية » )0 ص "١‏ وما بعدها. 


1: 


يشكل جزءاً من الثمن المقابل الذي تتوقعه تركيا وتستحقهء سواء نظير سماحها بوجود 
هذه القوة الغربية على أراضيها أو نظير التزامها بالحظر المفروض على العراق. 


ولجأ ديميريل أيضاًء إبان رئاسته للحكومة؛ إلى إصدار تصريحات حول وضع 
أكراد العراق فى إطار جهود بلاده لأداء دور «حامى الأكراد»» حيث وجه فى /١8‏ 
5 اتهديدات مباشرة ‏ ضد العراق ‏ بالتدخل العسكري لصالح أكراد 
العراق»» وهو ما اعتبرته مصادر عربية «مؤشراً لطموح تركي اقليمي قد يكون بلا 
حدود ومبرراً لإثارة الشكوك من قبل الدول المجاورة ولا سيما العراق»2©*0. من 
ناحية أخرى» لعبت تركيا ديميريل» ولا تزال» دوراً ما في الوساطة ين الزعيمين 
الكرديين المتنافسين على زعامة الحركة الكردية في العراق (جلال طالباني ومسعود 
البارزاني)؛ ففي خباية أيار/ مايو ١444‏ توقفت بشكل مؤقت اشتياكات مسلحة دامت 
أكثر من شهر بين قوات حزبي الأخيرين بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان في 
«سيلوي» بفضل وساطة تركيا التي عبّرت عن حرصها على استتباب الهدوء والأمن في 
شمال العراق وغاوفها مما قد يترتب على تجدد هذه الاشتباكات من تدفق اللاجئين 


الأكراد عبر حدودها" . 


وعلى رغم قيام تركياء بقيادة ديميريل» بهذا الدور بشقيه لصالح أكراد العراق 
(الحامي والوسيط)» إلا أن عدم استعداد القيادة والنخبة الحاكمة في تركيا لفكرة 
التعايش مع «دولة كردية مستقلة في شمال العراق؟ نتيجة ما سيترتب على ذلك من 
تعقيد «المشكلة الكردية» في تركياء وتهديد أوضاع و«حقوق» التركمان في العراق 
وتهديد المصالح الاقتصادية الحيوية في العراق ولا سيما المرتيبطة بنفط كركوك» يفسر 
دور تركيا في إجهاض خطة كان قد اتفق عليها طالباني والبارزاني في 7/57/ ١99414‏ 
لدى اجتماعهما في باريس بشأن عقد اجتماع لاحق في الأخيرة في 15/ /٠١‏ 
4 » بغرض (التصديق على مشروع دستور لدولة كردية مستقلة في شمال 
العراق». وإن كان التعبير عن موقف ديميريل إزاء هذه المسألة جاء من جانب 
الخارجية التركية التي حذرت من أنه «في حالة إقرار هذا المشروعء سيؤدي ذلك إلى 
نباية كل شيء؟. وكان المقصود بالعبارة الأخيرة في المقام الأول «إنهاء وجود القوة 
الغربية في تركيا والمخصصة لحماية أكراد العراق»» ولا سيما في ظل تصريح وزير 
خارجية تركيا في ١444/94/17‏ «أن الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بشأن تنظيم سفر 


(14) جلال عبد الله معوضء. «ندوة المستقبل العري: تركيا والأمن القومي العري: السياسة المائية 
والأقليات (ورقة العمل)؛» المستقبل العربي » السئة »١6‏ العدد ١5٠‏ (حزيران/ يونيو )2 ص 5 
(19) لمزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق وما سبقه من اشتباكاتء. انظر: معورض. الأكراد 
والتركمان في العراق: حليل سياسي)» ص 45 - 47. 
:1 


الأجانب إلى شمال العراق عبر بوابة الخابور الحدودية تأتي في إطار إعادة أوضاع 
المنطقة إلى ما كانت عليه من قبل؛ وفور عودة الأوضاع إلى طبيعتها لن تكون هناك 
حاجة إلى وجود القوات الدولية ‏ الغربية ‏ المشكلة بعد حرب الخليج لحماية الأكراد 
في شمال العراق. وتستهدف هذه الإجراءات منع إقامة دولة كردية مستقلة في المنطقة 
لأن 2 للمشكلة الكردية يجب أن يكون في إطار احترام وحدة أراضي 
العراق» 


ب - ديميريل وشمال العراق: العمليات العسكرية ومسألة الموصل 

تشكل عمليات تركيا العسكرية المتكررة في شمال العراق» منذ آب/ أغسطس 
0 أحد أهم أوجه استمرارية سياستها تجاه العراق في مرحلة ما بعد الحربء 
وذلك رغم التغير في أشخاص صانعي السياسة بعد وصول ديميريل إلى رئاسة 
الحكومة إثر انتخابات ١99١‏ البرلمانية» ثم رئاسة الدولة في أيار/ مايو 1497. وإذا 
كانت هذه الاستمرارية تعكس قدراً من التوافق في طبيعة هذه العمليات وأهداقها 
سواء في عهد أوزال أو عهد ديميريل؛ إلا أن ذلك لم يمنع من وجود أوجه أخرى 
للاختلاف لم تنشأ فحسب من اختلاف خصائص القيادة والنخبة ورؤاهاء ولكن أيضاً 
عن تطورات داخلية في تركيا (اتساع نطاق حركة التمرد الكردي)» وتطورت إقليمية 
(الوضع في شمال العراق)؛ وكذلك من تطورات العلاقات الخاصة التركية - 
الأمريكية . 

تتمثل أهم أوجه الاتفاق في هذا الصدد في ما يلي" : 

)١(‏ إن هذه العمليات تختلف جوهرياً عن ثلاث عمليات عسكرية تركية في 
عام 14417 وفي آذار/ مارس ١488‏ تم تنفيذها بموافقة العراق بموجب اتفاق 
«المطاردة الحثيثة» المبرم بين البلدين في تشرين الأول/ أكتوبر ١985‏ والذي ألغته 
(جمدته) تركيا من جانب واحد في أيلول/ سبتمبر 2١9484‏ ورفض العراق تجديده بناء 
على طلب تركيا في نهاية عام 1944. ذلك أن هذه العمليات تنفذها تركيا بإرادتها 
المنفردة دون أدنى اهتمام من جانبها ‏ وكذلك من جانب الدول الغربية والأ 
المتحدة ‏ باحتجاجات العراق المتكررة على هذه العمليات التى تشكل فى حقيقتها انتهاكأ 
ماركا درم إرافنه وسناعة رتلشعظ' أن التقادات يعن الدول الأورونة لعا 
«فولاذ»: في ربيع 14465.» لم تكن من منظور انتهاكها لسيادة العراق» وإنما من منظور 
مرتبط بالموقف الأوروي من قضايا حقوق الإنسان وأوضاع الأكراد في تركيا. 


(0") المصدر نفسهء؛ ص 55. 
)7١(‏ المصدر نقسةء ص 37 _ 76 


و 


)١(‏ إن هذه العمليات تُعدء من وجهة النظر التركية» «عمليات مشروعة 
ودفاعية؛ ضد الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردي (6116) لتعقب عناصره 
وتدمير قواعده في شمال العراق. فبعد ثمانية أيام من بدء هذه العملية» أعلن الرئيس 
ديميريل في 7/194/ 1١945‏ «أن القوات التركية لم تذهب ‏ إلى شمال العراق ‏ بغرض 
الاستجمام في المنطقة وإنما لأداء مهمة. وستعود فور الانتهاء من هذه المهمة والتي قد 
تغرف عدة آينا بيع أو سنة»"" 0 وفي السياق نفسه أعلنت تانسو تشيللر في 6؟/ ؟/ 
6 الأن ا العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في شمال العراق ضد 


المتمردين الأكراد أعضاء حزب العمال الكردي مجرد عملية دفاع عن النفس ستتكلل 
بالنجاح وستفيد العالم بأسره»”"" . 


(؟) إن الهدف المعلن لهذه العمليات لا ينفي وجود أهداف أخرى لهاء منها ما 
يمكن تسميته ب «الرغبة في استعراض القوة» من جانب تركيا وقيادتها ومؤسستها 
العسكرية إزاء العراق وتأكيد اختلال توازن القوى لصالحها بعد ما لحق بقدرات 
العراق التقنية والعسكرية من تدمير أو تحجيم بسبب الحرب وقرارات مجلس الأمن 
الدولي بشأن شروط وقمها. وهذه العمليات» يما عثله من ضغط ولتجدف تخدم أيضاً 
القيادة التركية في تخطيطها لعلاقاتها المستقبلية مع العراق في مجالات اقتصادية كالتجارة 
والنفط والتعمير» وغير ب تل يي وأوضاع التركمان. . ففي المحال 
الاقتصادي» م يكن من قبيل المصادفة ذلك التوافق الزمني بين تحول هذه القيادة إلى 
المطالية برفع الحظر عن العراق وبين قراراتها بشن عمليات عسكرية كبرى في شمال 
العراق؛؟ وكذلك التوافق بين هذه العمليات في الأسبوع الثالث من نيسان/ أبريل 
+1 بينما كان وكيل الخارجية التركية فى بغداد يبيبحث مع مسؤوليها شكل 
العلاقات التجارية بين البلدين عند رفع الحظر المفروض على العراق. 


(4) إن هذه العمليات تتكرر منذ نهاية حرب الخليج الثانية بفواصل زمنية 
محدودة. وعلى سبيل المثال قامت القوات التركية بثلاث عمليات متتالية خلال الفترة 
آب/ أغسطس - تشرين الأول/ أكتوبر .144١‏ وقامت في الأشهر الأربعة الأول من 
عام ١444‏ بغارات جوية على شمال العراق في ,1494/١/١5 2١١‏ وعمليات 
جوية وبرية واسعة النطاق في النصف الثاق من نيسان/ أيريل 4209894 بل إن أكبر 
هذه العمليات وأطولها زمنياً «عملية فولاذ؛ واستمرت نحو شهرين 7١(‏ آذار/ مارس - 


(77) نشرة أنباء بالعربية لإذاعة مونت كارلوء الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم ١6/؟/‏ 
١16‏ 


(7*) الأهرامء 5/55/ 1448ء ص 5. 
(714) معوض. الأكراد والتركمان في العراق: تحليل سياسي. ص 74 5”8. 
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: أيار/ مايو )١9945‏ تبعتها مباشرة عملية أخرى في 7؟/ ه/ 01498”". 


ومن الممكن تفسير النمط المتكرر لهذه العمليات» ليس فقط في ضوء إخفاقها 
في تحقيق هدفها المعلن» ولكن أيضاً في ضوء ما سبق ذكره بشأن أهميتها الاستراتيجية 
لتركيا وقيادتها السياسية في علاقاتها المستقبلية مع العراق. وفي إثارة الانتباه إلى قوتها 
التى تؤهلها ‏ إضافة إلى وفرة المياه لديها ‏ لأداء دور رئيسى في «الشرق الأوسط 
الجديد». وبالتالي» لا يُتوقع في المستقبل القريب أن تتوقف هذه العمليات طاما ل 
تتحقق أهدافها المعلنة وغير المعلنة» ولا سيما فى ظل استمرار الحظر والقيود المفروضة 
على سيادة العراق وعدم بناء «النظام الإقليمي الجديد». وهذا التوقع أقرب إلى التحقق 
على رغم الانتقادات الإقليمية والغربية لبعض هذه العمليات كعملية «فولاذ». 

(05) إن تركيا تعتمد على ذاتها فى شن هذه العمليات» والقائمة حتى الآن على 
جنل كرجه قورنات جريعة فك ما !نوست يتواعة اتمردين الأكراة الأتراك 
وتجمعاتهم في شمال العراق»؛ دون التطور إلى شكل آخر #إقامة منطقة عازلة في 
المنطقة لمنع تسلل هؤلاء المتمردين عبر الحدود». على اعتبار أن الشكل الأول أكثر يسراً 
وأقل تعقيداً في علاقات تركيا بدول المنطقة ولا سيما سوريا وإيران. وعلى رغم عدم 
الاعتماد في هذا الصدد على قوى التنظيمات الكردية العراقية المتمتعة في ظل الحماية 
القرفة وسلظة تكله عق احراة كير من المنطقة؛ فلا يمنع ذلك من تنسيق محدود بين 
تركيا وهذه التنظيمات أو بعضها سواء عند عبور القوات التركية إلى داخل الأراضي 
العراقية أو عند احتواء نتائج إصابة أو مقتل بعض الأكراد الدرا فين مطويق: اليل 
خلال هذه العمليات” ". ومن الممكن تفسير ذلك» 7 عدم التعاون بين الطرفين 
في «تأمين الحدود المشتركة» في ضوء تخوف تركيا أو على الأقل عدم رضاها عن 
الوضع القائم حاليا في شمال العراق لانعكاساته المحتملة على مناطقها الجنوبية - 
الشرقية المضطرية. 

أما أبرز أوجه اختلاف هذه العمليات في عهد ديميريل مقارنة بسلفه أوزال 

ان هذه العمليات في عهد ديميريل صارت أوسع نطاقاً وأعنف وأطول في 
مداها الزمنى عمًا قبل. وينطبق ذلك بوجه خاص على عملية «فولاذ» التي استغرقت 
قرابة شهرين من 7١‏ آذار/ مارس حتى ؛ أيار/ مايو ٠1498‏ وشارك فيها أكثر من 
٠‏ ألف جندي تركي توغلوا أكثر من 4٠‏ كم داخل شمال العراق» وفي مساحة 
قدرها ”0٠‏ كك لشن هجمات برية وجوية ضد ما صف ب «قواعد متمردي حزب 


(مع الأهرام. 4 ء ص 5. 
زفضفة معرض »> المصدر نفسهة» ص ع8 


ة: 


العمال الكردي». وامتدت في سابقة هي الأولى من نوعها إلى الحدود القريبة مع 
سوريا في 77/ / 21445 وأسفرت منذ شنها وحتى 7/ 4/ ١9490‏ عن مصرع 7 
من متمردي حزب «51616» مقابل ١4‏ جندياً تركياء وأدت إلى تزوح 0 ألفاً من 
الأكراد العراقيين من قراهم القريبة من الحدود مع تركيا إلى مناطق أخرى أكثر أمناً 
(معسكرات المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة)» ونزح أيضاً إلى هذه 
المناطق عدة مثات من الأكراد الأتراك 9" , 


ان هذه العمليات. لخصائصها السالفة الذكرء أثارت ردود أفعال دولية 
وإقليمية أكبر مقارنة بالعمليات السابقة في عهد أوزال. وانطبق ذلك أيضاً على عملية 
«فولاذ»؛ فأمين عام الأمم المتحدة وعلى خلاف موقفه من العمليات السابقة طالب 
تركيا في 7؟/ 7/ ١940‏ ب (إنهاء عمليتها العسكرية في شمال العراق لتأثيرها السلبي 
في النشاطات الإنسانية للأمم المتحدة في شمال العراق»؛ ولجنة الترويكا الأوروبية 
إيان زيارتها أنقرة أعلنت على لسان وزير الخارجية الفرنسي في اليوم نفسه (أن عملية 
فولاذ ستعقد علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي»؛ فيما عبرت الخارجية الألمانية عن 
«استياء ألمانيا إزاء الأنباء والتقارير القائلة باستخدام القوات التركية أسلحة ‏ عربات 
مَصفِجَة الالية: فى. هذه العلية»7.. وتوترتك بوه خاصن انداك علاقات"تركيا بآلانيا 
التي طالب وزير خارجيتها خلال محادثته مع نظيره التركي أردال اينونوء في بون في 
؟/ 5/ ,١445‏ ب «الانسحاب الفوري للقوات التركية من شمال العراق والتوصل إلى 
حل سياشي لشكلة الأكراد في م كيالا" 67 انض ؤنازة امتوتى لللانناء فيد مانت 
عقب ما تردد في بون في 707/ 9/ ١995‏ بشأن اعتزام المانيا تجميد مساعدة مالية لتركيا 
قدرها ١5١‏ مليون مارك. ووقف مبيعات الأسلحة إلى تركيا احتجاجاً على عملية 
«فولاذ»”” 4 ). وامتد رد الفعل إلى الولايات المتحدة نفسها؛ ففى ١940/9/10‏ ورداً 
على اقتراح القيادة التركية بإنشاء «منطقة تركية عازلة في شمال العراق» أكد وزير 
الدفاع الأمريكي «أن الولايات المتحدة ترفض إقامة هذه المنطقة» رغم تعاطفها مع 
رغبة تركيا في تدمير قواعد الأكراد التي تُستخدم في شن هجمات على أهداف داخل 
الأراضي التركية»”؟2. ولدى تحول هذه القيادة إلى اقتراح آخر ب #نشر قوة متعددة 


(0") لمزيد من التفاصيل عن هذه العمليةء انظر: الأهرام المسائي, /5/5٠6‏ 1445؛: ص 7 
الأهرام : 2/١‏ ص 45 1446/5/58. صل اك و14945/1/15. ص 5. 

(4") نشرة أنباء بالعربية لإذاعة مونت كارلوء الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش» يوم 77/ 
#*/رهة16١.‏ 

زوع الأهرام . ص 5. 

)0غ الأهرام » 1440/4 ص 5. 

(11) الأهرام» 8/57/ 19980ء ص 5. 
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الجنسيات في شمال العراق لراقبة الحدود التركية ‏ العراقية؛؛ أعلن المتحدث باسم 
البنتاغون في ١940/5/5١‏ «أن الولايات المتحدة ترفض فكرة المشاركة في هذه 
القوة» ولا تقدم أي دعم للعمليات العسكرية التركية في شمال العراق» ولا توافق 
على التمديد الدائم لهذه العمليات»49). وقد عادت تركيا في أيلول/ سبتمبر ١9957‏ 
إلى إعادة طرح اقتراحها الأول وأيدتها في ذلك واشنطنء. وهي مسألة سيتم بحثها في 
الفصل الأخير من هذه الدراسة . 


ان رد الفعل العربي؛ من جانب الجامعة العربية وبعض الدول العربية ‏ بما 
فيها تلك المشاركة في حرب الخليج الثانية من غير دول الخليج ‏ إزاء عملية «فولاذ؛؛ 
أثاره بواته خاص تطور جديد ارتبط بموقف القيادة التركية تجاه مسألة الموصل. ودون 
حرس قن اكدرنات العارضية نير كنا يُلاحظ أنه قبل يوم واحد من 
اتسيجاب القواة التركية من شمال العراق بعد إتمام هذه العملية طالب الرئيس 
ديميريل في ؟/ 5/ ١198‏ ب اإعادة ترسيم الحدود بين تركيا والعراق لاسترداد إقليم 
الموصل الذي كانت تركيا قد اضطرت إلى التنازل عنه لصالح العراق. بحيث إن 
حدود تركيا يجب أن تنتهي حتى نباية خط نفط الموصل - كركوك. وهذا مطلوب 
أيفكا لمنع تسلل متمردي حزب «6ل81)» عبر الحدود لم1 , وقد أكاد هذا 
التصريح احتجاجات «لفظية» من قبل الأوساط العربية» حيث أصدرت الأمانة العامة 
للجامعة العربية في 5/4/ ١946‏ بياناً أعربت فيه عن «الأسف الشديد إزاء تصريحات 
الرئيس التركي التي طالب فيها بترسيم جديد للحدود التركية العزاقيةة7 407 قنها 
حذر وزير خارجية مصر في ١940/6/5‏ من «أي محاولة للمساس بسلامة الأراضي 
القراكة 500 


جاءت تصريحات ديميريل لتشكل تحولاً حاداً فى السياسة التركية إزاء مسألة 
الموصل» وساعد على هذا التحول اختلال التوازن الاستراتيجي بين تركيا والعراق في 


(؟1) الأهرامء .199406/4/١‏ ص 5. 

(1) لمزيد من التفاصيل حول تطورات مشكلة الموصل في فترة ما بين الحربين العالميتين» انظر: 
0 «العلاقات العربية ل اماي العلاقات اللعريدة: الركيةء 
رزق؛ 0 : من منظور تركي» إشراف أكمل الدين ع ارغلة اس مات سعداوي (القاهرة: 
معهد البحرث والدراسات العربية» ١59١‏ *5ة1) اج 20 ص وخ ل 3 


(44) نشرة أنباء بالعربية لإذاعة مونت كارلوء الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش» يوم 8/9/ 
6 . 

(ه:) الأهرام , ص .١‏ 

(15) الأهرامء 7/ 0/ 19498. ص 5. 


فت 


مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية؛ فضلاً عن تاوف القيادة التركية وتقديراتهاء مما 
سيترتب على احتمال «نشوء دولة كردية في شمال العراق» من آثار سلبية في مصالحها 
الاقتصادية وأوضاع التركمان في المنطقة. هذه المخاوف والتقديرات سبق أن أثيرت في 
تركيا في الربع الأول من عام 1984. إبان حرب الخليج الأول» وتحديداً في آذار/ 
مارس ١988‏ دع الأكراد العراقيين المتحالفين مع القوات الإيرانية في السيطرة 

على ١:٠٠‏ ب في كردستان العراقية على بعد ١١١‏ كم شرق كركوك. وترددت 
0 داخل تركيا وخارجها أنباء وتقارير عن «وجود نوايا لدى تركيا للتحرك عسكرياً 
باتجاه شمال العراق» من أجل تأمين مصالحها وأقليتها في المنطقة» بدلاً من تركها 
تسقط في يد الأكراد». بيد أن رئيس الوزراء ‏ آنذاك د تورغوت أوزال تفن ضصهة 
ذلك مؤكداً في 1988/4/١‏ «أن تركيا ليس لديها أي نوايا في التورط بأي شكل في 
النزاع بين إيران والعراق. ولا صحة على الإطلاق لما تنشره الصحف من تقارير بشأن 
احتمال تدخل تركيا في شمال العراق» فأراضي تركيا تكفيهاء ولسنا من الباحثين عن 
مغامرات. والتورط في مغامرة سيفقدنا مصال حنا الاقتصادية هناك» ونج تركيا في مثل 
هده الثامرة بيكرة أسوا كن من فك عن المصالح »17 . 


ولا يعود فحسب عدم تحرك القيادة التركية حتى الآن لتنفيذ مطالبها بإعادة 
ترسيم الحدود مع العراق (استعادة الموصل) إلى ردود الفعل العربية والإيرانية المناوئة؛ 
أو عدم ترحيب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمثل هذا التحرك لما سيفرزه من 
توترات واضطرابات يصعب التحكم فيها في الشرق الأوسطء ولا سيما في منطقة 
الخليج؛ وإنما يعود ذلك أيضاً إلى تقدير هذه القيادة أن مجرد إصدار هذه التصريحات 
سيشكل «رسالة تحذير» موجهة بالأساس إلى الولايات المتحدة ودول أخرى غربية بعدم 
إمكان استبعاد تركيا من أية مناقشة لمستقبل وضع العراق السياسي من ناحية. وعدم 
استعداد تركيا لأن تتحمل إلى ما لا نهاية استمرار الوضع الحالي في شمال العراق 
والحظر الدولي المفروض على العراق منذ آب/ أغسطس ١94٠‏ من ناحية أخرى. 


ويبدو أن القيادة التركية حققت قدراً من النجاح في تحقيق الغرض الأول من 
هذه «الرسالة»» حيث زادت مؤخراً كثافة الاتصالات التركية ‏ الأمريكية لبحث 
المستقبل السياسى للعراق في ظل التطورات الداخلية الأخيرة في العراق» ولا سيما 
لجوء صهري الرئيس العراقي إلى الأردن. ومن ذلك مباحثات أنقرة في ١996/9/9‏ 
بين الرئيس ديميريل وريتشارد هولبروك؛ مساعد وزير الخارجية الأمريكي» الذي أبلغ 
الأول ب «صعوبة الإطاحة بالرئيس العراقي» وتعذر إقامة نظام ديمقراطي في العراق 


(40) جلال عبد الله معوض.؛ «تركيا والحرب العراقية ‏ الإيرانية»؟ التعاون (الرياض)» السنة "ا 
العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمير 2)١984‏ ص ٠١١84‏ 
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في حالة خلع الأخيرء وأن الفدرالية تُعد أفضل الحلول للمشكلة العراقية»» فيما أكد 
الرئيس التركي بوضوح «أهمية احترام وحدة الأراضي العراقية وعدم إقامة دولة كردية 
مستقلة في شمال العراق»!*1. 


ج - ديميريل ومسألة الحظر الدولي على العراق 


كان الرئيس ديميريل قد أشار في 5/ 9/ ١9914‏ قبل يوم واحد من زيارته لمصرء 
إلى أنه «يتوقع الاتفاق مع واشنطن خلال أيام لرفع الحظر عن العراق؛ من أجل إعادة 
استئناف تشغيل أنابيب النفط العراقي المارة ري والمهددة بالكلف عية تراك الحو 
١١‏ مليون طن من النفط بداخلهاء ٠‏ فضلاً عن خسائر تركيا التي تُقدر بحوالى 
٠‏ مليار دولار بسبب هذا الحظر؟ . بيد أن الرئيس التركي عاد ليصرح بعد مباحثاته 
مع نظيره المصري في القاهرة في 9/ ١595/5‏ «أن رأيه الشخصي ضد فرض هذه 
العقوبات على العراق» ولكن أعضاء المجتمع الدولي والتحالف الناشىء خلال حرب 
الخليج حساسون للغاية تجاه موقف العراق» وليسوا مستعدين لمعل شىء إزاء هذه 
مك21 5 


ويمكن القول إن الوق التركي الحالي إزاء هذه المسألة أساسه التريث والترقب 
لحين رفع الحظر عن العراق 00 وحتى يحي دلت تتواصل الاتصالات على 
المستويات الوزارية والفنية بين البلدين» بشأن إعادة تشغيل أنبوبي تصدير نفط العراق 
عبر تركيا واستئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية عند رفع الحظر أو تخفيفه 
وتتواصل أيضاً العمليات العسكرية التركية فى شمال العراق. 0 القول أيضاً إن 
أععد الأعداف-قغير الملنةة ليدء العملات وكذلك كرقك ديعيريل إزاء مسألة الوضل 
يتعلق بممارسة نوع من الضغط أو التأثير في الولايات المتحدة كي تتبنى موقفاً أكثر 
مرونة إزاء العراق. فمثل هذا الموقف سوف يسمح.؛ من ناحية» باستئناف العلاقات 
الاقتصادية التركية ‏ العراقية؛ وقد يسمح من ناحية أخرى إما بعودة سيادة الدولة 
العراقية على مناطقها الشمالية واستئئاف تنسيقها الأمني مع تركيا في مواجهة المشكلة 
الكردية المثارة في البلدين» أو على الأقل الحيلولة دون تحول «السلطة الكردية الحالية 


(44) الأهرامء 1946/9/7 ص 4. 

(44) جلال عبد الله معوضء «واقع وآفاق العلاقات المصرية ‏ التركية»» ورقة قدمت إلى: الدور 
الاقليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدت بالاسكندرية (الفترة من 1718 ديسمبر 
ك#كقل)ل تخرير عيد المنعم المشاط (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » مركز 
البحرث والدراسات السياسية » .ه99١‏ ). ص 2 

(050) كان ذلك قبل الرفع الجزئي لهذا الحظر بموجب اتفاق «النفط مقابل الغذاء» ونُفذت مرحلته 
الأول فى الغترة من ١993/١7/٠١‏ رحتى لا/19917/17ء والثانية انتداء من .1997/8/١5‏ 


: 


إلى دولة فى شمال العراق». ولعل هذه الناحية الأخيرة تفسر ما ذكرته تشيللر في 
1590/4»ء بعد أسبوع من بدء عملية «فولاذ» في شمال العراق أن دخول 
القوات التركية إلى شمال العراق لا يعني انتهاكاً لسيادة العراق. لأن المنطقة لم تعد 
ملكا لأحد»”'*“. وسيتم في الفصل الأخير من هذه الدراسة بحث الموقف التركي من 
التطورات الأخيرة في شمال العراق. 


ثالثاً: مستويات النخبة السياسية التركية ومشكلاتها 
في ظل التغيرات الحكومية منذ عام ١491١‏ 
يثير الحديث عن النخبة السياسية التركية ودورها في عملية صنع القرار غير 
تساؤل عن ماهية هذه النخبة؛ أي عناصرها ومستوياتها» ومشكلاتها في ظل التغيرات 


المستمرة في تكوين الحكومات التركية منذ عام ١‏ »؛» فضلا عن مدى تجددها 
وخصائص الخلفية الاجتماعية والمهنية والسياسية لأبرز عناصرها. 


١‏ - عناصر النخبة السياسية التركية ومستوياتها 


على رغم صعوبة حصر كافة عناصر النخبة السياسية المؤئرة في عملية صنع 
القرار فى تركيا فى الفترة »)١946  ١949١(‏ إلا أنه يمكن تحديد أبرزها على 
المستويات الأربعة التالية : 


أ النخبة الوزارية ‏ الحكومية 

ولا يُقصد بهذه النخبة إجمالي المشاركين في أي من الحكومات التركية الست 
المتعاقبة منذ عام :144١‏ حكومتا «الطريق الصحيح» و«الديمقراطي الاجتماعي 
الشعبي» (5115) برئاسة ديميريل في الفترة من ١141/1١/7١‏ وتشيللر في الفترة من 
1995/6 إلى /4/٠٠١‏ 1456. وحكومة الأقلية برئاسة تشيللر فى الفترة من ١؟/‏ 
4 إلى .159465/٠١ /1١5‏ وحكومة «الطريق الصحيح؟ و#الشعت الجمهوري؛ 
برئاسة تشيللر فى الفترة من ١996/٠١ /”١‏ وحتى إجراء الانتخابات المبكرة فى 
440/١4‏ . وحكومة «الوطن الأم» و«الطريق الصحيح» برئاسة يلماز في آذار/ 
مارس ‏ حزيران/ يونيو .١149457‏ وحكومة «الرفاه» و«الطريق الصحيح" برئاسة أريبكان 
فى الفترة من ١945/5/59‏ إلى 8١5/1//ا149١ء‏ وحكومة يلماز اللاحقة من حزبه 


«الوطن الأم» وحزبي «اليسار الديمقراطي» و«تركيا الديمقراطية». ويبين الجدول 


(61) من مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية مع تانسو تشيللر في 1446/7/78 وبثتها عقب 
نشرتها الإخبارية بالعربية؛ الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش في اليوم التالي. 


ل زعا 


رقم (5) ذ في الملحق تكوين أهم هذه الحكومات. وإنما يقصد ببذه النخبة رئيس 
الحكومة ونائبه أو نائبيه وبعض الوزراء ممن يستمدون 0 مناصبهم 
الوزارية أو من تاريخهم ووزنهم السياسي والحزبي. أو من كلا المصدرين معا. وتنطبق 
العبارة الأخيرة بوجه خاص على حالة إردال اينونو في حكومتي ديميريل وتشيللرء 
وكذلك بولنت أجاويد في حكومة يلماز الاثتلافية الثانية. 


ب - النخبة البرلمانية 


تضم هذه النخبة رئيس البرلمان والنواب الأكثر تأثيراً؛ أي قادة الأحزاب الممثلة 
فى البرلمان وكوادرها سواء كانوا من أحزاب الائتلاف الحكومى أو من الأحزاب 
العارفة: وتزداد فاعلية هؤلاء لاحر يي بعاد لسرت على الثقة بالحكومة ولا 
سيما في حالة عدم تمتعها بأغلبية كبيرة في البرلمان (موقف حزب اليسار الديمقراطي 

من التصويت على الثقة بحكومة مجذره يلمان فى آذار) هاريين 5 وموقف حزب 
«الفنفب الممهوري» عند التضوية: عل الثقة يحكرمة لماز الاخلاقية الثانية فى 1/ 
١5537 0‏ أو عند إقواز مشتروغات قواك معية عقدمة من تحتل هذة اللكوية 


ج - النخبة المحلية 


وتضم المحافظين وأمناء البلديات الكبرى. وهم أكثر تأثيراً في مسائل السياسة 
الداخلية سواء بحكم توليهم المسؤولية الأولى في إدارة الشؤون المحلية في المحافظات 
والمدن الكبرى مثل استانبول وأنقرة وازمير وغيرهاء أو في المحافظات الجنوبية ‏ 
الشرقية التي تعاني المشكلة الكردية. وكذلك اخاكم العسكري لمنطقّة الطوارىء في 
هذه المحافظات ومقره دياريكر. 


وح التشيية المعارفنةت الديلة 


زنارين عتاصيرها تاليا كبر ” مي ا 
غير مباشر. وتضم هذه النخبة بالأساس قادة الأحزاب المعارضة ذات الوزن الكبير 
نسبيا فى السياسة التركية . 


مشكلات النخبة الحاكمة وأزمة النظام السياسي في تركيا 
يعاني النظام التركي أزمة سياسية من عام 2١494١‏ ومن أهم مؤشراتها تعاقب 
أكثر من حكومة على السلطة من »١44١‏ وتفاقمت حدة هذه الأزمة بعد انتخابات 
5 البرلانية . 
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1 النخبة الحاكمة وأزمة النظام في تركيا )١1946  ١991(‏ 


تولى الحكمء بعد انتخابات ١44١‏ البرلمانية» اثتلاف من حزبي «الطريق 
الصحيح؟ (2/5) و«الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؛ (5515) برئاسة ديميريل الذي 
خلفته عقب توليه رئاسة الدولة تانسو تشيللر في رئاسة الحزب والحكومة» فيما حل 
مراد قارايالشين محل أردال اينونو في رئاسة الحزب الآخر (5515) ومنصب نائب رئيسة 
الحكومة بعد استقالة اينونو في أيلول/ سبتمبر 1997. ثم اندمج الأخير في «الشعب 
الجمهوري» (0115©) في شباط/ فبراير ١9940‏ برئاسة دنيز بايكال. ومن أهم مشكلات 
النخبة ‏ الحكومة الاثتلافية» التى ساهمت ‏ ضمن مشكلات أخرى - في انهيارها في 
أيلول/ سبتمير »١1496‏ المشكلات التالية: 


)١(‏ محدودية التجانس بين حزبي «طلآا10» و«5112» نتيجة تباين اتجاهاتهما 
السياسية بين اتجاه #يمين الوسط» للأول واتجاه «يسار الوسط» أو الديمقراطي 
الاشتراكي للثاني» مما انعكس على طرح الحزبين رؤى مختلفة نسبياًء في كيفية التعامل 
مع المشكلات الداخلية بوجه خاص وأولوياتها. 

)١(‏ عدم تمتع الائتلاف الحاكم بأغلبية كبيرة يُعتد بها داخل البرلمان» مما أتاح 
لأحزاب المعارضة الممثلة فى البرلمان فرصة ممارسة ضغط أكبر على الحكومة سواء 
يده إقران متتروغات القواتين وللتبائل 'الألة أو تعيدد الركابة عله اعشال الحكومة: 
فكما يتضحء من الجدول رقم (”7) في الملحق. كانت هذه الأغلبية إثر تكوين حكومة 
ديميريل في ١941/1١/7١‏ تشمل 517 مقعداً بنسبة 54,1 بالمئة من مجموع البرلمان 
من بينها ١/48‏ مقعدا لحزب «ظلا(1» و88 مقعذا لحزب «5118». ورغم زيادة عدد 
مقاعد الأول منذ عام 19917 إلى 1١87”‏ مقعداً. تناقصت مقاعد الثاني إلى “07 مقعداً 
نتيجة انسحاب عدد من نوابه وانضمامهم إلى أحزاب أخرى أو تكوينهم لأحزاب 
جديدة؛ مما أدى إلى انخفاض هذه الأغلبية من 717 مقعداً في معظم فترة حكومة 
ديميريل إلى 777 مقعداً بنسبة 01,5 بالمئة من الإجمالي في حكومة تشيللر. 


(؟) مشكلات داخل حزبي الحكومة الائتلافية ذات تأثير سلبي في فاعليتها. 
فحزب «5115» واجهء ولا يزال يواجه بعد اندماجه فى شباط/ فبراير ١94460‏ فى 
«الشعب الجمهوري؟ (11©): منافسة من حزب «اليسار الديمقراطي» (058) بزعامة 
بولنت أجاويد الذي ما زال يُعد القائد الطبيعي لليسار التركي»»؛ فضلاً عن معاناة 
الحزب لانقسامات وصراعات داخلية بين أجنحته وما ترتب عليها من انشقاق عناصر 
وكوادر مؤثرة واضطرار رئيسه اينونو إلى الاستقالة في أيلول/ سبتمبر 1947. كما 
يواجه حزب «8لا5» مشكلات داخلية معيئة منذ تولي تشيللر رئاسته ورئاسة الحكومة 
في حزيران/ يونيو .١497‏ فرغم صحة ما سبق ذكره بشأن استمرار الرئيس ديميريل 
في أداء دور مؤثر في صنع السياسة وفي شؤون الحزب. فإنه بدأ يواجه تحدياً ما 

دك 


لدوره من جانب تشيللر. 


اهبارت هذه الحكومة فى ١946/94/7١‏ إثر السحاب حزب «0112» يسبب 
احتجاجه على إخفاقها في مواجهة القضايا الاقتصادية» وطالب بإجراء انتخابات عامة 
مبكرة قبل موعدها المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر ١219957‏ وهو ما رفضته تشيللر 
باعتبار أن تركيا ليست في حاجة إلى انتخابات جديدة بقدر حاجتها إلى حلول 
مشكلاتهاء فيما دعا حزب «الوطن الأم؛ بدوره إلى إجراء انتخابات مبكرة. وواكب 
ذلك استمرار مظاهرات أكثر من ٠٠١‏ ألف عامل تركي للمطالبة برفع الأجور بمعدل 
التضخم نفسه. وهي مظاهرات لعبت دوراً كبيراً في إسقاط الحكومة”"*. 


وتردد في تركيا آنذاك أن الخيارات المتاحة أمام النظام السياسي للخروج من هذه 
الأزمة محددة باختيارين؛ أولهما إعادة تكليف تشيللر بتشكيل حكومة أقلية أو اثتلافية 
جديدة» وثانيهما إجراء انتخابات مبكرة. واجتازت تركيا مؤقتاً هذه الأزمة عن طريق 
اللجوء إلى الخيار الأول (تشكيل حكومة أقلية)» حيث شكلت تشيللر حكومة أقلية 
من حزبهاء وجددت تعهدها بتنفيذ برنامجها السياسي» وتأكيد «أن إجراء انتخابات 
سكرة عمالة شارفة لأراي»” 7 .هنا أن هده اللكرمة :اجارتة يذورها عن امرك 
البرلمان فى ١446 /٠١/١6‏ بأغلبية 7١‏ صوتاً مقابل ١4٠١‏ صوتاً بسحب الثقة منهاء 
ودعت تشيللر فور إعلان نتيجة الاقتراع إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة؛ وكان 
عشرات الالاف من العمال قد خرجوا قبل ساعات من إجراء التصويت إلى شوارع 
العاصمة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم وطالبوا 
سكي اله طن الكو 


وفي ١440/٠١/77‏ وافق البرمان التركي على مشروع تقدم به حزبا «الطريق 
الصحيح؛ و«الشعب الجمهوري» بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة”*2. ونجحت 
تشيللر في 1946/٠١/١‏ في تكوين اتثلاف جديد ضم حزيها وحزب «الشعب 
الجمهرري»' (0115) بزعامة دنيز بايكال؛ وضمت الحكومة 5١‏ وزيرا ينتمون إلى 
الأول» و؟١‏ وزيراً للثاني الذي شغل زعيمه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيةء واحتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية في الحكومة السابقة بمناصبهه'*'. 


267 الأهرام » 17 4/ 1446. ص 4. 

(0) نشرة أنباء بالعربية لإذاعة مونت كارلوء الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم ١؟/4/‏ 
١6‏ . 

(24) الأهرام؛ /1١1‏ ١٠19986/1ء‏ ص 4. 

(05ه) الأعرامء 58/ ١1995/1ء‏ ص 4. 

)203 الأهرام » »؟»؛ ص 14. 


و 


النخبة التركية وأزمة ما بعد انتخابات ١4985‏ ودلالاتما 

أدت انتخابات 1946/١5/75‏ البرلمانية فى تركيا إلى إثارة أزمة حادة أو 
بالأحرى «فراغ سياسي» لم يتمكن النظام من شغله مؤقتاً إلا بعد نيل حكومة مسعود 
يلماز الائتلافية المكونة من حزبه «الوطن الأم» وحزب «الطريق الصحيح» تصويت 
البرلان على الثقة بها في »1197/5/١7‏ ثم عادت الأزمة للظهور مجدداً مع انميار 
الحكومة في ١195/5/7‏ لتخلفها حكومة جديدة برئاسة نجم الدين أربكان» زعيم 
حزب «الرفاه»» بالائتلاف مع حزب «الطريق الصحيح؛» في .١945/5/19‏ وثمة أكثر 
من تساؤل يثيره هذا التطور الأخير الذي حظي باهتمام بالغ من قبل دوائر عربية 
وغربية متعددة: ما عوامل هذا التطور رغم معارضة عدة أوساط وقوى تركية علمانية 
ل ١اوصول‏ الإسلاميين إلى الحكم؛؟ وما مغزى هذا التحالف ‏ الائتللاف بين حزب 
إسلامي التوجه «الرفاه» وآخر «الطريق الصحيح» كان وقيادته ‏ ولا يزالان - من أكثر 
المدافعين عن «العلمانية؛ في مواجهة «الأصولية»؟ وما الآثار المتوقعة لهذا التطور في 
سناسة تركيا إزاء المنظقة: العربية واإسزائل. والفر؟ 50 


تت نتائج الانتخابات والقوى المعارضة لمشاركة «الرفاه» في السلطة 

انتهت التخابات ١148‏ إلى نتائح غير حاسمة مما خلف أزمة سياسية في تركياء 

حيث لم ينل أي حزب فيها الأغلبية الكفيلة بتشكيل حكومة بمفردهء كما أن 
لهات الإسلامية للحزب الأول فى هذه الانتخابات «الرفاه» أثارت محاوف عديدة 
داخل تركيا وخارجها من احتمال تشكيله حكومة اثتلافية بقيادته . 

ويتبين من الجندول رقم )١(‏ في الملحق أن «الرفاه؛ تصدر الأحزاب المشاركة في 
الانتخابات بحصوله على ١08‏ مقعداً بنسبة ١8,٠‏ بالمه عن جموع مقاعد اليرلمان 50٠‏ 
مقعداً بالمقارنة ب ١786‏ مقعداً ل «الطريق اصع و5١‏ مقعداً ل «الوطن الأم» وكلا 
دا ل «اليسار الديمقراطي؟ . وبلااحظ أن تقدم «الرفاه» في هذه الانتخابات» على 
حسات الأحزاب الأخرى ولا سيما #الطريق الصحيح؟. حاء رغم تحذيرات رئيسة 
الأخير تشيللر قبيل الانتخابات للناخبين الأتراك من «خطورة إعطاء أصواتهم لحزب 
الرفاه الإسلامي لتجنب تحول البلاد إلى جزائر أخرى وتأكيدها أن على الناخبين الأتراك 
الاختيار بين الحضارة والظلام»080. ويمكن تفسير هذا التقدم في ضوء عدة عوامل 
منها : 

أ عدم رضا نسبة كبيرة من الناخبين الأتراك عن سياسات الحكومات السابقة 


(010) أعد ذلك قبل استقالة أربكان من رئاسة الحكومة فى .1981//5/1١8‏ 
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في التعامل مع التضخم والبطالة وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 
ومقابل ذلك أسهمت تجربة «الرفاه» الناجحة نسبياً فى البلديات الكبرى (استاتبول - 
انقرف أدذا ديار نكن د قوق ب اواشتيف القن قار باقن التتكايات 1494 الحلية 
في تعزيز موقفه وسط الجماهير. ويشار في هذا الخصوص إلى حصول بلدية استانبول 
برئاسة أحد عناصر الحزب الطيب أردوغان على #جائزة طوكيو؛ في عام ١980‏ 
«كأفضل بلدية في العالم من حيث الإنجازات المتحققة لسكانها»”*'. 


ب - أثر التوجهات الإسلامية ل «الرفاه» فى اجتذاب تأييد الناخبين ذوي 
الترجياك الممائلة. وإ كانه يتععكد» فول الرمتف الياية للحرية أنه تعيي عن 
«حزب ديني محافظ أو إسلامي أصولي»» نظرأ لأنه يجمع من منطلق «منظوره القومي» 
في توليفة متميزة بين القيم والتوجهات الإسلامية والقومية؛ وهي مسألة سيتم التطرق 
إليها لاحقاً عند بحث الأحزاب السياسية التركية. 

ح ‏ الصراعات والانقسامات بين الأحزاب التركية الأخرى سواء اليمينية منها 
ولا سيما «الطريق الصحيح؟ و«الوطن الأمك أو البسارية ؛ حيث ينقسم اليسار التركي 
بين عدة أحزاب من أهمها «اليسار الديمقراطي؟ و«الشعب الجمهوري». 


وقد شكل احتمال وصول "«الرفاه؛ إلى الحكم بعد الانتخابات مصدر قلق 
وانزعاج لدى أوساط عديدة داخل تركيا وخارجها. فعلى الصعيد الداخلي عبرت عن 
هذا الانزعاج القوى العلمانية التركية التي تشمل بالأساس الأحزاب اليمينية واليسارية 
والمؤسسة العسكرية وكبار حال الأعمالة فضلاً عن فئات معينة من المثقفين 
والصحفيين. ويلاحظ في هذا الصدد ما يلٍ: 

)١(‏ أن قادة الأحزاب اليمينية واليسارية الفائزة في الانتخابات كثفوا جهودهم» 
عشية ظهور النتائج من أجل الاتفاق على «برنامج مشترك؛ لإغلاق الطريق أمام 
«الرفاه؛ عن طريق تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي «الوطن الأم؛ و«الطريق 
الصحيح» بدعم من الأحزاب اليسارية أو بعضهاء وقد عبر يلماز وتشيللر آنذاك عن 
رفضهما فكرة التحالف مع أربكان. وكانت تشيللر أكثر وضوحاً في إعلان هذا 
الرفضء» وأكدت أنها لن تقف في طريق الائتلاف مع «الوطن الأم». فيما أكد أربكان 
ثقته في تكليفه من قبل الرئيس ديميريل بتشكيل الحكومة الجديدةء رغم «محاولاات 
اليمينين» لأن من حق حزبه رئاسة الحكومة(* 5 


وحاول أربكان إقناع يلماز بالاشتراك معه في تشكيل حكومة ائتلافقية من 


(59) فهمي هويدي. «زواج القرن في تركياء؛ الأهرام؛ 1497/94/11. ص .١١‏ 
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حزبيهماء وبخاصة في ظل وجود عدد غير قليل من أعضاء «الوطن الأم؛ من ذوي 
«الاتجاهات الإسلامية» والمؤيدين لمشاركة «الرفاه» في الحكم. بيد أن أربكان أخفق في 
هذه المحاولة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في ١4‏ وحتى تخليه عن 
هذا التكليف بعد استبعاد يلماز في ١995/١/١8‏ أي إمكان للائتلاف مع 
«الرقا2"”0- والحفقت أيضا عتاولة احرى للالاف ين الحربين فن شبباط/ قتراير 
5 إبان تكليف يلماز بتشكيل الحكومة بسبب اختلاف الطرفين حول توزيع 
المناصب الوزارية المعنية بالشؤون الاقتصادية ومخاوف يلماز من التوجهات الإسلامية 
«للرفاه» إلى حد تصريحه فى :1445/7/7١‏ ”أن مشاركة الإسلاميين من «حزب 
الرفاه» في الحكمء بيدا القدر الكبير لأول مرة في تاريخ تركيا المعاصرء مخاطرة لا بد 
منها فرضتها نتائج الانتخابات» و«تعهده'» بالانسحاب من الائتلاف الحكومي المأمول 
مع حزب الرفاه الإسلامي لو شمر أ هوزا الحزب يسعى لإبعاد تركيا عن فكرها 
العلماني الغربي»”"“2. والجدير بالذكر أنه قبل إعلان يلماز إخفاق هذه المحاولة في 
015 كان الجانبان على وشك النجاح في تكوين حكومة ائتلافية بعد 
الإعلان فى ١94757/7/٠١‏ عن موافقة «الرفاه» على تناوب رئاسة الحكومة بين يلماز 
وأربكان؛: بحيث يتولى الأول رثاستها في الفترة الأولى من أجل «تبدئة حاوف الخائفين 
من وجود الإسلاميين في السلطة»؛؛ وبدأت مشاورات في اليوم نفسه لتوزيع المناصب 
الوزارية بين الحزبين مع إظهار «الرفاه» مرونة ملحوظة بشأن ترك الوزارات الاقتصادية 
«للوطن الأم». وبينما حذرت تشيللر آنذاك من أن الحكومة الاثتلافية التي تلوح في 
الأفق سوف تغرق البلاد في الظلام»: حرص الرئيس ديميريل على تأكيد «أن 
الائتلاف الوشيك لن يشكل أي خطر على جمهورية تركيا العلمانية؛ وضرورة عدم 
القلق على مصير الديمقراطية أو العلمانية؛ لأن مكانة أتاتورك مؤسس الجمهورية 
العلمانية راسخة في قلوب الشعب وعقوله”""'2. 

ويبدو أن يلماز كان يلوح بورقة التحالف مع أربكان كوسيلة للضغط على 
تشيللر لتقبل تقديم تنازلاات لحزبه لدى بحث إقامة ائتلاف بين الحزبين. وقد نجح 
يلماز بالفعل فى هذا الصددء حيث تمكن الطرفان فى آذار/ مارس ١147‏ من تجاوز 
الخلافات بينهما سواء بصدد مسألة الأولوية في رئاسة الحكومة؛ أو مسألة توزيع 
الوزارات الاقتصادية: أو مسألة الاتفاق مع حزب ثالث لضمان حصول الحكومة عل 
ثقة البرللان» حيث كانت تشيللر تحبذ التعاون مع حزب «الشعب الجمهوري» 00 
تفضيل يلماز التعاون مع حزب «اليسار الديمقراطي»؛: وحسمت هذه المسألة ولا سيما 
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الأولى والثالثة منها لصالح وجهة نظر يلمازء كما نجح الحزبان ‏ مرحلياً - في تجاوز 
خلافاتهما السابقة الممتدة إلى فترة جكم «الوطن الأم» )١1941 - ١987(‏ ومعارضة 
الأخير لحكومات «الطريق الصحيح» في الفترة .)١440  ١99١(‏ وقد ساعد على 
تحقيق هذا النجاح يشهعه تاثير القرئ الملفائة اللركية وخصوصاً رجال الأعمال 
والمؤسسة العسكرية. وكذلك وجود مصلحة مشتركة بين يلماز وتشيللر وقادة 
الأحزاب الأخرى العلمانية في توفير مخرج من الأزمة السياسية القائمة بعد انتخابات 
0 »؛ بدلا من إجراء انتخابات جديدة قد يحصل فيها «الرفاه» على عدد أكبر من 
مقاعد البرلمان أو حتى أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده. ولعل هذا 
يفسر تصريح تشيللر في 1997/7/7 أنها «قدمت تنازلات لتشكيل الحكومة الاثتلافية 

0 الأم؛ من أجل قطع الطريق أمام وصول حزب «الرفاه الإسلامي» إلى 
السلطة»” 


(؟) ان محاوف كبار رجال الأعمال ولمال من احتمال وصول 'الرفاه» إلى 
السلطة. بعد انتخابات :1١4465‏ نبعت من 0 الحزب وزعيمه أربكان لنمط 
التنمية الرأسمالية القائمة على محاباة هذه الفئة على حساب «رفاهية الأمة» ومصالح 
صغار ومتوسطي المنتجين ورجال الأعمال الناشئين»ء خصوصاً في الأناضول» 
ومعارضة مسألة الاندماج في أوروبا المخاطره الاقتصادية والثقافية والسياسية على 
تركيا». ولعل هذا يفسر انخفاض أسعار الأسهم وحجم المعاملات في بورصة 
استانبول إثر إعلان فوز «الرفاه؟ بالمركز الأول في هذه الانتخابات. وقد شارك أبرز 
رموز هذه الفئة بقدر لا بأس به من التأثير والضغط على تشيللر ويلماز وحزبيهما 
لتجاوز ما بينهما من خلافات من أجل تكوين ائتلاف حكومي يميني يضمن لهم 
عامل الاستقرار اللازم لمواصلة أنشطتهم الاقتصادية بعيداً عن مخاطر «الرفاء» الذي 
أثارت توجهاته لديهم الكثير من الهواجس والمخاوف”*" . 


() ان المؤسسة العسكرية كأقوى وأكبر مؤسسات الدولة وأكثرها تنظيماًء 
وباعتبارها «القوة الأساسية الضامنة لأسس الدولة العلمانية القائمة على مبادىء 
أتاتورك»؛ لعبت دوراً محورياً من «خلف الستار» في إغلاق الطريق أمام وصول 
«الرفاه» إلى الحكم وفي إيجاد مخرج (مؤقت) من الأزمة السياسية القائمة عبر تشجيع 
ائتلاف حزبي يلماز وتشيللر. وهذا صحيح رغم أن نائب رئيس الأركان التركي نفى 
في 6/5 الالشائعات التي ترددت مؤخراً في الصحف التركية عن تدخل 
الجيش من أجل تشكيل حكومة اثتلافية بين حزي «الوطن الأم؟ والطريق الصحيح6 


.4 الأهرام. 14947//4.: ص‎ )١4( 
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للحيلولة دون وصول «حزب الرفاه الإسلامي» إلى السلطة, لأن أحد المبادىء 
الأساسية للجيش التركي إبقاء القوات المسلحة بعيداً عن السياسة»'2. وجدير بالذكر 
أن صحيفة ديلي نيوز التركية كانت قد نشرت في ١941/1١/9‏ «أن الجيش أبلغ 
الرئيس ديميريل مخاوفه من احتمال تشكيل «١حزب‏ الرفاه» حكومة اثئتلافية لأنه سوف 
يعمل على تولية مؤيديه المناصب القيادية الحساسة و تخصيص أموال الدولة لخدمة 
أهدافه. ومن ثم ينبغي عدم السماح بمنح «حزب الرفاه» فرصة تشكيل الحكومة 
القادمة؛؛ وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور دعا ديميريل إلى الإعلان عن أنه اليس 
هناك ما يدعو إلى الشعور بالقلق من التطورات الأخيرة في تركيا"" . 


وعلى الصعيد الخارجي أثار أيضاً احتمال مشاركة «الرفاه» فى السلطةء 
انتخابات 21445 مخاوف قوى عدة كالولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا: 


)١(‏ الولابات المتحدة. رغم التزامها رسمياً بموقف «الهدوء» وعدم التعقيب 

على التطورات الداخلية في تركيا كحليف حيوي في حلف الأطلسيء فإنها شعرت 
ب «القلق» إزاء الصعود السياسي لأربكان وحزبه الإسلامي التوجه. وعمق حدة هذا 
القلق قيام أربكان» بعد انتخابات ١946‏ وقبل تشكيل حكومة يلماز الائتلافية 
بإصدار تصريحات بشأن «إخراج القوات الغربية ‏ الأمريكية المتمركزة في تركيا 
والمخصصة لحماية أكراد العراق. والمطالبة برفع الحظر المفروض على العراق» 
وانسحاب تركيا يا من حلف الأطلسي واستبداله بمنظمة دفاعية إسلامية» وتطوير 
العلاقات بين تركيا والعراق وسوريا والعالم الإسلامي عموماًء ومعاداة إسرائيل 
والإشادة بمنظمة حماس الإسلامية الفلسطينية وعملياتها». فقد كان من شأن هذه 
التصريحات إثارة اهتمام السياسة الأمريكية وانزعاجها خصوصاً في منطقة الشرق 
الأوسطء حيث يمكن لأربكان لدى وصوله إلى السلطة ‏ أن يتخذ مواقف معيئنة 
تهدد جهود واشنطن الرامية إلى عزل ما تسميه ب «الدول الخارجة على القانون والمساندة 
للورهاب ك «إيران والعراق ودفع سوريا إلى قبول «السلام الشامل» مع إسرائيل» 
كلك في لجف صقر عه يله يكن د كان ان علي تف 1ق اماف و 
العلاقات بين تركيا واليونان»ء عضوي حلف الأطلسي اللذين كانا على وشك الانزلاق 
إلى 520007 عسكرية في العام 1 . بسبب نزاعهما على جزيرة صغيرة في 

بحر إنجه 
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(0) أوروبا أثار انزعاجها في هذا الخصوص دعوة أربكان وحزبه إلى انسلاخ 
تركيا عن أوروبا والاتجاه شرقاً نحو الدول الإسلامية» باعتبار أن علاقتها بأوروبا نوع 
من «العبودية». ويلاحظ في هذا الصدد أن رئيسة الحكومة التركية المؤقتة تشيللر كانت 
قد ناشدت البرلمان الأرروق في 1945/١5/٠١‏ الموافقة على إقرار اتفاقية الاتحاد 
الجمركي بين بلادها والاتحاد الأوروبي: مؤكدة «أن رفض الاتفاقية سيضعف التزامات 
تركيا ‏ تجاه الغرب ‏ وسيكون لصالح القوى التي تعارض التعاون الوثيق مع أورويا». 
وكانت تقصد بذلك حزب «الرفاه؛ أكبر منافسيها في الانتخابات2'2. وبالفعل أقر 
البرلمان الأوروبي هذه الاتفاقية في »1440/1١7/1١54‏ أي قبل بضعة أيام من إجراء 
الانتخابات التركية» وذلك على سبيل دعم مركز الحكومة القائمة في مواجهة «التيار 
الإسلامي؛. وقد هاجم أربكان هذه الخطوة وطالب بإلغاء هذه الاتفاقية لتحرير تركيا 
من «عبوديتها» لأوروبا””" . 


(©) إسرائيل عبرت بوضوح عن قلقها البالغ إزاء مستقبل علاقاتها مع تركيا 
لدى فوز حزب «الرفاه؛ بالمركز الأول في الانتخابات التركية» خصوصاً في ضوء 
موقف الحزب وقيادته المعارض لهذه العلاقات التي تطورت مؤخراً إلى حد إبرام 
اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين في شباط/ فبراير .١9947‏ ففي ,19945/1١7/57‏ 
نقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي في أنقرة قوله «إن إسرائيل 
تشعر بالقلق إزاء إمكانية أن تتسبب نتائج الانتخابات التركية في إلحاق أضرار بعلاقات 
البلدين؛ لأن الأطراف المعنية بصنع القرار في تركيا ستكون مضطرة إلى أن تضع في 
الحسبان التطورات الجديدة على الساحة السياسية»(2. وقبل وصول «الرقاه؛ إلى 
السلطة في حزيران/ يونيو »١1945‏ اعتقد بعضهم ان الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية 
بعد فترة قصيرة من تشكيل حكومة يلماز الائتلافية جاء ليحقق عدة هزايا داخلية 
وخارجية للمؤسسة العسكرية التركية في دورها النافذ في عملية صنع المرارء ومنها 
اتدعيم الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة إلى الغرب. وتحديداً الولايات المتحدة 
لاتفاق الطرفين بشأن النوف من العدو الجديد البازغ المتمثل في الأصولية الإسلامية 
التي باتت تطرق أبواب تركيا بعنف بقبضة «حزب الرفاه» الإسلامي التوجه. وبالتالي؛ 
فإن التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل يضمن لتركيا مكانة مهمة في الاستراتيجيا 
الأمريكية في الشرق الأوسطء ويضمن أيضاً تلاحم القوى الغربية ووكلائها المحليين 
وراء المعسكر العلمانٍ في تركيا لتصبح مهمة منع الإسلاميين من توي السلطة في أنقرة 
مسؤولية التحالف الجديد على نحو يعيد إلى الأذهان دور حلف الأطلسي التاجح في 


)09 الأهرام . 001 ص 19. 
ليق حسن فؤاد «أربكان.» الأهرام » ك1 ص 3 
0910 الأهرام . 5/5/1 ص 1. 
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منع الأحزاب الشيوعية من تولي السلطة في إيطاليا وفرنساء إبان الحرب الباردة» 7" , 


وقل الحدية عن دف اكفوان غارف هته القرى الخارسية إن ممه يعد 
وصول أربكان إلى الحكم مؤتلفاً مع تشيللرء يتعين بحث مشكلات حكومة يلماز 
الائتلافية مع الأسخيرة» والسابقة لهذا التطور. 

جاء إعلان تشكيل هذا الائتلاف فى ١997/7/7‏ بوصفه مخرجاً مؤقتاً من أزمة 
سياسية طويلة أفرزتها النتائج غير الحاسمة لانتخابات 21445 وسبيلاً لحرمان أربكان 
من المشاركة في الحكم؛ء رغم حصول حزبه على أكبر عدد من مقاعد البرلمان في هذه 
الانتخابات. وكان الهدف الأخير» فى إطار تأثيرات القوى الداخلية «العلمانية» 
السالفة الذكر عاملاً حاسماً في نجاح يلماز وتشيللر في تكوين حكومية اثتلافية» رغم 
قيامهما من قبل بمحاولتين فاشلتين فى هذا الخصوص. ففى 02194947/7/117 وعشية 
اتفاق الطرفين على قائمة وزراء الحكومة» أكدت تشيللر حرصها على إنجاح مفاوضات 
الائتلاف مع حزب «الوطن الأم؛ و#عدم سماحها بوصول حزب الرفاه الإسلامي إلى 
الحكم تحت أي ظرف»؛ وعمقّب أربكان على ذلك بقوله: (إن الحكومة الائتلافية 
ستولد ميتة» وان حزبه هو الأقدر على مواجهة تلال المشكلات التى تعانيها تركيا 
وأهمها الإرهاب والتضخم والصعوبات الاقتصادية الأخرى»””". وعاد أربكان في 
*// إلى وصف هذه الحكومة بأنها «حكومة ضعيفة ولن تمل المشكلات 
التركية» وتهدد الديمقراطية لأنها لا تعكس النتائج الحقيقية للانتخابات» إذ إن الشعب 
ا ل «الرفاه» وليس لحزبي «الوطن الأم» و«الطريق الصحيح' كي 

وفازت هذه الحكومة في ؟41435/5/17١‏ بثقة البرلمان بأغلبية /651؟ صوتاً مقابل 
7 أصوات؛ وذلك بفضل الامتناع عن التصويت من جانب 7١‏ نائباً عن حزب 
اليسار الديمقراطي بزعامة بولنت أجاويد الذي كان قد تعهد بذلك للحيلولة دون 
وضول:#الرقاء» إل التتلطلة""" + واعنارت أنذاك يجن المصادر العركية. إلى تضورم 


(97) عبد العظيم حمادء :أسباب أصولية لتركياء» الأهرامء 514/ 1497/4. ص 4. وانظر أيضاً: 
جلال عبد الله معرض ٠»‏ تطور العلافات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعيئيات» سلسلة بحوث سياسية؟ 
٠7‏ (القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 
71) ص18 - 595. 

(7) الأهرامء 19947/5/58. ص 4. 

(74) نشرة أنباء بالعربية لهيئة الإذاعة البريطانية: الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم 4/؟/ 
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سيئاريو محتمل بشأن إمكان تدعيم الاثتلاف بين حز بي «الوطن الأم» و«الطريق 
الصحيح» وضرورته للوصول إلى توحيدهما مستقبلاً في حزب واحد تحت مسمى 
«الطريق الأم» برئاسة يلمازء ليتولى الأخير وثاننا الحزب والحكومة مقابل تولي تشيللر 
رئاسة الدولة خلفاً لديميريل عند انتهاء فترة رئاسته©. والجدير بالذكر أن هذا 
التصورء وهدفه الحقيقي تمكين اليمين 0 مواجهة «الرفاه» في أي انتخابات 
مقبلة» كانت تدعمه أيضاً تشيللر التي طالبت في ١11937/1١/18‏ «بتطبيق النظام 
الرئاسي في تركيا من خلال تعديل الدستورء من أجل تفادي المشكلات السياسية 
الناجمة عن النظام البرلماني الحالي» إذ إن الأخير أدى إلى مشكلات كثيرة وفراغ سياسي 
بسبب عدم حصول حزبها على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة» مما يؤدي إلى تحالفات 
ضعيفة بين أحزاب تنتمي في الغالب إلى مشكلات سياسية تتأثر بها البلاد" , 


ولم تقدر لهذا التصور فرصة التحقيق؛: بل وعجز يلماز وتشيللر عن الحفاظ على 
ائتلاف حزبيهما ليضطر الأول إلى تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس ديميريل في 
5/7 ؛ أي بعد ثلاثة أشهر فقط من تكوينهاء 0000 الحتب الحكومة افراع 
الثقة الذي كان من المقرر أن يجريه البرلمان في اليوم العالي 40 . ويعود سقوط هذه 
الحكومة؛ والذي دفع بأربكان وحزبه إلى المشاركة في السلطة» رغم اعتراض 
العلمانيين والجيش والغربء إلى عدة عوامل ارتبطت بطرفي الائتلاف ومواقف 
الأحزاب الأخرى ولا سيما «الرفاه» والمشكلات الداخلية. ويمكن إبراز هذه العوامل 
على النحو التالي: 

)١(‏ ضعف التجانس بين حزيي الحكومة وعودة الخلافات والانقسامات بين 
يلماز وتشيللر إلى الظهور مجدداً على أرضية قضيتين: الأولى ارتبطت بمشاركة نواب 
«الوطن الأم» ونواب «الرفاه» في التصويت في البرلمان في 4/ ١145/05‏ بشأن إجراء 
تحقيق في الاتهامات الموجهة ة إلى تشيللر بخصوص "التورط في الفساد وسوء استغلال 
السلطة» أثناء فترة توليها رئاسة الوزراء» ووافق البرلمان على ذلك بأغلبية 5/ا صوتاً 
مقابل ١5١‏ صوتاء ما دفع بتشيللر إلى أن تعلن في مؤتمر لنواب حزبها في اليوم نفسه 
أنبا «هدف لمؤامرة أعدها «الرفاه الإسلامي» بالتواطؤ مع نواب «حزب الوطن الأم» 
المشارك في الحكومة لمنعها من تولي رئاسة الحكومة في العام القادمء وفقاً للاتفاق 
المبرم مع يلماز بتناوب رئاسة الحكومة بين الحزبين)”؟" . 


(07) نشرة أنباء بالعربية لهيئة الإذاعة البريطانية؛ الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غريئتش يوم 4/؟/ 
01 
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(79) الأهرامء .19945/90/٠١‏ ص 4. 
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ومقابل مقاومة تشيللر ضغوط حزبها المطالبة بالانسحاب من الائتلاف» وتأكيدها 
في ١995/5/٠١‏ «أنه رغم الخلافات داخل البرلمان وشعورها بالاستياء من هذه 
الاتبامات» فإن تركيا تحتاج إلى الائتلاف الحالي بين حزبها و«الوطن الأم»»”'. أصر 
يلماز على مطالبة تشيللر فى ١445/0/١1‏ بالكشف على أوجه إنفاق 5,5 مليون 
دولار في صورة «مصاريف سرية» خلال توليها الحكم؛ وأكد استعداده لطلب 
التصويت بالثقة على حكومته في البرلمان مجددا ومن ثم احتمال تعريضها للاستقالة 
مقابل الكشف عن الجهات التي تلقت هذا المبلغ لأن إنقاذ النظام أفضل بكثير من 
حماية الحكومة». وكانت تشيللر قد اعترفت بتلقي هذا المبلغ خلال توليها رئاسة 
الحكومة»؛ ولكنها رفضت الإفصاح عن القنوات التي تلقته عبرها «لدواعي الأمن 
القومي ال 3 

أما القضية الثانية فقد ارتبطت بقرار المحكمة الدستورية في ١995/9/١9‏ بعدم 
شرعية التصويت الذي فازت بموجبه حكومة يلماز بالثقة في البرلمان في آذار/ مارس 
445.. وإذا كان يلماز قد أغلق الطريق أمام تولي تشيللر رئاسة الحكومة وفقاً لاتفاق 
الائتلاف وذلك بتأييده لاتهامات «الفساد؛ الموجهة إليهاء فإن تشيللر استغلت هذا 
القرار في الرد على موقف يلماز عن طريق إعلانها فى 586/ 1445/0 انسحاب حزيها 
من الحكومة التي اعتبرتها «منتهية قانونياً» بعد هذا القرارء مع بقاء وزراء حزبها في 
الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة””“. وانتقد يلماز قرار تشيللر في هذا 
الخصوص ك «اقرار لا معنى لهء لأنه لو أراد حزيها إسقاط الحكومة كان عليه رفع 
مذكرة احتجاج للبرئان أو إجبار كل وزرائه على الاستقالة»: وأكد «أن حزبه لم يعد 
مقيداً باتفاق الائتلاف والذي ينص على تناوب الطرفين فى رئاسة الوزراء؛ وأن 
الحكومة ستظل في السلطة في الوقت الراهن رغم فقدها تأييد حزب «الطريق 
الصحيح:0””* , 

وصعدت تشيللر موقفها بإعلانها في 1147/5/18 أن حزبها سيؤيد «الرفاه» في 
البرلاق كن التسويف عا هين اللقة من كرس لماز ناا الككر: اكد كه تفده 
وعدم الاستقالة إلا في حالتين؛ أولاهما «عدم فوزه في اقتراع الثقة بشخصه الذي 
سيناقشه البرمان غداً. بناء على طلب تقدم به حزب الرفاهة”؟*©» ثانيتهما «أن تعلن 


لنم) الأهرام . 2/١‏ ؛ ص 4. 

(21) الأغرام. 1995/0/18. ص 4. 

(5) الأهرام» 19947/0/57ء ص 4. 
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(85) وفقاً للقواعد البرلمانية» يجري التصويت بالثقة بعد يومين من مناقشة الاقتراع . وكان من المقرر إجراء 
هذا التصويت في 19957/57/17ا2 وهو ما تجنبه يلماز بتقديم استقالة حكومته في اليوم السابق له مباشرة . 
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تشيللر استعدادها لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الرفاه الإسلامي»””*. ومن 
الواضح أن يلماز كان يقصد بالحالة الأخيرة إحراج تشيللر بوضعها في موقف المواجهة 
مع القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الرافضة لمشاركة «الرفاه؟ في السلطة. 

(؟) ضعف الأغلبية البرلمانية للحكومة: /771 مقعداً؛ منها ١70‏ مقعداً لحزب 
تشيللر و15 مقعداً لحزب يلمازء كان يثير مشكلة حقيقية أمام الحكومة في إقرار 
مشروعات قوانين تراها ضرورية لمواجهة المشكلات الداخلية المتراكمة. وواكب ذلك 


الأخير فى دستورية التصويت بالثقة فى الحكومة الذي جرى في آذار/ مارس ١9945‏ 
وتقدمه بثلاثة طلبات لإحالة تشيللر للتحقيق أمام لجنة برلانية في المخالفات المنسوبة 
إليها في شركة الكهرباء والسيارات وثروتها الشخصية. 

(؟) نجاح أربكان في استغلال الخلافات بين يلماز وتشيللر وعجز حكومتهما 
عن مواجهة المشكلات الداخلية فى زيادة شعبية حزبه «الرفاه» الذي فاز بالمركز الأول 
فى التختاباك خلة ختهدنيا 4١‏ دائرة فى تركيا فق 1943/75/8 مؤيدا بشدية ,م 
بالمئة من إجمالي الأصوات مقابل 7١‏ بالمئة لحزب «الوطن الأم» و7١‏ بالمئة فقط لحرب 
«الطريق الصحيح»»؛ بينما كان «الرفاه» قد حصل على 58,4 بالمئة من إجمالي الأصوات 
من الدوائر نفسها في انتخابات ١9945‏ البرلمانية. وقد دفع هذا الفوز بأربكان إلى 
إعلان «أن اكتساح حزب الرفاه للأصوات في أي انتخابات لن يكون له حدودء مالم 
يصل إلى السلطة الآن؛. وجاء إعلان هذا الفوز قبل فترة قصيرة من اقتراع البرلمان 
بحجب الثقة عن حكومة يلماز بناء على اقتراح من «الرفاه»» وهو ما أكد أربكان 
سهولة الموافقة عليه في ضوء نتائج الانتخابات المحلية9*. 


ب - الائتلاف بين حزبي أربكان وتشيللر: الشركاء الأباعد 

عقب استقالة حكومة يلماز الاثتلافية في »١1445/5/1‏ أعرب أربكان بعد 
اجتماعه مع الرئيمس ديميريل » في اليوم التالي » عن ثقته في تكليفه بتشكيل الحكومة 
القادمة. وذلك رغم ما تردد في تركيا آنذاك بأن زيارة الجنرال إسماعيل حقي؛ رئيس 
الأركان العامة إلى ديميريل» إثر هذه الاستقالة كانت تحمل رسالة واحدة: ١منع‏ 
الإسلاميين من الوصول إلى السلطة». وبنى أربكان ثقته هذه على أساس تمتع حزبه 
بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.؛ فضلاً عن «أن وسائل الإعلام التي وقفت ضده على 
طول الخط بدأت تنادي بتجربة الخيار الإسلامي تمثلاً في حزب «الرفاء»!0 , 


(86) الأهرام» 194935/5/159. ص 4. 
(87) الأهرامء 14947/1/4ء ص 5. 
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ونال أربكان بالفعل تكليف تشكيل الحكومة الجديدة فى 01944775717 وأجرى 
لهذا الغرض مشاؤرات مع قادة الأحزاب اليمينية واليسارية» وكان من أبرزهم دنيز 
بايكال زعيم «الشعب الجمهوري»» وبولنت أجاويد زعيم «اليسار الديمقراطي»» 
ومسعود يلماز زعيم «الوطن الأم»» وتانسو تشيللر زعيمة «الطريق الصحيح' 01 
وانتهى به الأمر بعد مباحثات مطولة مع الأخيرة إلى إعلان اتفاق حزبيهما في 4/ 
5 على تشكيل ائتلاف م على أساس تولي أربكان رئاسة الحكومة لمدة 
عامين حتى حزيران/ يونيو ١19498‏ وتعقبه في العامين التاليين تشيللر التي تتوللى أيضاً 

فى الفترة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية. وحصول «الطريق 

١‏ على وزارات الدفاع والصحة والصناعة وا مقابل حصول «الرفاه» على 
0 بما فيها 0 العدل2** , تداك 

يثير هذا الصعود السياسي لأربكان وحزبه ملاحظات عدة؛ منها: 


)١(‏ أن نجاح أربكان هذه المرة في تشكيل الحكومة ليصبح أول رئيس وزراء 
إسلامي التوجه في تاريخ تركيا الحديث يُعزى إلى عوامل عديدة من بينها: 

- قوة الوضع السياسي لحزبهء «الرفاه؛» وتزايد شعبيته ولا سيما في ضوء نتائج 
الانتخابات البلدية في ١1447/5/7‏ وظهور اتجاه جديد لدى وسائل الإعلام نحو 
تجربة «الخيار الجديد ‏ الإسلامي» الذي يطرحه الحزب. وهو مواجهة مشكلات 
اقتصادية واجتماعية متراكمة عجزت حكومات الأحزاب الأخرى عن حلها أو 

إبداء أربكان درجة كبيرة من المرونة في مباحثاته مع قادة الأحزاب الأخرى 

عموماً لدى تكليفه بتشكيل الحكومة. حيث أعلن فور تكليفه ببذه المهمة «أنه لن يضع 
كروطا حريية التعارد مع الأحزاب الأخرى من أجل سرعة تشكيل حكورمة 
جديدة)! ري إضافة إلى عوامل أخرىء تفسير قبول 
تشيللر الاتتلاف مع أربكان رغم وجود قوى مؤثرة في مقدمتها الجيش ورجال 
الأعمال كانت تعارض تولىي «الرفاه» السلطة. 

- انقسام الأحزاب الأخرى اليمينية واليسارية وعجزها عن تكوين ائتلاف يخلف 
حكومة يلماز لحرمان «الرفاه» مجددا من السلطة. ولا سيما فى ضوء الخلافات القائمة 
بن بلمان وتعلل .. والحدي بالتكر أوجتياز كان كدايدا تعد امعفالة حكرف» 
مشاورات مع زعيمي «اليسار الديمقراطي» و#الشعب الجمهوري» محاولاً تشكيل 


(حد) الأهرام. .1993/5/٠١‏ ص 4. 
03 الجمهورية (القاهرة), 0 ص 1 
(90) الأهرام. 19947/1/4. ص 4. 
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ائتلاف جديد؛ ولكنه كان يحتاج إلى نحو ١‏ نائباً من حزب «الطريق الصحيح» الذي 
سدت رعيتة يلار الطرين أمام نجاح هذه المحاولة برفضها في ١995/5/17‏ منحه 
أي طنوات رة حدين10؟ : '. وأدت هذه الخلافات أيضاً إلى إخفاق محاولة أخرى من 
جانب تشيللر التي كانت قد أعلنت بشكل قاطع في ١993/5/9‏ رفضها فكرة 
التحالف مع «الرفاه» لسعيه إلى فصل تركيا عن الغرب واقترحت تشكيل ائتلاف 
رباعي بقيادتها يضم أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط بهدف استيعاد «الرفاه» من 
السلط670, 


(1) ان قبول تشيللر الائتلاف مع أربكان» رغم ما بينهما من اختلافات في 
الرؤى والتوجهات» يمكن تفسيره في ضوء عوامل عديدة قد يكون من أبرزها: 


- حرص تشيللر على مواصلة دورها السياسي في عملية صنع القرارء حتى لو 
كان دوراً مشاركاً لطرف مخالف لها في التوجهات». أربكان؛ وذلك بعد إخفاقها في 
مشروعها السالف الذكر نتيجة خلافها مع يلماز الذي أخفق بدوره في مشروع ممائل 
للسبب نفسه. فضلاً عن تفضيل 2 أجاويد زعيم «اليسار الديمقراطي» البقاء 
خارج الحكومة. ففي ظل هذا الإخفاق» وبافتراض مواصلة الأحزاب «العلمانية» 
موقفها الرافض للاتتلاف مع «الرفاه»» كان البديل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو 
إجراء انتخابات مبكرة قد يخرج منها «الرفاه؟ بأغلبية برلمانية؛ ريما كانت ستمكنه من 
حكم تركيا بمفرده. وخصوصاً في ضوء نتائج الانتخابات المحلية السابقة لسقوط 
حكومة يلماز وسيطرة حالة من القنوط على الأتراك عموماً لإخفاق الأحزاب في 
إنجاز أي شيء ملموس من شأنه التخفيف من حدة المشكلات الداخلية للبلاد. 


- رغبة تشيللر في استخدام وجودها في الحكم بالائتللاف مع أربكان كوسيلة 
لتجميد التحقيق البرماني معها بشأن «الفساد وسوء استغلال السلطة الذي بدأ في أيار/ 
مايو 1447. ويذكر بعضهم في هذا الخصوص أن هذا السبب يفسر تسمية ائتلافهما 
في تركيا باسم «حكومة الأسرار الدفينة»”" . 

- تقدير تشيللرء وأطراف أخرى معارضة لمشاركة «الرفاه» في السلطة» أنه قد 
يكون من الأفضل إشراك «الرفاه» حالياً في حكومة اتتلافية مع شريك قوي في الدفاع 
عن العلمانية والعلاقات مع أوروبا والغرب ليمكن لهذا الشريك (تشيللر وحزبها» كبح 
جماح توجهات «الرقاه؟ وزعيمه. 


.4 الأهرامء 1997/1/4ء ص‎ )9١( 
.4 زفقف4 الأهرام. 1 ء ص‎ 
زضلكف .7 .مصاوعلا وطععءط برعاعد1 عنسفامل» عععدماءة‎ 
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() إن المؤسسة العسكرية التركيةء بدورها الفعلي النافذ في عملية صنع القرار» 
ساندت قيام هذا الائتلاف ولا سيما في ظل السبب الأخير السالف الذكرء أو على 
الأقل أعطت «الضوء الأخضر» لتكوين ائتلاف بين حزب «الطريق الصحيح» ذي 
التوجه العلماني وزعيمته تشيللر التي كانت تصف «الرفاه» بأنه «يدعو إلى عودة البلاد 
إلى عصور الظلام»: وبين حزب «الرفاه» الإسلامي التوجه وزعيمه أربكان الذي كان 
يصفها ب «الشيطانة»» وينتقد حزيها لأنه «يجر تركيا للعمل كخادم للامبريالية 
والصهيونية». وقد سقطت هذه المصطلحات والانتقادات عندما اقترب الطرفان من 
بعضهما وفرضت عليهما اعتبارات «المصلحة الوطنية» أن يتعاونا لإقامة حكومة ائتلافية 
من أجل إخراج تركيا من دوامة الأزمة السياسية» فضلاً عن الاعتبارات الأخرى 
المصلحية الضيقة ولا سيما على جانب تشيللر. ورغم عدم وجود تفاصيل عن 
«الصفقة؟ المعقودة مع الجيش كي يسمح ل «الرفاه» بالمشاركة في الحكم مع «الطريق 
الصحيح؟, إلا أن «عقد المصالحة التاريخية» بين الحزبين يفصح ولو جزئياً عن 
بنود هذه «الصفقة». فمقابل الاعتراف المتبادل بين الحزبين والتعاون معأ في الحكومة. 
قبل (الرفاه» وزعيمه بالعلمانية ومبادىء أتاتورك والديمقراطية كأرضية للعمل المشترك 
بين الطرفين» كما تم النص في هذا العقد على المحافظة على المعاهدات الدولية 
والاستراتيجية التي وقعتها تركياء مع عدم تنفيذ ما يتعارض منها مع المصالح الوطنية 
للبلاد» وذكرت الصحف التركية أن المقصود بالفقرة الأخيرة اتفاق التعاون العسكري 

قلف 
المبرم مع إسرائيل”*"'. 


(:) ان ملامح سياسة وزارة أربكان. كما حددها الأخير نفسه إثر موافقة 
الرئيس ديميريل على تشكيل حكومته الاثتلافية مع تشيللر وحزبها في 1997/5/194غ2 
توضح حرصه على احترام ينود هذا العقد ‏ الصفقة» كما توضح حرصهء من ناحية 
أخرى؛ على تحقيق توجهات حزبه «الإسلامية» ولا سيما على الصعيد الخارجي». دون 
أن يتعارض ذلك مع التوجهات الخارجية «الغربية؛ لشريكته في الائتلاف وحزبها 
وكذلك لمصالح المؤسسة العسكرية ورؤاها. فعلى الصعيد الداخلي تعهد أربكان باحترام 
المبادىء العلمانية للجمهورية التركية» وحرص فور توليه رئاسة الحكومة على زيارة 
ضريح أتاتورك؛ حيث تعهد أيضاً بالحفاظ على الجمهورية التركية التي أسسها 
الأخير”30, وهذه هي أول مرة يزور فيها أربكان هذا الضريح. وتعهدء على الصعيد 
الخارجي. بمواصلة السعي للاندماج في الاتحاد الأوروي والتزام حكومته بجميع 
المعاهدات الدولية التي وقعتها تركيا مع دول العالمء غير أنه أبدى تحفظات ‏ دون ذكر 
تفاصيل ‏ على «المعاهدات التي تتناقض مع الأمن القومي التركي»؛ واعتبر المراقبون 


إدقك4 هريدي ٠‏ «زواج القرن في تركياء » ص 0 
(86) الجمهورية؛ 2149435/6/١‏ ص 7. 
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ذلك إشارة إلى الاتفاق العسكري المبرم مع إسرائيل في شباط/ فبراير ١4457‏ الذي كان 
«الرفاه» قد عارضه مؤكدا أنه سيعيد النظر فيه فور وصوله إلى السلطة. وأكد أربكانء 
من ناحية أخرىء أن حكومته سوف تسعى لتوسيع نطاق العلاقات مع دول العام 
الإسلامي ووسط آسيا والبلقان التي تربط تركيا بها علاقات روحية وتاريخية9؟؟ . 


: - مشكلات أداء حكومة «أربكان» وتقويمه” 


على رغم أنه لم يمر بعد من الوقت ما يكفي للوصول إلى تقييم نبائي لأداء 
حكومة أربكان» فإنه يمكن القول إن مجرد تشكيل هذه الحكومة يعد نجاحاً لأربكان 
وتشيللر وحزبيهما في تجنيب النظام التركي مخاطر الانزلاق في أزمة سياسية كان 
يصعب تقدير عواقبها في حالة تمسك الأحزاب والجيش والقوى الأخرى «العلمانية» 
بموقفها الرافض لمشاركة أربكان وحزبه في السلطة. بيد أن هذه الحكومة. بحكم 
اختلاف توجهات طرفيها وتعقيدات القضايا الداخلية والخارجية؛ تواجه مشكلات عدة 
يتوقع أن تلقي ب «ظلال سلبية» على فاعليتها في التعامل مع هذه القضايا وعلى 
احتمالات استمرارها فترة يعتد بها من الزمن. ومن بين هذه المشكلات ما يلي: 

أ طبيعة المشكلات 

- طبيعة الائتلاف الحكومي المفتقر إلى التجانس والمعبر عن «توازن قلق/ حرج؛ 
بين حزبين مختلفين في التوجهات السياسية وأساليب التعامل مع القضايا الداخلية 
والخارجية. وهذا صحيح رغم إعلان حسن ايكنجي نائب زعيمة «الطريق الصحيح») 
في ١945/5/58‏ «أن حزبه وحزب «الرفاه» قد اتفقا على تسوية خلافاتهما وأصبحا 
مستعدين لتشكيل حكومة اثتلافية» وبرى الحزيان أن تحالفهما يتسم بالانسجام**, 
كذلك وعلى رغم ما سبق ذكره بشأن بنود «العقد ‏ الحل الوسط» الذي يستند إليه 
الاتتلاف. 

- دور المؤسسة العسكرية في السماح بقيام هذا الائتلاف وفي القيام فعلياً بدور 
«القابض على التوازن؛ (7ع11014 06ه82[12) بين طرفيه. فهذا الدور ينطوي على تقييد 
حرية حركة الحكومة. ولا سيما من جانب «الرفاه» وزعيمهء في اتخاذ قرارات داخلية 
أو خارجية معينة لا تتفق ورؤى هذه المؤسسة ومصالحها. ويعني ذلك على حد تعبير 
بعضهم «أن الأنظار تصبح معلقة على الحاضر الغائب؟ أي الجيش الذي يمسك من 
وراء الكواليس بكل الخنيوط» ويظهر على الساحة في الوقت المناسب إذا استدعت 


[فطف الأهرام» ل ص ©6. 
(99) أعد التحليل التالي قبل استقالة أربكان في 199417/5/18. 
(98) الأهرام. 1997/1/59 ص 4. 
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الضرورة وجوده لإعادة التوازن في اللحظات الحرجة ًّ للك 


احتمال تناقض الأغلبية البرلمانية للحكومة مشكلة أخرى مهمة في هذا 
الصدد . فرغم تمتع حكومة أربكان حالياً بأغلبية يعتد بها 781 مقعداً) منها ١54‏ 
مقعداً ل «الرفاه» و789١‏ مقعداً ل «الطريق الصحيح؟ بما يتجاوز ب ١٠١‏ مقعلداً 
الأغلبية الهشة لحكومة يلمازء فإنه من المحتمل أن تتقلص هذه الأغلبية مستقبلاً في 
حالة انسحاب نواب آخرين من «الطريق الصحيح؟ وانضمامهم إلى أحزاب أخرى ولا 
سيما «الوطن الأم؟ احتجاجاً على موقف حزبهم وزعيمته إزاء سياسات أو مواقف 
معينة قد يتخذها «الرفاه» وزعيمه. جدير بالذكر أن تشيللر واجهت حركة معارضة 
واحتجاجاً داخل حزيها ضد فكرة الائتلاف مع أربكان وحزبهء وضمت هذه الحركة 
0 نائباً لحزبها في البرلمان برئاسة عصمت سيزجين» واستقال 0 إلى 
«الوطن الأم» في الفترة من ١54‏ إلى ١4‏ حزيران/ يونيو 509497''''. وفي /5/1١‏ 
757 أعلن عشرة ة نواب آخرون للحزب اعتزامهم الاستقالة في حالة الإعلان 
الرسمي عن تشكيل الحكومة”'''“؛ واستقال منهم بالفعل أربعة نوابء إثر إعلان 
تأليف الحكومة لينخفض بذلك عدد مقاعد الحزب في البرلمان من 18 إلى ١59‏ 


1١7 5 
1 مقعد”‎ 


- ضخامة المشكلات الداخلية وتعقيدهاء والتى يتعين على الحكومة مواجهتهاء 
كالبطالة والتضخم والتفاوت الاجتماعي والديون اخارعدةء فضلاً عن المشكلات 
السياسية كالمشكلة الكردية وقضايا حقوق الإنسان. ولا تن تنبع الصعوبة» هناء فحسب 
من كون هذه المشكللات متراكمة منذ عهود وت 1 السابقةء ولكن أيضاً من 
اختلاف رؤى طرفي الائتلاف الحاكم بشأن كيفية التعامل مع هذه المشكلات 


وأولوياتها. ويمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلٍ: 


)١(‏ ان أربكان لدى توليه رئاسة اللكوقا أرضح في 4 أن البرلان 
الاتنصادي لحكومته يعطي الأولوية لخفض لخفض التخضم وتحقيق معدل نمو ثابت وتخفيض 
القرائك ومين البته الاسايةة؟" ١‏ ويلاعظل أن عله الأعدافية فقلا عن عي 
تحقيقها فى آن واحدء قد تثير مستقبلاً خلافات بين أربكان وحزبه من ناحية» وتشيللر 
وحذويها وكبار رجال المال والأعمال الأتراك من ناحية أخرى» خصوصاً في حالة لحوء 


(9) محمد ابراهيم الدسوقي» #تركيا في دائرة الأزمة»؟ الأهرام» .1445/5/١15‏ ص 0. 
)٠٠١(‏ الأهرامء .,.1443/7/٠١‏ ص 0. 
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الأو ل إلى تطبيق أحد أهم مبادىء حزبه المتعلق بتصحيح نمط التنمية الرأسمالية القائمة 
على خدمة مصالح الأخيرين على حساب صغار 0 المنتتجين ورجال الأعمال 
الناشئين. وهذا احتمال واردء على رغم إشارة بعضهم ضهم إلى التأييد الحالي لكبار رجال 
الأعمال للحكومة الائتلافية الحالية» استناداً إلى تعقيب ا أبرز رموز هذه الفئة ثاقب 
سبانجيء على إعلان تشكيل هذه الحكومة: (إن السفينة عثرت أخيراً على 
ربانما»9؟ ' 6 


(5) ان «الرفاأه» ب يعتبر الحزب الوحيد في تركيا الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية 
بين عنصري الأمة ا والأكراد» لحماية البلاد من التمزق الذي تتعرض له في 
الوقت الراهنء بينما تتخذ تشيللر وحزبها موقفاً أميل إلى موقف الجيش الذي يشن 
حرباً شعواء ضد «المنشقين» الأكراد راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ٠١‏ ألف 
ل ويلاحظ أن خيار الحسم العسكري والأمني لا تزال له الأولوية في تعامل 
الحكومة التركية مع المشكلة الكردية؛ على رغم ما يثيره ذلك من توترات وتعقيدات 
في علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي على هامش اهتمام الأخير بقضية «انتهاكات حقوق 
الإنسان» في تركيا. ففي 149435/94/55٠ء‏ وفي مواكبة هجوم كبير شنته قوات تركية 
قوامها ٠‏ ألف جندي تعززهم الطائرات على مواقع الأكراد في إقليم «تونجلي؟ الجبلي 
جنوب شرق تركياء تما أسفر عن مصرع ١؟‏ كه ع حزب «العمال 
الكردي» المحظورء لقي ١١‏ معتقلاً من عناصر الحزب مصرعهم وأصيب ١7‏ آخرون 
في أحداث شغب وقعت في اليرم السابق في سجن «دياربكر»؛ احتجاجاً على تردي 
الأوضاع في السجون وفشل سياسة المكرض ف سينا وكانت السجون التركية قد 
شهدت في تموز/يوليو ١947‏ حوادث تمرد واضراب عن الطعام احتجاجاً على 
انتهاكات حقوق الإنسان. وهدد آنذاك البرلمان الأوروي بقطع المعرنات عن تركيا إذا ل 
تلتزم 0 للا 

(7) ان شكوكاً عديدة تحيط بقدرة الحكومة التركية الحالية المعيرة عن احالف 
قلق وغير متجانس» على التعامل مع هذه المشكلات الداخلية بفاعلية أكبر من 
الحكومات السابقة. وفي حالة إخفاق الحكومة في حل هذه المشكلات أو تخفيف 
حدتها في غضون «فترة معقولة». أو بالأحرى في حالة تفكك الائتللاف القائم 
وانبياره» يتوقع أن الخاسر الأكبر في أي من هاتين الحالتين سيكون حزب 'الرفاه» 
لعجزه آنذاك عن إثبات صحة دعوته قبل مشاركته في الحكم بشأن «أن نظام 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية القائم على التوجهات الإسلامية من منظوره 


.١١ هويديء «زواج القرن في تركياء» ص‎ )٠١4( 
5 فؤادء «أريكان.» ص‎ )٠١6( 
[لحدلفق الأهرام » الا ل ص 1ظ‎ 
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القومى يشكل البديل الوحيد والفعال لحل المشكلات التى تعانيها تركياة. ومن الوارد 
ف هذا التصوص أن هذه المسألة كانت وافحة فى أذعان تسعيللن واخرين بولا ميا 
قادة المؤسسة العسكرية وكبار رجال الأعمال لدى قبولهم تشكيل أربكان للحكومة» 
على أساس أن الإخفاق المتوقع لحزبه في مواجهة هذه المشكللات وفي ترجمة مبادئه 
و«شعاراته» الإسلامية إلى واقع سوف يضعف كثيراً من جَادنية الكخيرة لدى التاحيين 
الأتراك في أية انتخابات مقبلة. 


ب - مواقف القوى الإقليمية والخارجية تجاه حكومة أربكان :"© 
مع مراعاة التحفظ السالف الذكر بشأن صعوبة تقييم أداء حكومة أربكان؛ لا 
تزال مواقف المقوى الإقليمية والخارجية في معظمها تجاه هذه الحكومة تتصف حتى 
الآن بأنها «غير مؤاتية» أو تعكس على الأقل قدراً كبيراً من «الحذر والترقب». 


على الصعيد الإقليمي؛ وكما سيتضح في الفصل الأخير من هذه الدراسة» لا 
تزال الدول العربية تلتزم بموقف «الحذر؛ إن لم يكن أحياناً «التخوف» من مواقف 
وسياسات هذه الحكومة إزاء قضايا معينة ذات حساسية للجانب العربي كمشكلة مياه 
الفرات والاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي والوضع في شمال العراق. 

وعلى الصعيد الأوروىء قرر البرلمان يأغلبية ساحقة فى ١945/94/٠١‏ تجميد 
كافة المعونات المالية المقررة لتركيا في الفترة من 1445 إلى عام 7٠٠١‏ بسبب عدم 
مراعاتها حقوق الإنسان وعدم إحرازها أي تقدم على صعيد الديمقراطية منذ قبولها في 
النظام الجمركي الموحد وتحولها إلى «مصدر للقلاقل والتوترات في بحر إيجه وقبرص 
وشمال العراق»؛ وكان قد سبق ذلك صدور حكم من محكمة استراسبورغْ بإدانة تركيا 
لارتكابها 0 متعلقة بحقوق الإنسان» إبان مذبحة شهدتها إحدى القرى الكردية 
عام 401981 

والجدير بالذكر أن اليونان لعبت دوراً كبيراً فى إصدار هذا القرارء ولا سيما 
مع تزايد حدة توتر علاقاتها مع تركيا سواء بصدد بحر إيجه أو بصدد قبرص التي 
شهدت فى آب/ أغسطس ١145‏ مقتل اثنين من القبارصة اليونانيين على يد قوات 
الأمن بالقسم التركي خلال مظاهرة احتجاج على تقسيم الجزيرة» وأعقب ذلك في 
4 مقتل جندي وإصابة آخر من جنود قبرص التركية برصاص أطلق من 
القطاع القبرصي اليوناني قرب المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة"؟”©2. 


.19917/5/18 نذكر القارىء بإعداد هذا التحليل قبل استقالة أربكان في‎ )٠١( 
.4 ص‎ .1595/9/5١ الأهرامء‎ )٠١8( 
.14 الأهرامء 64م ص‎ )1١4( 


وعلى صعيد العلاقات التركية ‏ الأمريكية. تشير مصادر أمريكية إلى انزعاج 
الإدارة الأمريكية من وصول أربكان إلى السلطة وخصوصاً في ضوء توجهاته 
«الإسلامية» وجولته «الإسلامية» التي بدأها بزيارة إيران» حيث وقع في ؟١/6/‏ 
5 اتفاقية معها مدتها 71١‏ عاماً وقيمتها ٠١‏ مليار دولار لاستيراد 4 مليارات م" 
سنوياً من الغاز الطبيعي رغم قانون «داماتو؛ الأمريكي الذي يحظر مثل هذه 
الاستشمارات الضخمة في إيران”'''©» وانزعاجها أيضاً من مشكلات محتملة للتعامل 
معه. وقد عبر عن هذه الناحية الأخيرة مورتون ابراموتز (6182101112ى 1603ه131) 
السفير الأمريكي السابق في تركيا بتساؤله: «كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل 
مع دولة حليفة في الأطلسي - تركيا ‏ يقودها رجل أريكان ‏ مناوىء لحلف 
الأطلسي ومعاد للسامية وإسلامي التوجه؛ حتى لو كان يتصرف بقدر كبير من 
التعقل؟» وتزداد حدة هذا الانزعاج بوجه خاص بصدد حلف الأطلسي الذي يعتبر 
والولايات المدحدة قواعده الجوية في تركيا ذات أهمية حيوية» وأن من شأن قيام 
أربكان بتحديد عمليات هذه القواعد أو مشاركة المعلومات الاستخبارية للحلف مع 
دول أخرى كإيران أن ١يقلق»‏ الحلف الذي يواجه بالفعل أزمة فى تحديد هويته فى 
مرحلة ما بعد انهيار الشيوعية . ْ ١‏ 


ويشير بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى أن حرية حركة أربكان ستظل مقيدة 
بشريكته فى الائتلاف تشيللر ذات التوجهات الغربية والعلمانية»: وكذلك بالمؤسسة 
العستكرية الت كنة التريق ذات المسليحة ف مواصلة روائط ترك بعلي الأظلي رذات 
الخبرات السابقة في التدخل في السياسة؛ وأثر هذه «القيودة في موافقة البرلمان التركي 
في آب/ أغسطس 75 على مد فترة استخدام طائرات الحلف للقواعد التركية في 
مراقبة منطقة «الحظر الجوي؛ في شمال العراق. وهو ما كان يعارضه أريكان / 
رئاسته للحكومة على خلاف موقف الولايات المتحدة ة والجيش التركي . رغم ذلك. ما 
زال المسؤولون الأمريكيون يبدون اهتماماً بعيد الأجل بالدلالات المحتملة لتطور نتائج 
حزب «الرفاه» فى الانتخابات التركية» ومرحلة ما بعد أربكان. 


وعلى حد تعبير ابراموتز وآلان ماكرفسكي (812160151 هذاه) المتخصص في 
الشؤون التركية والرنلت السابق في الإدارة الأمريكية» ويعمل حالياً في 0 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؟» فإن المقصود بالعبارة الأخيرة فى الفقرة السابقة: 
الولايات المتحدة تعرف الكثير عن أربكان الذي سيلجأ إلى التوفيق والحلول 0 
لإكساب حزيه مزيداً من المصداقية أو لإعداده لانتخابات قادمة وستتغلب المصالح 
القومية على توجهاته الإسلامية. بيد أنها لا تعرف سوى القليل عن أنصاره وأعضاء 


. عبرت الخارجية الأمريكية في عن انزعاجها أيضاً من زيارة أريكان لليبيا‎ )٠١:( 


فى 


حزبه الأصغر سنا فهؤلاء أكثر راديكالية وربما لم يعبّروا حد حتى الآن عن توجاتهم 
الفعلية منتظرين وصولهم إلى المناصب المهمة. ويشكل هؤلاء الشياب موجة المستقبل ١‏ 
ويجب على الحكومة الأمريكية أن تتعامل معهم من هذا المنطلق وليس من منظور 
مراقفهم الحالية»332, 


ج - تطور الأزمة السياسية التركية: الصراع بين «الرفاه» والجيش 
وإسقاط حكومة أربكان 


على الرغم من قيام حكومة أريكان المشكلة في ١9945/57/59‏ من حزيه «الرفاه» 
الإسلامي التوجه وحزب «الطريق الصحيح» العلماني التوجه برئاسة تشيللر على أساس 
توازن معين بين الحزبين واجتكان القتريك الأصدر «الطريق الصحيح؛ الوزارات 
الأساسية كالخارجية والدفاع والتعليم والصناعة ورئاسة الشؤون الدينية التابعة لمجلس 
الوزراء» ونهوض المؤسسة العسكرية وكذلك الرئيس ديميريل بدور مهم في حمظ هذا 
التوازنء وعلى الرغم من التوقع السالف الذكر بشأن وجود «مصلحة أو إدراك 
مشترك لدى القوى العلمانية المدنية والعسكرية فى الإبقاء على هذه الحكومة «فترة 
معقولة» كي يصطدم «الرفاه» بالمشكلات الداخلية المتراكمة بما يساعد هذه القوى في 
تجريده من «بريق» شعاراته الإسلامية لدى الناخبين في أي انتخابات مقبلة» إلا أن 
هذه الحكومة انبارت أو بالأحرى «أطيح بها؛ في 5/18/ 194917 لدى اضطرار أربكان 
إلى الاستقالة على أمل أن يتم تكليف تشيللر بخلافته في رئاسة الحكومة بموجب اتفاق 
000 و ا 1 الصراع بينه وبين ن العسكريين إلى ذروة 
م1 


وجاءت هذه الأزمة كامتداد لأزمة ما بعد انتخابات ١446/17/75‏ البرلانية 
لتكشف عن ثلاثة أمور أساسية: الوضع السياسي «المهيمن» للمؤسسة العسكرية» 
وهشاشة الديمقراطية التركية»؛ واستمرار أزمة الهوية في المجتمع والدولة في تركياء 
كما يُتوقع أن 0 يلماز الجديدة حلاً مؤقتاً لهذه الأزمة المرشحة 
للاستمرار نتيجة هذه الأمور الثلاثئة وأمور أخرى سيتم التطرق إليها لاحقاً. 


د عوامل الإطاحة بأربكان 


يمكن تفسير عملية (إقصاء أربكان والاطاحة به» فى ما يُوصف ب «الانقلاب 
الرابع؟ في تاريخ تركيا بعد انقلابات ١95٠‏ و1لا9١1‏ و980١‏ في ضوء «انزعاج؟ 
القوى العلمانية التركية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية من سياسات وتحركات معينة 


01010 7 لقة 1 .مم «,...أوع/لا وطعساعع2 لزإعطاعدا عتسفادل» ,رعومماءظع 


فى 


ل «الرفاه» في الداخل والخارج . ففي الداخل تبنى «الرفاه»ة بعض الاصلاحات 
والتدابير «الإسلامية» المحدودة ولكن المهمة رمزياً كتقديم مشروع قانون يسمح بحرية 
ارتداء الحجاب في الجامعات والمكاتب الحكومية والدعوة إلى إعادة «آيا صوفياء» إلى 
مسجد واقتراح بناء مسجد في ميدان اتقسيم» في قلب لاستانيول]0 1١‏ ورأى 
العسكريون في ذلك خطوة إضافية لتعزيز «تغلغل الرفاه والأربكانية في الاقتصاد عبر 
اتحاد موسياد (84105124) ويضم عشرة آلاف شركة إسلامية متنوعة النشاطات» وفي 
التعليم عبر المدارس الدينية» وفي الجيش والشرطة وأجهزة الحكومة:2'"7. وعلى 
الصعيدين الإقليمي والدوليء ورغم أن «الرفاه» وزعيمه لم يدخلا حقيقةٌ تغييراً جذرياً 
في السياسة التركية إزاء أوروبا وأمريكا وإسرائيل والعراق وسوريا وإيران وغيرهاء إلا 
أن ميول أربكان الموسومة ب «الاستعراضية» وبعض تحركاته كزيارته لإيران وليبيا عام 
15 ودعوته إلى مجموعة الثماني الإسلامية. وكذلك إعلانه عن ١تعاون‏ تركيا فى 
الصناعات والمسائل العسكرية مع إنران انناء:زيازةراشكتجان لعركياا فق 7/51 17/ 
57 أعطت "انطباعاً بأن تركيا تنتهج سياسة خارجية مزدوجة قد تنتهي بإحداث 
تحولات حقيقية فيها». وما كان من مصلحة العسكريين السماح باستمرار هذا 
«الانطباع؛ في ظل وجود «الرفاه» في الحكم لحرصهم على تأهيل تركيا لأداء دور 
إقليمي أكبر في إطار التعاون مع إسرائيل وأمريكاء وهو ما يفسر أيضاً الخطوات 
العديدة التي اتخذوها عام 1 إبان رئاسة أربكان للحكومة على طريق دعم 
التعاون/ التحالف مع إسرائيل؛ وكذلك تكثيف التدخل في شمال العراق 
كوسيلة لالظ على أريكان2 30١‏ , 


وتوالت تصريحات قادة المؤسسة العسكرية منذ نباية 1995 وبداية 1991 بشأن 
«الأصولية الإسلامية كتهديد رئيسي يسيق تهبديد حزب العمال الكردي 5110) 
للجمهووية التركية العلمات20. وما كان بمقدون هذه المؤسيية القضاء عل .هذا 
التهديد عن طريق انقلاب عسكري سافر لتجنب ما قد يثيره ذلك من تعقيدات إضافية 
في علاقات تركيا مع الغرب خصوصا بعد تأكيد الخارجية الأمريكية فى ١‏ و١‏ 
حزيران/ يونيو ١941‏ رفضها فكرة الانقلاب والتلميح بإمكانية فرض حظر تسليحي 
واسع النطاق على تركيا في حالة قيام هذا الانقلاب"''"؛ فضلاً عن رد الفعل 


)١١17(‏ .10 .م ,(1997 ععاعمند0 26 بارممعز رماتصدون) برععاع2 ,[ل811] أندنا عممععتلاعأه1 أ5تسمممعع 
)١17(‏ رضا هلال. ١حقيقة‏ الانقلاب المدني في تركيا. . . 1٠١‏ الأهرام؛ /90/١‏ 2194517 ص لا 
)١١4(‏ ,(1997 ععاممن0 "1 بارممعظ وامنام2) برععاع2 ,[لآ81] أندنا ععمعونااءغم1 أكنسدهممعط 

14م 
(016) 6 .م ,(1997 عع عمد 252 باأتموعظ لإماهنام0) ترمعارنة1 ,لاآ8 
)١15(‏ الحياة: 5١/5/ا949١1.‏ ص كل و4ا/ا/لاةؤاء ص 42. 


رف 


الداتخل المتوقع في حالة الانقلاب ولا سيما 9 زيادة شعبية «الرفاه» كأكبر الأحزاب 
فى البرلمان وشعبية فى المجتمع 0 ملايين 210 , ولهذا فضلت هذه المؤسسة 
الإطاحة ب «الرفاه» عبر مجلس الأمن القومى كهيئة «استشارية» دستورية» وعبر ضغوط 
وتدابير أخرى» متعاونة في ذلك مع قوى علمانية أخرى. 
)١(‏ ضغوط العسكريين عبر مجلس الأمن القومي 
شكل اجتماع هذا المجلس الخاضع لهيمنة العسكريين في 79/78/ 194917 قمة 
الصراع بينهم وبين «الرفاهف, حيث عبروا فيه عن «إحباطهم المتزايد خلال ثمانية أشهر 
في ظل حكومة الرفاه الائتلافية باعتبارها سلسلة انتكاسات للجمهورية العلمانية»). 
وقدموا لأربكان ١8‏ مطلباً منها60 3 : 


- فرض قيود على الدعم المالي الخارجي ل «الرفاه؛ وخصوصاً عبر شبكته 
«المنظور القومى؟ (6055 841113) النشطة فى ألانيا بين العمال الأتراك (وفى ما بعد 
طالب الجيش بمقاطعة الشركات الإسلامية لأنها تؤيد «الرفاه») . 

إغلاق المدارس الدينية غير الرسمية» وزيادة فترة التغليم الإلزامي من ه إلى 
م سنوات» ما يعني توجيه «ضربة شديدة) إلى مدارس الأئمة والخطباء 7 يبلغ 
عددها 06٠‏ مدرسة تضم 50١0‏ ألف طالب (ولا يقتصر خريجوها على العمل كأئمة 
وخطباء وإنما وصل العديد منهم إلى مراكز عليا في كافة أحزاب يمين الوسط. وتولى 
بعضهم مناصب وزارية في حكومة أربكان» ولاك من هؤلاء الخريجين أعضاء حالياً في 
البرلان ومعظمهم في حزب «الرفاه») . 

- حظر توظيف المفصولين من الخدمة العسكرية ل «نشاطهم وارتباطاتهم 
الإسلامية» فى الأجهزة الحكومية. 

- إقالة أكثر من ١١‏ ضابطأً من الجيش من ذوي الاتجاهات الإسلامية. 

- الالتزام الكامل والمطلق بالمادة (175) من الدستور المتضمنة المبادىء الأساسية 
للجمهورية العلمانية . 

- حل أي جماعة إسلامية مسلحة غير رسمية» وتسجيل كافة الأسلحة النارية. 

ويلاحظ فى هذا السياق ما يل: 

- ان أربكان رفض فى البداية هذه المطالب» مؤكداً «أن السياسات الحكومية 


.4 الحياق لاثىه/لاقواء ص‎ )1١١7( 
8110, .م ,(1997 ععاممد) 226 بأوموعظ إمأتصداوء) برمعارية1‎ 14 
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تُصنع في البرلمان وليس في مجلس الأمن القومي»» بيد أنه اضطر تحت ضغوط 
العسكريين إلى التوقيع في 60/”*/ ١4917‏ على خطة بتنفيذ هذه المطالب» وأشار آنذاك 
إلى «أن الرفاه ليس في حالة صراع مع العسكريين»"", 

- ان قبول أربكان هذه المطالب وتعهده بتنفيذهاء رغم ضغوط كوادر حزبه 
لرفضهاء لا يعود فحسب إلى تزايد ضغوط العسكريين عليه وتناقص الأغلبية البرلمانية 
لحكومته_بفعل توالي انسحاب نوابها وخصوصاً من حزب تشيللر» وإنما يعود أيضاً إلى 
عاملين آخرين: أولهما تقدير أربكان أن وقوع معظم الوزارات المعنية بتنفيذ هذه 
المطالب ضمن نصيب حزب تشيللر في الحكومة سيتيح لحزبه «الرفاه» مواصلة تدعيم 
البيروقراطية الحكومية بأنصاره والاستعداد لإجراء انتخابات عامة مبكرة””"'2. وثانيهما 
اعتقاده أن بمقدوره «كسب الوقت» عن طريق التنفيذ التدريجى لمطالب الجيش على 
ثلاث مراحلء على أمل أن يستكمل العام الثاني لرئاسته للحكومة وربما ليفض 
الائتنلاف مع تشيللر قبل حزيران/ يونيو ١198‏ ويدعو إلى انتخابات مبكرة قد يفوز 
فيها «الرفاه» بأغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده"23. 

- ان جزئية استجابة أربكان لهذه المطالب تمثلت بوجه خاص في تقييد التعليم 
الديني. فمنذ قبوله هذه المطالب وحتى استقالته؛ لم يغلق أربكان سوى ١١١‏ مدرسة 
دينية» بل انه في مظاهرة في استانبول في ١991/0/١١‏ شارك فيها ٠٠١‏ ألف من 
أنصار حزبه وبعض نوابه ذكر «أن مدارس الأئمة والخطباء يجب عدم إغلاقها»”""2, 
بينما استجاب أربكان بدرجة أكبر لمطالب أخرى» حيث وقع في 97/ 5/ 19417 على 
قرار بإقالة ١7١‏ ضابطاً وضابط صف من الجيش» 4١‏ بالمئة منهم لهم اتجاهات 
إسلامية والآخرون لهم انتماءات يسارية””"'©2» كما اتخذ الوزراء المعنيون من حزب 
تشيللر التدابير المطلوبة لتنفيذ هذه المطالب» حيث أصدرت وزيرة الداخلية في 6/ 5/ 
1 أمراً إلى حكام الأقاليم بإغلاق مدارس تحفيظ القرآن غير المرخصة ومكاتب 
الطرق الصوفية غير المرخص لهاء وسيقها وزير الصحة في آذار/ مارس ١94917‏ 
بإصدار أمر بتطبيق حظر الحجاب على العاملات في قطاع الصحة العامة؟"23. بيد أن 
العسكريين عبروا عن عدم رضاهم عن التدابير المتخذة من قبل حكومة أربكان لتنفيذ 
مطالبهم» باعتبار هذه التدابير غير كافية ل «حماية العلمانية»» وذلك في الاجتماعات 


)١119(‏ المصدر نفسه. 

)٠١٠١(‏ المصدر نفسه. 

(١؟١)‏ الحياق 9/17/ا199. ص 8. 

(؟1١)‏ هلالء «حقيقة الانقلاب المديٍ في تركيا.. .12 ص 7. 
(115) الأهرامء 58/ 5/ 14917 ص 4. 

(5؟1١)‏ الحياق 19910/4/94, ص 6. 


اللاحقة لمجلس الأمن القومي في ١9497/“/"١‏ وفي ١997/4/55‏ وفي 56/ه/ 
/1 وفى /7”١‏ ه//991١.‏ 


(1) تدابير أخرى لضغوط العسكريين على أربكان 
كان من ضمن هذه التدابير على الصعيد الداخلي : 


5 استخدام جنرالاات الجيش وسائل الإعلام فى توجيه «اتهامات» للشركات 
الإسلامية التركية الكبرى ب «تمويل الحركات الأصولية»”*"'“2. وواكب ذلك إصدار 
رئاسة الأركان التركية تعليمات في ١491/5/5‏ إلى كافة الوحدات العسكرية بعد 
التعامل مع شركات السلع الغذائية والكهربائية التابعة ل «القوى الرجعية»357, 
دولار من أرصدة مجموعة من هذه الشركات بدعوى «دعمها مادياً للنشاط 

الففدد 5 
الإسلامي:”""" , 


- قيام المؤسسة العسكرية». لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية» بتنظيم 
ندوات ابتداء من 1191/57/٠١‏ يُدعى إليها رجال القضاء والصحافة وأساتذة 
الجامعات ورجال الأعمال والدبلوماسيون لبحث «مخاطر التيار الإسلامي». وتم عقد 
الندوة الأولى في موعدها المحدد رغم قرار وزير العدل شوكت كازان من «الرفاه» 
بحظر مشاركة القضاة فبها2540 , 


- استخدام العسكريين القضاء (المحكمة الدستورية) كوسيلة لحل حزب «الرفاه» 
على غرار نجهم السابق في حظر الأحزاب «القانونية» ذات التوجهات الكردية. ففى 
أيار/ مايو 17 رفع الادعاء العام دعوى إلى المحكمة الدستورية مطالباً بحظر «الرفاه» 
لاتهامه ب «أنه يعمل على إثارة حرب أهلية وتغيير النظام العلماني للدولة؛. ومن بين 
ما تستند إليه هذه الدعوى ء التقاد أربكان في مقابلة مع صحيفة مصرية عام ١919414‏ 
#تركيا العلمانية وأتاتورك» ؛ ومطالبة الجيش باتخاذ إجراء قانوني ضد النائب فى 
الودا شوقي يلماز لاهانته القوات المسلحة في كلمة كان قد ألقاها قبل أربع 
سنوات” 27. 


.5 الحياق» 2019919/5/18 ص‎ )١١6( 
.0 الأهرام» 1997/1/9 ص‎ )15( 
.4 الأهرام» 19910/1/18ء ص‎ )١50( 
.6 ص‎ 219917/1/1١ الأهرام,‎ )1١58( 
18110, معامهن0 24 بأوووع2 بماصدامع) ترم ج11‎ 1997(, 8. 7 2079) 
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(*) دور الرئيس ديميريل في إسقاط حكومة أربكان 
كان من أبرز معالم هذا الدور ما يلي: 


- زيادة الضغوط التي كان أربكان يتعرض لها من جانب العسكريين. فقبل 
أربعة أيام من اجتماع مجلس الأمن القومي في 1497/14/57 لمناقشة مدى التزام 
الحكومة بقرارات 01991/7/78 عبر ديميريل في 1991/5/17 عن أسفه 0 
الدستور لا يخوله الحق في الدعوة لإجراء انتخابات برمانية مبكرة باعتبارها السبيل 
الوحيد لتجاوز التوتر القائم بين الحكومة التي يرأسها سها أريكان 0 حزب «الرفاه؟» 
الإسلامي والجيش التركي راتحاء الدين في السياسة واستخدامه أداة للوصول إلى 
أغراض بعينها»» مطالباً إياه ب «تلطيف النبرة الإسلامية في خطابه السياسي2"""'6. 


- قيام ديميريل بعد تلقيه استقالة أربكان في 1191/5/18 بتكليف مسعود 
يلماز ز بتشكيل الحكومة الجديدة بدلاً من تشيللر التي كان أربكان قد اتفق معها على 
خلافته في رئاسة الحكومة المشكلة من حزبيهما. وكان أريكان قبيل تقديم استقالته قد 
عبر عن ثقته باستمرار هذه الحكومة برئاسة تشيللر مع تمسك الحزبين ببروتوكول 
الاثتلاف بينهما وتمتعهما آنذاك بالأغلبية البرلمانية اللاز 0 

وكان اتفاق أربكان وتشيللر في 5 يقضي بتسلم الثانية رئاسة 
الحكومة ابتداء من ١991/5/18‏ 0 إجراء انتخابات عامة مبكرة خلال «فترة 
معقولة» فى تشرين الأول/ أكتوبر أو كانون الأول/ ديسمبر 194937 - أي قبيل صدور 

المحكمة الدستورية في دعوى حظر «الرفاه»”""'2. ومع عدم تحقق هدفهاء 
رفضت تشيللر في ١|‏ دعوة يلماز لها ل «لانضمام إلى حكومته ونسيان 
التوترات والخلافات السابقة بينهماء وتوحيد القوى (العلمانية) لانقاذ النظام عبر 
تشكيل حكومة مصالحة وطنية ذات قاعدة عريضة». واعتبرت «أن تكليف يلماز 
بتشكيل الحكومة إهانة للديمقراطية وانقلاب نفذه الرئيس ديميريل»”*"3. 

(5) الأحزاب التركية والأزمة السياسية الداخلية 


لم يكن يساند أربكان في صراعه مع العسكريين من خارج حكومته سوى 
/ا ثواب في حزب «الوحدة الكبرى» 6 الإسلامي القومي برئاسة خسن يازجي 
أوغلوء وكانت هذه المساندة مهمة لأربكان نظرأ إلى توالي الانشقاقات عن حكومته ولا 


(11) الأهرامء 4/7/ 219517 ص 6 
(؟18) الحياةء 1491/1/14 ص 58. 
(*؟1١)‏ الحياق 1991/5/14. ص 1. 
(14) الأهرامء 219917/1/57 ص 54. 


فف 


سيما من «الطريق الصحيح» 21/5 على النحو المبين في الجدول رقم (”) في 
المللحق. وقد ظهرت: هذه الأعمية في إنقاذ الحكومة من السقوط في ١991/5/5١‏ 
لدي رقف اليزلان مذكرة تقديت ميا أحواتة: الحارضية العلماننة لعريكة الوم إل 
الحكومةء وكان من شأن قبولها التمهيد بسحب الثقة منها في غضون أسبوعين”* "'©2. 


أما الأحزاب اليسارية واليمينية العلمانية الممثلة في البرلمان فسعت إلى إسقاط 
حكومة أربكان باستخدام أساليب «ديمقراطية» ولو شكلياً أو قانونياً وأخرى "غير 
ديمقراطية» بالانحياز إلى العسكريين: 


- الأساليب الديمقراطية البرلمانية تمثلت في قيام نواب هذه الأحزاب خلال عمر 
هذه الحكومة روت لحجب الثقة عنها في البرللان عن طريق تقديم مذكرات 
بتوجيه اللوم إليها' ''*. وباستئناء الأولى منها المرتبطة بزيارة أربكان لليبيا في تشرين 
الأول/ أكتوبر :»١495‏ تعلقت هذه المذكرات بقضايا داخلية كقضية «عاناأمنادن5» 
الأمنية التي تفجرت في الشهر اللاحق بعد مصرع مسؤول أمني كبير وزعيم ل «المافيا» 
وبرلماني حكومي في حادث سيارة”""'': وتعلقت في معظمها باتهام الحكومة ورئيسها 
ب «تقسيم تركيا إلى علمانيين وإسلاميين وتقويض المبادىء العلمانية للدولة والتراجع 
عن الاصلاحات الغربية الحديثة» . 


الأساليب السياسية شملت محاولات قادة هذه الأحزاب منذ نيسان/ ابريل 
17 تشكيل حكومة لا يشارك فيها الرفاه. ولهذا الغرض قام بولنت أجاويد زعيم 
اليسار الديمقراطي في ١997/54/79‏ باتصالات مع باقي قادة هذه الأحزاب وعلى 
رأسهم يلماز الذي وجه بدوره «نداء» إلى جميع الأحزاب عدا «الرفاه؛ من أجل إجراء 
مباحثات لتشكيل حكومة بديلة*''. وتواصلت هذه المحاولات في الشهر اللاحق 
مع إعلان أجاويد ويلماز ودنيز بايكال زعيم «الشعب الجمهوري» في 1997/85/94 
دعمهم لمحاولة ياليم أريز وزير الصناعة والتجارة المستقيل من حكومة أربكان تشكيل 
كوي كنيد ةمق الأخرات لم377 


.١ ص‎ .194917/0 /9١ الحياقء‎ )180( 

(177) فهمي هويديء» «الحكومة الخفية في تركياء» الأهرامء /9/٠١‏ 214917 ص .١١‏ 

(110) انسحب نواب «الوطن الأم؛ من اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في هذه القضية في آذار/ 
مارس 1997 لتقديرهم «أن عمل اللجنة وتقريرها عكسا مصالح حزبي الحكومة في الإيقاء عليها»» معلنين 
أنبم سيقدمون تقريرهم الخاص بشأن هذه القضية. لمزيد من التفاصيل» انظر: 

.م ,(1997 ععاممن 0 284 بأرممع1 بماصداو©) بروع 1 ,18110 

)١78(‏ الحياق ١5/9/ا199اء‏ ص 1١‏ و5. 
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الأساليب غير الديمقراطية تمثلت فى لجوء هذه الأحزاب وقادتها إلى «تحريض 
الجيش وتشجيعه على التصدي ل «الرفاه» وإخضاعه لضغوط متثالية حتى لو أدى ذلك 
إلى تدخل الجيش وإجهاض التجربة الديمقراطية». فهذه الأحزاب رحبت ببيان مجلس 
الأمن القومي الصادر في 1991/7/78 وما فرضه من مطالب على أربكان» واعتبرت 
«أن الديمقراطية ربحت في هذا الاجتماع من حيث إجبار أربكان على التراجع عن 
تحركات رجعية تستهدف النيل من النظام الديمقراطي العلماني القائم وتهيئة الأوضاع 
لإقامة نظام غير عصري6””*''. وفي 1997/4/16 دعا أجاويد إلى إقالة حكومة 
أرنكان وامعداليا جلي الأمن القومن »4 وجاءات هته الذعرة :فى إطاز #ماطلةة 
أربكاة فى تنفد نطالي الشيكن- واتحقالة #ززيرئ العتاقة والتجارة والمجة من 
المكومة وعيديد قائد قات الذرك فى الأتاضول ىت فأنة :محارت #الرقاء» كما حار 
حزب العمال الكردي2"570. وهذه الدعوة الأقرب إلى «تحريض الجيش على القيام 
يانقلاب عسكري»ء كان يلماز بدوره قد وجه دعوة مماثلة لها فى "/ ١491/5‏ لدى 
تحذيره من «مخاطر اندلاع حرب أهلية وشيكة في تركيا بسبب الخلافات بين حكومة 
أربكان وقادة البيش» ودعوته إلى «مصالحة علنية بين الطرفين لتفادي جر تركيا إلى 
حرب أهلية»””*'2: ذلك أن الأجواء «المتوترة» القائمة آنذاك بين الطرفين ما كانت 
لتسمح بتحقيق هذه «المصالحة؛ خصوصاً مع تزايد تهديدات قادة اليش ب «استخدام 
القوة إذا اقتضت الضرورة لوقف الأنشطة الإسلامية التى اكتسبت قوة دافعة باتجاه 
انتفاضة أهلية تهدد المبادىء الرئيسية للجمهورية التركية؟ على حد تعبير الجترال فيظي 
تورك ل ا ا 1 


ه - تشكيل حكومة يلماز وأهدافها وتدابيرها 


نال يلماز تكليف الرئيس ديميريل في بتشكيل حكومة جديدة» 
وشكلها في ١997/5/79‏ وصدق الأخير على توزيع جميع أعضائها في اليوم التالي 
حيث أعلن الأول «أن حكومته ستنتهج سياسة تقوم على احترام القيم المدنية 
الديمقراطية الليبرالية والتمسك بالمبادىء العلمانية» وشدد على «أنه عازم على التغلب 
على المشكلات التي تواجه تركياة”**2. وكما يتضح من الجدول رقم (7) في الملحق» 
تضم هذه الحكومة 8 وزيرأء ويشارك فيها «الوطن الأم' وله 7١‏ حقيبة وزارية بما 


.١١ فهمي هويديء «فضيحة العلمانية في تركياء» الأهرامء 14419/5/11؛ ص‎ )١40( 
.4 ص‎ .1991/4/9٠١ رضا هلال» «التانجو الأخير لأربكان»» الأهرامء»‎ )١141( 
.4 الأهرامء» 1491/5/5, صن‎ )١5؟(‎ 

.4 الأهرامء 19917/5/17اء ص‎ )١45( 

.4 ص‎ ,١1999/5/57 الحياق‎ )١18( 


هب“ 


فيها رئاسة الوزراء (يلماز) ووزارات الداخلية والسياحة والصحة والأشغال العامة 
والإسكان والزراعة والطاقة والبيئة والعدل» و«اليسار الديمقراطي» وله ١١‏ حقيبة بما 
فيها النائب الأول لرئيس الوزراء (بولنت أجاويد) ووزارات الخارجية (اسماعيل جيم) 
والمالية والتعليم والثقافة والعمل. و«تركيا الديمقراطية» ولا يتولى رئيسه حسام الدين 
جندورك أي منصب وزاري» ولكن للحزب خمس جاتب متها تاتب «رئيسن الوزراء 
ووزير الدفاع (عصمت سيزجين) ووزارة النقل لافيت فضلاً عن المستقل ياليم 
أريز ويتولى وزارة الصناعة والتجارة ‏ منصبه نفسه في حكومة أربكان السابقة قبل 
استقالته منها ومن «الطريق الصحيح» . وتضم الحكومة ١8‏ وزير دولة؛ منهم ١١‏ من 
حزبت يلماز وء من حزب أجاويد و" من حزب 210 


وفازت الحكومة الجديدة بثقة البرلمان في 191917/17/١7‏ بأغلبية 14١‏ صوتاً 
مقابل 707 صوتاًء وذلك بفضل الانشقاقات المتالية في حزب تشيللر» واختيار يلماز 
بعض رموز المنشقين في حكومةه. وقرار حزب «الشعب الجمهوري؟ بالتصويت لصالح 
الحكومة رغم رفضه المشاركة 6 وتأييد النواب المستقلين المنشقين بوجه خاص من 
حزب تشيللر للحكومة؛ كما أن 4 من نواب «الرفاه» قدموا دعماً غير مباشر 
للحكومة بالامتناع عن التصويت"'*''2. وتعهد يلماز فور نيل ثقة البرلمان بحكومته 
ب «إعطاء الأولوية لإعادة توحيد البلاد التي مزقتها الخلافات الدينية والسياسية»؟2, 
وجاء هذا كامتداد لتأكيده في 477 «أن حكومته ستواصل الحملة التي بد 
الجيش ضد الإسلاميين» ولن تسمح للأصولية بالعودة من جديد» ولن 0 


00 44 


الإسلاميين فترة راحة 


إضافة إلى بدء التحقيق من قبل وزير الداخلية الجديد في 1991/7/١‏ مع 
مسؤولين سابقين في الأمن التركي بتهمة «تشكيل منظمة داخل الشرطة للتنصت على 
هواتف كبار جنرالات الجيش ونقل خططهم لمكافحة الأصولية إلى أربكان»*؟", 
وإيقاف تنفيذ بعض الخطوات الإسلامية «الرمزية» التي كان قد اتخذها الأخير إبان 
رئاسته للحكومة كقرار وزير الثقافة الجديد في 5 بوقف عملية تر 
مسجد باستانبول» وقرار وزير المالية الجديد في 4 بحظر ارتداء 2 
في وزارته الملابس الإسلامية (الحجاب)0000. ؛ شكلت مكافحة التعليم الديني مجالاً 


20 ص‎ ١ » ص ك0 والأهرام‎ .19491//70/١ الحياق»‎ )١55( 
.0 صن 5 و5١/0/ 219919 ص‎ .14917//0/١ الأهرام:‎ )١57( 
.60 ص‎ ,14917/9/١4 الأهرام,‎ )١49( 

04 الأهرام » الا اةةء ص 0. 

(154) الحياق 7/9 /1991. صن 4ء والأهرام» 7/4/ 14917 صن 4. 
)1١60(‏ الحياقء 1441/8/7 صن لء والأهرام» 194417/7/19. ص 06. 


لم 


أساسياً لتحرك حكومة يلماز لتحقيق هدفها الرئيسى فى «مكافحة الأصولية» وحماية 
العلمانية. ويلاحظ هنا ما يل: 


أ- ان أول مشروع قانون تقدمت به هذه الحكومة إلى البرلمان في 7/77/ ١9917‏ 
تعلق بمد فترة التعليم الإلزامي من إلى 4 سنوات بغرض الحد من إقبال تلاميذ هذا 
التعليم على الالتحاق بالمدارس الدينية الإسلامية لتخريج الأئمة والخطباء» وبالتالي 
خفض عدد هذه المدارس ويعتبرها العلمانيون «المصدر الرئيسى لحصول «الرفاه» على 
كوادره ومسانديه"'”'2. وفي مقابل تأييد الرئيس ديميريل لهذا المشروع في 5؟/ // 
07 وكذلك مجلس الأمن القومي في اجتماعه في اليوم السابق بتأكيده «أن 
النظام الحالي للتعليم الإلزامي يتعارض مع أهداف دولة تركيا العلمانية ومبادئها 
وضرورة مكافحة مختلف صور النشاطات الأصولية المهددة للنظام العلماني 
للدولة»359, حاول «الرفاه؛ دون جدوى عرقلة هذا المشروع الذي رفضته في مم 
/1 اللجنة البرلمانية للتعليم التي يسيطر عليها نواب الحزب باعتباره «مخالفا 
للدستور» ولكن الطبيعة الاستشارية للجنة لم تمكنه من عرقلة إقراره*" , 


ب - ان موافقة اليرللان على هذا القانون فى ١991//8/17‏ بأغلبية /الا" عضواً 
مقابل اعتراض 747 عضو”**': تبعها وما يزال قيام الإسلاميين بمظاهرات في مدن 
تركية عدة احتجاجاً على هذا القانون. وهذه المظاهرات». وبدأت منذ عرض مشروع 
القانون على البرلمان» ترتبط با الظواهر التالية: 


تحذير يلماز وأوساط علمانية أخرى حزب «الرفاهة من اتبني أسلوب تحريض 
اللجاهي عل اغزار حبية الأنقاة الل انون عل لكوي الشركة سيا اقضعة 
ل 

- تبديد يلماز فى ١991/94/٠‏ ب (إنزال عقوبات أشد على الإسلاميين 
اشروع وزارة العدل في صياغة مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات تصل إلى السجن 
على المتظاهرين الإسلاميين والمطالبين بتطبيق الشريعة؟. وكانت ا د الغت عام 
١‏ الادة (17) من قانون العقوبات التي كانت تفرض قيوداً صارمة على 


.4 الأهرام» *7//90/5ا199ء ص‎ )15١( 
.7 الأهرام المسائيء 57/ 8/ 2194910 ص‎ )161( 
1 الأهرام » 7 صن‎ )167( 
.5 ص‎ .1١991/8/5 الحياق»‎ )١855( 

.0 الأهرام» 21991/8/18, ص‎ )١165( 
.4 الأهرامء ١/15937/8ء ص‎ )١167( 


م١‎ 


النشاطات والدعاية الدينية379 , 


- إخفاق محاولة يلماز الرامية إلى (إيعاد العسكريين عن التدخل في الصراع ضد 
الإسلاميين»» وذلك بعد أن أصبح العسكريون «طرفاً أساسياً في العملية السياسية وفي 
هذا الصراع». ٠‏ ففي 15 حث يلماز المؤسسة العسكرية على عدم التدخل في 
«المعركة مع الإسلاميين» وإسناد هذه المهمة لائتلافه الحكومي لأن «هذه مهمة 
الحكومة» والجيش التركي يجب أن يتفرغ لحزب «511» وحماية أمن البلاد وألا يبذل 
أي جهد خاص لمواجهة النشاط الإسلامى و .. ورعل أثلاثة أيام فقط من هذه 
الدعوة. وبعد يوم واحد من اندلاع ظاهرات ا في استائيول وبورصة وقونيا 
وثلاث مدن أخرى في شرق تركيا احتجاجاً على قانون التعليم» » حرص رئيس الأركان 
التركي اسماعيل حقي إبان حضوره عرضاً عسكرياً ضخماً في أنقرة في 8/79/ 
17 بمناسبة ”يوم النصر» على تأكيد «أن الجيش يواصل أداء واجبه كضامن 
لسلامة الجمهورية التركية الديمقراطية العلمانية التي تركها أتاتورك أمانة في 


0 (169) 
عنشه )4 5 


5 - مشكلات حكومة يلماز واحتمالات تطور الأزمة التركية 

بصرف النظر عن التوافق المصلحي بين هذه الحكومة بأحزابها ومسانديها في 
البرلان وخارجهء وبين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية في مكافحة «الأصولية 
الإسلامية؛: يبدو تشكيل هذه الحكومة كمخرج مؤقت من أزمة النظام التركي» بمعنى 
أنها ستكون على الأرجح «قصيرة العمر' ولن تستمر حتى موعد إجراء الانتخابات 
القادمة عام 243٠٠١‏ مما قد ينذر في المستقبل القريب بتجدد مشكلة «الفراغ السياسي» . 
وحتى لو استمرت هذه الحكومة بعض الوقت لتقدير هذه القوى أنها أفضل بديل 
ممكن لتجنب «تخاطر» إجراء انتخابات مبكرة» فإن ذلك لن يقترن به على الأرجح تمتع 
هذه الحكومة بقدرة حقيقية على حل هذه الأزمة وتداعياتها. ويستند هذا التقدير إلى 
أعتيارات عديدة متها: 

- تعقد المشكلات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدرجة لا يُتوقع 
معها أن يكون حظ حكومة يلماز أفضل من الحكومات التركية السابقة فى مواجهتها. 

ب عوامل الضعف الكامن في الحكومة الائتلافية الحالية والمرتبطة من ناحية 
بمحدودية الأغلبية البرلمانية للحكومة والتي قُدرت في 1991/7/١‏ ب 714 مقعداً من 


(150) الأهرام» /١‏ ١1991/1ء‏ ص 24 والحياق. 21991/1١/١‏ ص 4. 
(158) الأهرامء 219917/8/71 ص 4. 
(169) الحياق 1951/87/91 ص ١‏ 


كم 


مجموع 55٠‏ مقعداً ومنها مقعدان شاغرانء أي بنسبة 50,1 بالمئة من المجموعء 
وتوزعت بواقع ١77‏ مقعداً ل «الوطن الأم» و59 ل «اليسار الديمقراطي» و6١‏ 
ل «تركيا 0 وة: ل «الشعب الجمهوري» و” ل «حزب الأمة» و4١‏ 
ل «المستقلين)”''2. ومن ناحية ثانية يثور احتمال فقد الحكومة هذه الأغلبية المحدودة 
في ظل ظاهرة لتقل 3 للنواب من حزب إلى آخر والتي تعانيها كافة الأحزاب 
التركية على النحو المبين في الجدول رقم (©) في الملحق. ومن ناض اله دان كانه 
رؤى أحزاب الائتلاف اليمينية وتوجهاتها (الوطن الأم ‏ تركيا الديمقراطية) واليسارية 
(اليسار الديمقراطى من داخل الائتلاف والشعب الجمهوري من خارجه) يثير احتمال 
تعرض هذا الائتلاف مستقبلاً للاميار فى حالة مواجهة مشكلة معينة داخلية أو 
خارجية تختلف بصددها تصورات هذه الأحزاب لكيفية التعامل معهاء وكذلك في 
حالة عدم وقاء يلماز بمطالب معيئة لشركائه في الائتلاف أو مسانديه في البرلمان. 
ومن ذلك أن يلماز عند توليه رئاسة الحكومة كان قد تعهد بإجراء انتخابات عامة 
مبكرة في ربيع 21498 وجاء ذلك كحل وسط بينه وبين بايكال زعيم «الشعب 
الجمهوري» الذي كان يشترط لتقديم دعمه للحكومة عند التصويت على الثقة مها 
إجراء هذه الانتخابات خلال ثلاثة أشهرء ولكن يلماز عاد في ١997/8/17‏ ليصرح 
ب أنه يفضل إجراءها في خريف أو أواخر 14948 مالم تكن هناك ضغوط 0 

في الربيع»”'6'©. وفي حالة تراجع يلماز عن هذا التعهد لتقديره أن الفائز الأول في 
أي ل سيكون «الرفاه» ما لم يتعرض الأخير للحظرء يحتمل تخلٍ بايكال 
عن دعم الحكومة خصوصاً أن حزبه لا يشغل أي مناصب وزارية فيهاء فضلاً عن 
صراعه مع أجاويد بشأن توحيد اليسار التركي وقيادته. 


ج - إمكانية نشوب خلافات بين المؤسسة العسكرية وحكومة يلماز سواء نتيجة ما 
سبق ذكره بشأن «التوجهات الاستقلالية» لير ومحاولته إبعاد هذه المؤسسة عن الصراع 
الداخللٍ ضد الإسلاميين» أو نتيجة تبني ب بعض أطراف الائتلاف مثل أجاويد وسيزجين 
توجهات مختلفة بدرجة أو بأخرى عن توجهات المؤسسة العسكرية اللعدر ارتيايةا 
بالتوجهات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عموماً وإزاء العراق 0 


ا وضع حزب «الرفاه» يثير تساؤلاات عذدة حول قدرة حكومة يلماز عل 
الاستمرار فترة يُعتد بها حول العلاقة المستقبلية بين المؤسستين السياسية والعسكرية في 


/0/1 محمود السيد الدغيم» «الصراع مع أربكان على المسرح السياسي التركيء » الحياقء»‎ )١١( 
.١18 لا ص‎ 


51 الأهرام » ااا 1 ص 56 
)١11(‏ سامى شورشء «تركيا فى ظل الحكومة اليمينية ‏ اليسارية. . .»2 الحياة. 9/5/ 219917 
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صن 1 


الذذا 


تركيا وذلك في ضوء ما يليٍ: 

- ان استبعاد «الرفاه» من المشاركة في السلطة؛ رغم كونه الحزب الأول في 
البرلمان والأكثر ااشعبية4 في المجتمع حيث يقدر بعضهم زيادة عدد أعضائه إلى حوالى 
#علايين عدو كن عراية 1495 مقارئة ننه ؟ لير ععتو فين فشكيل المكرية 
الننابقة" "يعد إل الأذهان خيرة حكومة لجاز وتكئلل "الاشلاقة الع اتعمرت 
أقل من ثلاثة أشهر من 1445/9/١7‏ إلى 1947/1/1 رغم تقارب أو وحدة 
التوجهات العلمانية الخربية زّبيهماء :فنا بالك يخكومة 'يلماز اخالية بجمعها بيخ 


أحزاب يمينية ويسارية؟ 


- ان «الرفاه»» بما يتصف به نوابه من درجة كبيرة من انضباط والتزام حزبيين 
وحرص على المشاركة في جلسات البرلمان. سيمارس - ما لم يتعرض للحظر ‏ معارضة 
نشطة لحكومة يلماز في البرلمان (وخارجه) وبخاصة بصدد مشروعات قوانين تعرضها 
هذه الحكومة وتتعارض مع توجهات الحزب. ومن الوارد ألا يقتصر الدعم الذي 
سيناله «الرفاه» في هذا الخصوص على نواب حزب «الوحدة الكبرى؛ الإسلامي التوجه 
أو نواب حزب تشيللر خصوصاً في ظل إعادة الحكومة 0 وكات الفساد واستغلال 
النفوذ» للأخيرة إبان رئاستها للحكومة قبل انتخابات 409490"©. إذ ان هذا الدعم 
ريما يقدمه أيضاً يعض نواب «الجناح المحافظ/ الإسلامي» في حزب يلماز نفسه. ولو 
بالامتناع عن التصويت عند عرض هذه المشروعات. 


ان الدعوى المرفوعة منذ أيار/ مايو ١9817‏ أمام المحكمة الدستورية لحظر 
«الرفاه» لاتهامه ب (إهدار النظام العلماني وجر البلاد إلى حرب أهلية»» وبصرف النظر 
عما إذا كان اليم المتوقع صدوره في نباية هذا العام سيكون بحظر الحزب أو الإبقاء 
عليه؛ مسألة تثير في حد ذاتها أكثر من تساؤل بشأن مدى ديمقراطية النظام التركي 
ومدى صحة اعتبار تشكيل حكومة يلماز «حلاً ديمقراطياً ودائماً» لأزمة هذا النظام. 
وتختلف التوقعات في هذا المخصوص بين توقع سير العسكريين في هذا الطريق ضد 
«الرفاه» إلى نهايته بحظره ومنع إعادة تأسيسه تحت مسمى جديد ومنع قادته وكوادره 
من مزاولة أي عمل سياسي على الرغم من التأثيرات السلبية المحتملة ل «استئصال 
الرفاه» على مسار استقرار الدولة كك 013 وبين توقع عكس ذلك على أساس 


21١99ا/1/7560 باهر شوقي» ااتركيا: الأزمة وخيار الإصلاح»» الأهرام/ ملحق الجمعة.‎ )١177( 


من 4 
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(115) سامي شورشء «الجيش التركي لن يكتفي بإخراج الرفاه من السلطةء» الحياةق. /1/١6‏ 
/51؛ ص 5؟١.‏ 


4م 


تقدير العسكريين و«تخاوفهم من رد الفعل المتوقع» في حالة اتخاذ تلك الخطوة9" 3“ . 

وبافتراض تحقق التوقع الأخيرء وانهبيار حكومة يلماز أو اضطرار الأحزاب 
«العلمانية» والعسكريين إلى قبول إجراء انتخابات مبكرة وحصول «الرفاه» فيها على 
أغلبية أكبر مما حققه في انتخابات 2.1445 يبرز احتمالان: أولهماء والأكثر ترجيحاء 
يتعلق بعودة النظام التركي إلى معاناة تجربة ما بعد انتخابات ١1480‏ نفسها بما فيها من 
مواجهة بين «الرفاه» والأحزاب العلمانية والعسكريين» وبما سيعنيه ذلك من معاناة 
هذا النظام من عدم استقرار سياسي وحكومي يعكس بالأساس عمق أزمة الهوية في 
الدولة والمجتمع”"''". وثانيهما يرتبط بتوقع بعض المصادر التركية والأمريكية 0 
اضطرار الجيش في تلك الخحالة إلى التدخل المباشر لإبعاد الرفاه عن الحكم على غرار ما 
حدث في الجزائر» وما سيتبعه من تصرف الحزب كجبهة الإنقاذ الجزائرية» سوف 
يحول تركيا إلى نموذج مشابه للجزائر»'*" "2 . 

ولن يتحقق على الأرجح هذا الاحتمال الأخير»ء بالنظر إلى عوامل عدة منها 
عمق التجربة السياسية ل «الرفاه» وثراؤهاء فضلاً عما أثبته حتى الآن من «مرونة» فى 
التعامل مع ضغوط المؤسسة العسكرية وحرص على عدم وصول علاقته بها إلى نقطة 
«المواجهة/ الصدام». ويرتبط بذلك تقدير «الرفاه» وغيره من القوى والأحزاب التركية 
للدلالة السياسية للأزمة الأخيرة بين المؤسسة العسكرية وحكومة أربكان»ء وهذه الدلالة 
التي ستظل ملازمة للنظام التركي تتعلق بتحديد المكانة الحقيقية لهذه المؤسسة وقيادتها 
في الحياة السياسية التركية باعتبارها «ذات مرتبة تتكثف فيها سلطة عليا تقع فوق 
الدستور ومؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة. وان ما يُقال عن وظيفة هذه المؤسسة 
كحام للجمهورية العلمانية وضامن للاستقرار في حالة عجز السلطة المدنية واستفحال 
الخلاف السياسي إلى درجة الشلل أو الانفجار ليس إلا صفات جانبية نابعة من ذلك 
الجوهر الأساسي»7؟7" . 


رابعاً: تجدد النخبة السياسية التركية 
والخلفية الاجتماعية والسياسية لعدد من عناصرها 
في ضوء التحديد السابق لمستويات النخبة السياسية في تركياء تعرض الدراسة 
أبرز السمات الاجتماعية والسياسية لبعض أعضاء هذه النخبة : أريكان وتشيللر 


الحيلف 7 ام ب(1997 عع اعفد 24 بارموع8ه بصاصدوع) برمعامياة ,8110 
)١70(‏ فهمي هويديء «أزمة تركيا مرشحة للاستمرار»» الأهرام» 5/51/ 214917 ص .1١١‏ 

./ الحياقء ١؟7/9//ا1949. ص 2 وهلالء (حقيقة الانقلاب المدني في تركيا.. .») ص‎ )١158( 
.19 صالح بشيرء «ليس الجزائريون من قلد الأتراك. . .2 الحياق» 14917/1/18ء ص‎ )119( 


وم 


ويلماز. ويعودٍ اختيار هؤلاء إلى توافر البيانات بشأهم» وأهميتهم » ونفوذهم السياسي 
والحزبي» فضلاً عن تبنيهم - سواء من موقع المعارضة أو المشاركة في السلطة - مواقف 
معينة بصدد علاقات تركيا بالمنطقة العربية . 


ومن الملاحظ أنه؛ على رغم انتماء الكثير من أعضاء النخبة التركية إلى «الجيل 
القديم» ولو بالمعيار الزمني مثل أربكان وأجويد زعيم «اليسار الديمقراطي» واردال 
اينونو الزعيم السابق ل (الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» وألب أرسلان توركيش زعيم 
«الحركة القومية»» فقد انضمت إلى صفوف النخبة فى السنوات القليلة الماضية عناصر 
جديدة عبر قنوات متعددة مثل تشيللر ويلماز ومراد قارايالشين الزعيم السابق 
ل «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي)» ودنيز بايكال زعيم «الشعب الجمهوري». ويعني 
ذلك أن هذه النخبة قادرة نسبياً على التجدد عن طريق إضافة عناصر جديدة إليها عبر 
آليات متنوعة كالأحزاب والنقابات والجماعات وغيرها. 


ولا يقتصر هذا التجدد على المستوى الوزاري فحسبء وإنما يشمل أيضاً 
المستوى البرلماني والمستوى المحلي. فعلى المستوى البرلمانيٍ» ثمة زيادة ملحوظة في عدد 
النواب الجدد منذ عام 019817 حيث بلغ عدد هؤلاء "5١‏ نائباً بنسبة 80,7 بالمئة من 
إجمالي النواب 5٠0٠0(‏ نائب) في الفترة »)١9417 - ١9487(‏ و7717 نائباً بنسبة 00,5 
بالمئة من إجمالي 45٠‏ نائباً في الفترة  1١941/(‏ 2"'2)14941. واستمر هذا الاتجاه فى 
انتخابات ١9940‏ حيث لم يقتصر التجديد على دخول عدد كبير (198) من 58 
«الرفاه» فى البرلمان والعديد منهم من من الوجوه الجديدة» بل ومن هؤلاء 6٠‏ نائباً من 
ارك كرذية بشي زا بالمئة من مجموع النواب اتناف كي البرلاو1 ١15‏ نائبا)ء 
وكذلك نواب من العلويين على رأسهم عز الدين دوغان”""'. بل امتد أيضاً إلى 
نواب الأحزاب الأخرى بما فيها حزب «الطريق الصحيح» الذي انفرد عن غيره في 
هذه الانتخابات بترشيح أحد أبرز أثرياء اليهود الأتراك جافي قمحي الذي أضحى 
بفوزه أول نائب غير مسلم في البرلمان» منذ ما يزيد على 8" عام]0؟"0. 


نجم الدين أربكان (صدعلة:8 «نااعصع706)؛ رئيس حزب «الرفاه» (82), 


الإسلا مي التوجه من منظور قومي». أ نجي تسيل بمعبهع عن الخزت ك افنرونن 
وطني له مرجعيته الإسلامية بالممهوم الحضاري وليس الدينى التقليدي)2357, لانتوال 


الحة .2 ,عهاتمام ال 1989 ,ترععءا 1 


() فهمي هويديء» «ملفات المصير تتحدى الخوجةء» الأهرامء 1445/1١ /١‏ ص .١١‏ 
)١07(‏ الأهرام.» 14946/17/57, ص 58. 


ا هويديء» «زواج المقرن في تركياء » ص .١١‏ 


كم 


رئاسة الحكومة الائتلافية المعلنة فى حزيران/ يونيو ١99457‏ على أن تخلفه بعد عامين 
- في حال استمرار الحكومة ‏ شريكته في الاثتلاف تشيللر. 

وأربكان» ويلقبه أنصاره ب «المجاهد أربكان» أو «الخنوجة؛» بمعنى الاستاذ أو 
المعلمء سياسي مخضرم» حيث شارك وحزبه «السلامة الوطني؟ (3157) في ثلاث 
حكومات اثتلافية» قبل انقلاب أيلول/ سبتمبر »148٠‏ وتولى في كل منها منصب 
نائب رئيس الحكومة: حكومة بولنت أجاويد الأول (9/ 1910/5/1 )١91/4/9/18‏ 
كائتلاف بين حزبي «الشعب الجمهوري» (0158) و«السلامة الوطنى؟»؛ وحكومة 
سليمان ديميريل الرابعة (91/ "/ 1917/0 - 151/7//5/77) وضمت أحزاب «العدالة» 
(85) و«السلامة الوطني» و«الحركة القومية» (84135)» وحكومة ديميريل الخامسة 
)1978/1١/0 ١9177 /07/51(‏ وضمت الأحزاب الثلاثة السالفة الذى 399 


ولد أربكان في سنوب (51208) عام 21477 وهي مدينة في شمال تركيا على 
البحر الأسود. وكان زميل دراسة لسليمان ديميريل فى جامعة الشرق الأوسط التقنية 
(848150) في استانبول» وعمل أستاذاً في الجامعة نفسها عام 1956. بعد حصوله 
على درجة الدكتوراه في الهندسة من إحدى الجامعات الالمانية . 

شغل أربكان» حتى عام 1459», رئاسة اتحاد الغرف والبورصات التركية 
(4)7088: وهو منصب مهم أتاح له التأثير في الحياة السياسية. وخلال تلك الفترة 
برز كمعارض قوي لديميريل» حيث اتهم الأخير بموالاة رجال الأعمال والصناعة 
الكبار في المدن الكبرى على حساب المنظمين ورجال الأعمال الناشئين في الأناضول. 
ولهذاء اعترض ديميريل كرئيس للحكومة وحزب «العدالة» (88) على ترشيحه في 
الانتخابات البرمانية» عام 1479, ضمن قائمة الحزب؛ مما دفعه إلى خوض 
الانتخابات كمستقل حيث دخل البرلمان نائيا عن قونيا (060232. 

أسس أربكان في العام التالي )١410(‏ حزب «النظام الوطني» (83/5) الذي 
ألغته المحكمة الدستوريةء إثر إنقلاب آذار/ مارس ١91١‏ بسبب «نشاطاته المناوثة 
للعلمانية». وقضى أربكان نحو عام في سويسرا ل «أغراض صحية»» ثم عاد إلى 
تركيا حيث انضم إلى حزب «السلامة الوطني» (8455) الذي أسسه أنصاره عام 
وتولى رئاسة هذا الحزب بعد انتخابات 19177 البرلمانية التي أحرز فيها حزيه 
نتائج طيبة جعلته يشارك في ائتلافين حكوميين حتى الانتخابات المقبلة لعام 191/9 : 
حكومة أجاويد الأولى» وحكومة ديميريل الرابعة. 

ويلاحظ أن مشاركة أربكان في حكومة أجاويد في الفترة من 1915/1١/17‏ 
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اام 


وحتى 19175/4/18. على رغم قصر تلك الفترة» فإن لها أهمية خاصة بالنسبة إلى 
أربكان - مما يفسر أيضاً وصفه ب «المجاهد»: حيث إن هذه الحكومة هي التي اتخذت 
قرار تنفيذ عملية التدخل في قبرص» أو ما تسميه المصادر التركية حتى الآن 
ب «عملية السلام»» بل إن جانباً كبيراً من المسؤولية عن اتخاذ هذا القرار يقع على 
أربكان لوجود رئيس الحكومة آنذاك في زيارة خارجية. 


وعلى رغم أن مشاركته في حكومة ديميريل الرابعة المؤلفة من أحزاب يمينية 
تحت شعار «الجبهة الوطنية»» كاعد أريكان وحزبه كثيراً في انتخابات /ا/1 4 1 
البرلمانية التي أدت إلى انخفاض مقاعده في البرلمان إلى ١4‏ مقعداً مقارنة ب 58 مقعداً 
في انتخابات “191. إلا أن الحزب ظل عنصراً مهماً في تكوين أي ائتلاف 
حكومى. ولهذاء شارك أربكان للمرة الثانية فى حكومة «الجبهة الوطئية»: حكومة 
مر الخامسة في الفترة (7/71/ /ا910١‏ - .)19178/1١/5‏ 


وبعد انبيار تلك الحكومة» تعهد أربكان بمساندة حكومة الأقلية التي شكلها 
حزب «العدالة» برئاسة دبميريل . وكان غرضه من ذلكء» كما يفترض بعضهمء 
«إظهار ضعف تلك الحكومة أمام الرأي العام حتى يصل حزبه «السلامة الوطني» 
بمنظوره القومي لإنقاذ البلاد». وخلال تلك الفترة تدهورت الأوضاع الداخلية في 
تركياء مع تصاعد حدة العنف والمظاهرات والأنشطة المعادية للعلمانية وخصوصاً في 
قونيا التي اتبم أربكان وحزبه بدعمها قبيل انقلاب ٠198ء‏ ولهذا أشار قادة الانقلاب 
إل انحدات ور قونيا باعتبارها من أسباب قيامهم بالانقلاب. 

وتعرض أربكان بعد الانقلاب للاعتقال ثم النفي» ثم أعيد اعتقاله وغيره من 
كوادر حزبه بتهمة ااتأسيس حزب يستهدف تغيير النظام العلماني؛. ولدى سماح 
العسكريين بإعادة الحياة المدنية والحزبية؛ أسس أنصار أربكان حزب «الرفاه» (82) عام 
1948» ولكن لم يسمح له العسكريون بالمشاركة في انتخابات .١19417‏ وبعد رفع 
القيود عن السياسيين السابقين فى استفتاء أيلول/ سبتمبر »١9481‏ تولى أربكان رئاسة 
حزب «الرفاه» الذي لم ينجح في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 1441 لحصوله على 
؟/ بالمئة من إجمالي الأصوات بما يقل عن النسبة المقررة ٠١‏ بالمثة اللازمة للحصول 
على تمثيل برلماني. 


وفي انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر ١44١‏ نجح حزب أربكان في تكوين 
تحالف «يميني» وحصل أعضاء هذا التحالف (أحزاب الرفاه (87) والعمل القومي 
(84©5) والديمقراطية الإصلاحية (6278) على 57 مقعداً. وتفكك هذا التحالف بعد 
الانتخابات» ولكن ظل حزب «الرفاه» رابع الأحزاب و في البرللان من حيث عدد 
مقاعده (10 مقعداً). وهكذاء تمكن أريكان بعد أحد عشر عاماً من انقلاب ١98٠‏ 
من العودة إلى البرللان على رأس حزب له ثقله السياسي. وبعد هذه الانتخابات هاجم 


4م 


أربكان حكومة ديميريل الائتلافية» ثم حكومة تشيللر بصدد مسائل السياسة الداخلية 
ا 
والخار 


وفي انتخابات 1446/١7/55‏ المبكرة احتل «الرفاه» المركز الأول بنيله ١68‏ 
مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان (000 مقعداً). بيد أن أربكان أخفق في تكوين 
حكومة ائتلافية لرفض الأحزاب الأخرى (العلمانية) التعاون معه وبتأثير القوى 
الأخرى المعارضة لتوليه الحكم. وساهم أربكان ونواب حزيه من خلال نمط 
معارضتهم النشطة في البرللان»ء ضمن عوامل أخرى» في دفع حكومة 1 الائتلافية 
إلى الاستقالة في ١145/5/5‏ ليخلفه أربكان في 1145/7/79 على رأس حكومة 
ائتلافية مع تشيللر. وليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسلامي التوجه في تاريخ تركيا 
الحديث . 


ومن أهم عناصر توجهات أربكان السياسية والمعبرة عن المنظور القومي لحزب 
#الرفاه»؛ الدفاع عن سياسة التصنيع وخصوصاً الصناعة الدفاعية» وحماية القيم المعنوية 
والدينية». واستعادة «الأمجاد التاريخية للامبراطورية العثمانية»» وتحقيق الوحدة 
الإسلامية» ومعاداة الجماعة الأوروبية والغرب وإسرائيل”'"''. وبطبيعة الحال كان 
لظروف تشكيل أربكان حكومته الحالية أكبر الأثر في دفعه إلى محاولة التوفيق بين 
توجهاته «الإسلامية» والتوجهات العلمانية الغربية لشريكته في الحكومة تشيللر والقوى 
الأخرى العلمانية ولا سيما الجيشء مما يفسر ما سبق ذكره بشأن تعهداته لدى توليه 
رئاسة الحكومة باحترام المبادىء العلمانية للجمهورية التركية ومواصلة السعي للاندماج 
في الاتحاد الأوروبي والالتزام بكافة المعاهدات الدولية عدا «ما يتناقض منها مع الأمن 
القومي التركي؟ وتوسيع نطاق التعاون مع دول العالم الإسلامي . 

ومن الواضح حتى الآن"' أن أربكان في سعيه نحو تبني سياسة خارجية 
نشطة على صعيد بناء وتطوير علاقات إيجابية لبلاده مع سوريا والعراق وإيران 
وباكستان وغيرها من الدول العربية والإسلامية» يصطدم بقيود وضغوط داخلية 
وخارجية تم التعرض لبعضها في موضع سابق في هذا الفصل» وسيتم العودة إلى 
تفصيلها في الفصل الأخير من هذه الدراسة. ويشير بعضهم في هذا ا لخصوص إلى 
قيام أربكان مؤحراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء والأكاديميين المتخصصين 
في محختلف الاتجاهات السياسية لدراسة معالم السياسة الخارجية لتركيا في ضوء 


)١076(‏ بمعدطمة) .له لعنونون 2564 بااوع0 عنساة 5 لعائلء ,عماتعمالم ‏ 1991-1992 ,برمعاماة 
.3 .م ,(1993 ,دمنءمعتاطبط وبوعل8 زلنه طحتطعنا]” 


(0) معوضء المصدر نفسهء ص ١١‏ 15. 
(99إ1) أعد ذلك قبل استقالة أربكان في /5/١14‏ 1991. 


احه 


اعتبارين » هما: استقلال تركياء ومصالحها الحيوية ؛ ولم تنته اللجنة من مهمتها 


م 
بعد( اك 


وعن خصائص شخصيته من الناحية النفسية والسلوكية» إضافة إلى براعته 
الخطابية وتأثيره الجماهيري» يتصف أربكان ‏ على حد تعبير أحد الباحثين الأتراك عام 
١477‏ - بأنه اشخصية فريدة نجحت في الجمع بين خصائص المعلم/ المدرس الريفي 
(5104[2) ورجل الأعمال الماهرء ويسرف في تقديم الوعود دون إنجاز الكثير من 
الأعمال» وهو مفاوض متشدد». ويتمتع بثقة لا حدود لها في مستقبل حزبه 
النشانة + 59"'“.. ويضيرف النظر عن, مدى ضصحخة الوضصت الأخير» :ولا سيما أن 
صاحبه الينور شفيق علماني وغربي التوجهء يلاحظ في هذا الخصوص ما يلي: 


ان وصف أربكان بأنه «رجل أعمال ماهر؛ لا يرتبط فحسب بفترة رئاسته 
لاتحاد الغرف والبورصات التركية (70818) حتى عام 1459» أو وجود جمعية لرجال 
الأعمال مؤيدة له باسم «موسياد» وكذلك اتحاد خاص للعمال «الاتحاد التقابي لحق 
العمل» (1416-15]) الذي أصبح رئيسه وزيرا للعمل في حكومته الحالية» وإنما يرتبط 
أيضاً باهتمامه بالمصالح الاقتصادية لتركيا في فتح أسواق العراق والدول المجاورة أمام 
المنتتجات التركية وتوسيع نطاق التعامل الاقتصادي مع الدول الآسيوية» مما يفسر 
إعلان عدد من كبار رجال الصناعة والأعمال في تركيا دعمهم لخططه الرامية إلى 
تحقيق هذا الهدف0 34 , 


- ان نعت أربكان بالإسراف في تقديم الوعود دون إنجاز الكثير من الأعمال 
قد ينطبق عليه قبل تشكيله الحكومة في حزيران/ يونيو ١997‏ بأكثر ثما ينطبق عليه بعد 
ذلك. ففي ضوء خبراته السياسية السابقة وتحديداً إبان ممارسته وحزبه «الرفاه» المعارضة 
السياسية للحكومات المتعاقبة منذ عام ١941‏ وحتى تشكيله الحكومة» كان أربكان 
بالفعل يستخدم «الوعود؛ أو بالأحرى «طرح الخيار الإسلامي ‏ القومي لحزبه كحل 
وحيد وفعال لمواجهة مشكلات تركيا الداخلية والخارجية؛ كوسيلة من وسائل معارضته 
للحكومات القائمة في ظل إخفاق أحزابها في حل هذه المشكلات. بيد أنه مع توليه 
وحزبه المسؤولية الأولى في الحكمء ما عاد قادراً على الإفراط في بذل «الوعود» 
لإدراكه أن عدم إنجازها سيؤثر سلباً في مستقبله السياسي ونتائج حزبه في أية 
انتخابات مقبلة» فضلاً عن التوازنات الداخلية التي تحكمه في ظل مشاركة تشيللر 
وحرها لدي الحكوية وبادر الؤسسلبة الميكنة . 


117/8) هويدي ٠»‏ (ملفات المصير تتحدىي الخوجة.ء؛ ص لحك 
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ان «التشدد فى التفاوض» كصفة لأربكان مسألة يجب وضعها فى سياقها 
الصحيح ؛ بمعنى أن درجة تشدده تتوقف على طبيعة ما يواجهه من مواقف داخلية أو 
خارجية من ناحية» وتقديره لعناصر القوة المتاحة لديه ولدى الطرف الآخر سواء أكان 
طرفاً داخلياً أم خارجياً ولحسجم المصالح المشتركة القائمة أم المحتملة بينه وبين هذا 
الطرف من ناحية أخرى. فعلى الصعيد الداخلي» وكما سبق القول» اتصف أربكان 
بمرونة ة كبيرة حتى الآن تشبثاً بمواقفه إزاء قضايا داخلية معينة كالقضية الكردية حتى 
لا يضع نفسه في وضع المواجهة مع تشيللر وحزبها والمؤسسة العسكرية. وعلى 
الصعيد الخارجي» وإضافة إلى إعلانه كرئيس للحكومة عن مواصلة مساعي تركيا 
للاندماج في الاتحاد الأوروبي والتزامها بالمعاهدات الدولية» لم يتشدد أربكان في 
مواقفه السابقة المعارضة سواء لاتفاق التعاون العسكري مع إسرائيل أو لوجود قوات 
«المطرقة» الغربية ‏ الأمريكية في الأراضي التركية لحماية أكراد العراق. وسيتم التعرض 
لهاتين المسألتين في الفصل الأخير من هلاه الدرامية: 


وعلى رغم ذلك» ونتيجة لعوامل تم تحليلها سابقاً» كثفت المؤسسة العسكرية 
وقوى علمانية أخرى ضغوطها على أربكان حتى اضطر إلى الاستقالة من رئاسة 
الذكرنة فى 75/14 /خ45 1ه ريل الدءريها كترقي د للمزة الالتةب لعجرية خط بحرية 
«الرفاه» والذي تنظر المحكمة الدستورية في دعوى لحله ل «انتهاكه العلمانية» مرفوعة 
إليها من جهاز الادعاء العام منذ أيار/ مايو 1491. 


- تانسو تشيللر 
تانسو تشيللر (011162 ناكصة1) هي رئيسة حزب «الطريق الصحيح» (012) 
ونائبة رئيس 0 ووزيرة 0 اكات ا الائتلافية المكلة لي 


ولدت تشيللر في استانبول في ١955/٠١/77‏ من أسرة غير سياسية» فوالدها 
كان صحفياً ثم تولى وظيفة حكومية في بلدية استانبول» ورتاسة أحد أحيائها حتى 
إحالته على التقاعد عام 2*0779440. وأكملت تعليمها حتى المرحلة الثانوية في 
«عع0116© ::2006», وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم الاقتصاد في جامعة 
البوسفور في استائبول» ثم حصلت ‏ وزوجها ‏ على منحة للدراسة في جامعة 
«اتاعتاعع طمه0» الأمريكية ومنها نالت درجة الماجستير في الاقتصاد» ثم الت درجة 
الدكتوراه من جامعة «16لا» الأمريكية» وعملت مستشارة في البنك الدولي. وعقب 
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عودتها إلى بلادها عملت فى جامعة البوسفورء حيث نالت درجة أستاذ مساعد عام 
4 وأستاذ في الاقتصاد عام .١1487‏ وبعد عملها الأكاديمي في هذه الجامعة 
وغيرها في تركياء دخلت تشيللر معترك السياسة في تشرين الثاق/ توقهيو ل لم يك 
بانضمامها إلى حزب «هلآ12». وانتخبت نائبة عنه في البرلمان في انتخابات /٠١ /5٠١‏ 
0١‏ البرلانية» وأصبحت وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية في حكومة ديميريل 
الائتلافية المشكلة في »1441١/1١١/7١‏ واختيرت في العام التالي ١197‏ نائبة لرئيس 
الحزب ناكا 


وفي ضوء ظروف تحول تشيللر من العمل الأكاديمي إلى العمل السياسي وسرعة 
تقدمها السياسي بفضل دعم ديميريل لهاء يمكن فهم مغزى اعتبارها الأخير «الأب 
الو 13*91 ررقو الك تخيللن اعلبية كير من الأصوات :في لبور الأول 
لانتخابات المؤتمر العام الطارىء للحزب في حزيران/ يونيو 0 لاختيار خليفة 
لديميريل» إثر انتخابه رئيسا للدولة. وبمجرد فوزها بزعامة الحزب» عبرت تشيللر 
عن رغبتها في استمرار الائتلاف الحكومي مع الحزب «الديمقراطي الاجتماعي 
الشعبي؛ (51815): وشكلت بموجب بروتوكول إضافي ثاني حكومة اثتلافية بين 
الحزبين فيٍ ف ول تحدث تشيللر سوى تغييرات وزارية في حزبهاء 
وأبدت قدراً كبيراً من التعاون - 00 الائتلاف «5118» ورئيسه الجديد 
قارايالشين» رغم انخفاض مقاعده في البرلمان 


وعقب انهيار تلك الحكومة» وهي أول حكومة ترأسها امرأة في التاريخ 
السياسى التركى» رأست تشيللر حكومة أقلية من حزبها فى الفترة ١996/4/7١‏ 
86/٠١6‏ ثم حكومة ائتلافية من حزيها و#الشعب الجمهوري» في الفترة من 
40/٠١١‏ وحتى إجراء الانتخابات المبكرة في ١145/17/75‏ والتي أعقبها 
توليها منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة يلماز الاثتلافية المشكلة في آذار/ مارس 
5» ثم في حكومة أربكان الائتلافية المشكلة قفن ختزمنان/ بوتيو 7 التي 
شغلت أيضاً في إطارها منصب وزير الخارجية. وقد تم» في موضع سابق من هذا 
الفصل. توضيح موضع تشيللر من التفاعلات السياسية والحزبية في تركيا إبان هذه 
الفترة. 


وقد يكون من المفيدء في هذا السياق» الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين عن 
خصائص تشيللر وتوجهاتها السياسية: 
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- ان تشيللر ذات توجهات سياسية علمانية وغربية. وهذا قد يفسرء كما سبق 
القول» أحد أسباب سماح القوى العلمانية التركية وتحديداً المؤسسة العسكرية 
بمشاركتها أربكان في الحكومة لتكون عنصراً موازناً وضابطاً لتوجهاته «الإسلامية». 


- ان تشيللر تتصف بالطموح السياسي سواء في تأكيد مكانتها القيادية داخل 
حزبها أو في مواصلة دورها على المسرح السياسي من موضع المشاركة بدور مؤثر في 
أي حكومة ائتلافية»؛ بصرف النظر عن أية خلافات شخصية أو سياسية بينها وبين 
شريكها في الائتلاف (قارايالشين ‏ بايكال ‏ يلماز ‏ أربكان). بيد أن هذا الطموح 
يصطدم بمعوقات من أبرزها تراجع نتائج حزها في الانتخابات سواء البرلمانية 5 
المحلية» ولا سيما بعد حصوله ١١‏ بالمئة فقط من إجمالي الأصوات في الانتخابات 
المحلية في 5١‏ دائرة في */21195/5 فضلاً عن المعارضة التي تلقاها من جانب 
جناح معين داخل حزبها وضعف وضعها السياسي بعد «إسقاط» اثتلافها مع أربكان 
في حزيران/ يونيو .١1441/‏ وسيتم التطرق لاحقآء عند تحليل الأحزاب التركية» إلى 
بحث طبيعة علاقة تشيللر بحزيها والجناح المعارض لها داخله؛ وعلاقتها بالرئيس 
ديميريل . 


؟" ب مسعود يلماز 

مسعود يلماز (1882الآا ]0ا765) هو رئيس الحكومة الائتلافية اللاحقة لحكومة 
أربكان» وزعيم حزب «الوطن الأم؛ (8242) ثاني أكبر الأحزاب التركية الممثلة في 
البرلمان بعد «الرفاه»» حيث يشغل ١١7‏ مقعداً مقارنة ب ١04‏ مقعداً للأخيرء وذلك 

على النحو المبين في جدول رقم (5) في الملحق» مع مراعاة التغيرات المستمرة في 
توزيع مقاعد البرلمان بين الأحزاب. 

ولد يلماز في استانبول عام 2141417 وتخرج في كلية العلوم السياسية في جامعة 
أنقرة عام .»١191١‏ وعمل إثر ذلك في شركات خاصة عدة؛ ثم انضم إلى تورغورت 
أوزال عام ١987‏ لتأسيس الحزب الذي انتخب نائباً عنه في البرلمان عن مدينة ريزا 
في انتخابات .١987‏ وشغل منصب وزير دولة وججدت باسم الحكومة في حكومة 
أوزال الأولى 198/17/17 - 21١94807 /15/51١‏ ثم عَين بموجب تعديل وزاري 
في 1 5م9١‏ ورئرا للثقافة والسياحة؟؛ حيث بذل جهوداً كبيرة لإنعاش السياحة 
التركية في نهاية الثمانينيات. وأعيد انتخابه نائباً في البرلمان في انتخابات 21941 
وعين وزيراً للخارجية في حكومة أوزال الغانية (1؟/ )١11884/1١١/4 ١941/17‏ 
حيث حقق نجاحاً أشادت به الأوساط الداخلية والخارجية. كما اكتسب احترام 
العاملين في وزارة الخارجية لاختلافه مع أوزال بشأن دور الأخير في إدارة شؤون 
السياسة الخارجية ولانحيازه إلى جانب الوزارة كمؤسسة. 
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ولدى انتخاب أوزال رئيساً للدولة عام ».١1444‏ كان التوقع العام في تركيا أن 
يلماز سيخلفه في رئاسة الحزب والحكومة» بيد أن أوزال اختار لهذا المنصب أق 
بولوط الذي لم يعارضه يلماز في المؤتمر العام للحزب» ولكنه صرح علئاً بوجود 
اختلاف في الحكومة واستقال من وزارة الخارجية في 940/5 1. وتحول يلماز إلى 
معارضة أق بولوطء وانتزع منه رئاسة الحزب في المؤتمر العام للحزب في حزيران/ 
يونيو ١94١‏ نتيجة عوامل كان من بينها تمتعه بمساندة كبار رجال الأعمال 
والصحافةء وسادت آنذاك توقعات بين الأوساط السياسية التركية بأن «ليلماز القدرة 
على استعادة حيوية الحزب الحاكم». 


وأدرك يلماز كرئيس للحكومة أن علاج المشكلات الاقتصادية التركية يتطلب 
اتخاذ قرارات وتدبيرات حاسمة لا يمكن تبنيها من جانب حكومة أمامها سنة واحدة 
في السلطة قبل الانتخابات العامة المقررة عام 9947١؛‏ ولذا دعا إلى إجراء انتخابات 
مبكرة في ١5/١٠1441/1٠ء‏ وثيها هُزْم حزبه وقنع بقيادة المعارضة السياسية. وتعرض 
يلماز بعد هذه الانتخابات لانتقادات حادة من الرئيس أوزال بسبب عجزه عن ممارسة 
معارضة قوية ضد حكومة ديميريل الاثتلافية» فضلاً عن عدم دفاعه بشكل كافٍ عن 
أوزال في مواجهة تبديدات هذه الحكومة بإبعاده عن رئاسة الدولة. ولذاء شن أوزال 
حملة مضادة ليلماز داخل الحزب. وحاول إبعاد هذا «السياسي الشاب» عن قيادة 
الحزب. وعلى رغم إخفاق أنصار أوزال في حشد المساندة اللازمة لعقد مؤتمر عام 
طارىء للحزب للإطاحة بيلمازء إلا أنهم نجحوا في دفع الأخير إلى عقد هذا المؤتمر 
بعد هزيمة الحزب في انتخابات محلية في استانبول في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 
7. وتحول هذا المؤتمر المنعقد في نهاية الشهر نفسه إلى تصويت بالثقة على يلمازء 
حيث نجح ثانية في تأكيد جدارته بقيادة الحزب رغم معارضة الرئيس أوزال. وشكل 
انتصار يلماز في هذا المؤتمر يأغلبية ساحقة بداية جديدة للحزب الذي حكم تركيا 
ثمانية أعوام في ظل قيادة أوزال لوهم كد . وستتم الإشارة لاحقاء عند بحث 
الأحزاب التركية» إلى موقف يلماز من المعارضة الداخلية فى حزبه» وخصائص 
أسلوبه في المعارضة السياسية لحكومتي ديميريل وتشيللر» فضلاً عن تصوره لكيفية 
إعادة بناء حزبه ومستقبله السياسي . 


ويتضحء في ضوء ما سبق ذكره في موضع سابق في هذا الفصل» أن عمق 
الخلافات الشخصية «والتنازع على الزعامة» بين يلماز وتشيللر» رغم إتعافهيها دي 
التوجهات العلعنائنة الخربية وتميرغيا سباسيا عن ااه ينين الوسط »كان عافد 
رئيسياً -. ضمن عوامل أخرى - في إخفاق التعاون بينهما في إطار الحكومة الائتلافية 
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المشكلة من حزبيهما في آذار/ مارس 21945 مما دفع يلماز إلى تقديم استقالة الحكومة 
بعد ثلاثة أشهر فقط من تكويئهاء كي يعود في 1141/5/59 ليشكل حكومته 
الائتلافية الثانية من حزبه وحزبي «اليسار الديمقراطي» واتركيا الديمقراطية» لتخلف 
حكومة أريكان بعد اضطرار الأخير إلى الاستقالة فى .»14917//1/1١8‏ وإن كانت 
حكومة يلمازء نتيجة عوامل عديدة سبق التطرق إليهاء تبدو ك «حل مؤقت»؛: لأزمة 
النظام التركي منذ انتتخابات 14946. 


بولنت أجاويد 


بولنت أجاويد (80900 81:1681) هو زعيم حزب «اليسار الديمقراطي؛ (058) 
ونائب رئيس الوزراء في حكومة يلماز الاثتلافية المشكلة في 2١9917/7/79‏ يملك 
خيرة مهنية وسياسية عريضة. فعقبٍ تخرجه من كلية الآداب في جامعة استانبول عام 
4 ؛ عمل في المكتب الصحفي للسفارة التركية في لندن في الفترة  ١9845(‏ 
) حيث درس اللغة السنسكريتية وتاربخ الفن في جامعة لندن» وتأثر خلال 
تلك الفترة بالاتجاهات والأفكار السياسية ‏ الاجتماعية المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية 
للدولة ومفهوم دولة الرفاهة. وعمل بعد عودته إلى يلاده عام نحل في صحيفة 
أولوس (72805) اليومية الوثيقة الصلة بحزب «الشعب الجمهوري» (0115) بقيادة 
عصمت اينونو الذي توثقت علاقته بأجاويد ودعاه إلى دخول الحياة السياسية» كما 
كان ينشر آنذاك مقالاته بانتظام في صحيفتي ملليت (4©[!ة34) اليومية وفورم 
(وررينرم]1 ) الأسبوعية . 


وفي عام 4 ساففر أجاويد إلى أمريكا حيث عمل فى إحدى صحفهاء ونال 
عام 17 منحة دراسية من موّسسة روكفلر لدراسة التاريخ الاجتماعي وتاريخ 
الشرق الأوسط والتاريخ العثماني في جامعة هارفرد لمدة ثمانية أشهر. وبعد عودته إلى 
تركياء وضعه اينونو ضمن قائمة مرشحي الحزب في أنقرة في الانتخابات البرلمانية 
وفاز فيها أجاويد بسهولة. وشغل الأخير منصب وزير العمل في حكومات اينونو 
المتعاقبة» ثم انتخب أميناً عاماً للحزب بعد انتخابات ١9710‏ حيث سعى إلى إعادة بناء 
الحزب بعيداً عن انهاه يمين الوسط ودعم ارتباطه بالجماهير» كمأ نشر آنذاك كتب 
عدة متضمنة التهاه يسار الوسط السحاسى. 


واستقال أجاويد من الأمانة العامة للحزب إثر انقلاب أذار/ مارس ١9101‏ 
احتجاجاً على تدخل العسكريين في السياسة؛ ثم التجس :ركسا للحزب في أيار/ مايو 
ادل ليشكل به ثلاث حكومات برئاسته: الأول بالائنتلاف مع أربكان وحزبه 
«السلامة الوطني» (84158) في الفترة من 7/ /١‏ 5/ا9١‏ إلى 18/ 4/ ١15174‏ والثانية من 
حزبه «0118» ودامت نحو شهر من إلى ١21+م5»‏ والثالثة 
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بالائتلاف مع «الحزب الديمقراطي» (58©) والمستقلين في الفترة من 1918/1١/6‏ إلى 
١/15‏ 1/ لا .١‏ 

وبعد رفع القيود السياسية المفروضة على ساسة وقادة أحزاب ما قبل انقلاب 
6 بموجب استفتاء أيلول/ سبتمبر /19481 - عاد أجاويدٍ زميهياً إلى العمل السياسي 
بقيادة حزبه «اليسار الديمقراطي؟ (60052) ليتطور تدريجياً بمستوى أدائه السياسي 
ونتائجه في الانتخابات العامة و9400 حتى يصل به في نهاية حزيران/ يونيو 
7 إلى المشاركة في السلطة ‏ ولو بدور الشريك الأصغر ‏ في ظل حكومة يلماز. 
ومن حيث التوجهات السياسية» وإضافة إلى علمانيته كزعيم سابق لحزب «الشعب 
الجمهوري؛ (0115) الذي أسسه أتاتورك ليعبر عن المبادىء الستة للجمهورية التركية 
العلمانية» يعبر أجاويد عن اتجاه يسار الوسط أو بالأحرى الاتجاه الاشتراكى 
الديمقراطي» وما زال الكثيرون من أنصار هذا الاتجاه في تركيا يعتبرونه «القائد 
الطبيعي لليسار التركي». ولا تنحصر اهتمامات أجاويد وخبراته في المسائل الداخلية» 
ولكنها متميزة أيضاً في المسائل الخارجية . 


0( المصدر نفسه. ص 555 -455. 
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(لفصل الثالت 


القوى السياسية المؤثرة 
في عملية صنع القرار في تركيا 


يتناول هذا الفصل تحليل البيئة السياسية التركية» وما تفرضه من قيود على عملية 

صنع القرار في مختلف مراحلهاء وما توفره من فرص وقدرات للنظام السياسي ونحبته 
ا ا ار ا 
ليده البيئة والحين على الااحرات السياسية بجاعات لع ووسائل ا 
ركني علانه قله مسالك للتأئيً السرابسي والاجتماعي ولطرح تصوراتها ا 


المجتمع. 
أولاً: الأحزاب السياسية 


تكتسب دراسة الأحزاب التركية أهميتها من كونها من أهم عناصر البيئة والقوى 
السياسية المؤثرة في عملية صنع القرار» فضلاً عن أهمية هذه الدراسة في فهم 
خصائص أداء القيادة والنخبة السياسية وتوجهاتها وأساليبها وأوجه التعاون والصراع 

بين أطراف الحكومات الائتلافية» منذ عام ١‏ »؛ ومواقف الأحزاب الأخرى إزاء 
هذه الحكومات. وسيتم التركيز بالأساس على هذه المسائل» دون الخنوض في 
تفصيلات أخرى - برغم أهميتها ‏ كتلك المتعلقة بظروف نشأة الأحزاب وتطور إنجازها 
السياسي وشعبيتها في الانتخابات المحلية والعامة» باعتبار أن مثل هذه المسائل 
الأخرى قد تم التطرق إليها بشكل أو بآخر ف في الفصلٍ السابق» كما أن الجداول أرقام 
)١(‏ و(؟) و(©) في المللحق تقدم شسورة كائية سنا لتظطزو الآذاء السياسي لهذه 
الأحزاب التي يتم عرضهاء وفقاً لترتيب معين يعتمد على وزنها السياسي » وتحديداً 
على مشاركتها في الحكم منذ عام .19494١‏ 
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حزب «الطريق الصحيح» 
تأسس حزب «الطريق الصحيح» في 5/77/ 219487 وترأسه تانسو تشيللر التي 
حلت محل ديميريل في رئاسة الحزب (8/آ2) والحكومة الاثتلافية إثر انتخابه رئيساً 
للدولة في 1991/6/117. وقبل بحث مسألة العلاقة بين ديميريل وتشيللر وموقف 
الأخيرة من المعارضة الداخلية في حزيباء قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحكومة 
الائتلافية من حزبي «طلا10» و«5815» المشكلة برئاسة ديميريل في ١9941١/1١١7/5١‏ 

واجهت بعض المشكلات 0+ 


- توتر العلاقات بين ديميريل والرئيس أوزال؛ فبرغم قرار الطرفين بتجميد 
الصراع بينهما بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام رغبة الشعب في ذلك» 
واجهت الحكومة صعوبات معينة في إدارة شؤون البلاد نتيجة استمرار أوزال في 
الانثماين م مسبائل البيانية الدانغلية والخارجية» .مخصوضا المسألة الكردية. 


- تفاقم المشكلات الداخلية ولا سيما العنف والأزمة الاقتصادية؛ فمع تزايد 
أحداث الإرهاب في شرق وجنوب شرق البلاد ومدنها الكبرى استانبول» أصبح ذلك 
الشاغل الرئيسي لحكومة ديميريل 9 منحت مواجهة الإرهاب الأولوية مقارنة 
بمواجهة الأزمة الاقتصادية. والكامت اواويايع الأهداف بين حزبي الحكومة؛ فحزب 
0 «هلا10» كان أقل اهتماماً بتحقيق الديمقراطية الكاملة مقارنة بشريكه في 
الائتلاف «5112». ولذاء واجهت لكر مشكلة كبيرة في تبني إصلاحات سياسية 
وقانونية تتعلق بالديمقراطية والحقوق والحريات كان قد دعا إليها الأخير نتيجة 
اعتراض نواب حزب ديميريل على هذه الإصلاحات كتهديد لجهود الدولة في مكافحة 
الإرهاب. 


- وارتبط بالمشكلة السابقة استمرار معارضة نواب حزب ديميريل للنواب الأكراد 
في الحزب الآخر «5115» باعتبارهم تهديداً لوحدة الدولة التركية» كما أثاروا مسألة 
توزيع المناصب الوزارية بين الحزبين في ضوء 0 عدد مقاعد هذا الحزب في 
البرلمان نتيجة استقالة نوابه الأكراد. وعلى رغم أن حرص ديميريل على الحفاظ على 
التشكيل القائم للحكومة ومواصلة سياسة «التعاون البناء» مع أردال اينونو وحزبه كان 
مصدراً للثقة العامة بالحكومة؛ فإن الحكومة بدأت تفقد جزثياً المساندة العامة بعد نحو 


عام من توليها السلطة نتيجة التباطؤ في تنفيذ وعودها بتحقيق الديمقراطية ومكافحة 


التضخم . 


)١(‏ طوتطمسظ :ممدعلدة) .لع لعأملمن 250 لاعن كتتهلآ نإ اعاتلء ,عم بعالم 1991-1992 ,ترمعا م1 
.203-204 54ج 176 .مم ,(1993 ,«عمغمعتاطتط وبوعلد بوانودر 
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وقد سبق الحديث» في الفصل الثاني من هذه الدراسة. عن ظروف اهيار 
حكومة تشيللر الائتلافية مع حزب «5118» وعوامله وتشكيلها حكومة أقلية من 
حزبهاء ثم أخرى ائتلافية مع بايكال» واحتلال حزبها المركز الثاني في انتخابات 
0 من حيث عدد مقاعده في البرلمان» وائتلافها مع يلماز في آذار/ مارس 
57؛ ثم مع أربكان في حزيران/ يونيو ١94957‏ حزيران/ يونيو 14917. 


العلاقة بين تشيللر وديميريل من منظور مختلف 

على خلاف ما سبق ذكره عن سعي ديميريل إلى تولي رئاسة الدولة نتيجة تقديره 
لدوره السياسي المحتمل (المهيمن) في ظل هذا المنصب مقارنة بدوره كرئيس الحكومة 
انتلافية معرضة للتفكك أو السقوط فى انتخابات عامة جديدة» يرى ألينور شفيق 
06010 عنهاة) رئيس تحرير صحيفة ديل نيوز التركية (7817)» وهو من العناصر 
المقربة إلى ديميريل» «أن الأخير لم يسع إلى الرئاسة إلا استجابة لضغوط ومحاولات 
لإقناعه بذلك من جانب وزراء ونواب حزبهة. وهذه مسألة مهمة. حيث يتوقف 
عليها إلى حد كبير دور ديميريل في عملية صنع القرار وطبيعة علاقته بحزبه ورئيسته؛ 
ويتلخص تصور شفيق في هذا الصدد في ما يلي" : 

- ان انتخابات رئاسة حزب «2لآ» في مؤتمره العام الطارىء في حزيران/ 
يونيو 11547 تنافس فيها ثلاثة مرشحين: تانسو تشيللر وزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصادية»؛ وعصمت سيزجين (منع562 .1) وزير الداخلية» وكوكسال توبتان 
(صهامه7 .16) وزير التعليم. وعلى رغم أن فرص فوزها كانت تبدو ضئيلة لحداثة 
عهدها بالعمل السياسي وصعوبة قيادة امرأة لحزب محافظ يسيطر عليه الرجال» فقد 
فازت تشيللر بأغلبية ساحقة في مواجهة المرشحين الآخرين» واعتبر ذلك مؤشراً لرغبة 
الحزب في «التغيير الجذري». ولم يتدخل ديميريل في هذه الانتخابات» ولكن كان 
معلوماً لدى الرأي العام وكوادر الحزب أنه ليس من المحبذين لرئاسة تشيللر للحزب 
والحكومة وكان يفضل اختيار مرشحه سيزجين لهذا المنصب. 

ان انتخاب تشيللر ل ينل موافقة نواب الحزب الذين م يصوتوا لصالحهاء 
ولكنهم لم يعبروا علناً عن معارضتها إلا عقب إعلانها في 1147/5/15 تشكيل 
حكومتها التي لم تمنح فيها أي منصب وزاري لرجال ديميريل في الحزب؛ وظهرت 
هذه المعارضة مجدداً لدى انعقاد المؤتمر العام العادي للحزب في تشرين الثاني/ نوفمبر 
99 1. 


- ان الرئيس ديميريل يتجنب التدخل في شؤون حزبه السابق» ولكنه لا يتردد 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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في انتقاد سياسات خليفته تشيللرء بيد أن الأخيرة تظل ‏ من وجهة نظر الرأي العام - 
«قائدة الحزب وتتمتع بشعبية تفوق شعبية حزبها». 

وقد تعهدت تشيللر فور توليها رئاسة الحزب والحكومة بتحقيق «التغييرا 
خطوتها الأولى للتغيير في نطاق الحزب هي استبعاد العناصر الموالية لديميريل من 
الحكومة الجديدة» مما أثار معارضة ضدها من داخل حزبها. وارتيطت -خطوتبها الأولى 
للتعامل مع المشكلات الداخلية بمواجهة الإرهاب» حيث شنت «حملة قوهية للتوصل 
إلى إجماع وطني لهزيمة الإرهاب» عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة 
أحزاب المعارضة لكسب دعمهم لجهود حكومتها في هذا الصددء بيد أن حكومتها لم 

دان دلا كبوا عوبني الزافييق العاسيي الأدزلك يشان فر تيدر 
ومستقبلها السياسي؛ فبعضهم يرى «أن نجاحها في رئاسة الحزب والحكومة يعبر عن 
صورة أو شكل دون مضمون»» ويرى آخرون «أنها ستؤكد دورها السياسي في الأجل 
البعيدء وهو أمر سيتوقف كثيراً على مدى قدرتها على مواجهة المعارضة الداخلية في 
حزبها». وينتهي شفيق إلى إعادة طرح تصوره السابق» والقابل للنقاش» بشأن دور 
الرئيس ديميريل وعلاقته بالحزب ورئيسته الجديدة» حيث يذكر”": 

«إن الرئيس ديميريل أصبح رئيساً محايداً. ولا يتدخل في شؤون حزبه السابق 
وفي صنع السياسة؛ على خلاف ما كان يفعله الرئيس أوزال؛ وأساس الاعتقاد العام 
في تركيا أن ديميريل غير راض عن تشيللر كرئيسة للحكومة» ولكنه لا يعرقل عمل 
الحكومة ولا يتدخل فى مسائل السياسة الخارجية» . 

ويتضحء مما سبق ذكره في الفصل الثاني. أن الجناح الُعارض داخل الحزب ما 
زال يطرح قدراً من التحدي لدور تشيللر التي تعاني منذ تجربة ائتلافها مع أربكان 
تزايد انشقاقات النواب عن حزبها واحتمال عدم تمكنه في أي انتخابات مقبلة من 
اجتياز نسبة ال ٠١‏ بالمثة اللازمة لدخول البرلمان» فضلاً عن تزايد مخاطر فتح «ملفات 
الفساد» لتشيللر على مستقبلها السياسي. 


تأسدن «الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» (5118) في ١980/9/1١‏ 
باندماج الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» (50288) والحزب «الشعبي» (615؛ 


() المصدر تقفسهء ص .1١797‏ 


1١١ 


وانتخب اردال اينونو رئيساً للحزب في نهاية أيار/ مايو 19457. وظل محتفظاً بهذا 
المنصب حتى استقالته في أيلول/ سبتمبر ١991‏ ليحل محله مراد قارايالشين. ويعاني 
الحزب. منذ نشأته وحتى الآنء انقسامات داخلية حادة بين أجنحته ذات الرؤى 
المتباينة بصدد كيفية التعامل مع مشكلات تركيا من ناحية» وكيفية تحقيق مبادىء 
الديمقراطية ‏ الاشتراكية من ناحية أخرى. وتفسر هذه الانقسامات. وكذلك المنافسة 
بين الحزب (5812) وحزب «اليسار الديمقراطى» (55) بقيادة أجاويدء عجز الأول 
حتى الآن عن الحصول على النسبة التقليدية ‏ المألوفة لأصوات الاشتراكيين 
الديمقراطيين ١٠(‏ بالمئة) من إجمالي أصوات الناخبين» سواء فى الانتخابات العامة أو 
المحلية على النحو امبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق. 00 

وبعبارة أخرى» وعل شد نول أجاويد. فإن الحزب (5815) مجرد مظلة تجمع 
ا من اليسا الع '. وكان من أبرز المشكلات والانقسامات الداخلية 

فى الحزب» الصراع بين جناح كان يتزعمه دنيز بايكال (88/181 .10) وما يسمى 

بالجداح اليساري في الحزب؛ والصراع بين بايكال واينونو الذي انتهى بخروج الأول 
ومعه 18 نائباً للانضمام إلى حزب «الشعب الجمهوري» (01198) لدى عودته إلى العمل 
السياسي في أيلول/ سبتمبر 21447 وتولى بايكال رئاسة الأخير ليصبح رابع رئيس له 
بعد بولنت أجاويد وعصمت أينونو وكمال أتاتورك» فضلاً عن انقسام الآراء 
داخل الحزب بشأن المشكلة الكردية* . 

وتمثلت خطوة قارايالشين الأول فور توليه رئاسة الحزب خلفاً لإينونو في المؤتمر 
العام للحزب في منتصف أيلول/ سبتمبر ٠1997‏ في توجيه دعوة إلى حزبي «088» 
و«4857» لبدء عملية جادة لتوحيد الاشتراكيين الديمقراطيين فى تركيا؛ ورد كل من 
بايكال وأجاويد بشكل إيجابي على هذه الدعوة» وجرى لقاء لهذا الغرض بين قادة 
الأحزاب الثلاثة. وترجح المصادر التركية أن يتمكن حزبا «5118» و«0112» من 
التعاون الذي قد يصل مستقبلاً إلى الوحدة» بينما سيظل حزب «00528» خا 0 
العاوة0 , وقد اندمج بالفعل الحزبان «11©» و«5512» عام 1946 تحت اسم 
الأخير وبقيادة بايكال ونالا 44 مقعداً في البرلمان في انتخابات 5؟/77١1/‏ 1990 على 
النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق. 


حزب «الوطن الأم) 


تأسس حزب «الوطن الأم؛ (5هلاة) في 1985/50/٠١‏ على يد تورغوت 


(:) المصدر نفسهء ص 195. 
(5) المصدر نفسهء ص ١94 ١91 2.1١١8‏ و04١5.‏ 
() المصدر نقسهء ص 1589 


أوزال» ويرأسه حالياً مسعود يلماز قائد المعارضة الرئيسية فى البرلمان» بعد انتخابات 
0١‏ البرلمانية التي على رغم خسارته السلطة فيها جاء احتلال حزبه المرتبة الثانية فيها 
بمثابة نجاح لقائده يلمازء بالنظر إلى النتائج السيئة للحزب وانخفاض شعبيته في 
انتخابات 1984 المحلية» وذلك على النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في الملحق. 

ويلاحظ أنه على خلاف قادة المعارضة السابقين لحكومات الحزب فى الفترة 
:)١441١  194(‏ اختار يلماز فى معارضته للحكومة الاثتلافية سواء برئاسة ديميريل 
أن تقيللن أنتيكوة آفن «عدوائية» انق تير ا عن «الفارظية الناءة امتتشرءة وأكثر 
اهتماماً بإعادة بناء حزبه لإثبات (أن انتخابات ١141‏ ليست نباية الحزب». 


وسعى يلماز إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق «فصل الحزب» عن الرئيس 
أوزالء نظراً لما ترتب على تدخل الأخير فى شؤون الحزب من زيادة انقساماته 
الداخلية. وإذا كان معظم نواب الحزب قد ساندوا موقف يلماز في هذا الصدد ونمط 
معارضته لحكومة ديميريل» فقد ساند أوزال عدد من النواب والوزراء السابقين الذين 
طالبوا بعقد مؤتمر عام طارىء للحزب بغرض إبعاد يلماز؛ وخلال هذا المؤتمر المنعقد 
فى 7/“0 ١997/1١‏ ساند أوزال ورجاله محمد كيجسلر 1600167 .34) قائد الجناح 
المحافظ - الإسلامي كمر شح لرئاسة الحزب في انتخابات جرت في المؤتمر. وكان فوز 
يلماز مجدداً برئاسة الحزب بمثابة «نهاية حزب أوزال»» حيث انسحب عقب المؤتمر 
1 نائباً من بينهم كيجسلر معلنين أنهم سيشكلون في «أقرب وقت ممكن» حزياً 
جديداً ليكون ذا قاعدة أوسع من الحزب (87147) عند تأسيسه عام 19487» ولقوا 
في ذلك مساندة من أوزال» ولكن هذا الحزب لم يظهر في حياة أوزال. وبعد رحيل 
الأخير في ١497/5/10‏ عاد معظم هؤلاء ومن بينهم كيجسلر إلى الحزب. 
ولا يواجه يلماز حتى الآن معارضة داخلية مؤثرة» فلم يكن هناك من ينافسه 
في المؤتمر العام للحزب في نبهاية آب/ أغسطس 114. ولهذا السبب». فضلاً عن 
خصائص يلماز السياسية وقدراته وحرصه على مواصلة عملية إعادة بناء الحزب بهبدف 
«خلق وتدعيم الانطباع العام باختلاف الحزب عما كان عليه في ظل قيادة وتوجيه 
أوزال»؛ أشارت استطلاعات الرأي العام في تركيا في نهاية عام 1487 إلى أن الحزب 
يُعد من أكبر الأحزاب السياسية الفاعلة وأهمهاء ويحتمل «فوزه في الانتخابات المحلية 
المقبلة»0) . وعلى رغم عدم تحقق هذا الاحتمال في انتخابات آذار/ مارس ١144‏ 
المحلية» فإن أداء الحزب في هذه الانتخابات ينطوي على أهمية خاصة لستقبله 
السياسي ء ولا سيما في ضوء احتلاله المركز الثاني بعل حزب «الطريق الصحيح» 
وتقدمه على الحزب الآخر المشارك في الحكومة الائتلافية «5118». بل إن نسبة ما ناله 


(9) المصدر نفسه. 


6.١١ 


من إجمالي الأصوات بلغت حوالى ضعف ما ناله الأخيرء وذلك على النحو المبين في 
الجدول رقم )١(‏ في الملحق. 


وقد لا يعني ذلك بالضرورة احتمال فوز الحزب في الانتخابات العامة المقبلة 
بالمركز الأول أو حصوله على الأغلبية الكفيلة بمعاودة تشكيل الحكومة بمفرده»ء ولكنه 
يعني أن الحزب سيظل على الأرجح أحد أهم الأحزاب التركية في المستقبل 
المنظور”*”. ويختلف ذلك عن تصور كان نجم الدين أربكان زعيم حزب «الرفاه» قد 
طرحه في 7/١9‏ 19417/11: اإن المجتمع التركي لا يحتاج سوى ثلاثة أحزاب: حزب 
«الرفاه» كحزب يعبر عن المنظور القومي؛ وحزب «الطريق الصحيح» كحزب رأسمالي 
يدافع عن المصالح الرأسمالية» والحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي»: كحزب 
يساري. أما حزب «الوطن الأم» فلا موضع لاستمراره بعد فشله في محاولة الجمع بين 
أدكار تاذ + هذه الأحدانهه الغلانة كح مقفك د90 : 


ويتبين من الجدول رقم )١(‏ في الملحق أن الحزب في انتخابات ١9940‏ البرلمانية 
احتل المرتية الثانية من حيث نسبة الأصوات ١9,55(‏ بالمئة) بعد «الرفاه» متقدماً بذلك 
على «الطريق الصحيح». وحافظ الحزب على هذا المركز في الانتخابات المحلية في 
١‏ دائرة في ١445/5/7"‏ بئيله 5١‏ بالمئة من إجمالي الأصوات» وذلك على رغم 
ظهور بوادر آنذاك لانهيار ائتلافه مع «الطريق الصحيح» على النحو الذي تم توضيحه 
فى الفصل الثاني من هذه الدراسة؛ كما تضمن الفصل نفسه تحليلاً لظروف تشكيل 
بحرن حكومة ائتلافية في ١‏ مع حزبي (اليسار الديمقراطي» و«تركيا 
الديمقراطية» والمشكلاات الآنية والمحتملة . 


5 ”ب حزب «الرفاه» 

تأسس حزب «الرفاه! (82) في 1987/9/١9‏ كامتداد لحزب «السلامة 
الوطني» (8455) الذي ألغاه العسكريون في 15/١٠/1981ء‏ ويرأسه نجم الدين 
أريكان» منذ ١١/١٠/19487٠ء‏ وإن كان قد تولى زعامته فعلياً في الفترة  1١94175(‏ 
/41ة١).‏ 


وعلى رغم التوجهات الإسلامية للحزبء إلى حد وصفه من قبل المحللين 


(8) يتفق ذلك مع نتائج أداء الحزب في انتخابات ١940‏ البرلانية وتشكيلة حكومة ائتلافية مع 
«الطريق الصحيح؟ ذ في الفترة من آذار/ مارس - حزيران/ يونيو 1495. 

(9) جلال ل الله معرض.ء الاسلام والتعددية في تركياء 19817 -1443ء سلسلة بحوث 
سياسية؛ 8١‏ (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات 
السياسية. »:)١894‏ ص .14١‏ 


1١ 


السياسيين في تركيا وخارجهاء بأنه تعبير عن «حزب ديني محافظ ‏ إسلامي أصولي»» 
فإنه في برنامجه وأيديولوجيته يجمع في «توليفة متميزة» بين القيم الإسلامية والقيم 
القومية فى إطار «منظور قومى» كان يعبر عنه أيضاً سلفه «8458» قبل حلهء وإن كان 
ذلك لا ينفي غلبة الوزن النسبي للقيم والتوجهات الإسلامية في هذه التوليفة»» ولا 
سيما مع تميز موقفه من الأحزاب الأخرى بصدد مسائل معينة كالعلمانية والعلاقات 
مع الغرب. فموقف «الرفاهة وزعيمه إزاء الدولة العلمانية القائمة أساسه انتقاد كافة 
الأوضاع القائمة المعبرة عن سياسات نابعة من «عقلية المحاكاة؛ للغرب ذي الثقافة 
المتعارضة مع قيم الأمة التركية ومبادئها؛ وموققفه إزاء المسألة الأخرى أساسه رفض 
انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية لتهديد ذلك لمصالح تركيا الحقيقية على الصعد 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والدعوة إلى «انضمام تركيا ‏ كدولة قائد - إلى مجموعة 
إسلامية جديدة تضم بلدان العالم الإسلامي كافة؛ في إطار منظمة للتعاون الدفاعي؛ 
وأخرى للتعاون الثقافي» وسوق إسلامية موحدة وعملة واحدة يتم تداولها في العام 
الإسلامى2 . 


ويتبين من الجدول رقم )١(‏ في الملحق أن الحزب يحقق تطوراً سياسياً ملحوظاً 
فى الانتخابات العامة والمحلية» منذ تأسيسه. ففى انتخابات ١141١‏ البرلمانية حصل 
«الرفاه» وشريكاه «العمل القومىي» و«الديمقراطية الإصلاحية» في «التحالف القومي» 
على 11,8 بالمثة من إجمال الأصوات و55 مقعداً في البرلمان» وبانسحاب شريكيه بعد 
الانتتخابات من هذا التحالف صار للرفاه 5٠‏ مقعداً بنسبة 8,4 بلمئة من مجموع مقاعد 
البرلمان» واحتل بذلك المرتبة الرابعة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. ولم يختلف كثيراً 
نمط المعارضة السياسية للحزب منذ ١494١‏ عما كان عليه إبان حكام أوزال وحزبه من 
حيث التعبير عن قيم وتوجهات «المنظور القومي» نفسها. وأشارت دراسة تركية في 
هذا الصدد إلى «أن أربكان عاد إلى البرلمان بعد عشر سنوات - منذ انقلاب 1١98٠‏ 
دون مراجعة سياساته ليواصل دعوته إلى وجوب توحد تركيا مع العالم الإسلامي 
وقيادته ضد إسرائيل التوسعية» ويواصل أيضاً انتقاداته لكافة الأحزاب الأخرى 
باعتبارها مجرد أدوات لتمثيل وخدمة مصالح العالم الغري الاستعمارية وسياساته 
الاقتصادية.. ويشكل نواب الحزب في البرلمان جماعة متماسكة يتصف أعضاؤها 
بالحرص على الحضور والمشاركة في كافة جلسات البرلمان»”""' . 
تطور أداء الحزب في الانتخابات التركية ومستقبله السياسي: أحرز «الرفاهة 
تقدمأ كبيرأ في انتخابات آذار/ مارس ١944‏ المحلية بنيله ١9‏ بالمئة من إجمالي أصوات 
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الناخبين» وفوز مرشحيه في انتخابات أمناء المدن الكبرى أنقرة واستانبول ومدن 
رئيسية عدة في وسط وجنوب شرق تركياء ما دفع عدة أوساط سياسية وإعلامية في 
تركيا وخارجها إلى النظر إلى هذا التطور ك «أمر مفاجىء يحمل بذور تغيير سياسي قد 
يكون جذريا قبل الانتخابات البرلمانية من حيث نمو وصعود التيار الإسلامى» على 
نحو قد تتكرر معه في تركيا خبرة الجزائر»؛ فيما ذهب آخرون إلى القول ب «أن 
الدلالة الأهم لتقدم الحزب في هذه الانتخابات ليست حصوله على حوالى خمس إجمالي 
أصوات الناخبين الأتراك» وإنما قدرته على اجتذاب أكثر من ٠٠‏ بالمئة من أصوات 
الناخبين في المدن الكبرى ممن كانوا قد صوتوا في انتخابات ١484‏ المحلية لصالح 
حزبي الحكومة الاثتلافية القائمة: الطريق الصحيح» و«الديمقراطي الاجتماعي 
الشعبي؟» تعبيراته عن عدم شعورهم بالرضا عن سياسات الحكومة في التعامل مع 
مشكلات التضخم والبطالة وغيرها'من القضايا:الاقتصاذية بو الاجع م77 


ويقترب ذلك من تقويم الرئيس ديميريل لدلالاات تقدم الحزب في هذه 
الانتخابات» بتأكيده في 5/ 5/ 1145 «أن لا علاقة بين ما يحدث الآن في تركيا وما 
حدث ولا يزال بحدث في الجزائر» ولن تكون تركيا جزائر أخرى» والنسبة التي 
حصل عليها حزب «الرفاه» سبيت نسية ة كبيرة» كما أنه لمن حزباً متطرفاً وأعشاته 
ليسوا متطرفين على النمط الجزائري. .. وإذا كانت تركيا تشهد أوضاعاً اقتصادية غير 
مستقرة» فإننا نعتبر هذه الأزمة الاقتصادية مؤقتة وليست دائمة وسنتغلب عليهاء وقد 
اتخذنا تدابير وإجراءات لمعالجتها إذا تمت على الوجه الأكمل ستنتهي هذه الأزمة 
ا 0 

وفي انتخابات 17/1714/ 19946 البرمانية تقدم «الرفاه؛ إلى المركز الأول بين 
الأحزاب التركية من حيث نسبة الأصوات وعدد المقاعد التي نالها على النحو المبين في 
الحدول رقم )١(‏ في الملحق . بيد أن احتمال حول الحزب مستقبلاً إلى حزب ديني 
يظل احتمالاً ضعيفاً للغاية. فإضافة إلى حرص الحزب وقيادته على تأكيد الالتزام 
ب «المنظور القومي؟ ونفي الصبغة الدينية البحتة التي تضفيها عل الحزب 0 
التركية العلمانية» ومعارضة الحزب تأسيس أحزاب دينية في تركيا حتى مع صدور 
قانون «مكافحة الإرهاب» في 1984/17/17 الذي تم بموجبه إلغاء المادة )1١7(‏ 
من قانون العقوبات» وكانت تحظر النشاطات السياسية الدينية» توجد عوامل 
موضوعية حول دون محقق هذا الاحتمال وتحول أيضاً دون وصول أحزاب الديئية1 في 
حالة السماح بتأسيسها إلى السلطة» سواء عبر صناديق الانتخاب أو غيرها (العنف). 


2020 معورض »2 المصدر نقسةء» ص او ند 
(17) حديث للرئيس سليمان ديميريل في مقابلة مع محمود مرادء في: الأهرامء 9/ 5/ 21994 
ص 6. 
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وهذه العوامل تفسر أيضاً عدم تطور عمليات العنف ‏ الإرهاب المنفذة من جانب 
منظمات «إسلامية متطرفة» في تركيا إلى المستوى الذي بلغته عمليات منظمات مائلة 
في بعض البلدان العربية كالجزائر ومصر وغيرها. ومن بين هذه العوامل ما يلي!*'/: 

- أثر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ تأسيس 
الجمهورية التركية في خلق قوى اجتماعية ‏ اقتصادية وسياسية كبيرة نسبياً مساندة 
للدولة العلمانية القائمة من ناحيةء وذات نظرة عملية ة - براغماتية في التعامل مع 
الإسلام من ناحية أخرى. 


- استمرار مثول خبرة العنف والفوضى الداخلية قبل انقلاب ١1418٠‏ في «العقل 
الجماعي التركي؟؛ تما يجعل القطاعات المتدينة في المجتمع تعزف عن دعم العنف 
المرتبط ٍ المنظمات أو التعاطف معه أو الذي قد يثيره مستقبلاً حزب «ديني» يُسمح 
بتأسيسه ويُمنع من تولي السلطة (نموذج الجزائر) . 

- وجود المؤسسة العسكرية التركية كقوة رادعة فى مواجهة أي احتمال لتصاعد 
هذا العنف إلى حد «الثورة الإسلامية». ومن الملاحظ أنه على رغم عدم تورط حزبي 
«النظام الوطني» و«الخلاص الوطني» في العنف» فإن إلغاء كل منهما إثر انقلاب 
عسكري في عامي ١97”‏ و1480 على التوالي» يجعل دلالة هذه الخبرة مائلة أيضاً 
لدى وريثهما (حزب الرفاه» على نحو يفسر اتصاف الحزب وقيادته بقدر كبير من 
الحرص والحذر في إعلان «مواقف إسلامية متشددة» إزاء بعض القضايا لتفادي 
«اسخارة الجيشة- ولهذاء يندب الكرب وقيااته لدى اتتقاد الدولة العلمانة القائمة 
توجيه أية انتقادات مباشرة للفترة السابقة للتحول نحو التعددية الحزبية ولا سيما فترة 
أتاتورك . 


- عوامل أخرى خارجية ترتبط بما تمثله الدولة التركية بخصائصها ومقوماتها 
وتوجهاتها القائمة من أهمية حيوية للغرب وللولايات المتحدة بوجه خاص. 

إضافة إلى ما تقدمء فإن مشاركة «الرفاه» في الحكومة الائتلافية القائمة منذ 
حزيران/ يونيو ١9897‏ تؤكدء بدرجة أو 0 قبوله قواعد اللعبة السياسية 
والديمقراطية العلمانية القائمة في تركيا على رغم توجهاته الإسلامية من منظوره 
القومي. وقد سبق الحديث في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن ظروف مشاركة 
الحزب في هذه الحكومة وملابساتهاء وما قد يترتب على إخفاق الأخيرة في مواجهة 
المشكلات الداخلية بوجه خاص من نتائج سلبية على نتائجه في أية انتخابات مقبلة» 
على خلاف نتائجه المتميزة في انتخابات ١440‏ البرلمانية وانتخابات آذار/ مارس ١447‏ 


00 معرض ٠»‏ المصدر نئفسة 6 ص 5 


لمالا 


المحلية التكميلية (هذا التصور مطروح قبل استقالة أربكان من رئاسة الحكومة في /١8‏ 
را ). 


وقد يكون من المفيد في هذا الخصوص الإشارة إلى وجهة نظر أخرى مغايرة 
لهذا التصور الأخيرء ومؤداها أن تركيا منذ تولي «الرفاه» السلطة بدأت تشهد تحولات 
لصالح مستقبله السياسي على حساب الأحزاب الأخرى «العلمانية»؛ مما يفسر ما تبديه 
حالياً النخب العلمانية من قلق على مصير المشروع العلماني السائد منذ سبعة عقود وما 
يتردد بينها من دعوات تطالب ب «انتهاج علمانية أكثر اعتدالاً» 3 عن مخاصمة 
الدين وتبدأ بالتفاعل الإيجابي معه». ومن مؤشرات هذه التتحولات(2©9 


أ ان نسبة غير قليلة من لم يصوتوا ل «الرفاه» في الانتخابات النيابية الأخيرة لم 
يكونوا ضدهء لكنهم كانوا متوجسين منهء متأثرين في ذلك بالتعبئة الإعلامية المضادة» 
بدليل أن شعبية الحزب ارتفعت طبقاً لاستطلاعات الرأي إلى نسبة تتراوح بين 
ه” بالمئة و٠5‏ بالمئة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لتشكيل حكومة أربكان» بعد ما 
ساد شعور تسبى بالاطمئنان لدى تلك الشرائح «المتوجسة»). ومن ناحية أخرىء زاد 
حجم العضوية في الحزب خلال هذه الفترة إلى 4 ملايين مقارنة ب 5,5 مليون عضو 
قبل تشكيل الحكومة. 

ب - ان الجماعات الإسلامية كالنقشبندية والسليمانية والنورسية» وهي أكبر 
بكثير من حزب «الرفاه» وذات ثقل اقتصادي كبير» لم تكن تصوّت للأخير عادة» 
وإنما كانت أصواتها تتوزع على حزبي الحكم التقليديين «الطريق الصحيح» و«الوطن 
الأم“» غير أنها بدأت توثق علاقاتها بالحزب خلال الأشهر الأخيرة اللاحقة لتشكيل 
الحكومة؛ الأمر الذي يضيف إلى وزنه ثقلاً جديداً على حساب الأحزاب الأخرى. 


جَ - ان بعض أعضاء جمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك (1]15142) من 


الموالين للأحزاب العلمانية تحولوا فى الفترة الأخيرة إلى عضوية «موسياد؛ةء وهي جمعية 
لرجال الأعمال مؤيدة ل «الرفاهك. في الوقت الذي أعلن فيه عدد من أقطاب الصناعة 


الأتراك دعمهم لخنطط أريكان الرامية إلى فتح أسواق العراق والدول المجاورة وتوسيع 
نطاق التعاون مع الدول الآسيوية. 

وقد عرض الفصل الثاني تطورات الصراع بين أربكان والجيش واضطرار الأول 
قى 1497/5/18 إلى الاستقالة من رئاسة الحكومةء وكذلك الغموض السياسي 
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ه ‏ حزب «الحركة القومية» 

تأسس حزب «الحركة القومية؛ (81115) في 1987/5/19 تحت اسم حزب 
«العمل الَومي؛ (310) الذي دخل انتخابات 5931/٠١ /8٠‏ البرلمانية متحالفاً مع 
حزبي «الرفاه» و(الديمقراطية الإصلاحية»» ونجح في دخول البرلان ب ١9‏ نائباً على 
رأسهم رئيس الحزب الب أرسلان توركيش. 

وبعد تشكيل حكومة ديميريل الائتلافية في ل ا انسحب نوابف 
الحزب من هذا التحالفء. كما استقال ستة نواب من الحزب احتجاجاً عل قرار 
توركيش بإعادة الحزب إلى أسمة الْقَددِ يم «الحركة القومية». . وقدم توركيش وعجربة 
الدعم والمساندة لحكومتي ديميريل 000 وم يتمكن الحزب في انتخابات 
6 البرلمانية من اجتياز نسبة ال ٠١‏ بللمئة اللازمة لدخول البرلمان» حيث نال 8,١18‏ 
بالمئة فقط من إجمالي الأصواتء. وذلك على النحو المبين في الجدول رقم )١(‏ في 
الملحق. 


5 حزب «(اليسار الديمقراطي» 

أنشىء حزب «اليسار الديمقراطي» (0058) في »1488/1١١/1١5‏ ويرأسه بولنت 
أجاويد. وقد فاز في انتخابات ١94١‏ اليرلانية ب >7 مقاعد انخفضت لاحقاً إلى 
“" مقاعد نتيجة انضمام أربعة من هؤلاء النواب إلى حزب «الشعب الجمهوري». وعلى 
رغم ذلك» يتمتع الحزب بأهمية تنبع من الأداء السياسي المتميز لأجاويد في البرلمان 
وقوة تأثيره في الاشتراكيين الديمقراطيين بما فيهم أعضاء الحزب «الديمقراطي 
الاجتماعي الشعبي؟ . 


ويتمتع الحزب أيضاً بدرجة كبيرة من التماسك الداخلي وعدم معاناته من 
صراعات داخلية على عكس معظم 2 التركية الأخرى» ويرفض مبدأ الاندماج 
مع حزب «5115» باعتباره لن يخدم مصالح الاشتراكيين الديمقراطيين في ظل تعبير 
الأخير منذ نشأته عن «آراء لا تمت بصلة إلى الاشتراكية اللوشزاطة ف ويعارض أيضاً 
التعاون أو الاندماج مع حزب «الشعب الجمهوري” ا وقد نجح الحزب في 
انتخابات 1990 البرلمانية في نيل ١4,56‏ بالمئة من إجمالي الو وشغل الا 
مقعداً في البرلان» ولعب دوراً مؤثراً في ائتلاف يلماز ‏ تشيللر في آذار/ مارس - 
حزيران/ يونيو ١495‏ وفى معارضة حكومة أربكان فى حزيران/ يونيو ١985‏ - 
حزيران/ يونيو ١9917‏ حتى أنه شارك «الوطن الأم» و«تركيا الديمقراطية» في تكوين 
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حكومة جديدة فى 594؟15191//7/5. 


 !/‏ حزب «الشعب الجمهوري) 

أنشئىء حزب «الشعب الجمهوري» (0117) في أيلول/ سبتمبر ١197‏ برئاسة 
دنيز بايكال الأمين العام الأسبق للحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» (511). 
وقبل انتخابات 194945» كان للحزب ٠١‏ مقعداً في البرلمان» وكان يشغلها قبل ١997‏ 
0 اب «5115» و«اليسار الديمقراطي» قبل ظهور هذا الحزب الذي أدى إلى انقسام 

تعزاكين الديتعراطين بين ثلذئة لجرا ختلفة + فضلا عن إشيعاف: الشكوية 
ل فى عهدي ديميريل وتشيللر بسبب انخفاض عدد المقاعد البرلمانية للشريك 
الأصغر (5518) في تلك الحكومة» وإن كان الحزب قد دخل كشريك أصغر في 
حكومة اثتلافية مع حزب «الطريق الصحيح» قبل هذا الانتخابات. 

وتشير دراسة تركية صادرة في نهاية 1997 إلى أن ثمة فرصة كبيرة لاندماج 
حزب «00115» مع حزب «5117» وليس مع حزب أجاويد «4057. وأن الحزب 
يواجه مشكلات تتعلق بتحديث برنامجه بدلا من الاكتفاء بمبادىء أتاتورك الستة من 
ناحية» ندج أسس وقواعد تنظيمية لهيكله من ناحية ثانية» وزيادة تأثيره الجماهيري 
في ظل ما لاعس م ا ا 0 
بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين من ناحية ثالئة3*0 , ويبدو أن الحزب نجح نسبياً في 
هذا المجال الأخيرء حيث أظهرت نتائج انتخابات 1940/١7/55‏ البرمانية والمبينة في 
الجدول رفم )١(‏ في الملحق حصوله على ٠١,59‏ بالمئة من إجمالي الأصوات و49 
مقعداً من مقاعد البرلمان» وإن كانت هذه النتيجة تبدو «متواضعة» بالنظر إلى اندماجه 
قبل الانتخابات مع «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» (5112) تحت اسمه وبقيادة رئيسه 
بايكال. وسيظل على الأرجح. الصراع بين بايكال واجاويد علي إعادة توحيد اليسار 
التركى وقيادته سمة مميزة للعلاقة بين الطرفين» ما سيؤئر أيضاً بالسلب في حكومة 
يلماز المشكلة في 1991//5/59. 


4 - حزب «الديمقراطية» أو «الشعب الديمقراطى» حالياً 
تأسس حزب «الديمقراطية» (088) في 7/ 1997/0 من جانب ١17‏ نائباً كردياً 
برئاسة ياشار قايا (1632 7353): وكان هؤلاء أعضاء في حزب «العمل الشعبي' 


(8185). وخاضوا انتخابات 144١‏ البرمانية ضمن قوائم الحزب «الديمقراطي 
الاجتماعي الشعبي» (5515) ثم انفصلوا عنه وعادوا إلى حزبهم. 
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وبالنظر إلى نشاط هذا الحزب (615858): خارج البرلمان في المناطق التركية 
الجنوبية - الشرقية ذات الأكثرية الكردية وشعبيته الكبيرة بين الأكراد في أوروبا 
الغربية» كادت المحكمة الدستورية تصدر قراراً بحله على أساس «أن نشاطاته ترمى إلى 
تجزئة الجمهورية التركية». بيد أن ذلك لم يتحقق» حيث قام الحزب بحل نفسه وأسس 
نوابه حزب «الديمقراطية» قيل صدور القرارء ثما ضمن له حتى انتخايات ١9906‏ 
الحفاظ على حجم التمثيل البرماني نفسه ١7(‏ مقعداً للحزب السابق)”*''. وعجز 
الحزب فى هذه الانتخابات عن اجتياز نسبة ال 1١‏ بالمئة اللازمة لدخول البرلمان» على 
رغم نيله أكثر من 4٠‏ بالمئة من مجموع الأصوات في هذه المناطق. وكان الحزب قد 
خاض هذه الانتخابات باسم «الشعب الديمقراطي» (#8طفة) نظرا لحل «8188» 
بعد رفع الحصانة البرلمانية عن نوابه في آذار/ مارس 1995. 


14 حزب «تركيا الديمقراطية» (12112) 

شكل هذا الحزب في بداية كانون الثاني/ يناير ١991‏ حسام الدين جندورك 
نكم .1) بمشاركة 5 نواب سابقين في حزب «الطريق الصحيح» تمن طردوا أو 
انسحبوا من الأخير بسبب ائتلافه مع «الرفاه». وتزايدت تدريجياً مقاعد الحزب في 
البرلان على النحو المبين في الجدول رقم (”) حتى بلغت ١56‏ مقعداً في ///١‏ 
1 »؛ ويشارك الحزب في حكومة يلماز الائتلافية على رغم عدم تولي جندورك أي 
حقيبة وزارية فيها على النحو المبين في الجدول رقم (1) في الملحق. 


٠‏ - الأحزاب التركية الأخرى 


يمكن تناول الأحزاب التركية الأخرى من حيث مدى وجودها في برلان 
١‏ 1440 على النحو التالي'' "2. مع ملاحظة اختلاف هذا الوضع منذ انتخابات 
6 على النحو المبين في الجدول رقم (7) في الملحق. 
أ أحزاب ممثلة فى البرلمان 
حزب «الوحدة الكبرى» (882). وكان لديه في هذا البرلمان 7و ثواب» وهو 


حزب «ديني - قومي» منشق عن حزب «العمل القومي» (8405)» ويرأسه محسن 
يازجى أوغلو (ناأومكء 8.9 . 


«الحزب الجديد؛ (5ل). تأسس في 1997/٠١/7‏ على يد يوسف بوزقورت 
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أوزال؛ الشقيق الأصغر للرئيس أوزال ورفاقه ممن تركوا حزب «الوطن الأم؛ 
لمعارضتهم قيادة مسعود يلمازء ويرفع شعار «إقامة نظام في تركيا يحقق الرفاه المعنوي 
والمادي لشعبها؛. وكان له في البرلمان ” نواب: يوسف أوزال وابن عمه حسني 
دوغان ووزير الدولة الأسبق أركمونت كونكمان (مهسطندهه»1 .8) . 1 

حزب «الأمة/ الملة» (847)» ويرأسه أيقوت اديبالى (54:6811 .4) وكان رئيس 
حزب «الديمقراطية الإصلاحية» (0575 المتحالف مع حزبي «الرفاه» و«العمل القومي» 
في انتخابات ١94١‏ البرلانية التي فاز فيها الحزب بمقعدين؛ ثم انسحب اديبالي 
والنائب الآخر من هذا التحالف لتكوين حزب «الأمة» الذي انتقل إليه أعضاء حزب 
«الديمقراطية الإصلاحية» . 


ب - أحزاب غير مثلة في البرلمان 
- حزب «العمال» (28). ويرأسه دوغو بيرنجيك (اعهماءء2 يع120) . 
حزب «الخضر» (5آ9)» ويرأسه أيدن أياس (4(85 صنل زّة) . 
حزب «شباب الجمهورية الديمقراطي» (61267)»: ويرأسه جوق خان علوي 
أوغلر (سطومدنونا:ظ .6). ١‏ 
حزب «الوحدة الاشتراكي» (585)» ويرأسه سعدون أرين (دععة .5). 
حزب «النهضة» (12<2ل). ويرأسه حسن جلال جوزال 6261 .© .81 . 
حزب «التحول الكبير» (81(5): ويرأسه ايدن مندريس (3246206265 هذل زة) . 
الحزب «الديمقراطى» (28) ويرأسه خير الدين أركمن (هعصاء5 .31). وهذا 
الحزب أنشىء فى 1947/1١/74‏ كامتداد للحزب «الديمقراطي» الذي كان يقوده 
عد نان ندري ركتيين الوزراء الأمنق 4.ويكله العكروزة نجه الشلوات 15 أن 
مندريس الابن فقد آثر دخول الحياة السياسية عام ١49“‏ بعد وفاة أوزال كرئيس 
لحزب «التحول الكبير»» واعتبر ذلك آنذاك «بداية حركة سياسية لتطوير أفكار 
أوزال»» بيد أن الحزب عجز عن اجتذاب النواب المنشقين عن حزب «الوطن الأم»» 
وأخيراً أنشأ يوسف أوزال» حزبه «الجديد» (8لا) لتطوير أفكار ومبادىء شقيقه 
ويرأس حالياً الحزب (25) تورقوت أوزال بعد انضمامه إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 
17 منشقاً عن «الوطن الأم» الذي كان ف اكه نانيا عنه في البرلمان في 
انتخابات 1949060. 


ثانياً: جماعات المصالح 
تتنوع جماعات المصالح في تركيا ما بين جماعات عمالية ومهنية واقتصادية 
ونسائية وبيئية وغيرها. ولدراسة هذه الجماعات أهمية كبيرة في فهم عملية صنع 
111 


1 من ناحية أخرى مصدراً مهما للتجنيد السياسي» حيثث انضم بعض فياداتها 
وكوادرها إلى النخبة السياسية بمستوياتها المختلفة. ويُلاحظ في هذا الصدد ما يلي: 


- ان التحليل سيقتصر على بعض جماعات المصالح التي تكتسب أهمية خاصة 
سواء بالنظر إلى دورها وتأئير ها في صنع القرارات الداخلية كالنقابات العمالية 
وجماعات رجال الأعمال وبعض التنقابات المهنية» أو بالنظر إلى ارتباطها بعلاقات تركيا 
مع البلدان العربية كجماعات رجال الأعمال. 


- ان دستور ١987‏ يحظر على هذه الجماعات المشاركة بأي دور سياسي» بيد 
أنها تمارس واقعياً هذا الدور كجماعات ضاغطة؛ وإن كانت فاعليتها بوجه عام أقل مما 
كانت عليه قبل انقلاب .١198٠‏ ويلاحظ أن القيود الواردة فى الدستور على نشاطات 
هذه الجماعات كانت ولا تزال مشكلة كبيرة تواجه تركيا فى المحافل الدولية منذ 
عودتها إلى الحكم المدني عام 19487» كما تشكل هذه القيود قضية خلافية بين القوى 
التركية. ففى مقابل الضغوط المطالبة برفعها من جانب النقابات العمالية والقوى 
والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية» ترى منظمات رجال الأعمال والقوى المحافظة أن 
أي تغيير فى هذا الصدد سيؤدي إلى «اختلال التوازن؛ فى تركيا. وقد أصدرت 
الحكومات التركية المتعاقبة» منذ عام 21987 قوانين عدة لتعديل القيود على النقابات 
العمالية وتخفيفهاء وخصوصاً عام 19417. بيد أن الأوساط العمالية تعتبر هذه 
التعديلات غير كافية9"'. 


- ان هذا التحليل سيغطي أيضاًء إضافة إلى جماعات المصالح بالمعنى المألوف» 
جماعات أخرى مؤثرة في عملية صنع القرار» على رغم كونها من مؤسسات الدولة؛ 
أي أنها تعبر عن مفهوم «جماعات المصالح المؤسسية»”"''؛ وتأتي في مقدمتها المؤسسة 
العسكريةء فضلاً عن «المؤسسة الدينية الرسمية». 


١‏ النقابات العمالية 
من أهم النقابات والاتحادات العمالية في تركياء الاتحادات الثلاثة التالية9"؟ : 
أ «اتحاد النقابات العمالية التركية» (111816-15): أنشىء عام 1407: ويصل 


حجم العضوية فيه إلى حوالى ١,5‏ مليون عامل» ويتصف عموماً منذ تأسيسه بموالاة 
الحكومات القائمة»مدنية كانت أو عسكريةء ولذا يفضل البحث عن حلول 
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(11) كمال ال منوفي: أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 
.)١41/‏ ص 714 .١‏ 
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للمشكلات العمالية عبر الحوار أكثر من الأساليب الأخرىء» ولكنه يلجأ إلى الأخيرة 
في بعض المواقف المنطوية على تهديد جدي لحقوق العمال. ومن ذلك تنظيمه 
مظاهرات في ازمير عام ١485‏ للاحتجاج على تدهور أجور العمال وارتفاع الأسعارء 
وتنظيمه إضراباً شاملاً شارك فيه ١,5‏ مليون عامل في ا احتجاجاً على 
السياسة الاقتصادية للحكومة وزيادة نفقات المعيشة» فنضلاً عن إضراب آخر كبير فى 
أيلول/ سبتمبر ١9948‏ للسبب نفسهء مما أسهم في سقوط الحكومة وفتح الطريق أمام 
إجراء انتخابات مبكرة فى عهاية ١166‏ . 

ب «اتحاد النقابات التقدمية» (21515)؛ أسسه عام 19517 قادة حمس نقابات 
عمالية انشقوا عن الاتحاد الأول» ثم تطور تدريجياً حتى انضمت إليه 70 نقابة وأكثر 
من مليون عامل فبل اتقللاب ٠لمول‏ وبعد هذا الانقلاب تم حظر الاتحاد وحله 
ومحاكمة العديد من قياداته التنفيذية وأعضائه بتهمة «الفساد والتورط في أعمال 
العنف». وألغت محكمة الاستئناف العسكرية العليا هذه الأحكام في »1991/19/1١5‏ 
تما دفع بآخر رئيس منتخب للاتحاد عبد الله باش تورك (11غطو82 .ةم إلى الدعوة إلى 
مواصلة نشاط الاتحاد الذي يمر حالياً بمرحلة إعادة بناء نفسه واستعادة أعضائه . 

5 «الاتحاد النقابي لحق العمل» (1416-15). تأسس عام 2141/5 ويضم ١750‏ 
ألف عضو كان معظمهم من أعضاء الاتحاد السابق (01516). وتغلب عليه «النزعة 
الدينية». فكما سبق القول» في الفصل الثاني من هذه الدراسة» ان لهذا الاتحاد علاقة 
قوية بحزب «الرفاه» ورئيسه أصبح وزير العمل في حكومة أربكان. 
؟" ‏ جماعات رجال الأعمال 

تشكل جماعات رجال الأعمال فئة متميزة في المجتمع التركي» حيث تحتل 
وضعاً متميزاً في البناء الاجتماعي» وتتمتع بأهمية وتأثير ملحوظين في عملية صنع 
القرار بدرجة غير متاحة لجماعات وقوى اجتماعية أخرى عديدة. وتضم هذه الفئة 
بالأساس أصحاب المشروعات الصناعية والالية والتجارية وشركات المقاوللاات 
والإنشاءات والنقل والملاحة» وتحديداً أصحاب الشركات القابضة العاملة في غير قطاع 
من هذه القطاعات وذات نشاطات مرتبطة بالشركات الأجنبية: ومن أهمها جموعة 
شركات «كوج ؛ (1600) و«اسبانجي؛» (عصة526) و«ياشار؛ (3532]) و«شكروا» 
(7هتناكانا©) و«أقين» (دذطلف) و«دوغوش» (تناع0) وغيرها" . 
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أ رجال الأعمال والعلاقات التركية ‏ العربية 

يؤثر رجال الأعمال الأتراك في علاقات بلادهم بالدول العربية باتجاه دعم 
العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول» من أجل توفير فرص اقتصادية 
لشركاتهم في مجالات التصدير والمقاولات والمشروعات المشتركة وغيرها. وفي هذا 
السياق»' يمكن الإشارة إلى زيادة عدد رجال الأعمال المصاحبين للوفود التركية 
الرسمية في زياراتها للبلدان العربية كبلدان اليج ومصرء فضلاً عن تحركهم مؤسسياً 
لدعم العلاقات مع المؤسسات المناظرة ة في هذه البلدان سواء من خلال تكوين جمعيات 
ويجالس أعمال مشتركة أو من خلال مياحثات مباشرة بين 0 ومن ذلك 
مباحثات أجراها وفد من رجال الأعمال الأتراك برئاسة ياليم أريز (8562 .لا) رئيس 
اتحاد الغرف والبورصات التركية في الكويت فيٍ حزيران/ يونيو 2١19965‏ حيث وقّع 
ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الكويتي بووتر كول لتعزيز إسهام رجال أعمال البلدين 
في دعم العلاقات الاقتصادية في مجالات التعمير والاستثمار والسياحة وإعادتها إلى 
مستواها السابق لنشوب حرب الخليج» وأجرى الوفد أيضاً مباحثات مع وزير 
الأشغال العامة والإسكان ووزير التجارة والصناعة الكويتيين”'2. هذا فضلاً عن ما 
سبق ذكره بشأن إعلان بعض كبار رجال الأعمال والفساعة الأتراك تأييدهم لتحركات 
حكومة أريكان باتجاه توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة. 

ب - علاقات رجال الأعمال بالأحزاب والحكومة 

إضافة إلى ما سبق ذكره في الفصل الثاني عن موضع رجال الأعمال من أزمة 
النظام التركي بعد انتخابات 2194946 وإضافة إلى ما سيلي ذكره بشأن علاقات 
مؤسسات رجال الأعمال الأتراك بالحكومة والأحزاب» يرتبط قادة بعض الأحزاب 
التركية ب «علاقات خاصة» بكبار رجال الأعمال الذين يمولون جانباً كبيراً نسبياً من 
نفقات الحملات الانتخابية لهذه الأحزاب» ثما يفسر ضخامة حجم هذه النفقات بما 
يتجاوز اشتراكات العضوية أو الدعم المالي القانوني المقدم من الدولة إلى الأحزاب 
الممثلة فى البرلمان. وهذه الظاهرة المتكررة منذ انتخابات 1987 البرلمانية غير قاصرة 
على الأحزاب اليمينية أو أحزاب يمين الوسط ك «الوطن الأم؟ و«الطريق الصحيح؟. 
ولكنها تمتد أيضاً إلى الأحزاب اليسارية كالحزب «الديمقراطي الأججماتي 
الشعبي»”' "'؛ فضلاً عن حزب «الرفاه»: ولا سيما أن زعيمه أربكان كان رئيساً أسبق 
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(55) لمزيد من التفاصيل عن دور رجال الأعمال في تمويل حملات الأحزاب الانتخابية فى تركياء 
انظر: جلال عبد الله معوضء الفساد السياسي في النظام السياسي التركي» 19447 1441: سلسلة 
بحوث سياسية؛؟ 77 (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» *1497)» ص ١8‏ 
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لاتحاد الخرف والبورصات الور ان نلك انتخاب ا اعد اليهرد 
١0‏ البرلمائية ليكون بذلك أو الارل رم سق 


من ناحية أخرى؛ شهدت تركيا منذ عام 1947 وخصوصاً في عهد أوزال 
أمثلة عديدة للجوء بعض رجال الأعمال لتوظيف نفوذهم و«علاقاتهم الخاصة 
بالمسؤولين الحكوميين» من أجل اتخاذ قرارات اقتصادية معينة لخدمة مصالحهم كتلك 
المتعلقة بالاستيراد أو بالدخول في مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية» خصوصاً 
في مجال إنتاج - تجميع السيارات» وأمثلة أخرى تغاضت فيها الحكومة عن إساءة 
بعض هؤلاء استخدام حوافز التصديرء في ماغرف ب «قضايا الصادرات 
الوهمية)("" , 


ج - مؤسسات رجال الأعمال 


0 عن مصالح رجال الأعمال الأتراك على المستوى المؤسسي تنظيمات من 
عِ م 
أهمها 


)١(‏ اتحاد الغرف والبورصات التركية (2)50878 وهو أكثر هذه التنظيمات قوة 
وتأثيراً؛ باعتباره الممثل الرسمي لقطاع رجال الأعمال الخاص في تركيا»: فضلاً عن 
انتماء أعضائه إلى مختلف المحافظات التركية. ولذاء يمارس تأثيراً كبيراً في صنع 
القرارات الاقتصادية. ويتبنى بوجه عام مواقف موالية للحكومة ويحرص على التعاون 
معها لزيادة نصيب تركيا ورجال أعمالها فى «سوق الأعمال الدولية»» ولكنه ينتقد 
أحياناً السياسات الاقتصادية كتلك المتعلقة بأسعار الفائدة وعدم اتخاذ تدبيرات فعالة 
«صارمة» لمكافحة التضخم . 

ويُعد هذا الاتحاد «قاعدة قوة» أفرزت شخصيات سياسية مهمة» ومن بينها نجم 
الدين أربكان» الرئيس الأسبق للاتحاد وزعيم حزب «الرفاه» ونائب رئيس الوزراء في 
ثلاث حكومات اثتلافية في السبعينيات»: ومحمد يازار (:28لا .84 وزير الدفاع 
الأسبق في الفترة -1983/1١/94‏ 1941/1/77 والذي لا يزال يتمتع بمساندة 
رجال أعمال الأناضول. وكان الرئيس الأسبق للاتحاد على جوشقون (صدعاوه© .لم) 
من «المقربين' إلى أوزال وحزب «الوطن الأم؛؛ بينما كان رئيسه السابق ياليم أريز 
(572 «منالا) حليفاً للرئيس ديميريل وحزب «الطريق الصحيح» ثم شغل منصب 
وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الائتلافية بين الأخير و«الرفاه؛ منذ تكويتها في 
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6848 وحتى انسحابه من الحزب والحكومة فى ١487/5/77‏ ليتولى لاحقاً 
المنصب نفسه كمستقل في حكومة يلماز المشكلة في 14817/5/19. 

(؟) جمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك ((1115147)» تأسست عام ١910/١‏ 
من جانب بعض رجال الصناعة البارزين» ويتبعها مركز أبحاث نشطء ولها علاقات 
وثيقة مع الحكومة ومراكز صنع القرار ومع دوائر الأعمال الدولية. وتقوم الجمعية عبر 
مركزها البحثي بمتابعة تطورات الاقتصاد التركي ونشر تقارير ودراسات بشأن بعض 
القضايا الاقتصادية» كما تعد توقعات وتقديرات اقتصادية مستقبلية كانت حتى عام 
/اىة ١‏ تُعتبر عوتاً غير رسمي للحكومة في تحديد أهدافها الاقتصادية . 

وابتداء من عام 1981 تحولت الحكومة (أوزال) إلى التشكيك في جدوى 
ومصداقية تلك الدراسات والتقارير التي تضمنت انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية 
للحكومة وقصورهاء وخصوصاً في مكافحة التضخم . كما لجأت إلى نشر «إعلانات» 
في الصحف اليومية الكبرى لكسب مساندة الرأي العام لها في انتقاداتها لهذه 
السياسات. بيد أن الجمعية تفضل الآن التعبير عن الآراء والتصورات عير تقارير 
تنشرها عن وضع الاقتصاد التركي» بذلا هد مسلكها المتشدد السابق في معارضة 
سياسات الحكومة. ويُلاحظ أن الجمعية لم تنجح حتى الآن - رغم محاولاتها المستمرة 
منذ سنوات - في أن تبعل الحكومة تتعامل معها؛ باعتبارها «أقوى ممثل للقطاع التركي 
الخاص». فلا يزال اتحاد الغرف والبورصات يؤدي هذه الوظيفة بفضل تنظيمه القوي 
الممتد عبر البلاد. 

() جمعية رجال الأعمال الشبان (6175)» تعمل منذ تأسيسها عام 1185 على 
نشر تقارير عن أوضاع الاقتصاد التركي» وعقد حلقات نقاش وندوات لمناقشة المسائل 
الاقتصادية التي تهم شباب رجال الأعمال. 


النقابات المهنية 
من أهم النقابات المهنية التركية من حيث التأثير السياسي ما بلي" : 
أ نقابة المحامين الأتراك (188)» تعد من أهم جماعات المصالح في تركياء 
وتتركز مطالبها السياسية في الدعوة إلى تدعيم سلطة البرلمان إزاء سلطة الحكومة 


وتعديل مواد معينة في دستور ١487‏ وبعض القوانين المقيدة للحريات؛ فضلاً عن 
المطالبة بإلغاء عقوية الإعدام . 


ب - نقابة الأطباء الأتراك (1778)؛ تضم في عضويتها الأطباء كافة فى تركياء 
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وهي نقابة نشطة سياسياً؛ إذ إنها غالباً ما تنتقد الحكومة ولا سيما بصدد عدم توفير 
الاعتمادات المالية اللازمة لأغراض الصحة» فضلاً عن دعوتها إلى تحقيق إصلاحات 
ديمقراطية وإلغاء عقوبة الإعدام. 

ج ‏ مجلس الصحافة (816). تأسس عام 219417 ويستهدف حماية مهنة الصحافة 
في تركيا وتطويرهاء وينتقد بشدة القيود الحكومية المفروضة على الصحافة» ويلعب 
دوراً قوياً في كافة المسائل المتعلقة بالصحافة» ولا سيما أنه يضم في عضويته السواد 
الأعظم من الناشرين والمحررين وكبار الكتاب الصحفيين. 

د - نقابات وجمعيات الصحفيينء تضم بعض الصحفيين الأتراك العاملين في 
استانبول وأنقرة وأزمير؛ ومن أهمها «جمعية الصحفيين في استانبول» (6©0)» وتضم 
في عضويتها معظم الصحفيين الأتراك النشطين» وعد أقوى تنظيم للصحفيين 
الأتراك» على الأقل حتى إنشاء مجلس الصحافة. وهناك أيضاً «جمعية الصحفيين 
المعاصرين» (6©61©) وتضم الأجيال الجديدة من الصحفيين في المان الكبرى». 
وتوصف بأنها «أكثر النقابات الصحفية تقدمية ونشاطاً». 


؛ - المؤسسة العسكرية 

تعد المؤسسة العسكرية التركية من أقوى مؤسسات الدولة التركية وأكثرها 
تنظيماً» إن لم تكن بالفعل كما سبق القول في الفصل الثاني من هذه الدراسة «سلطة 
عليا تقع فوق الدستور ومؤسسات الدولة الأخرى بما فيها الهيئات المنتخبة». وتستمد 
هذه المؤسسة أهميتها من: 

أ التنظيم الداخلي المحكم لهذه المؤسسة وتمتعها باستقلالية كاملة في اختيار 
عناصرها القيادية ووضوح رؤيتها بشأن دورها والأهداف العليا للدولة. وفي هذا 
الخصوص تصبح هذه المؤسسة أشبه ب «المؤسسة البابوية؛ من حيث «اختيار وإفراز 
وانتقاء العناصر القيادية» والتجدد من داخلها وليس من خارجهاء إذ انها تضع 
الترشيحات لتولي المناصب القيادية فيها ولا يستطيع رئيس الجمهورية الاختيار من 
خارج هذه الترشيحات» كما أن لمعظم القيادات العسكرية التركية رؤية استراتيجية 
واضحة للوطن التركي. .:”'" . 

ب - قوة الوضع السياسي للمؤسسة العسكرية بموجب الدستور التركي لعام 
7 فعلى رغم ما سبق ذكره في الفصل الأول من هذه الدراسة بشأن دور مجلس 


- انظر مداخلة السفير محمد وفاء حجازي في: (عملية صنع القرار في تركيا والعلاقات العربية‎ )١( 
التركية: حلقة نقاشية»» شارك في الحلقة جلال معوض [وآخرون]؛ أدار الحوار هيثم الكيلاي؛ المستقبل‎ 
.)1994 العدد 07؟؟ (كانون الثاني/ يناير‎ ٠١ العريء السنة‎ 
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الأمن القومي في إصدار «توصيات» يتعين على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها 
في المسائل المتعلقة بحماية الأمن القومي» إلا أنه من الناحية الفعلية - وكما ظهر في 
الفصل الثاني عند متابعة تطورات الصراع بين هذه المؤسسة وحكومة أربكان ‏ تأخذ 
هذه «التوصيات» شكل قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ. ولعل هذا يفسر كيف «أن 
الدستور التركي بشكل غير مباشر - يمنح المؤسسة العسكرية حق التدخل لحماية 
الأمن القومي» وينص على أن القوات المسلحة التركية هي المسؤولة عن الحفاظ على 
الأمنٍ القومي التركي خارجياً وداخلياً» ولهذا لا يعتبر أقطابها أي تدخل عسكري 
القافا ,إن تنكل وبحوويا لمهاية لانن الفومن 1 


ج ‏ ضخامة القوة العددية للقوات المسلحة التركية» وبحيث إنها تأتي وفقاً لهذا 
المعيار في المرتبة الثانية بعد أمريكا بين دول حلف الأطلسي . فكما يتضح من الجدول 
رقم (5) في الملحق وصل إجمالي هذه القوات في عام 5 إلى 1١,5١5,7٠١‏ جندي 
منهم 4 ألفاً من القوات العاسلة و7817 ألفاً من الاحتياطي» و0١18‏ ألفاً من القوات 
شبه العسكرية (جندرمة وحرس :وطلى) و آلت حدق فى فترضن الشمالية . 


ويمكن تتبع تأثير هذه المؤسسة. على الأقل باعتبارها جماعة مصالح مؤسسية» 
فى المجالين التاليين: 

- دور المؤسسة العسكرية في خدمة مصا حها الذاتية» سواء تعلقت هذه المصالح 
بمزايا خاصة للعسكريين فى مجالات الرواتب والإسكان وغيرهاء أو تعلقت بضغوط 
هذه المؤسسة وتأثيراتها من أجل عدم إدخال أية تخفيضات في اليزانية العسكرية. 
ويُلاحظ بخصوص الناحية الأخيرة أن الإنفاق العسكري لتركيا زاد من 5,4 مليار 
دولار في عام 77441" إلى 7,7 مليار دولار في عام 1989 بنسبة ١8,5‏ بالمئة من 
إحمالي ميزانية الدولة في العام ال ويتضح من الجدول رقم (5) في الملحق أن 
تركيا احتلت عام 1445 المرتبة السابعة بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم . 


ويندرج» في الإطار نفسه. اهتمام الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام ١9808‏ 
بتطوير القدرات العسكرية للبلاد وتحديثها من خلال تبني برنامج «الصناعات 
الدفاعية»: ولا سيما في ظل ما أظهرته أزمة الخليج الثانية من وجود «خلل» ما في 
هذه القدرات» بالنظر إلى تقادم المعدات العسكرية التركية» مما استدعى قيام الولايات 
المتحدة والدول الغربية «المتحالفة» الأخرى بإرسال أسلحة ومعدات متطورة إلى تركيا 


)"1١(‏ المصدر نفسه. 
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لتعزيز قدرتها على مواجهة احتمال تعرضها لهجوم عراقي خلال الأزمة. ونتيجة لهذا 
«الخلل؛. أدرك قادة المؤسسة العسكرية التركية ضرورة خفض عدد أفرادها مع زيادة 
قدراتها التسليحية والمحركية وتطويرهاء وخصوصاً في يجالاات النظم الدفاعية 
والصواريخ والطائرات القاذفة» ما أعطى زحخاً كبيراً لهذا البرنامج. وتدير البرنامج 
«سكرتارية - وكالة الصناعات الدفاعية» (5514)» وتعتمد فى تمويله على «الصندوق 
الخاص لدعم الصناعات الدفاعية». ويستمد الصندوق موارده من: المخصصات 
السنوية للميزانية العامة والرسوم الإضافية المفروضة على مبيعات سلع المشروعات 
العامة؛ وإيرادات «اليانصيب القومي»؛ ونسبة من ضريبة مبيعات الوقود» ونسبة من 
ضرائب الدخل والشركات» والهيئات (الداخلية والخارجية)”* ". ويتضح من الجدول 
رقم (4) في الملحق عزم المؤسسة العسكرية على قطع خطوات أكبر على هذا الطريق 
بإعلانها في نيسان/ ابريل ١4917‏ برنايجاً جديداً لتحديث هذه القدرات بتكلفة 7١‏ مليار 
دولار في السنوات الست القادمة. 


- ضغط المؤسسة العسكرية على القيادة والنخية الحاكمة سواء بشكل سافر أو 
مقنّع بصدد مسائل معينة داخلية وخارجية تهم هذه المؤسسة. فعلى الصعيد الخارجي». 
يمكن الإشارة إلى أثر موقف هذه المؤسسة المعارض لإفحام تركيا بدور مباشر في أزمة 
الخليج الثانية في «كبح جماح» الرئيمس أوزال الذي كان متحمساً قبل نشوب الحرب في 
المشاركة بقوات برية وبحرية ضمن قوات التحالف/ الائتلاف الدولي المناهض للعراق 
لتقديره أن من شأن ذلك خدمة مصالح تركيا. فبعد شهرين من احتلال العراق 
للكويت» تردد في أنقرة أن تركيا في سبيلها لإرسال قوة برية تتراوح بين 45٠١‏ - 
٠‏ جندي إلى السعودية للمشاركة مع «القوة الدولية؛ في ردع أي هجوم عراقي 
محتملء وإزسال سدرين عرريين إل الخلج للساعدة في فرضن اللظر الاقتصادي 
ضد العراق. بيد أن الضغوط الشديدة من جانب العسكريين الأتراك أدت في نهاية 
المطاف إلى عدم إرسال هذه القوات إلى منطقة الخليج””" . 


وعلى الصعيد الداخلىي. لا تتردد هذه المؤسسة في التعبير عن «انزعاجها» وأحياناً 
«استعدادها للتدخل» في مواجهة تطورات داخلية تهدد مبادىء وأسس الدولة العلمانية 
القائمة باعتبارها القوة الرئيسية الضامنة لها. وهذا صحيح.ء على رغم دور هذه 
المؤسسة خلال فترة الحكم العسكري ١980(‏ - 1987)» في انتعاش التعليم الديني 
بشكل غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية. فخلال تلك الفترة زاد عده المدارس 


[دخرق المصدر ئقسهة» ص فت 


(75) جلال عيد الله معوضء. «التصور التركي لأمن الخليج يعد ا حرب» ' في : مصطفى علوي 
غررء مصر وأمن الخليج بعد الحرب (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية » ) ص 3 


احلدل 


الدينية العليا من 744 مدرسة إلى 54١‏ مدرسةء وزاد عدد طلابها من 58 ألفاً إلى 
5 ألفاء وتم السماح لخريجي هذه المدارس بدخول الجامعات كافة عدا الكليات 
العسكرية. واكتسب هؤلاء مهارات متنوعة للعمل في مجالات مختلفة مهنية ورسمية 
في أجهزة الدولة» بينما كانوا قبل انقلاب 198٠‏ يُعدون فقط لممارسة وظائف دينية 
كرغاظل وائقة مناجي وكان عدف الويسة الفشكرية من :ذلك المراسية عاط سف 
العناصر الشيوعية واليسارية إلى أجهزة الدولة» وكذلك الاحتفاظ بالتعليم الديني تحت 
السيطرة»؛ وإن كان الرئيس أفرين قد أقر عام »199٠‏ بعد انتهاء فترة رئاستهء «أن 
الإدارة العسكرية فقدت تلك السيطرة بعد فترة 0 


وقد عبرت المؤسسة العسكرية عن هذا الموقف في غير مناسبة. وعلى سبيل 
المثال» إبان مظاهرات «الحجاب» التالية لصدور قرار من المحكمة الدستورية فى 7/ / 
8 بإلغاء قانون صادر في كانون الأول/ ديسمبر 1984 كان يسمح للطالبات 
الجامعيات بارتداء الحجاب» تردد على نطاق واسع في تركيا أن هذه المؤسسة «بدأت 
تفقد صبرهاء مما قد يدفعها للتدخل بغرض حماية النظام العلماني من مخاطر اتساع 
نطاق الحركة الأصولية». وساعد على ذلك ما ورد على لسان نجيب طورمطاي 
(إ8أتقتاءه1 .301) رئيس الأركان العامة في مقابلة نشرتها صحيفة جمهوريت في /١١‏ 
؟/ 44 : «أن المؤسسة العسكرية التركية» كأي مؤسسة تركية أخرى» تتايع عن 
كثب الأحداث الجارية تماماً. كما تفعل إزاء التطورات الأخرى في الدولة». وذلك 
على رغم تأكيده في المقابلة نفسها «حرصه البالغ على عدم إقحام القوات المسلحة 
التركية في هذه المسألة السياسية». وفي اليوم التالي» أصدرت قيادة الأركان العامة بياناً 
لمواجهة التوقعات السائدة انذاك باحتمال تدخل الجيش لإحماد تلك المظاهرات» أكدت 
فيه «أن المؤسسة العسكرية تشكل القوات المسلحة للجمهورية التركية الديمقراطية 
العلمانية» وأفرادها جزء لا يتجزأ من الأمة التركية» وهم على وعي كامل بوضعهم 
ومسؤولياتهم داخل النظام الدستوري ويتصفون بالولاء للنظام الديمقراطي البرلماني». 


وبصرف النظر عن مدى صحة أو عدم تحقق تلك التوقعات» فإن مجرد التعبير 
عنها على هذا النحو جسّد مدى اهتمام المؤسسة العسكرية التركية وحساسيتها إزاء أي 
عنف يثيره الإسلاميون» د ذلك بشكل تلقائى . ولهذه الحساسية مؤشرات 
أخرى من قبيل اهتمام قادة هذه المؤسسة بمواجهة أية محاولة لاختراقها أو |التغلغل فيها 
من قبل الجماعات الإسلامية. وفي هذا الصدد تم استبعاد شل فرداً من اليش 
التركي منذ انقلاب أيلول/ سبتمبر 2194٠‏ وحتى منتصف كانون الثاني/ يناير 2199٠‏ 
ومنهم 7٠٠١‏ ضابط في القوات الجوية» بسبب تورط هؤلاء في «نشاطات أصولية 


(0) معوض» الإسلام والتعددية في تركياء لثما ١5ؤلء‏ ص .١1‏ 
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إسلامية» وارتباطهم بجماعات إسلامية, 


وقد سبق الحديث» في الفصل الثاني من هذه الدراسة»؛ عن دور المؤسسة 
العسكرية التركية في أزمة ما بعد انتخابات 6 من حيث منع «الرفاه» من الوصول 
إلى السلطةء نم الما لمديذلك في ل التلاك مع «الطريج لصحي في إطار 
توازن معين تلعب فيه هذه المؤسسة دور «القابض» على التوازن بين طرفيه» ثم دخولها 
في صراع معه انتهى بإجبار زعيمه أربكان على الاستقالة من رئاسة الحكومة في 
849 . وسيتم في الفصل الأخير عرض حالات معينة لتأثير هذه المؤسسة في 
اتخاذ أو عدم اتخاذ قرارات معيئنة من جانب حكومة أربكان إزاء قضايا تهم المنطقة 
العربية. وسيتم في الفصل الأخير عرض حالات معينة لتأثير هذه المؤسسة في اتخاذ 
أو عدم اتخاذ قرارات معينة من جانب حكومة أربكان» إزاء قضايا تهم المنطقة العربية. 


- المؤسسة الدينية الرسمية 

يُقصد بهذه المؤسسة «إدارة الشؤون الدينية» التابعة لرئاسة الوزراء. ويزداد بشكل 
ملحوظ تأثيرها منذ عودة الحكم المدني بعد انتخابات ١987‏ البرلمانية» ويظهر هذا 
التأثير بوجه خاص في مجال التعليم الديني. ففي الفترة من ١49854‏ إلى ١984‏ بلغ 
الدعم المالي المقدم من هذه الإدارة إلى © آلاف مدرسة دينية ابتدائية ١,5‏ مليار ليرة 
تركية» وبلغت إسهاماتها في بناء المدارس الدينية العليا حوالى 212,58٠‏ مليون ليرة» 
منها ١97,785‏ مليون في عام ١984‏ الذي قدمت خلاله منحاً دراسية كلفتها 
66 مليون ليرة ل 18471 طالباً من خريجي الأخيرة. وتملك هذه الإدارة 
4“ عقارات متنوعة وشركات تجارية» فضلاً عن مشاركتها في مشروعات مالية مع 
بلدان عربية نفطية مثل «شركة الأوقاف الالية الكويتية ‏ التركية؛ (067716). ويتبع هذه 
الإدارة أيضاً ١١‏ بيتاً لاستضافة طلاب التعليم الديني في المرحلتين الثانوية والجامعية» 
كما تؤدي هذه الإدارة دوراً رئيسياً في «الإعلام الإسلامي الرسمي» باعتبارها إحدى 
«إدارات الدولة)0*" , 


ولهذه الصفة الأخيرة أهمية خاصة في تفسير اهتمام الحكومات التركية المتعاقبة 
منذ عام امول وخصوصاً في الفترة 8م4١‏ ١ؤو1ا)ل‏ بتعزيرز دور هذه الإدارة 
كوسيلة «الإخضاع الدين وممارساته وشؤونه لسلطة الدولة؛. أو على حد تعبير وزير 


(70) جلال عبد الله معوضء «الإسلام والعنف السياسي في تركياء 1١9817‏ 2201941 ورقة 
قدمت إلى: ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن: أعمال الندوة المصرية ‏ الفرنسية الخامسة» القاهرة» 
7١-6‏ نوفمبر 219197 تحرير نيفين عبد المنعم مسعد (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية.» ))١948‏ ص 18294 1568. 
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الدولة الأسبق صافد سيرت 5620 5346)» فى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ١984‏ خلال 
مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية» في معرض رده على انتقاد نواب الحزب «الديمقراطي 
الاجتماعى الشعبى» لزيادة مخصصات هذه الإدارة: (إن الدين يجب أن يشكل فحسب 
قوة لتوحيد الشعبء وينبغي إخضاع الخدمات الديئية بشكل دائم لرقابة الدولة 
وسلطتهاء دون السماح بأي ضعف أو تراخ في سلطة الدولة في هذا المجال»" . 


ولعل ذلك يفسر الجدل المثار حالياً في تركيا بشأن الحاجة إلى تعديل «العلمانية 
الكمالية؛ كي تتناسب مع الديمقراطية. ففي النظام «الكمالي» القائم على إسخضاع الدين 
لإرادة السلطة؛ حافظت الدولة العلمانية على سيطرتها على الإسلام وأمور العبادات من 
خلال إدارة الشؤون الدينية» ولذا يطالب بعضهم بضرورة امتناع الدولة عن التدخل 
في الشؤون الدينية وإلغاء هذه الإدارة””'“. كما يفسر ذلك احتفاظ حزب «الطريق 
الصحيح"» بإدارة الشؤون الدينية إبان اثتلافه مع «الرفاه» في الفترة من ١997/7/19‏ 
إلى 1591/17/18. 


ثالثاً: الطرق والجماعات الدينية 

تُعد الطرق والجماعات الدينية - الإسلامية من أبرز القوى السياسية والاجتماعية 
الفاعلة والمؤثرة في عملية صنع القرار في تركياء رغم أنها محظورة قانوناً وغير مسموح 
لها بحق تكوين الأحزاب. وليس المقصود بهذه الجماعات جماعات ومنظمات «العنف 
المبرر بالإسلام»؛ وإنما الجماعات المنتمية إلى «الطرق الإسلامية ‏ الصوفية» 
(181132ة1): كالطرق المولوية (04681691) والبكتاشية (25اا86) والنقشبندية 
(نلهمءطزو021): وغيرها من الطرق التى ألغيت فى عهد أتاتورك بموجب قانون صادر 
في 7 أيلول/ سبتمبر ١475‏ بسبب «تعارضها مع الإصلاحات الهادفة إلى بناء دولة 
علمانية حديئة)477). 


١‏ - مسالك التأثير السياسى للطرق الدينية 


على رغم حظرها قانوناً» تتوافر للطرق الدينية التركية مسالك للتأثير السياسي 
والعمل الاجتماعي » ومن بينها : 


(59) المصدر نفسهء ص 9". 
(50) علي كازانسيجيل» «الديمقراطية في البلاد الإسلامية: حالة تركيا في المنظور المقارنء' المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية (مركز مطبوعات اليونسكوء القاهرة). العدد ١758‏ (أيار/ مايو ,)1١99١‏ 
ص .1١5‏ 
220 معوضء الإسلام والتعددية في تركياء 1١94817‏ 1991ء ص0 5. 


يفنل 


أ العلاقات القائمة بين هذه الطرق والقيادة السياسية (ارتباط أوزال بالطريقة 
النقشبندية» وديميريل بالطريقة النورسية)». وبعض الأحزاب السياسية أو أجنحة معينة 
الإسلامية» بداخلها (أحزاب «الوطن الأم» و«الطريق الصحيح» و«الرفاه»)» وبعض 
النواب والوزراء من أعضاء الأخيرة. هذه المسألة التي تم التطرق إليها عند تحليل 
القيادة والنخبة والأحزاب السياسية» تثير ملاحظتين أساسيتين: الأولى» أن هذه 
العلاقات لا تخدم فحسب مصلحة هذه الجماعات/ الطرق في التأثير السياسي والتعبير 
عن مصالحهاء على رغم القيود القانونية المفروضة عليهاء ولكنها تخدم أيضاً مصالح 
هذه الأحزاب في اجتذاب أصوات الناخبين ذوي التوجهات الإسلامية. والملاحظة 
الثانية أن هذه المسألة كانت ولا تزال موضع انتقاد من جانب الأحزاب والقوى 
السياسية العلمانية التركية» ولا سيما الحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» الذي 


نشر تقريراً فى ٠١‏ نيسان/ أبريل ١94٠‏ عن «العلمانية والأصولية» كان مما ورد 
)ل 1 
فيه 0 : 


«إن تطور الاتجاهات والميول الأصولية الإسلامية يبدد الدولة التركية» حيث 
يستهدف الأصوليون التحول عن اصلاحات أتاتورك» وإقامة نظام إسلامي يتناقض مع 
العلمانية.. «ويتبنى العديد من الأحزاب السياسية سياسة الحصول على القوة 
بالاستفادة من هذه الاتجاهات الإسلامية. وقد ساند الحزب الحاكم (الوطن الأم) تطور 
الاتجاهات الأصولية ونموها من خلال اهتمامه بمطالب الطرق الدينية ومقترحاتهاء 
وسماحه لهذه الطرق منذ عام ١987‏ بالتدخل في الانتخابات لمساندته نظير تعيين 
الموالين لها في مناصب مهمة» مما ساعد هذه الطرق وبخاصة النقشبندية في أن تحتل 
وضعاً مهماً داخل أجهزة الدولة ووزاراتها كالتعليم والداخلية». 
- ارتباط الجمعيات والهيئات الدينية الأهلية بدرجات متفاوتة من العلاقات 
مع الطرق الدينية يشكل مسلكاً آخر لتأثير الأخيرة في يجحاللات معينة ة كالتعليم الديني . 
د تادر الأول/ ديسمبر »١9481/‏ شُدَّر عدد ما تديره هذه الجمعيات من بيوت 
استضافة طلاب التعليم الديني ة فى المرحلتين الثانوية والجامعية ب ١١78‏ بيتاً من مجموع 
٠‏ بيتاء يقيم بها 51,770 ألفاً من هؤلاء الطلاب9" . 


ج - ويتمثل ثالث مسالك الطرق الدينية في التأثير في قيامها في بعض الأحيان 
بحشد المساندة من جانب القطاعات المتدينة في المجتمع للضغط على الحكومة بصدد 
مسائل معينة ذات أهمية دينية؛ كمسألة إعادة تحويل متحف «آيا صوفيا» (350198ه) 
في استانيول إلى مسجدء بما يعنيه ذلك من إلغاء قانون صادر في عهد أتاتورك في 


(؟؛) المصدر نفسه. ص .7١‏ 
(9)) المصدر نفسه.ء» ص احم 
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8 تشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ بتحويله إلى متحف بعد أن كان المسجد الأول للدولة 
العثمانية» منذ فتح القسطنطينية عام ءءء وتحول كنيستها الكبرى آيا صوفيا المبنية 
عام 05 إلى مسجد. وقد حظي هذا المطلبء» الذي سانده أيضاً نواب من حزب 
«الطريق ام وحزب «الوطن الأمق بدعم الإسلامين في استانيول ومدن أخرى 
كبرى ولا سيما أنقرة التي شهدت في كانون الأول/ ديسمبر ١9484‏ حملات إسلامية 
ل 0 لإعادة فتح آيا صوفيا كمسجد. وقد أثارت هذه 
المسألة أيضاً ردود فعل شديدة من جانب الأوساط العلمانية التركية التي ربطت بينها 
وبين تكلاغزات «الحجاب) كتعبير عن ااحركة أصولية تستهدف تمويضص البنية العلمانية 
للدولة». وذلك على نحو ما ورد في بيان أصدره ببخصوص هذه المسألة أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة البوسفور في 8 كانون الثاني/ يناير 440199٠‏ 2. 


؟ - الطرق الدينية والإعلام الإسلامي والرؤى المستقبلية للمجتمع 

يشكل الإعلام الإسلامي أهمية كبيرة للطرق الدينية في تركيا سواء كمسلك 
للتأثير أو قناة للتعبير عن الرؤى التي تطرحها بشأن مستقبل المجتمع. ولا يُقصد 
بذلك الإعلام الإسلامي الرسمي المرتبط بالدولة وأجهزتها الإعلامية وإدارة الشؤون 
الدينية» وإنما الإعلام المعبر عن حركة فكرية ل «الإحياء الإسلامي» وانتقاد أوضاع 
سائدة غير متفقة مع القيم الإسلامية . ويرتبط هذا الإعلام بجماعات وطرق إسلاهية 
وبمؤسسات دينية أهلية ومفكرين ومثقفين إسلاميين تربطهم علاقات معينة بهذه 
الطرق7”؟ , 

الكتب الإسلامية: تتولى نشر هذه الكتب دور نشر إسلامية قُدر عددها عام 
8 ب ١١١‏ دارا من مجموع 7٠١‏ دار نشر في تركياء وتصدر نحو 55 بالمئة من 
إجمالي الكتب في تركيا. وتدعم هذه الدور» مؤسسات دينية أهلية زاد عددها من 
مؤسسة قبل عام 148٠‏ إلى ”0٠‏ مؤسسة عام 1987. و6900 مؤسسة عام 
6 و708١‏ مؤسسة عام 14417. وتدعو هذه الكتب في معظمها إلى الالتزام بالقيم 
والمبادىء الإسلامية في الحياة الاجتماعية والتخلي عما يتعارض معها من ممارسات 
ك «الدعارة والإجهاض والحرية غير المسؤولة للمرأة»» وإن كان ذلك لا يمنع من 
وجود كتب أخرى ذات توجهات ثورية متأثرة بالنموذج الإيراني» وتتعرض هذه 


(5؛) المصدر نفسهء» ص 590. 

(55) المصدر نفسههء ص 40 01. وانظر أيضاً: صذ صوتكناءعخ عنصسهاءآ» ,تكلم منأخطدظ 
غطا ها معناءع50 لهة 5غ1أة)5 04 ك5عتسفم109» مه عمعمعيعكم00 عط1 :2 لعامعمىهم معرهم «رلزإع لين 
-17 ,وكنهن ,انطع لانهن] وكنهن) ر,5عنلن5 لطة طعموعدع18 لقعتاتا20 10 بعتمعن برط لاع28 ,«افمظ علل13410 

.1-2 .مم ,1989 عصسر 18 
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الكتب إلى قيود حكومية ويحظر عرضها في «معارض الكتب الإسلامية» التي تُنظم 
سنويا منذ عام ١94417‏ في أنقرة واستانبول؛ وذلك منذ الجدل الذي أثارته فى معرض 
أنقرة عام 1984. 


المجحلات الإسلامية: يُقدر عدد هذه المجلات الشهرية والأسبوعية بنحو ١5٠‏ 
مجلة. ومن أهمها وأكثرها توزيعاًء مجلات أسبوعية بدأ إصدارها عام 1494٠‏ مثل 
الوحدة (اء4ه17) والجمعة (عصممدن ) وا ملوضوعي ([0[6#14). وتثير بعض المقالات 
المنشورة استياء الحكومة التي تلجأ إلى مصادرة بعض أعدادهاء وهو ما ينطبق بوجه 
خاص على المجلة الأخيرة. وتهتم المجلات الأسبوعيةء ولا سيما الوحدة؛ بإصدار 
ملاحق خاصة للأطفال بغرض تدعيم ارتباط الأجيال الجديدة بشخصية النبي محمد يكل 
كمثل أعلى» وكذلك الارتباط بالشخصيات التاريخية التركية مثل الب أصلان ومحمد 
الفاتح في مواجهة «النماذج المستوردة للبطولة الغربية». 

الصحف الإسلامية اليومية: تصدر في تركيا ثلاث صحف إسلامية يومية توزع 
نحو 560٠‏ ألف نسخةء وهي العقيدة [(:34:!1) التي بدأ إصدارها عام 1977 والجيل 
الحديد (اندءع/ة :10 ) عام 15917٠١‏ وزمان (:26::4) عام 19487. وبتعرض بعض 
اعدادها للمصادرة» كما حدث مرتين في عام 6 للثانية لنشرها مقاللات معيتة 
تمس «مؤسس الجمهورية التركية العلمانية». وتُّعد زمان أبرز الصحف الإسلامية التركية 
عموماًء والصحيفة الأولى للمثقفين الإسلاميين الأتراك خصوصاً؛ وعلى رغم أنها «غير 
سياسية» بوجه عامء فإنها «شديدة الحساسية» للمسائل المرتبطة بالدين كمسألة الحجاب 
وغيرها. 

الصحف الإسلامية الشهرية: تختلف هذه الصحف. وعددها 65٠‏ صحيفة»؛ من 
حيث حجم توزيعها والرؤى التي تطرحهاء ولكنها مرتبطة في معظمها بطرق دينية 
وتعبر عن حركة فكرية نشطة للإحياء الإسلامي» ومن أهمها: 

- صحف إسلامية مرتبطة مباشرة بالفروع والشبكات الرئيسية للطريقة 
النقشبندية» وتشمل بالأساس ثلاث صحف تصدر منذ عام 1945 عن دار نشر 
إسلامية في استانبول يرأسها أستاذ في كلية الالهيات ‏ أصول الدين في جامعة أنقرة» 
وهو زوج كريمة أحد كبار مشايخ هذه الطريقة والمنحدر من نسل مؤسسها في القرن 
الثالث عشر؛ وهي صحف الإسلام («هاد1)ء وتوزع ٠‏ ألف نسخة شهرياء 
والنساء والعائلة (4114 7[ «5241) ٠١‏ ألف نسخةء والعالم والفن (1مابهكى ع1 :جة|1) 
وتوزع ٠١‏ ألف نسخة شهرياً. وتدعو هذه الصحف إلى ضرورة الانطلاق من الرؤية 
الإسلامية الكلية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (يُلاحظ استيعاد 
السياسة من هذه المجالات)؛ إذ إن المؤسسات في هذه المجالات لا ينبغي «استعارتها؛ 
من الغرب» وضرورة تحول تركيا من محاولتها الاندماج في الغرب ‏ الجماعة الأوروبية 
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إلى الاندماج في الأمة الإسلامية الكبرى ذات المليار نسمة. ويرى كُتاب هذه الصحف 
أيضاً على عكس كتّاب الصحف المعبرة عن الطريقة النورسية» أن هناك إمكاناً 
للاستفادة من إنجازات العلوم الحديثة والتقانة» حيث بخحرصون على عدم الربط أو 
التداخل بين العلوم الحديثة ا الإسلامية» على أساس اتصاف الأولى بالكفاءة 

- صحف إسلامية مرتبطة من حيث الإصدار والتوجه ب «الطريقة النورسية»؛ 
ومن أهمها صحف الظفر (©2©/6) وال حسر (هازوم1) وعائلتتا (ءائك ««اء81) . 
ويتراوح حجم توزيعها الشهري بين ٠١‏ و١8‏ ألف نسخةء وتتوزع مراكزها وفروعها 
في استانبول وازمير وأنقرة ومدن أخرى 

وتعبر عن رؤيهة متأثرة إلى حل كبير برؤية مؤؤ سس هذه الطريقة سعيدك النورسي » 
ومؤداها أن كافة العلوم الحديثة في الأحياء والطبيعة والكيمياء والطب والهندسة 
والفلك وغيرها تعبر عن علامات ودلائل النظام الإلهي للكون» وأنه يمكن قراءة كافة 
الاكتشافات العلمية والفنية الحديئة في ضوء الآيات القرآنية؛ أي أنه لا تعارض بين 
الإسلام والعلوم الحديثة باعتبار الأخيرة خترة يعرم وو يريالة الإسلدم :ودر كداقه 
بعض هذه الصحفء. ويتفقون في ذلك نسبيا مع كتاب الصحف الأولى» أنه إذا كان 
الغربيون يعانون الاغتراب والإحباط ويثيرون الأزمات لغيرهم؛ على رغم امتلاكهم 
العلوم والتقانة الحديثة. يسيب ابتعادهم عن التوجيه الإلهى» فإن بمقدور المسلمين 
الاستفادة من كافة مرايا هذه العلوم والتمتع بالسعادة والسلام والتوازن بين المادة 
والروح . 

- صحيفتا الاجال زإهمن1) والنصح (41اْع0)» وتصدران عن أحد فووع 

«الطريقة القادرية» ميك عامي ١985‏ وكمة١‏ على التوالي. ويصل حجم توزيع الأولى 
إلى 7٠١‏ ألف نسخةء والثانية إلى ١‏ ألف نسخة شهرياً. والأولى أكثر تعبيراً عن تعاليم 
هذه الطريقة واهتماماً بتطويع ميادئها في التعامل عع الظروف المعاصرة» وتطرح 
تصوراً مؤداه أن الحضارة الغربية التي غزت تركيا وغيرها من البلاد الإسلامية 
احضارة ناقصة») لأمها تلغي أو تفيد الجانب المعنوي وتطلق العنان للمادة وإشباع 
الرغبات الدنيا كسبيل للسعادة» بينما يملك الإسلام السبل والقدرات الثقافية والمعنوية 
اللازمة لعلاج هذا القصور من خلال التربية المعنوية للنفس البشرية لتنظيم الرغبات 
والمطالب وضبطها وإشباعها في إطار أخلاقي مشروع. 


وها الرأي العام ووسائل الإعلام 
تمارس وسائل الإعلام في تركيا دوراً مهماً نسبياً كأحد العناصر المشكلة لبيئة 


صنع القرارء ذلك أنها تمثل من ناحية أولى قناة رئيسية للتعبير عن الرأي العام وموقفه 
لحل 


إزاء المشكلات الداخلية والخارجية التي تهمهء وهو ما ينطبق بوجه خاص على 
الصحف» وخصوصاً المستقلة منهاء بأكثر مما ينطبق على الإذاعة والتلفزيون لخضوعهما 
لسيطرة الدولة. وتمثل» من ناحية ثانية» وسيلة للتأثير في الرأي العام وتكوينه وبلورته 
بصدد مسائل معيئة» ولا سيما إذا ما كانت هذه الوسائل الإعلامية مرتبطة يجماعات 
وأحزاب بجا 0 وتمثل» من ناحية ثالثة» «نافذة» لطرح روّى 0 
وخيارات متعددة قد لاا ت- تتفق بالضرورة مع وجهة النظرٍ الرسمية» وهو ما ينطيق أيضاً 
على الصحفء ولا سيما المستقلة منها لإفساحها حيزاً أكبر لحرية التعبير عن الراك 
وتمثيل التيارات السياسية المختلفة في المجتمع”2. 


١‏ الإذاعة والتلفزيون 


تُعد «الهيئة التركية للإذاعة والتلفزيون» (787) الهيئة الوحيدة التي يخولها 
القانون سلطة بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية. على رغم ذلك» وبالاستفادة من 
بعض «الثغرات في القوانين الحالية»؛ بدأت منذ عام ١99٠‏ شركة تلفاز خاصة 
(«80 ءأع842) في بث برامجها عبر قناة (1 5186) من ألمانيا باستخدام الأقمار 
الصناعية. وكان البث التلفزيونٍ في تركيا قد بدأ عام ١978‏ بقناة واحدة تحولت إلى 
البث الملون عام 21987 ثم أضيفت إليها قناة ثانية عام 194857. وفي السنوات الخمس 
اللاحقة زادت ساعات البث وقنواته لتشمل 5 قنوات رئيسية يمكن استقبالها في كافة 
أنحاء تركيا وقناة إقليمية (لجنوب شرق الأناضول) وقناة دولية؛ كما شهدت الأعوام 
اللاحقة لعام ظهور قنوات خاصة عدة مثل «5]41 165ه1» و«11818» و«1ك1خ» 
و«106137» و«811)» و«1» طقدا» «8417 و17 بومطة» و «11 أناطاصهقاك1» 
و«5 86أ6»؛ والأخيرة قناة خاصة للكابلات. 


ومر اليبث الإذاعي بدوره بتطورات ممائلة» حيث زاد من م١1‏ كيلووات» عام 
1554 . إلى ثلاهع كيلووات عام امول الوا كيلووات عام كمىة١ا ٠.‏ وتتولى 
حالياً هيئة (787) إدارة أربع محطات إذاعية» فضلاً عن العديد من البرامج الخاصة 
ومتها «111 ععمن5» و«/3ة*1 معاء31» و«518 (82618». ويتم بث الخدمة الإذاعية 
الدولية لهذه الهيئة والمعروفة باسم «صوت تركيا» (لإع1:ناة 01 ءءزه؟) باللغة التركية 
ولغات أوروبية وآسيوية عدة. وتبث هذه الهيئة البرامج الإذاعية والتلفزيونية في كافة 
أنحاء تركيا وبعض الدول الأخرى عبر الأقمار الصناعية. 


حدم يعتمد التحليل التالي لوسائل الإعلام التركية عل : 
ووع22 0 عغةقعماء1012 لوععمعء0 توععامة) 1994 ,نرءع عاج 1 خممة ,242-265 .و« ,عمصعجرا ف 1991-1992 ,برععاعها 1 
.14-15 .مم ره-3 صمناعة ,(1994 ,وامتأقصدمكه] سه 
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ومن الملاحظ أنه على رغم جهود ومحاولات الهيئة تحقيق قدر أكبر من 
الاستقلالية عن الدولة حتى يمكنها التعبير عن آراء تختلف القطاعات في المجتمع؛ 
فإنها تظل في التحليل الأخير هيئة تابعة للدولة التي تعين مديريها وكافة العاملين فيها. 
وفي معظم الأحوال انتهت محاولات بعض مديريها العموميين لتحقيق هذه الاستقلالية 
إما بدفعهم إلى الاستقالة أو إلى قيام الحكومة بتغييرهم بآخرين. وينطبق هذا على 
الحكومات التركية كافة» بغض النظر عن ماهية الأحزاب الحاكمة» فالأخيرة تسعى إلى 
تحويل الهيئة إلى مجرد «متحدث باسم الحكومة»» ما يضر كثيراً بمصداقية هذه الهيئة 
وبرامجها وموضوعيتها. 


>" الصحف 

تصدر فى تركيا أكثر من ٠٠١١‏ صحيفة ويجحلة أسبوعية ودورية. وللصحافة 
تأثير كبير نسبياً في الرأي العام» وهو ما يؤكده ارتفاع متوسط توزيع الصحف اليومية 
إلى ما يتراوح بين 4٠‏ و0١٠6‏ ألف نسخة يومياًء وإن كان من الضروري في هذا 
الصدد الإشارة إلى الملاحظات التالية: 

ان هذه الزيادة الكبيرة في عدد الصحف التركية لم تواكبها حقيقة خلال 
العقدين الماضيين زيادة يُعتد بها في قارئي الصحف. ولا سيما أن زيادة حجم توزيع 
صحيفة ما عادة ما يتم على حساب غيرها. 

- ان غالبية هذه الصحف تتمثل في صحف ذات توزيع محدود في مناطق 
معينة» بينما الصحف الواسعة التوزيع في أنحاء تركيا تقتصر ‏ إضافة إلى صحف 
الإثارة والرياضة ‏ على سبع صحف يمكن وصفها ب «الصحف القومية»؛؛ وتشمل 
حريّت [61:ف :111 ٠)‏ وجمهوريت [اءنزة 011:17 ) ومطليت (اعبر:[!]341). وجون ايدن 
(411نزك 171 0) ٠»‏ وينى جون أيدن (01نره1ا 0 711 ٠)‏ وجونش (01165) 2 وت رحمان 
(0ه71لا1870) ١‏ وهذه الصحف. كما سيتم التطرق إلى بعضها لاحقاًء تقع مراكزها 
وهيئات تحريرها في استانبول التي لا تزال تمثل مركز النشاط الصحفي في تركيا. 

- ان تزايد اهتمام الصحف التركية» بما فيها الصحف السالفة الذكر ولا سيما 
جون أيدن» في السنوات الأخيرة بالاستفادة من الأساليب والتقنيات الحديثة للطباعة 
وغيرها. . . أثر بشكل مزدوج على الصحف؛ فعلى رغم زيادة التوزيع فإن هذه الزيادة 
عادة ما تتم على حساب المضمون والفكر في ظل الاهتمام بدرجة أكبر بالشكل . 


أ الصحف الرئيسية 


جمهوريت: تُعد جمهوريت من أهم الصحف التركية الحالية وأقدمهاء إذ إنها 
تأسست في آذار/ مارس .١19714‏ وإضافة إلى حفاظها على مكانتها حتى الآن باعتبارها 
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«صحيفة الجناح البساري الوحيدة»» فإن قراء هذه الصحيفة ينتمون إلى اتجاهات 
سياسية مختلفة. وتهتم الصحيفة بوجه خاص بالأحداث الخارجية والقضايا الداخلية» 
ولا سيما ما 0 من الأخيرة بمسائل الفساد والقضايا الاجتماعية وحقّوق الإنسان 
وحماية البيئة . 


حريت: تأسست هذه الصحيفة في أيار/ مايو »١944‏ وتُعد من أكثر الصحف 
التركية توزيعا. ويغلب عليها الانجاه القومي بوجه عام وتركز على تغطية التطورات 
الخارجية وكذلك الداخلية؛ مع الاهتمام بوجه خاص بصدد هذه الأخيرة بالمسائل 
الاقتصادية . 


ملليت: تحافظ هذه الصحيفة منذ تأسيسها فى أيار/ مايو 156٠‏ على مكانها 
كواحدة من أكثر الصحف التركية تأثيرأء ويقرأها على نطاق واسع المثقفون والسكان 
الآخرون من مختلف الجماعات العمرية والمنتمون منهم بوجه خاص إلى الطبقة 
الوسطى. وتتيح الصحيفة فرص و يي م متنوعة» مما 
يجمعلها في وضع يمكنها من التأثير في الدوائر الحكومية. وتتمتع الصحيفة أيضاً بقدر 
كبير من المصداقية» وخصوصاً في ما يتعلق بأخبار السياسة الناحلية. 


ترحمان: تعبر هذه الصحيفة» منذ تأسيسها في تشرين الأول/ أكتوبر ١94751‏ 
وحتى الآن. عن اتجاه يمين الوسط؛ وكانت إلى عهد قريب من الصحف ذات التوزيع 
الكبيرء ولكنها تعاني حالياً مشكلات مالية تؤثر سلباً في توزيعها. 

' الصحف الحديدة والإقليمية 

ويُقصد بها الصحف الأحدث زمنيا؛ ولكن يتمتع بعضها بحجم توزيع كبير 
يتراوح بين 6“ و١6‏ ألف نسخة توما ما يجعلها تنافس الصحف (القومية؛ة 
السالقة الذكر؛ ومن أهمها صحيفة ة صباح ل [مطهكى) وتصدر منذ نيسان/ أبريل 46 .١‏ 
ويُوصف نجاحها في منافسة الصحف الأخرى وخصوصاً حريت بأنه «ثمرة لموقفها 
التقليدي في معارضة الحكومة». وينطبق ذلك أيضاً. بدرجة أو بأخرى» على صحيفة 
هيدان («هفيره4ة) التى تأسست فى كانون الأول/ ديسمبر 2١494٠‏ وتغطي من منظور 
«نقدي» أحداث السياسة الداخلية. أما كبرى الصحف الإقليمية التركية فتتمثل في 
العصر الحديد (451 37678) التي تأسست في آب/ أغسطس ١986‏ في ازميرء وهي 
أكثر الصحف توزيعاً في إقليم بحر إيجه. 


ج - المجلا 
ا كان من أبرزها وأكثرها تأثيراً في الرأي العام 
كنوافذ لكبار الكتّاب السياسيين» مجلات الحياة (/#نزه2)71 وسيز - - أنتم زومى) وكيم - 


احخيل 


من؟ (:137). ومعظمها يصدر منذ الخمسينيات» ولكنها تراجعت مؤحراً من حيث 
التأثير والتوزيع لحساب مجلات أخرى منها: بانوراما اقتصادية [71م0«م171) 
(207:076716 وتأسست عام :© والاقتصادي (ه8/0) في 2.115١‏ ولحو 
عام 0٠‏ [لباجعه2 ع:2000) في .,١81/‏ وتمبى (16120) في 8 ١‏ ويصل توزيع 
بعض هذه المجلات الأخيرة إلى 7٠١‏ ألف نسخة أسبوعياً. 


 “‏ وكالات الأنباء 

تُعد «وكالة الأناضول» (ثة) وكالة الأنباء شبه الرسمية في تركيا. فعلى رغم 
محاولاتها منذ تأسيسها في العشرينيات تحقيق قدر يُعتد به من الاستقلالية» فإنها ومنذ 
تحول تركيا إلى التعددية الحزبية في عام .145٠‏ وحتى الآنء قُرض عليها أن تكون 
أكثر موالاة للحكومة؛ ولهذا تنتقد الأحزاب المعارضة الوكالة لمنحها الأولوية المطلقة 
لأنباء الحكومة وآرائها. 

أما الوكالات الأخرى فيملكها القطاع الخاص وبعض الصحفء. ويبلغ عددها 
٠‏ وكاللات من أهمها «وكالة أنباء حريت» (8124) . وتخدم صحيفة حريت وفنا 
أخرى وبعض مكاتب وكالاات الأنباء الأجنبية في تركيا. و«وكالة أنباء ملليت» 
(1411114) وتقدم خدماتها لصحيفة ملليت وتتصف بقدر كبير من المصداقية في الأنباء 
السياسية. وتنطبق أيضاً هذه الصفة الأخيرة على «وكالة أنباء أولوسال» (10814) التي 
تخدم معظم الصحف التركية (القومية»)» والعديد من الصحف المحلية الصادرة فى 3 
الأناضول. 


تأثير الرأي العام والعلاقات التركية ‏ العربية 

يؤثر الرأي العام بدرجة كبيرة نسبياً في عملية صنع القرار في تركياء ولا سيما 
في ظل نزاهة الانتخابات وإمكان تغيير الحكومات عبر صناديق الاقتراع . ٠‏ ورغم 
تعاطف الرأي العام التركي عموماً مع القضايا العربية كالقضية الفلسطينيةء فإن 
«الصورة العربية» لدى الأتراك عموماً تتصف ب «السلبية» نتيجة عوامل عديدة منها: 
تأثير وسائل الإعلام الغربية» وبعض الصحف والصحفيين ذوي التوجهات العلمانية 
الغربية» ونفوذ رجال الأعمال اليهودء والخبرات «السيئة» لبعض العمال الأتراك 
الوافدين في بعض البلدان العربية» وكذلك الشعور ب «مسؤولية العرب عن انهيار 
الدولة العثمانية4؛. ومن الأهمية بمكان على الجانب العربى أن يحاول «تحسين» هذه 
الصورةء عبر مسالك معينة» ستدم الإشارة إليها في الخائمة. 


حون 


القسم الثانى 
مشكلات البيئة الداخلية والخارحية 
لحملية صنع القرار في تركحيا 
والعالاقات التركية ‏ العربية 


تتنوع مشكلات البيئة الداخلية والخارجية لعملية صنع القرار في تركيا تنوعا 
كبيراً» وهو ما ينبع بخصوص الأولى من تعقد الأوضاع الداخلية وتداخل مشكلاتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كالأزمة الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي وقضايا 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات وغيرها. وينبع هذا التنوع بخصوص الثانية 
من تعقد شبكة العلاقات الخارجية لتركيا لتشمل العديد من الدول سواء المجاورة لها 
(العربية منها وغير العربية) أو غيرها من الدول ولا سيما الغربية منها. وفي التحليل 
التالي سيتركز الاهتمام عا إنزار آثان يتف بده الشكلات فى عجلة مع القرار 
التركي واتخاذه إزاء المنطقة العربية. 


رضن 


الفصل الرابع 
المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التركية وآثارها 
في العلاقات التركية ‏ العربية 


على رغم ما حققته تركياء منذ عام 1987. من تطور اقتصادي في قطاعات 
عدة كالصناعة والصادرات وغيرهاء فإنها تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية. ومن 
بين المؤشرات المعيرة عن هذه المشكلات: ارتفاع معدللات التضخمء وتدهور سعر 
الصرفء والتفاوت الاجتماعي. والبطالة» وعجز الميزانية العامة» والعجز التجاري. 
فضلاً عن مشكلة الديون الخارجية؛: وذلك على النحو المبين في الجدول رقم (4) في 
لق 

تؤثر هذه المشكلات في السياسة الداخلية التركية» على نحو ما يتبين في مواضع 
لاحقة من هذه الدراسةء في غير مجال: التأثير في نتائج الحزب الحاكم في الانتخابات 
العامة والمحلية» والتأثير فى أداء الحكومة الائتلافية (حكومة ديميريل - حكومة تشيللر 
الأوق) من سك اكعلاف خزبيها فى آؤلويات الساسة العامة (مواتعية الأرهات آز 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية)؛ بل ان هذا الاختلاف وفشل حكومة تشيللر 
الأولى كانا من الأسباب الرئيسية لتفكك هذه الحكومة وانهيارها فى ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
ةم وما واكب ذلك من :امتطزانات عمالة وابعة النطاق احتجاجاً عل اتشفامضن 
الأجور وعدم زيادتها بمعدلات تتناسب وتزايد نفقات المعيشة"" . 


)١(‏ أعلن رئيس اتحاد النقايات العمالية التركية (1-19ئنا1) في 1946/4/77 استمرار المظاهرات 
العمالية التي نتم بمشاركة أكثر من مائتي ألف عامل حتى استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد برفع الأجور 
بمعدل النضخم نفسه» وليس بنسبة أقل كتلك التي عرضتها الحكومة 5,4 بالمئةء وأشار إلى أن هذه المظاهرات 
لعبت دوراً كبيراً في إسقاط حكومة تشيللر. انظر في هذا الصدد: الأهرام,» 7؟/9/ 21996 ص 4. 
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وبخصوص آثار هذه المشكلات الاقتصادية لتركيا في صنع قراراتها إزاء المنطقة 
العربية واحتمالات تأثير هذه المشكلات المتوقع استمرارها في السنوات القليلة القادمة 
في السياسة التركية إزاء البلدان العربية وما يُسمى بمنطقة الشرق الأوسطء. فإنه يمكن 
تحديدها في المجالات التالية : 


- تطور السياسة التركية إزاء العراق ومنطق المصالح الاقتصادية. 


5 السعي إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية التركية - العربية في يجالات عديدة 
كالتبادل التجاري 8 والمشروعات المشتركة» وخصوصاً في القطاع الصناعي 
بشقيه المدني والعسكري» فضلاً عن زيادة الاستثمارات العربية في تركيا. 


الاندفاع التركي نحو الترتيبات الشرق أوسطية 
ومن الضروريٍ النظر إل آثار هذه 2_0 المجالاات» ايد 


لتركيا في هذه المجالات 7" 


أولاً: تطور السياسة التركية إزاء العراق 
ومنطق المصالح الاقتصادية”» 


شهدت سياسة تركيا إزاء العراق. في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية 
وخصوصاً منذ عام »١1444‏ تغيراً كبيراً يختلف عن موقفها «الحازم» ضد العراق خلال 
الحرب. فإضافة إلى رفض الحكومة التركية إعادة السماح للطائرات الغربية ‏ الأمريكية 
باستخدام قواعدها لتوجيه ضربات عسكرية للعراق خلال مسألة تحريك الأخير لبعض 
قواته صوب الجنوب في تشرين الأول/ أكتوبر 719915" » بدأت الأوساط السياسية 
التركية ‏ بما فيها الرئيس ديميريل؛ كما سبق الذكر في الفصل الثاني من هذه 
الدراسة ‏ بالمطالبة برفع الحظر الاقتصادي المفروضن: غل الغراق» ولا سيما أن هذا 
الحظر ألحق بتركيا خسائر اقتصادية كبيرة» وذلك على رغم إدراك هذه الأوساط 
وقناعتها بأن الموقف الأمريكي «الحازم؛ إزاء العراق لا يرتبط حقيقة بمدى التزام 
الأخير بقرارات الأمم المتحدة بقدر ما يرتبط بمسائل أخرى 


(؟) أعد التحليل التالي قبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق «النفط مقابل الغذاء؛. ويمكن للقارىء 
الرجوع إلى هامش الجدول رقم (0) لمتابعة تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

() جلال عبد الله معوضء «أمن الخليج: الجواتب والتطورات الإتليمية»» ورقة قدّمت إلى: ندوة 
أمن الخليج في ظل النظام الدولي الجديد» التي نظمها مركز الدراسات الحضارية في القاهرة» ١‏ - ؟ نيسان/ 
ابريل 1990. ص ٠١‏ - 


إضرن 


وفي هذا الصدد. يفسر بعضهم هذا الموقف التركي بأنه محاولة من جانب تركيا 
لتحقيق هدفين في إطار استمرار الوضع الراهن للعراق: أولهما الحصول على 
تعويضات لهذه الخسائر من الولايات المتحدة ‏ والدول الغربية الأخرى وكذلك البلدان 
الخليجية» وثانيهما تقديم مبررات مقبولة لإقدام تركيا لإحقاً على اتخاذ خطوات على 
طريق استئناف العلاقات الاقتصادية مع العراق. وفي إطار هذا الهدف الأخير تم 
استئناف جزئي للتجارة بين البلدين» كما قام وزراء أتراك خلال عامي ١1945‏ 
و1110 بزيارة العراق حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون التجاري والصناعي وتشكيل 
غرفة تجارة مشتركة؛ فضلا عن استمرار المباحثات الفنية بين البلدين لإعادة تشغيل 
أنبوبي نقل وتصدير النفط العراقي عبر تركيا». 


إضافة إلى المصالح الاقتصادية لتركيا مع العراق في مجال النفطء ومجال التجارة 
التي تم بالفعل استئنافهاء ولكن على نطاق محدود مقارنة بما كانت عليه قبل نشوب 
أزمة الخليج على النحو المبين في الجدول رقم (5) في الملحق. تشمل هذه المصالح 
أيضاً قطاع الإنشاءات الذي كان حجم تعاقدات الشركات التركية فيه قبل الأزمة 
يتجاوز ملياري دولار على النحو المبين في الجدول رقم (5) في الملحق. ومن المتوقع 
أن يشهد المستقبل القريب مزيداً من التحركات التركية على طريق المطالبة برفع الحظر 
على العراق وتطوير العلاقات التجارية الفعلية بين البلدين إلى حين رفع هذا الحظر*؟, 
وذلك في ضوء أهمية هذه التحركات لتحقيق مصالح تركيا الاقتصادية ومساعدتها في 
علاج مشكلاتها الاقتصادية؛ فضلاً عن أهمية «عودة العراق» في منع حدوث تطورات 
ما في مناطقه الشمالية (إعلان دولة كردية) تؤثر سلبأ في المشكلة الكردية في تركيا. 


والمسألة من وجهة نظر صانعي السياسة الأتراك» ليست مجرد عدم التوازن بين 
خسائر بلادهم الاقتصادية بسب هذا الحظر وما نالته من معونات وتعويضات غربية 
وخليجية؛ ولكنها أيضاً عدم التوازن بين توقعاتهم عشية توقف الحرب بالحصول على 
نسبة يُعتد بها لا تقل عن ٠١١‏ بالمئة - من مشروعات التعمير في الكويت وبلدان 
الخليج الأخرىء وبين ما تحقق بالفعل من هذه التوقعات في ظل فوز الشركات 


(؛) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 1444ء تحرير 
السيد يسين (القاهرة: المركزء .)١9498‏ ص .17٠١‏ 

(6) أعرب رئيس الوزراء التركي أريكان خلال مباحثاته مع نظيره المصري بالقاهرة في /٠١/4‏ 
5 عن تأييد سرعة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي «النفط مقابل الغذاء»» من أجل التخفيف من معاناة 
الشعب العراقي. وفي اليوم نفسه. ذكرت مصادر صحفية عراقية أنه تم الاتفاق بين الجانبين العراقي 
والتركي على آلية لنقل البضائع والمواد الغذائية والأدوية التي سترد للعراق بموجب هذا الاتفاق عن طريق 
ميناءى #امرسين» و«الإسكندرونة». انظر على التوالي: الأخبار (القاهرة). .1145/٠١/8‏ ص 4ء 
والأهرام » ١6‏ لم ص 6. 


يضن 


الغربية وبخاصة الأمريكية بمعظم تعاقدات هذه المشروعات» مما قد يجعل لتركيا فرصاً 
أكبر في تعويض ذلك في مشروعات إعادة تعمير العراق حين رفع الحظر المفروض 
عليه.» وهى مشروعات تُقدر تكلفتها بحوالى 1٠‏ مليار دولار قابلة للزيادة إلى ما قد 
يتجاوز ٠٠١‏ مليار دولار فى غضون ”7 4 سنوات؟ . 


ثانياً: دعم العلاقات الاقتصادية التركية ‏ العربية 
على رغم «حقيقة» أن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية تحديداً بين تركيا 
والبلدان العربية يفوق حجم العلاقات الاقتصادية العربية البينية» وعلى رغم أن الأول 
يشهد زيادة ملموسة منذ منتصف السبعينيات» فإن تركيا معنية بدعم هذه العلاقات 
بما تمثله من أهمية لاقتصادها المتطلع إلى البحث الدائم عن أسواق خارجية لصادراته 
وشركاته وعمالته وعن استثمارات أجنبية فى قطاعاته المتنوعة. ولا سيما فى ظل 
برنامج «الخصخصة؛. : : 


إضافة إلى العراق (قبل أزمة الخليج الثانية)» يتمثل أهم شركاء تركيا العرب في 
مجال التبادل التجاري في السعودية وبلدان الخليج العربية الأخرى وليبيا ومصر 
والجزائر وغيرها من بلدان شمال أفريقيا العربية» وذلك عل النحو المبين في الجدول 
ركم )2( في الملحق. وبصرف النظر عن الاختلال «النوعي» في هذه العلاقات» من 
حيث غلبة النفط والسلع الأولية وعدد محدود نسبياً من السلع الصناعية على واردات 
تركيا من هذه البلدان مقارنة بصادراتها إليها والمتصفة بالتنوع واشتمالها على سلع 
صناعية عديدة» يُلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد اهتمام تركيا بتطوير هذه العلاقات أو 
بالأحرى بزيادة صادراتها إلى هذه البلدان. وعلى سبيل المثال» أشار الرئيس ديميريل 
في 5 أيار/ مايو 45 إلى سعي بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 
مليار دولار سنوي”"". جدير بالذكر في هذا الصدد أن حجم هذه التجارة» وكما 
يتضح من الجدول رقم (0) في الملحقء زاد بنسبة 5١,5‏ بالمئة من 7١5‏ مليون دولار 
عام 144١‏ إلى 70١‏ مليون دولار عام 1497» ومن هذه الأخيرة ١4١‏ مليون دولار 
قيمة صادرات تركيا إلى مصر و69 مليون دولار قيمة وارداتها من مصر. وإيان 


)١(‏ جلال عبد الله معرضء «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب:» في: مصطفى علوي» 
محررء مصر وآأمن الخليج بعد الحرب (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» 6+5 ص لا ؟ _ 5٠١‏ 

(0) جلال عبد الله معوض» «واقع وآفاق العلاقات المصرية ‏ التركية»» ورقة قدّمت إلى: الدور 
الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدت بالاسكندرية (الفترة من ١-1١6‏ ديسمبر 
15 تحرير عبد المنعم المشاط (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاتتصاد والعلوم السياسية» مركر 
البحوث والدراسات السياسية,» :)١94908‏ ص 7"9”. 


دن 


اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية - التركية للتعاون الاقتصادي والفني في 
550١‏ أكد وزير الدولة التركي المسؤول عن التعاون الاقتصادي رغبة بلاده 
في زيادة حجم التجارة مع مصر من 50٠‏ مليون دولار عام 65 إلى نحو ملياري 
دولارء خلال السنوات المقبلة© . 


وفي مجال الإنشاءات والمقاولات» تتمثل أهم أسواق الشركات التركية العاملة 
في هذا القطاع في ليبيا!ة) والسعودية ‏ والعراق قبل أزمة الخليج ‏ وبلدان الخليج 
العربية الأخرى» وذلك على النحو المبين في الجدول رقم (5) في الملحق. وإضافة إلى 
ما سبق ذكره بشأن الفرص المحتملة لهذه الشركات في العراق عند رفع الحظر 
المفروض عليه يُتوقع أن تواصل تركيا مستقبلاً جهودها الرامية إلى المشاركة بنصيب 
أكبر في مشروعات التنمية والتعمير في الكويت وبلدان الخليج الأخرى» سواء قامت 
شركاتها بتنفيذ بعض هذه المشروعات أو بالتعاون مع الشركات الأمريكية والغربية 
لعجيد الها بيقن العارلات الفرعية في المشروعات الكبرى التي تفوز بها في هذه 
الدول”''؟. 


وفى يجال الاستثمارات» يُلاحظ أن الاستثمارات العربية الخاصة فى تركيا لا 
تزال تُشكل نسبة متواضعة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأخيرة. ففي 
عام ١16‏ بلغ إجمالي تصاريح هذه الاستثمارات والصادرة من إدارة رأس المال 


49 الأهرام» مم5 ص .١15‏ جدير بالذكر أنه تم في -ختام اجتماع اللجنة العليا المصرية - 
التركية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في 1447/٠١/5‏ التوقيع على أربع اتفاقيات لدعم التعاون التجاري 
والاقتصادي بين البلدين؛ ومنها اتفاقية لتفعيل هذا التعاون بهدف الوصول بحجم التجارة بينهما إلى ملياري 
دولار خلال العام القادم. وأكد أربكات أن عبء تحفيق هذا سيلقى بكامله على مجموعة العمل المشتركة 
المقترح تشكيلها من رجال الأعمال والخبراء والوزراء في البلدين. انظر في هذا الصدد: الأهرامء 5/ /٠١‏ 
7) ص 11. 

(4) قام أربكان بزيارة ليبيا في 5/ »19947/٠١‏ على رغم ما واجهه بسبب ذلك من انتقادات الإدارة 
الأمريكيةء وكذا بعض الوزراء «العلمانيين» فى حكومته كوزير الداخلية الذي هدد بالاستقالة من متصبه. 
وأكد أربكان أن هذه الزيارة «طبيعية» لأنها لدولة ذات علاقات دبلوماسية ببلاده» فضلاً عن استهدافه دعم 
العلاقات التجارية معها. وذكرت مصادر تركية أن من أهداف هذه الزيارة» أيضاًء بحث مسألة الديون 
الليبية لشركات المقاولات التركية التى تتجاوز ٠٠١‏ مليون دولار. ورد ذلك في: نشرة أنياء بالعربية لهيئة 
الإذاعة البريطانية» الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غريتش يوم 8/ .14437/1١‏ 

)٠١(‏ خلال زيارته للكويت في 1991/4/7 حصل رئيس الوزراء التركي يلدرم أق بولوط على 
(وعود» من الحكومة الكويتية بمنح الشركات التركية عقوداً قيمتها ” مليارات دولار لتنفيذ مشروعات 
متنوعة فى الكويت. وحتى نهاية تموز/ يوليو ١159؛‏ كانت هذه الشركات تشارك في مقاولات فرعية في 
إطار ١!‏ مشروعاً قيمتها 1,5 مليار دولار لإعادة بناء المرافق الأساسية في الكويتء وتتولى تنفيذها 
١‏ شركات أمريكية. انظر في هذا الصدد: معوضء «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»» 
ص ,1١١ 5١9‏ 


خرن 


الأجنبى فى منظمة الدولة للتخطيط فى تركيا ١585,5‏ مليون دولار؛ منها 57,5 
مليون دولار لاستشمارات عربية بنسبة 7,4 بالمئة من الإجالي2''0. ولا يتناسب هذا 
الحجم مع توقعات تركيا عقب توقف حرب الخليج الثانية بشأن تحويل استانبول إلى 
العاصمة المالية والمركز المصرفى الأول فى الشرق الأوسط ومصدر جذب وتوظيف 
الاستثمارات امالية العربية ‏ الخليجية» بالاستفادة من تطور علاقاتها الاقتصادية مع 
البلدان العربية والخليجية منها بوجه خاص فى قطاعات التجارة والإنشاءات وغيرها 
والتسهيلات والمزايا المقررة فيها للاستثمارات الأجنبية والتطور النسبي لقطاعها 
المصرفي» منذ عام 1947ء في إطار السياسة الاقتصادية الليبرالية وتحرير التجارة 
الخارجية وخصخصة المشروعات العامة وإطلاق حرية المصارف في تحديد أسعار الفائدة 
وتشجيع أنشطة المصارف الأجنبية وتطوير السوق المالية وبورصة استانبول ومناطق 
التجارة الحرة'"'2. ولهذا يُتوقع استمرار الجهود والمحاولات التركية الهادفة إلى زيادة 
هذه الاستثمارات سواء من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال الأتراك 90 . 


وفي مجال التصنيع» وإضافة إلى المشروعات الصناعية المشتركة بين تركيا 
وبعض البلدان العربية كمصر”*'": اتجهت تركيا مؤخراً إلى توسيع نطاق تعاونها مع 
بعض هذه الدول ليشمل أيضاً الصناعات الدفاعية أو بالأحرى الحصول على دعم 
عربي لبرنامج الصنئاعات الدفاعية التركية الذي بدأ في عام ١940‏ سواء اتخذ ذلك 
شكل الدعم المالي حيث تدعم ثلاثة بلدان خليجية مشروع إنتاج طائرات «1-16» في 
تركيا ب 5,” مليار دولار؛ منها مليارا دولار من السعودية ومليار من الكويت ونصف 
مليار من الإمارات العربية؛ أو شكل شراء بعض منتجات هذه الصناعات كاتفاق 
تركيا ومصر فى نيسان/ أبريل ١494١‏ على شراء الأخيرة» خلال الفترة  ١9897(‏ 
طائرة ين هذا الطراذ قيعي 17# ملان ذولان قول عق طرق الفروفن 
العسكرية الأمريكية لمصر””'". ويُتوقع مستقبلاً تزايد اهتمام تركيا بالتعاون مع البلدان 
العربية في مجال التصنيع العسكريء لا يمثله ذلك المجال من أهمية «حيوية» لتركيا لا 


200010 .28 .م ,(1995 لإلدال) 1 .20 ,(دعتقطلمظ بعتلصدظ 5آ) عدم11 0041 عتدبم معط لإه سسمام ع1 

(؟١١)‏ معرضء المصدر نفسهء ص .5١١‏ 

)١1(‏ خلال زيارة وفد من رجال الأعمال الأتراك برئاسة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية 
للكويت في حزيران/ يونيو 0,6 تم التوقيع على بروتوكول للتعاون الاقتصادي بين البلدين» كما طرح 
الجانب التركي إمكان قيام رجال أعمال البلدين باستثمارات مشتركة ودعا رجال الأعمال والأوساط المالية 
في الكويت للاستثمار في مشروعات برنامج الختصخصة في تركيا. . انظر في هذا الصدد: 

.5 .2 ,(1995 عصداة) 179 .مت ,14 .701 ,(لتاطمماكآ) «عمممكسول[ عت«بمبممعظ برلطاصم 84 برع عا م1 

71١ انظر بشأن هذه المشروعات: معوضء «واقع وآفاق العلاقات المصرية  التركية»» ص‎ )١5( 
نخاية‎ 

7847-7347 المصدر نفسهء» ص‎ )١6( 


الخال 


تنبع فحسب من اعتبارات اقتصادية بحتة كتوفير فرص عمل جديدة للعاملين في هذا 
المجال أو الحصول على عائدات كبيرة من تصدير السلاح» ولكن أيضاً من اعتبارات 
أمنية واستراتيجية ترتبط بأهمية هذا البرنامج في تحديث القدرات الدفاعية التركية التي 
أظهرت أزمة الخليج الثانية وجود ضعف وقصور فيهاء وكان ذلك الضعف من أسباب 
عدم قبول تركيا خلال الحرب فتح جبهة قتال أخرى ضد العراق في ظل تقادم بعض 
أسلحتها كالمدرعات وغيرها" . 


وفي مجالي المياه والطاقة الكهربائية» تتمتع تركيا في كل منهما بفائض كبير 
افترحت تركيا مشروعين يحققان لها عوائد مالية كبيرة من تصدير هذا الفائض إلى 
البلدان العربية» كما مخدمانها في تعزيز دورها الإقليمي» ٠‏ ونجح مشروع منهما على 
عكس الآخر الذي لم تُقدر له حتى الآن فرص تنفيذه ولو جزئياً. ويتعلق الأول 
بمشروع ربط شبكات الكهرباء بين تركيا والعراق وسوريا والأردن ومصر الذي 
اقترحته تركيا في نهاية الثمانينيات» واستضافت الجولة الأولى من المباحثات المتعلقة به 
في ١7 - ١5‏ كانون الثاني/ يناير 1984»؛ فيما انعقدت الدورة الخامسة للمجلس 
الوزاري للبلدان الخمسة في القاهرة في أيار/ مايو 14 ويجري العمل قدماً لتنفيذ 
هذا المشرو رع الذي تُقدر تكلفته بمليار دولار ويتضمن في مرحلته الأولى ربط شبكتي 
الكهرباء ا بحلول عام ١1497‏ وفي مرحلته الثانية ربط شبكات 
الكهرباء في تركيا والعراق وسوريا بحلول عام .7٠١7‏ ويسا الصتدوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويل جزء كبير من هذه التكلفة*') 


زفتف 


(17) معوض» «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب.») ص 575 ل 5377. 

(10) خلال الفترة 1984٠ 1١948‏ زاد إجمالي إنتاج تركيا من الطاقة الكهربائية بنسبة 78,7 بلمئة من 
8,89 ميغاوات/ ساعة إلى 5,547 ميغاوات ساعة»ء فيما زاد إجمالي الاستهلاك بنسية 05,6 بلمئة من 
4 إلى 47,62٠١‏ ميغاوات/ ساعةء مما يعنى تمتعها بفائض زاد مقداره خلال الفترة نفسها من 4,6٠١‏ 
إلى 11,04 ميغاوات/ ساعة؛ هذا فضلاً عن ما سيترتب عل اكتمال إنشاء مشروع جنوب شرق الأناضول 
«الغاب» على الفرات ودجلة وروافدهماء قبل عام ٠٠١١‏ من إنتاج 717,918 ميغاوات/ ساعة سنويا بما 
يعادل نحو نصف إجمالي إنتاج هذه الطاقة في تركيا عام .١144٠‏ وفي مجال المياه لا يتعدى حجم الاستهلاك 
الفعلي للمياء في تركيا حتى الآن 05 مليار م" سئوياً من إجمالي التدفق السطحي السنوي لياه الأنبار 187 
ملياراً يمكن السحب الآمن منها حتى 40 مليار م" سنوياً؛ ومن المتوقع أن لا يتجاوز حجم الاحتياجات 
المائية التركية عام ٠٠٠١‏ (28) مليار م". انظر على التوالي: معوضء «واقع وآفاق العلاقات المصرية ‏ 
التركية.» ص ”0777 ومداخلة مجدي صبحي في: «ندوة المستقبل العربي: تركيا والأمن القومي العربي: 
السياسة المائية والأقليات»» شارك في الندوة أحمد الرشيدي [وآخرون]؛ أدار الندوة هيثم الكيلاني؛ أعذ 
ورقة العمل جلال عبد الله معوض؛ أعدٌ تقرير الندوة محمد صفي الدين خربوشء المستقبل العري» السنة 
6 العدد ١١١‏ (حزيران/ يونيو ,)١9497‏ ص .15١‏ 

)2014 لزيد من التفاصيل عن هذا المشروع وعوامل نجاحه مقارنة بمشروع ميأه السلام» انظر: 
معوضص» «واقع وافاق العلاقات المصرية ‏ التركية»» ص 7558 777, 


1١1:١ 


أما المشروع الآخر فيتمثل في مشروع مياه السلام الذي اقترحته تركيا منذ 
منتصف عام 4817 »: وكان من دوافعها لطرحه الحصول على ما لا يقل عن ملياري 
دولار سنوياً نظير بيع المياه لسوريا والأردن وبلدان الخليج العربي الستةء أو بالأحرى 
«مقايضة الياه التركية بالنفط العربي»؛ وفي إطاره كان سيتم تزويد هذه البلدان 
ب 5 ملايين متر مكعب يومياً من فائض مياه تبري سيحون وجيحون عبر أنبوبي 
الخليج والغربي (الجدول رقم » في الملحق). وقد حالت دون تنفيذ هذا المشروع أو 
حتى إعداد دراسة جدواه النهائية حتى الآن مشكلات مالية وسياسية وأمنيةء كارتفاع 
تكلفته 7١(‏ مليار دولار)ء ومخاوف هذه البلدان من مخاطر الاعتماد على تركيا فى هذا 
المجال الحيوي» والسلبيات المتوقعة بالنسبة إلى المشروعات الخليجية الضخمة لتحلية 
اميا فضلاً عن مسألة مشاركة إسرائيل أو موقفها من هذا المشروع"''. 


ثالثاً: تركيا والترتيبات الشرق أوسطية 


على خلاف موقف بعض القوى العربية المؤثرة (كسوريا) والقائم على أساس أن 
«السلام أساس علاقات التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط»» ترى تركيا حتى قبل 
بدء عملية السلام في مؤتمر مدريد أن «علاقات التعاون الاقتصادي الإقليمي كفيلة 
بخلق المناخ الملائم لتحقيق السلام». مؤشرات عدة تعبر عن هذا الموقف التركي 
المتصف بقدر كبير من التعجل والاندفاع في المشاركة في الترتيبات الشرق أوسطية» 
ولا سيما في جوانبها الاقتصادية قبل تحقيق السلام بمعناه الحقيقي» وهو اندفاع ينبع 
بالأساس من رغبة تركيا في استغلال ما لديها من عناصر قوة؛ وخصوصاً المياه في 
تدعيم دورها الإقليمي» فضلاً عن المزايا الاقتصادية التي ستتحقق لتركيا من المشاركة 
في هذه الترتيبات بما يفيدها في مواجهة مشكلاتها الاقتصادية. ومن هذه المؤشرات: 

١‏ المؤشر الأول هو مشروع «مياه السلام» وموقف تركيا إزاء مسألة مشاركة 
إسرائيل فيه. فالقيادة التركية لدى تفكيرها في هذا المشروع كانت ترغب في إشراك 
إسرائيل عن طريق مد الأنبوب الغربي إلى الضفة الغربية لنهر الأردن» حيث أشار 
رئيس الوزراء التركي أوزال ‏ آنذاك ‏ في شباط/ فبراير 19817 إلى «أن هذا المشروع 
سوف يسمح للدول العربية في المنطقة؛ بالإضافة إلى إسرائيل» بمشاركة تركيا في مياه 
نهري سيهان وجيهان». بيد أن هذه القيادة تخلت عن هذه الفكرة نتيجة معارضة 


(19) جلال عبد الله معوض» «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»' ورقة 
قدمت إلى: حتى لا تنشب حرب عربية - عربية أخرى (من دروس حرب الخليج): أعمال المؤتمر السنوي 
الخامس للبحوث السياسية» تنسيق وتحرير مصطفى كامل السيد؛ المؤلفون ابراهيم البيومي غانم [وآخرون] 
(القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات السياسية. ,)١195‏ 
ص هلالا - *1ىلا. 


١.5 


البلدان العربية المعنية» وظلت محتفظة باسم المشروع من منطلق تفسير معين لمفهوم 
السلام: «لا يمكن تغيير اسم مشروع مياه السلام؛ لأن معنى السلام ليس إنباء حالة 
الحرب بين العرب وإسرائيل» ولكن العيش بانسجام دون حساسيات وتوترات بين 
الدول. وكلما زاد ارتباط دول منطقة الشرق الأوسط بعلاقات اقتصادية سليمة» 
طالت الفترة الزمنية لدوام هذا السلام بينها»» وذلك طبقاً لما ورد في بيان للخارجية 
التركية في تموز/ يوليو .١9417‏ 


وعادت هذه القيادة فى مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية» بل وخلالها. إلى 
الدعوة إلى التعاون الإقليمي في مجال المياه في إطار مشروع مياه السلام» وطرحت 
يجدداً مسألة مشاركة إسرائيل فيه باعتبار ذلك ضرورة لتحقيق السلام في الشرق 
الأوسط ودعمه. ففى ١8‏ أيار/ مايو »1491١‏ أشار أوزال إلى أن «هناك مشكلة مياه 
في فلسطين وإسرائيل والأردن وشبه الجزيرة العربية» وتركيا هي المصدر الوحيد للمياه 
في الشرق الأوسط». ولذا نادينا بإقامة مشروع مياه السلام. سنبيع المياه للبلدان العربية 
والخليجية» أما إسرائيل فيمكن أن نبيع لها المياه ولكن مقابل السلام. .». وفي مواكبة 
هذه التصريحات». جرت اتصالات تركية ‏ إسرائيلية بشأن هذا المشروع» ولا سيما بين 
أوزال ورئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريس في امستردام في 
8 نيسان/ أبريل ١99١‏ وفي غوجيك (600061) في تركيا في ١١‏ آب/ أغسطس .1494١‏ 


وأعلنت هذه القيادة فى ١١‏ شباط/ فبراير ١949١‏ ترحيب تركيا بعقد «قمة مياه 
شرق أوسطية» في استانبول» في الفترة ‏ - 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠19441١‏ بمشاركة 
دول «الشرق الأوسط؛ بما فيها إسرائيل وبعض الدول الآسيوية والأوروبية والولايات 
المتحدة وكندا لمناقشة قضايا الموارد المائية في الشرق الأوسط ومشروع «مياه السلام؛ 
وخطة تركيا للتعاون الفني مع سوريا والعراق بشأن «الاستخدام الأمثل لياه الفرات 
ودجلة». وعاد أوزال فى 8 تشرين الأول/ أكتوبر ١994١‏ ليعلن تأجيل هذه القمة إلى 
أقارار حارس كيتكان/ أبريل :1545 مين معارظلة فنضن االدول الخربة موري 
مشاركة إسرائيل فيهاء فضلاً عن تقديره للتطورات الإقليمية الجارية على صعيد عملية 
السلام التي بدأت بمؤتمر مدريد من حيث إنه قد يكون من الأفضل التريث إلى حين 
انعقاد هذا المؤتمرء وما قد تعقبه من مفاوضات متعددة الأطراف لبحث قضايا اقليمية 
من بينها المياه. واستعاضت تركيا بالفعل عن هذه القمة التي لم تُعمّد بالمفاوضات 
المتعددة الأطراف الخاصة بالمياه في الشرق الأوسط والتي انعقد اجتماعها الأول في 
فيينا فى أيار/ مايو 57 بمشاركة 78 دولة ومنظمة من المنطقة وخارجهاء وهي 
الدول نفسها التي كانت تركيا تستهدف مشاركتها في تلك القمة عدا سوريا ولبنان 
والعراق. 


ويتمثل موقف تركيا الراهن إزاء هذا المشروع في عدم طرحه مجدداًء اعتماداً 
١‏ 


على جهودها وحدهاء على أساس أن أطرافاً أخرى إقليمية كإسرائيل» ودولية 
كالولايات المتحدة» كفيلة بطرحه سبيلاً لتحقيق السلام والتعاون الاقتصادي بين دول 
المنطقة. ويمكن الإشارة؛ في هذا الصددء إلى ما ذكره رئيس الوفد الإسرائيلٍ في 
الدورة الثانية للجنة المياه في واشنطن في اناول) تعسو 1 : 9(إن هدف هذه 
المفاوضات زيادة مصادر المياه في منطقة الشرق الأوسط؛ ومن السبل المهمة لذلك 
استغلال موارد المياه ا موجودة بالفعل في دولة الوفرة: تركيا». ويلاحظ في السياق 
نفسهء أنه على رغم ها امايق خلال انعقاد قمة الدار البيضاء الاقتصادية من عقد 
اجتماعات للجان عمل متخصصة لناقشة آليات التعاون الاقتصادي الإقليمي في 
«الشرق الأوسط وشمال افريقيا» في خالات عذة4 متها موازة الياء+ فإن اجساسية» 
مسألة المياه تفسر عدم توصل هذه القمة إلى اقتراح آلية محددة للتعاون الإقليمي 
بصددهاء وإن كان ذلك لم يمنع إسرائيل خلال القمة من التعبير عن تشجيعها لهذا 
التعاون ولشروع مياه السلام سواء في إطار هذه اللجنة أو غيرها». فخلال 
اجتماعات لجنة التجارة الإقليمية» أشار مندوب إسرائيل إلى أن «هناك بعض الدول 
في المنطقة لدمها فائض كدر من مصادر المياه لا تستغله الاستغلال الكافي» بيئما تعان 
الدول الأخرى من نقص في المصادر المائية. وهناك خطوات تُتخذ من أجل استغلال 
المصادر المائية الموجودة لمصلحة هذه الدول كلها»””" . 


وبخصوص التطورات المحتملة لهذا المشروع» يمكن طرح غير احتمال لما يمكن 
أن يؤول إليهء ولكن يصعب ترجيح أكثرها قابلية للتحقق في المستقبل المنظور حتى لو 
صيغت في إطار «التنبؤ ا وذلك بالنظر إلى حالة السيولة الجارية في المنطقة 
العربية في مرحلة ما بعد أزمة الخليج» وفي ظل ما قد تسفر عنه مفاوضات التسوية 
الجارية من نتائج على الصعد الثنائية والإقليمية. ونكتفي هنا باحتمال واحد يبدو أكثر 
قربا إلى الدقة» على رغم ما سبق ذكره بشأن صعوبة الترجيح» وهو استمرار هذا 
المشروع كمجرد «فكرة» لن تُقدر لها فرصة التنفيذ سواء بمشاركة البلدان العربية 
وحدها أو إسرائيل أيضاً. و«العقبة الأساسية» في مواجهة المشروع سوف ترتبط على 
الأرجح بسوريا حتى في حالة إبرامها معاهدة سلام مع إسرائيل؛ ومرد ذلك إلى 
المشكلات المثارة بين سوريا وتركيا التي يصعب تصور إمكان حلها في المستقبل 


)3١(‏ المصدر نفسهء ص ”78 2.786 وانظر أيضاً: مجدي صيحيء «أزمة مياه في المفاوضات 
المتعددة»؟ السياسة الدولية؛ السنة 19. العدد ١١4‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 19497): ص 175 - لالااء 
وجلال عبد الله معوضء «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العري» » ورقة قدمت إلى: «رؤية مستقبلية لمشكلات المياه في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن 
القومي العربي والمصري». حلقة نقاش نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العليا في القاهرة» 77 نيسان/ أبريل 
66 ص 31-77 


يل 


القريب» ولا سيما مشكلة مياه الفرات. فإذا كانت الحقائ ثئق الجحغرافية منحت تركيا 

وضعاً مهيمناً إزاء سوريا والعراق باعتبارها دولة المنبع للفرات» فإن الحقائق نفسها 

تعطي لسوريا دوراً مهما في عرقلة هذا امشروع الذي لا يمكن أن تُنقل المياه في في 

إطاره إل سن دون موافقة سوريا التي يجب أن يمر بأراضيها 
60 


؟ ‏ المؤشر الثاني المعبر عن موقف تركيا إزاء الترتيبات الاقتصادية الإقليمية 
يرتيط بمشاركتها الفعالة نسبياً في المفاوضات المتعددة الأطراف في مجالات المياه والبيئة 
والتعاون الاقتصادي. وكذلك مشاركتها في «القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال 
افريقيا» التى افتتحت فى الدار البيضاء فى 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 01995 بغرض 
وضع إطار للتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة؛ وفي قمة عمان في شتاء 1١9840‏ وفي 
قمة القاهرة عام .١947‏ ويُلاحظ أن إحدى الآليات التي حددتها قمة الدار البيضاء 
لتحقيق هذا التعاون» وهى إنشاء «بنك تنمية الشرق الأوسط» كمؤسسة مالية متعددة 
الأطراف تتكفل بتمويل مشروعات التنمية ودعم التعاون الفني بين دول المنطقة» تكاد 
تتفق هذه الآلية إلى حد كبير مع اقتراح الرئيس أوزال قبل انعقاد مؤتمر مدريدء 
وتحديداً فى شباط/ فبراير ١94١‏ و75 نيسان/ أبريل ١94١‏ بشأن «إقامة مصرف أو 
صندوق للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانية» يتم تمويله 
بينسب معينة من العائدات النفطية العربية وإسهامات الدول الصناعية الغنية كاليايان 
وألمانيا من أجل تمويل المشروعات اتوي في المنطقة. وبخاصة مشروع مياه السلام 
ومشروعات البنية الأساسية الإقليمية وغيرهاء”"” . 


- ثالث هذه المؤشرات» وربما أكثرها أهمية» يتعلق باتجاه تركيا مؤخراً إلى 
تطوير علاقاتها في مجالات عديدة من بينها المجالات الاقتصادية مع إسرائيل» التي 
تشكل - والولايات المتحدة ‏ القوة الرئيسية الدافعة نحو ما يُسمى ب «الشرق الأوسط 
الجديد». فإضافة إلى ما سبق ذكره بشأن موقف تركيا من مسألة مشاركة إسرائيل في 
مشروع مياه السلام»؛ كانت زيارة رئيسة الحكومة التركية تانسو تشيللر إلى إسرائيل 
في " - © تشرين الثاني/ نوفمبر 414 » ذات دلالة كبيرة في هذا الصددء. ليس فقط 
لكونها أول زيارة لمسؤول تركى على هذا المستوى لإسرائيل» منذ إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين» ولكن أيضاً لما تم خلال هذه الزيارة من بحث موضوعات 
عدة وتوقيع اتفاقات للتعاون الثنائي. ومن هذه الموضوعات: إمكانية إقامة منطقة 


56 لمزيد من التفاصيل عن الاحتمالات الأخرى في هذا الصددء انظر: المصدر نفسهء ص‎ )5١( 
لداية‎ 


(؟؟) معوضء «واقع وآفاق العلاقات المصرية ‏ التركية»» ص 58١‏ 


1. 


للتجارة الحرة بين البلدين» ومشروع «مياه السلام» لنقل فائض المياه من تركيا إلى دول 
«الشرق الأوسط» بما فيها إسرائيل» ونقل حوالى 18١‏ مليون متر مكعب سنويأ من 
مياه أحد أنهار تركيا إلى إسرائيل””"©»: والاستعانة بخبراء إسرائيليين لإصلاح الأنظمة 
لمالية التركية» وتوقيع اتفاقات تعاون في مجالات الاتصالات والبريد والتعاون 
العسكري وإسهام إسرائيل في تحديث طائرات «8-4» التركية*" . 


ويُتوقع في ضوء عوامل عدة أن يشهد المستقبل المنظور مزيداً من اهتمام تركيا 
وتحركاتها للمشاركة في أية ترتيبات اقتصادية إقليمية قد يتم التوصل إليها ولتطوير 
علاقاتها الاقتصادية ‏ وغيرها ‏ مع إسرائيل!*'“: بصرف النظر عن أن إسرائيل سوف 


(1) يحيط الغموض باتفاق امياه بين تركيا وإسرائيل. ففي ١440/5/4‏ نشرت صحيفة جيروزاليم 
بوست الإسرائيلية تقريراً قدمه ١١‏ خبيراً في الموارد المائية إلى رئيس الوزراء إسحاق شامير عن مشكلة نقص 
المياه في إسرائيل وسبل مواجهتهاء ومنها إبرام اتفاق طويل الأجل مع تركيا لشراء ما يتراوح بين 155١‏ - 
٠‏ مليون م" سنوياً من مياه نهر مانوجات بسعر 78 سنا للمتر المكعب» ويتم نقلها عبر البحر الأبيض 
بواسطة حاويات بلاستيكية ضخمة تتراوح سعة كل منها بين 8٠١‏ ألف و١‏ مليون م"» وتسحبها سفن 
شركة تركية خاصة وشركة ميدوسا (84453) الكندية من أحد الموانىء التركية على البحر الأبيض؛ حيث 
سيتم مد أنابيب تكلفتها ٠٠١‏ مليون دولار لنقل المياه من هذا النهر بجنوب تركيا إلى هذا الميناء ومنه إلى 
إسرائيل. وفي 1491/1/١4‏ نفى الرئيس أوزال ما ورد بهذا التقرير مؤكداً أنه «لا علاقة للدولة التركية 
بما يتردد عن اتفاق إسرائيل وشركة تركية خاصة بشأن تزويد إسرائيل بالمياهة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 
4 أشارت دراسة لبنانية إلى وجود هذا الاتفاق. وإن لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ. ويبدو أن هذا 
الرأي الأخير أقرب إلى الصحةء. وذلك في ضوء ما ذكرته صحيفة جمهوريت التركية في ١91914/١1١/8‏ 
بشأن فشل مباحثات تشيللر ورابين بخصوص مسألة تزويد إسرائيل بالمياه لأن «الجانب الإسرائيلي عرض 
مصرا كن كرا عن الس الذي حدوه تر كاقياولة قرزا عزو الدالة عل مك بون الخابيي» حت جم 
بحثها خلال زيارة وزير الزراعة الإسرائيلي لتركيا في حزيران/ يونيو ١146‏ وزيارة الرئيس ديميريل لإسرائيل 
فى آذار/ مارس 1947. لمزيد من التفاصيل فى هذا الصددء انظر: جلال2 عبد الله معوضء. تطور 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينيات» سلسلة بحوث سياسية؛ ٠١7‏ (القاهرة: جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» :)١4457‏ ص 18 14ء وماري 
توفل» «مشكلة المياه بين لبنان وإسرائيل»؟ ورقة قدّمت إلى : ندوة المشكلات المائية في الوطن العربي. 
القاهرة.» 74 - ”١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 14454» تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» »2)١494‏ ص 115. 

(84؟) معوضء «واقع وآفاق العلاقات المصرية ‏ التركية.» ص ."8١‏ 

)١5(‏ تغطى العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإسرائيلية مجحاللات عديدة كالتجارة والاستثمارات والعمالة 
وغيرها. ففي مجال التجارة» زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بين عامي 19417 و1988 بنسبة لارلاء 
بالمنة من 77,759 مليون دولار إلى 40,5755 مليون دولار. وفي مجال العمالة نشطت بعض «الوكالات 
الخاصة؛ في تركيا في الربع الأخير من عام 1984 إبان الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في 
لإرسال عدد من العمال الأتراك للعمل في إسرائيل بأجور مجزية لتقليل اعتمادها على العمالة الفلسطينية»» 
ودر عدد هؤلاء في ١489/١/75‏ بحوالى “ آلاف عامل تركي. انظر في هذا الصدد: معرضء» تطور 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينيات» ص 5. ' 


١55 


تشكل عصب هذه الترتيبات ومحورها سواء أخذت شكل مشروعات ثلائية أو رباعية 
أو شكل مشروعات إقليمية أشمل وأوسع نطاقاً بما سيعنيه ذلك من مواجهة تركيا 
منافسة قوية من جانب إسرائيل في إطار هذه الترتيبات باستثناء تلك المتعلقة بالمياه. 
ومن هذه العوامل» العلاقات القوية الخاصة بين تركيا والولايات المتحدة التي هي 
القوة الوكبييية الداقية والذاععة للترميات الشرق أوسطفة وتأثير برجال الأعمال 
ونموذهم في تركيا وما يرونه من «فرص اقتصادية» يجب استغلالها. فضلاً عن اعتقاد 
تركيا أن هذه الترتيبات ١آتية‏ لا محالة»؛ وبالتالي فإن مصالحها تفرض المشاركة في 
صياغتها منذ البداية لتضمن لنفسها دوراً فاعلاً في إطارها بما يحقى مصالحها ويعزز 
مكانتها ودورها الإقليمي. 1 

وقد يصبح هذا الاحتمال مقيداً لفترة ما في حالة استمرار حكومة أربكان 
الحالية" "2. نظراً لتصور الأخير دور بلاده الإقليمي في محيطها الإسلامي ومحاولته 
نحقيق هذا التصورء عل رم با يواجهه من ضغوط داخلية وخارجية. ٠‏ ويشير بعضهم 
في هذا الخصوص إلى أن أربكان يدعو إلى اتباع سياسة خارجية تستمد تركياء في 
للياء ترام اتا في ال الإقليمي وليس من تبعيتها للغرب؛ أي أنه بويد 


5 علاقاتها مع باقي الدول العربية والإسلامية. رمك فنا كات ربارقة لإيران 

وباكستان» وإرساله مبعوثين له من وزرائه إلى سوريا والعراق وليبيأ» وزيارته لمصر 

ولمبيا . ليبيا. وينقل عن مسؤول كبير في حزب «الرفاه) قوله: «إن هذا التوجه يحقق مصالح 

أكيدة لتركياء ويعبر عن رغبة رئيس الوزراء أربكان في إعادة تركيا إلى مخيطها الأصلٍ 

لعي ا اتا للا و ا ا م يي 
م 

والإسلامية 


(؟) كتب هذا قبل استقالة أربكان فى 1997/5/18. 
(0؟) فهمى هويديء» «ملفات المصير تتحدى الخوجة؛:» الأهرام . 1 ص0 1١١‏ 


1١ 7/ 


الفصل (قاس 


العلاقات التركية ‏ العربية والآثار المترتبة 

على المشنكلات السياسية الداخلية التركية: 

مع إشارة خاصة إلى مشكلتي الأكراد والمياه 
في علاقات تركيا بالعراق وسوريا 


لا يُقصد ببذه المشكلات التغيرات الجارية أو المحتملة فى الحكومة التركية منذ 
اببار حكومة 'تشبللر الأجلافية فى أيلول/ سكير 59448 وإجراة التخابات عانة 
مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر 219448 وذلك على رغم ما قد تؤدي إليه مثل هذه 
التغيرات من وصول عناصر «جديدة» أو «محتلفة» إلى هيكل صنع القرار في تركياء 
ذلك أن سياسة تركيا سواء إزاء المنطقة العربية أو غيرها تحكمها ثوابت معينة تتعلق 
بمصالحهاء فالاختلاف الذي قد تحدثه هذه التغيرات سيتعلق على الأرجح بآليات 
تحقيق هذه المصالح أو بعملية ترتيب أولويات المصالح والأهداف». وفقأ لظروف تركيا 
الداخلية وقدراتها وخصائص الإطار الإقليمي والدولي. وإنما يتقصد ببذه «المشكلات» 
مشكلات العنفث اليافي الزتظط عن : داحية بحري «العييان: الكروستاي التركي) 
(511): ومن ناحية أخرى بالمنظمات الإسلامية المتطرفة0© . ١‏ 


77 تعاني تركيا أيضاً منذ مطلع التسعينيات من عمليات المنظمات اليسارية المتطرفة» وعددها‎ )١( 
منظمة من أنشطها منظمة «اليسار الثوري» (887-501©)» وذلك بعد بضع سئوات من انتهاء فترة الحكم‎ 
الذي كان من مبرراته العمل على حماية الدولة وسحق النشاطات الإرهابية‎ 198٠ العسكري لقادة انقلاب‎ 
كافة اليسارية منها واليمينية». وتغيرت كثيراً طبيعة هذه العمليات في التسعيئيات عما كانت عليه قبل‎ 
الانقلاب؛ فبدلاً من المصادمات والصراعات التقليدية اليمينية  اليسارية بين الجماعات الطلابية والصراعات‎ 
بين الميليشيات اليمينية واليسارية «للسيطرة على أحياء المدن»» دخلت هذه المنظمات عقد التسعينيات ينمط‎ 
جديد للعنف  الإرهاب يتمثل في العمليات الانتقائية في صورة اغتيال شخصيات منتقاة بعناية (كبار‎ 
- مسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية من العاملين أو المتقاعدين) والنشاطات الجماهيرية في صورة تنظيم‎ 


الخال 


أولاً: المشكلة الكردية وعلاقات تركيا بالعراق 


تعاني تركياء منذ آب/ أغسطس 2.1484 حركة تمرد كردي في مناطقها الجنوبية - 
الشرقية ذات الأكثرية الكردية ١١  ٠١(‏ مليون نسمة) والتي تشهد عمليات 
(عسكرية» لحزب «العمال الكردستاني التركي؟» وانتقلت هذه عات مؤخراً إلى 
قلب بعض المدن الكيرى خارج هذه المناطق, ولا سيما استانبول7" 5 وأسفرت عن 
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا قدرت حتى خريف ١197‏ بأكثر من ٠‏ ألف قتيل 
بما يزيد بحوالى 6 مرات على ضحايا الاضطرابات الداخلية السابقة لانقلاب ١98٠‏ 
(5 آلاف قتيل). فضلاً عن تكليف الميزانية التركية أكثر من ٠١‏ مليارات دولار 
ا 

ولا يقتصر تأثير المشكلة الكردية على السياسة الداخلية التركية» وهو ما بيّنته 
هذه الدراسة في يجالات عدة من بينها الانشقاقات داخل الحزب «الديمقراطي 
الاجتماعي الشعبي» وأثرها في إضعاف حكومة تشيللر الأولى» وإنما يمتد أيضاً إلى 
سياسة تركيا إزاء العراق وسوريا. 

أشارت هذه الدراسة» فى فصلها الثاني» إلى تطور علاقات تركيا بالتنظيمات 
الكردية العراقية المخارضد فق دوي اكات والرصظ إل عرزي الراقي ادر لعطورات 
السلطة الكردية في شمال العراق» والتدخل عند الضرورة لمنعها من إعلان «دولة 
كردية» ستكون ذات تأثيرات سلبية في المشكلة الكردية في تركيا. وكذلك تم تحليل 
العمليات العسكرية التركية المتكررة في شمال العراق منذ نهاية حرب الخليج الثانية 
سواء من حيث أهدافها المعلنة (تدمير قواعد حزب «العمال الكردستاني التركي» في 


-مظاهرات واحتجاجات طلابية ومسيرات ومظاهرات فى الأحياء الفقيرة بالمدن. ففى الفترة 1/7”9/ ١949٠9‏ 
441/08/17 نفذت منظمة «اليسار الثوري» وحدها ٠١‏ عمليات اغتيال ضد هذه العناصر في استانبول 
وأنقرة وأدناء كما نفذت هذه المنظمات» وخصوصاً المنظمة المذكورة» خلال حرب الخليح الثانية 14 عملية 
متنوعة ضد أهداف ومصالح ومنشآت تابعة للدول الحليفة. لمزيد من التفاصيل عن هذه المنظمات وأوجه 
اختلافها عن المنظمات الإسلامية المنطرفة في تركياء انظر: جلال عبد الله معوضء» «الإسلام والعنف 
السياسي في تركياء 19417 4019431 ورقة قدّمت إلى: ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن: أعمال 
الندوة المصرية ‏ الفرنسية الخامسة, القاهرة. 5١ ١4‏ نوفمبر 21997 تحرير نيفين عبد المنعم مسعد 
(القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات السياسية.ء ,)١998‏ 
ص ١974‏ 180. 

(5) جلال عبد الله معوضء الأكراد والتركمان في العراق: تحليل سياسي: سلسلة بحوث سياسية؛ 
١‏ (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» 
214 ص 57. 

() درية عونيء «الأكراد والحلم المستحيل. ؛ المصور (دار الهلال» القاهرة) ١(‏ أيلول/ سبتمبر 
75) ص 37. 
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المنطقة) أو غير المعلنة (الضغط على الدولة العراقية بصدد مسائل أخرى وتأكيد ضرورة 
مراعاة وجهة نظر تركيا ومصالحها من جانب كافة الأطراف المعنية بمستقبل العراق 
السياسى)» فضلاً عن اختلاف هذه العمليات عن عمليات ثلاث سابقة قامت بها 
القوات التركية» خلال حرب الخليج الأولى» بموجب اتفاق «المطاردة الحثيثة» المبرم مع 
العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 1985 والذي ألغته تركيا في أيلول/ سبتمبر .١984‏ 

ويلفت النظر في هذا السياق استمرار حكومات تركيا المتعاقبة منذ عام 2199١‏ 
بما فيها حكومة أربكان الائتلافية» في تبني خيار الحسم الأمني والعسكري للمشكلة 
الكردية سواء أخذ ذلك شكل عمليات أمنية داخل أراضيها أو عمليات عسكرية فى 
شمال العراق» حتى إن هذه العمليات داخل تركيا وحدها أسفرت في أيلول/ سبتمير 
١1145‏ 7 مصرع ألف كردي» على رغم ما يثيره ذلك من ودود قعل ارووبية 
ودولية9 . الأمر الذي يعكس غلبة تصور المؤسسة العسكرية التركية في هذا 0 
ويشاركها في ذلك «الطريق الصحيح؟ وزعيمته تشيللر والرئيس ديميريل » بل يبدو أن 
أربكان نفسه بات مؤخراً أكثر اقتراباً من هذا التصدر 0 :8 


ولتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة» السالفة الذكر» وباستغلال غياب سلطة 
الدولة العراقية فى المنطقة الشمالية» واصلت تركيا عملياتها العسكرية فى هذه المناطق. 
ففي ١447/0/5‏ اخترقت قواتها وطائراتها الحربية أراضي هذه المناطق وأجواءها 
بحجة مطاردة عناصر حزب «العمال الكردستاني التركي؛ 013 )؛ بل إنها نفذت 
عمليتين في هذه المناطق خلال شهر حزيران/ يونيو 2909 “؛ توغلت قواتها في 
الأولى 7 كلم داخل العراق في 219935/5/١9‏ واجتاحت في الثانية باستخدام ؟١‏ 
كتيبة من قواتها الخناصة.ء خلال الفترة من آب/ أغسطس ١‏ وحتى تموز/ يوليو 
5 114 غارة خوية و8 غروات:يرية لهذم ناطق 


وئمة ثلاثة تطورات شهدبها مؤخراً العلاقات التركية ‏ العراقية بصدد المشكلة 


(4) فى 1943/٠١/١‏ اتجهمت منظمة العفو الدولية تركيا بارتكاب انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان 
بحجة الحفاظ على أمن الدولة» وأعلنت أنها بدأت حملة عالمية لوقف هذه الانتهاكات في تركيا. انظر في 
هذا الصدد: الأهرامء ,.149437/1١ /١‏ ص 4. 

(4) رداً على انتقاد العقيد القذافي إبان استقياله أربكان في 1445/٠١/7‏ لسياسة تركيا الخارجية 
وعلاقاتها الوثيقة بالغرب وعضويتها في حلف الأطلسي وحربها الطويلة ضد الأكراد ومطالبته تركيا «بأن 
توقف حربها ضد أناس - الأكراد ‏ يبحثون عن استقلالهم»» اكتفى أربكان بالقول: «ليس لدينا مشكلة 
كردية» بل مشكلة إرهاب»» متجنباً الرد على الانتقادات الأخرى. انظر في هذا الصدد: الأخبار (القاهرة)» 
,15953٠١ 7‏ ص .١‏ 

.7 انظر على التوالي: الأهرام» “44/0/17 1, ص فء والأخيارء 19495/17/14. ص‎ )١( 

(0) أحمد ناجي قمحةء «المشكلة الكردية. . .؛؟ الأهرام» 19937/9/17ء ص 4. 
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الكردية في البلدين وتداعياتها لا سيما بالنسبة إلى الجانب العراقي. وتتعلق بموافقة 
تركيا على تمديد عمل قوات «المطرقة» الغربية (الأمريكية أساساً) المخصصة لحماية أكراد 
العراق من ناحية» وعدم موافقتها على استخدام قواعدها من جانب الولايات المتحدة 
في قصف العراق (ضربة الصحراء) رداً على مساندة قواته لحزب البارزاني في مناطقه 
الشمالية من ناحية ثانية*» وإعادة طرحها فكرة إقامة منطقة عازلة فى هذه المناطق 
مق 'نانخية ثالنة: ١‏ 


١‏ - تركيا والقوة الغربية ‏ الأمريكية لحماية أكراد العراق 

عارض أربكان قبل توليه رئاسة الحكومة وجود القوات الأمريكية فوق الأراضي 
التركية واستخدام قواعدهاء وبخاصة «انجيرليك»: في مراقبة «منطقة الحظر الجوي» 
بشمال العراق لحماية الأكراد» حيث تحتفظ الولايات المتحدة في هذه القاعدة بحوالى 
جندي و50 طائرة مقاتلة لأداء هذه المهمة بالتعاون مع قوات وطائرات أخرى 
بريطانية وفرنسية. بيد أن البرمان التركي وافق على تمديد العمل لهذه القرات بعد فترة 
قصيرة من تشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة أربكان الذي تذكر مصادر أمريكية أنه غيّر 
موقفه إزاء هذه المسألة مقابل موافقة واشنطن على قرار مجلس الأمن بشأن السماح 
للعراق بتصدير كمية محدودة من نفطه مقابل الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات 
الإنسانية الأساسية للشعب. باعتبار أن تطبيق هذا القرار سيفيد تركيا التى تقدمت 
بطلب لكي تُعفى من الحظر المفروض على العراق الذي كبّدها منذ تطبيقه خسائر 
تتجاوز ٠١‏ مليار دولار”"' . 

وترى دراسة عربية أن هذا المقابل شمل استجابة واشنطن لاثنى عشر شرطاً 
وضعتها حكومة أربكان؛ منها رفع الحظر المفروض على تجارة تركيا مع العراق أسوة 
بالأردن» وزيادة طاقة تصدير النفط العراقي ‏ لا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ‏ 
عبر الأنبوبين المارين بتركياء ومنح الأخيرة عدداً من الطائرات والفرقاطات التي تحتاج 
إليهاء وضمان حماية وحدة أراضي العراق. وتقديم مساعدات مالية للتركمان وسكان 
شمال العراق. واعتبرت هذه الدراسة أن تلك كانت المرة الأولى التى تقرر فيها أنقرة 
أن تأخذ من واشنطن قبل أن تعطيها أي شيء”""'. 


(8) تم إعداد التحليل التالي للموقف التركي إزاء تطورات شمال العراق قبل تجدد القتال بين حزي 
البارزاني والطالباني وإعلان الأخير في 19447/1١/17‏ استعادة سيطرته على السليمانية؛ وهو ما تم على 
الأرجح بدعم إيراني. وسيتم لاحقاً تحليل التطورات اللاحقة في هذا الموقف حتى نهاية تشرين الأول/ 
أكتوبر /1891. 

زفق |12 ,علاط :1 4لهء8ط أهاممفم 11122 «ر...أوعء إلا وطعساوعط لإعطعدا” عنسماكة» ,عععوصداءظ دمعو 

7 .م ,8/1996 

.١١ ص‎ ,1487/٠١ /١ فهمي هويديء «ملفات المصير تتحدى الخوجة.» الأهرامء‎ )٠١( 
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رداً على مساعدة القوات ار اقية ل «الحزب 0 اطى 1 بقيادة 
مسعود البارزاني في طرد مقاتلي «الاتحاد الوطني الكردستاني؟ بقيادة جلال الطالباني من 
أربيلء: قامت الولايات العدة يسن ععوين أطلقت خلالهما +4 صازوسا عل 
أهداف ومنشآت في جنوب العراق في الثالث والرابع من أيلول/ سبتمبر 0194957: في 
ما أسمته ب «ضربة الصحراء». كما قامت بتوسيع منطقة «الحظر الجوي» في الجنوب 
العراقي إلى خط عرض "7 لتقترب من ضواحي بغداد الجنوبية بحجة (منع العراق ع 
#هديد جيرانه». وأصبحت منطقتا «الحظر الجوي» في الشمال 0 ل 
٠‏ بالمئة من مساحة العراق230. 

ويلاحظ بخصوص الموقف التركي إزاء هذه المسألة ما يلي: 

أ أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الأمريكية كان قد أعلن في /9/١٠‏ 
75,: أي إثر دخول القوات العراقية وقوات البارزاني مدينة أربيل عاصمة منطقة 
الحكم الذاتي: «أن القوات الجوية الأمريكية في قاعدة انجيرليك التركية على أهبة 
الاستعداد لمواجهة الهجوم العراقي»”"'". بيد أن واشنطن لم تستخدم هذه القاعدة أو 
غيرها في ضرب العراق» وهو ما اعتبرته مصادر حلف الأطلسي بمثابة «رسالة بعثت 
بها واشنطن إلى أنقرة لإبلاغها إمكانية الاستغناء عن خدماتها في هذ الخصوص». 
وكان الرئيس كلينتون قد اتصل قبيل توجيه «ضربة الصحراء» إلى العراق بتشيللر التي 
أحجمت عن إبداء موافقتها أو رفضها لهذه الضربة”2. وعادت تشيللر فى 1/15/ 
7 لتؤكد «أن تركيا ترفض السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انجيرليك 
لشن غارات على العراق». وأضافت عقب اجتماعها مع وني الدفاع الأمريكي في 
أنقرة «أن ا الغام ا اق الر فسن :يمري 
ور اس وا ا ا و ع ية لتوجيه ضرية 
أمريكية أخرى ضد العراق» وأن هذا الموضوع لم يُثر خلال زيارة وزير الدفاع 
الأمريكي لأنقرة» وأن تركيا لا ترغب في التورط في الوضع الخحالي في العراق»”*"' . 


ب - أن العامل الأخير الوارد في تصريح ديميريل يتعارض حقيقة مع تورط 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل عن تقويم «ضربة الصحراء؛ وأهدافها الحقيقية؛ انظر: طه المجدوب. 
«الأزمة العراقية بين المسؤولية الكردية والضربة الأمريكية.» الأهرام» ؟١19937/4/5:‏ ص 5. 

.4 الأهرامء ١/1997/9ء ص‎ )1١١( 

." الأهرامء 14947/4/0. ص‎ )1١( 

01542 الأهرام» 5,7 ص .١‏ 

.١ الأهرام. 19493/9/15, ص‎ )1١( 
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تركيا بالفعل في شمال العراق سواء عبر اتصالاتها مع الحزبين الكرديين العراقيين 
وبعض المنظمات التركمانية العراقية أو عملياتها العسكرية المتكررة في المنطقة» منذ 
آب/ أغسطس »194١‏ أو اقتراحها إنشاء منطقة أمنية على حدودها مع العراق» فضلاً 
عن ما سبق ذكره فى الفصل الثاني من هذه الدراسة بشأن مطالبة ديميريل باستعادة 
الموصل. وبصرف النظر عن هذه الحقيقة» يمكن الإشارة إلى عاملين آخرين أكثر أهمية 
في تفسير الموقف التركي في هذا الخصوصء وهما: 


- تأثير التوجهات الإسلامية لحزب «الرفاه» وزعيمه أربكان كرئيس للحكومة 
سواء بصدد عدم السماح لواشنطن باستخدام القواعد التركية في ضرب العراق أو 
بصدد إدانة العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأخير» ولا سيما أن من شأن تورط 
تركيا فى دعم هذه العمليات بشكل أو بآخر أن يهدد مصالحها الاقتصادية مع العراق 
وبلدان عربية أخرى مثل ليبيا. وربما يمكن في هذا الإطار فهم دلالة تنديد شوكت 
كازات وزير العدل التركى من «الرفاه؛ فى ١945/94/5‏ بالضربة الأمريكية للعراق» 
باعكبارها اعملة غالفة للعبادئء والآعراف الذولية لأثه لا ممق لأى دولة أن 
تتصرف على هذا النحو دون الحصول على موافقة يجلس الأمن الدولي» وجاءت هذه 
العملية كمجرد تنفيذ لقرار شخصي للرئيس الأمريكي». وتأكيده «أننا سنطور علاقاتنا 
مع دول المنطقة»؛ وإشارته إلى "توقيع اتفاق بين تركيا والعراق بهدف إلى توطيد 
العلاقات بين البلدين270. وجاء أول انتقاد من جانب أربكان للسياسة الأمريكية تجاه 
العراق متأخراً نسبياً. حيث أعرب فى ١995/4/5١‏ عن معارضته أي عملية 
عسكرية اريك ايك العزاىى أن من شأن ذلك تعقيد الوضع في المنطقة: 
مضيفا «أن الولايات المتحدة لا تعرف ما ينبغي فعلهء ولا يبدو أنها قررت م 
شأن العراق وشماله» وليس لديها أي مشروع حل واضح يخلو من التناقضات»”" ". 


- رغم إدراك تركياء وغيرها من الدول المعنية بالمشكلة الكردية؛ صعوبة التنبؤ 
بما يمكن أن يحدث مستقبلاً فى العراق وخصوصاً فى مناطقه الشمالية» حيث غيّر 
تحالفات أحزابه الكردية من وقت إلى آخرء قد يمكن تفسير موقف تركيا في هذا 
الخصوص في ضوء احتمال تقدير صانعي السياسة فيها أن الوضع الجديد في هذه 
المناطق يمكن أن يخدم مصلحتها الآنية المتعلقة بمنع تسلل الأكراد عبر الحدودء سواء 
قامت ببذه المهمة مستقبلاً القوات العراقية بدخولها لأول مرة هذه المناطق» منذ فرض 
الحظر الجوي عليها عام »1944١‏ أو قوات البارزاني بتحالفها القائم حتى الآن مع 
بغداد وسيطرتها الفعلية على هذه المناطق . 


(17) الأهرامء 14947/9/9. ص 4. 
(107) الأهرامء 1997/6/537ء ص 4. 


هذا الاحتمال الأخير قابل للنقاش فى ظل وجود «شواهد» ومواقف تركية 
عديدة ذات «طبيعة مزدوجة4» بمعنى أنها تؤكد هذا الاحتمال وتنفيه فى آن واحد. 
ويعكس ذلك اتصاف السياسة التركية إزاء شمال العراق بالحذر والترقب من ناحية» 
5 غير خيار في التعامل مع تطوراته الآنية والمحتملة انتظاراً لاستقرار أوضاعه على 
نحو أو آخر من ناحية أخرى. وفي ما يل عرض لهذه المسألة من منظور مراهنة تركيا 
سواء على الجانب العراقي أو الجانب الكردي (البارزاني) أو الجانب الأمريكي» فضلا 
عن اعتمادها على نفسها (العمليات العسكرية والمنطقة الأمنية التركية) . 


أ- تركيا بين احتمالات التعاون مع بغداد ومواصلة التنسيق مع واشنطن 

تشير دراسة عربية إلى نجاح الرئيس العراقي في إقناع أربكان بوجود مصلحة 
لتركيا في تحرك قوات العراق في مناطقه الشمالية ضد قوات الطالباني «المتحالفة مع 
إيران»؟؛ سواء تعلقت هذه المصلحة بتأمين الحدود لوقف عمليات التسلل عيرها إلى 
تركيا أو تأمين هذه المناطق بما تمثله من أهمية اقتصادية» ولا سيما بالنسبة إلى انبوبي 
نقل النفط العراقى عبر تركيا. وتذكر هذه الدراسة ببيخصوص الناحية الأولى أن أريكان 
حصل عل قمانات خطية من تغداد .بوقك غنات السلل ذه عا فيدر إعللان 
تركيا على لسان تشيللر: «استبعاد اللجوء إلى أي عمل عسكري داخل العراق» 
واستبدال خطة إقامة المنطقة الآمنة بنظام الكتروني يتيح مراقبة نشاطات المتمردين 
الأكراد»*'"2. ويمكن أيضاً الإشارة» فى السياق نفسهء إلى انتقاد الطالباني في ١؟/‏ 
9 لحكومة أربكان واتهامها بالتحالف مع النظام العراقي والبارزان0ة25. . 


جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد نسبت إلى تشيللر قولها في 
مقابلة معها في :١149475/89/57١‏ «أرسلنا وفداً إلى الرئيس العراقي لنقول له إنه إذا كان 
يتكته فرعن سلطعة الزكوية زف كمال العزاق): قح موانقوة: وسعلفى' انق 
خطلظيا لآقامة تتطقة أمنة داحر العراق إذا ما اعد حطرات فيد سرت العطال 
الكردستاني الذي يشن هجمات على أراضي تركيا انطلاقاً من شمال العراق. ولا نزال 
نتحد معه ونحن مهتمون بمعرفة ما يستطيع عمله وما هو مستعد لفعله؛ فإذا استطا 
أن ينشىء قدراً من السلطة (في الشمال) ينهي تسلل الإرهابيين» سيلائمنا ذلك»”'". 


بيد أن تركيا تدرك على الأرجح مخاطر التعاون مع العراق ومحاذيره في ظل 
الظروف الحالية في مواجهة المشكلة الكرديةء وذلك في ضوء اعتبارين أساسيين هما: 


(1) إحسان بكرء «المواجهة مع العراق لم تحسم بعد» الأهرامء ؟1947/4/1: ص .١١‏ 
(19) إذاعة مونت كارلوء نشرة الساعة الثائية بعد الظهر بتوقيت غريتش يوم .14945/5/5١‏ 
)5١(‏ الحياة (لندن). 195373/87/5#. ص35 
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)١(‏ أن هذا التعاون سيضيف المزيد من التوتر في العلاقات التركية ‏ الأمريكية 
التي تعاني بالفعل توترات عديدة ولا سيما على أرضية سياسة أربكان الخارجية (اتفاق 
الغاز مع إيران وزيارة ليبيا). فمن وجهة نظر واشنطن سوف يساعد هذا التعاون في 
إجهاض سياستها الراهنة والقائمة على عزل العراق واحتوائه و«خنقه»4» سواء ثم ذلك 
بشكل منفرد» أو في إطار ما يُسمى بسياسة الاحتواء المزدوج للعراق وإيران» وذلك 
على رغم تصور بعضهم أنها تحولت عن هذه السياسة الأخيرة إلى سياسة أخرى تقوم 
على (الاحتواء المنفرد لإيران». وذلك فى ضوء «اتخاذ الولايات المتحدة خطوتين 
فعليتين حتى الآن على طريق احتواء إيران وحدها: الأولى كانت إعادة تأهيل العراق 
ليعود كما كان حجر الزاوية للتصدي لأحلام إيران وطموحاتها في التوسع والنفوذ 
عن طريق السماح للرئيس العراقي بإلغاء النفوذ الإيراني في كردستان العراق» والثانية 
كانت إعادة الاعتبار لجيشه وزعامته وسيطرته على كل التراب العراقي»”'"'. وبطبيعة 
الحال» فهذا التصور قابل للنقاش خصوصاً في ضوء انجفران دور واشنطن فى العراق 
ومحاولاتها إنباء تحالف أو اتفاق البارزاني وبغداد» فضلاً عن استمرارها في فرض 
منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه وتوسيعها نطاق الأخيرة حتى 
الضواحي الجنوبية للعاصمة العراقية. 


(؟) أن هذا التعاون غير مأمون العواقب في ظل عدم استقرار الأوضاع نهائياً 
في شمال العراق بعد أحداث أيلول/ سبتمير ١497‏ سواء من حيث عدم ضمان 
استمرار مكاسب الدولة العراقية في مناطقها الشمالية أو استمرار تحالف البارزاني 
وبغداد. خصوصاً في ظل المعارضة الأمريكية لهذا التحالف. فمن المعلوم بخصوص 
الناحية الأولى أن القوات العراقية انسحبت من أربيل في ١995/9/75‏ بعد تأمين 
مواقع البارزاني وطرد مقاتلي الطالباني من المدينة في .1997/8/9١‏ وجاء هذا 
الانسحاب بناء على قرار اخدرة خلس قنادة الثورة العراقية في ١945/4/١‏ ورد به: 
«أن بغداد لا تنوي إعادة سيطرتها على شمال العراق في الوقت الراهن» وأن انسحاب 
القوات العراقية متفق عليه لأن القيادة السياسية العراقية لم تقرر بعد إعادة الإدارة 
الحكومية إلى إقليم كردستان»”""2. وعاد العراق فى ١495/9/4‏ لينفىء على لسان 
مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام؛ مشاركة قواته في المعارك الجديدة بين الأكراد في 
مناطقه الشمالية؛ لأن هذه القوات عادت إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل 
بضرليا 5 3 
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وفي ضوء هذين الاعتبارين» وخصوصاً أولهما في ظل الحرص على مواصلة 
العلاقات التركية ‏ الأمريكية وتطويرها من جانب أوساط تركية عسكرية وسياسية بما 
فيها تشيللر وحزبها المشارك في حكومة أربكان» يمكن تفسير العديد من المواقف 
التركية إزاء التطورات الأخيرة في شمال العراق» ومنها المواقف الثلاثة التالية: 

- تراجع تشيللر عن تصريحاتها السالفة الذكر المنشورة في صحيفة نيويورك تايمز 
في ١1445/4/5ء‏ حيث أصدرت في اليوم التالي بياناً ذكرت فيه: «أن تصريحاتها 
هذه استخدمت بطريقة تؤدي إلى سوء فهم جدي يتعلق بسياسة تركيا تجاه العراق. . 
وم نطلب أبداً من الحكومة العراقية إرسال قواتها إلى منطقة الحظر الجوي (في 
الشمال)؛ ولم نفرض ذلك»؛ وأضافت: «أن تركيا تؤيد سيادة العراق ووحدة أراضيه» 
وهي مسألة يتضمنها القرار 548 الصادر عن مجلس الأمن» ولكن يتعين على بغداد 
تنفيذ كل التزاماتها بموجب القرارات الدولية لتتمكن من إعادة سلطتها إلى شمال 
العراق. وقد عيرنا عن هذه السياسة أمام مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوىء ولقي 
موقفنا تفهماً ودعماً. ولا يوجد خلاف أساسي بين الموقفين التركي والأمريكي حول 
هذه اماف وسار أخرى: فإن تشيللر نفت في هذا البيان أن تكون أنقرة قد 
أعطت العراق الضوء الأخضر للسيطرة على مناطقه الشمالية» وأكدت عدم وجود 
خلافات جوهرية بين بلادها والولايات المتحدة بشأن سياسة التعامل مع العراق. 


محاولة تركيا أداء دور ما بالتنسيق مع واشنطن في جهود الأخيرة لمنع بغداد 
من مواصلة الاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة في شمال العراق وفض تحالفها مع البارزاني 
وتشجيع الأخير على إعادة التفاوض مع الطالباني. ففي ١197/9/77‏ صرح المتحدث 
باسم الخارجية الأمريكية أن تشيللر وكريستوفر عقدا جلسة مباحئات في نيويورك 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ أعرب خلالها الثاني عن تأكيد 
الأولى «أن تركيا لن تتعاون مع الرئيس العراقي»؛ وأضاف «أن واشنطن وأنقرة اتفقتا 
بصورة حازمة على تقليص نفوذ حكومة بغداد في شمال العراق إلى أدنى درجةء 
ويعتزمان ضمان استقرار الوضع هناك من دوته» ولا تعارض واشنطن إنشاء تركيا 
منطقة أمنية في شمال العراق طالما أنها مؤقتة»”©. جدير بالذكر أن البارزاني كان قد 
التقى في أنقرة في ١995/9/18‏ مع تشيللر ومسؤولين أتراك آخرين» كما التقى مع 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى روبرت بيللترو الذي أكد له 
معارضة واشنطن لتحالفه مع النظام العراقي» ورغبتها في فض هذا التحالف وفي 
استئناف المفاوضات بين حزبه وحزب الطالباني دده 
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- دور تركيا ١كمحطة‏ ترانزيت» في العملية الأمريكية لنقل» أو بالأحرى 
«تهريب»» ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف من الأمريكيين والأكراد والتركمان 
وغيرهم من عملاء الاستخبارات الأمريكية في شمال العراق» وخصوصا قبيل دخول 
القوات العراقية أربيل» وقد تم نقل معظم هؤلاء إلى تركياء ومنها إلى جزيرة غوام 
بالمحيط الهادي ثم إلى الولايات المتحدة بعد أن تركوا خلفهم معدات وأجهزة متطورة 
وقعت في أيدي القوات العراقية”"'2. وكانت صحيفة حريت التركية قد كشفت 
النقاب. في 21191/4/١١‏ عن كرد جل رادي مكون من ألفي شخص في 
شمال العراق كانوا يتظاهرون بالعمل في أعمال الترجمة والإرشاد السياحي وغيرهاء 
وم يتم اكتشافه إلا بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من أنقرة استضافتهم مؤقتاً عقب 
اقتحام قوات البارزاني لمدينة زاخو المقر السابق لقوات المطرقة.. وكان هذا الجيش قد 
واجه خطر الإبادة من جانب القوات العراقية» ولذلك سارعت الخارجية الأمريكية 
بتقديم طلب لاستضافتهم في تركيا لحين ترحيلهم إلى الولايات المتحدة00"' . 


ويلاحظ. في هذا الخصوصء. أنه على رغم إعلان الخارجية الأمريكية في /١7‏ 
89 7تأن جميع المتعاونين مع الولايات المتحدة في شمال العراق قد نقلوا إلى 
تركياء وسيتم ترحيلهم إلى قاعدة هندرسون الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط 
الهادي» وتسجيلهم هناك كلاجئين قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة»”"'“. فإن عملية 
النقل هذه استمرت فترة لاحقة لهذا الإعلان نتيجة ضخامة عدد هؤلاء «المتعاونين» 
قفي 1445/4/17 ذكر دبلوماسي أمريكي في أنقرة: «أن الولايات المتحدة ستقوم 
بنقل الأكراد الذين تعاونوا معها في شمال العراق إلى جزيرة غوامء عبر تركياء لفترة 
شهرين أو ثلاثة أشهر»” ". 


ب - تركيا والتعامل مع البارزاني: المزايا والمحاذير 


في معرض ردها على الطريقة التي ا ا و 
صرحت تشيللر في ١943/9/57‏ «أننا نفضل أن تقوم قوات البارزاني بإبعاد 
الإرهابيين عن شمال العراق» وتركيا مستعدة لمعاونته في هذا المجال". ومما يدعم 
إمكان اعتماد تركيا بدرجة ما على البارزاني في تصفية قواعد حزب «العمال 
الكردستاني» في شمال العراق. وجود مصلحة اقتصادية للبارزاني في التعاون مع تركيا 


(10) الأهرامء 1497/94/78. ص 4. 
(18) الأهرامء ؟١1441/9/1,‏ ص 5. 
(19؟) الأهرامء 19447/4/18., ص 4. 
(0) الأهرامء 15947/4/119. ص 4. 
)"١(‏ الحياق. 7/7 1597/4. ص 5. 


من ناحية» وعلاقته ذات الطبيعة الصراعية مع حزب «51616» بقيادة عبد الله أوجلان 
من ناحية ثانية» ووجود مصلحة اقتصادية لتركيا في التعاون معه من ناحية ثالثة. 
ويلاحظ في هذا الخصوص ما يلي: 


)١(‏ أن البارزاني بات يسيطر بعد أحداث أيلول/ سبتمبر ١1945‏ على كردستان 
العراقية بما فيها السليمانية”"" وأربيل ودهوك وزاخو ومنطقة الحدود مع تركيا والتي 
يحصل منها من خلال جبايته للجمارك على دخل يُقدر ب 150 ألف دولار يومياً: 
وكان هذا الدخل أحد الأسباب الرئيسية للصراع بين حزبه وحزب الطالباني 2 . 


(؟) أن العلاقة «الصراعية» بين البارزاني وأوجلان تعود في جانب منها إلى 
شعور الأول قبيل الأحداث الأخيرة بمخاطر استمرار حزب الثاني «كقوة سياسية 
وعسكرية ثالثة في شمال العراق»”*". ولعل هذا يفسر تكرار نشوب المواجهات 
المسلحة بين قوات الطرفين؛ ومن ذلك سيطرة قوات الأول في /ا؟ا/ 146/٠١‏ بعد 
قتال دام ثلاثة أيام على ما وُصف بأنه «أكبر قاعدة حر «21616» في شمال العراق 
قرب مثلث الحدود بين تركيا والعراق وإيران)(* : وكانت اشتباكات ممائلة بين 
الجانبين قد نشبت في الربع الأول من عام 1447؛: وتوقفت مؤقتاً في / ١147/0‏ 
مع إعلان البارزاني آنذاك «أن الأوضاع هادئة (في شمال العراق) منذ موافقة حزبه على 
وقف إطلاق النار مع حزب «7136» الذي يساعد أفراده فى اللجوء إلى شمال العراق 
الطبيعة الجبلية للمنطقة وامتداد الحدود مسافة تتجاوز ٠.م‏ 0 


فو أن لتركنا مصلحة اقتصادية في التعاون 06 البارزاني في إطار الأوضاع 
القائمة (غياب سلطة الدولة العراقية في شمال العراق) من أجل تأمين أنبوبي نقل 
النفط العراقي الممتدين إليها عبر مناطق العراق الشمالية التى بانت -خاضعة لسيطرة 
قوات حزبه؛ وذلك عند استئناف ضخ النفط عبر الأنبوبين تطبيقاً لقرار «النفط مقابل 


(؟9) نذكر القارىء بإعداد هذا التحليل قبل استعادة قوات الطالباني السيطرة على السليمانية ومناطق 
أخرى في شمال العراق ابتداء من .1493/1١ /١1‏ 

(7©) الأهرامء» 1997/4/4 ص 7. 

(4) ذكر أوجلان في هذا الخصوص: «نحن لا نملك سوى أسلحة خفيفة» ولكن لدينا أكثر من 
5" ألف مقاتل مخندقون في جميع جبال كردستان في المناطق الحساسة على حدود روسيا وأرمينيا وإيران 
والعراق وسوريا... وفي كردستان العراق لنا نضال ووجود مكثئفء» وقد أصيحنا نمثل فيها القوة الثالئة 
على الصعيد اباي والعسكري (بعد حزبي البارزاني والطالباني الدائمي الاقتتال). أما مع النظام العراقي 
فليس لنا أية علاقة. انظر في هذا الصدد: : حوار مع عبد الله أوجلانء» أجرته درية عوني في مجلة : المصور 
١‏ أيلول/ سبتمير :)١9495‏ ص 55. 

(5) إذاعة مونت كارلوء نشرة أنباء الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم 8؟/ 1446/1١‏ 

(7؟) الأهرام. 199437/0/4. ص 4. 


18 


الغذاء»”""“. ويلاحظ أن سيطرة قوات البارزاني على هذه المناطق بعد طرد «الطالباني») 
منها تعد أكثر جدوى لتركيا من الناحية الاقتصادية من حيث الاعتماد في تأمين 
الأنبوبين على طرف واحد (البارزاني)؛ بدلاً من اضطرارها قبل أيلول/ سبتمبر ١98957‏ 
0 على قوات الطرفين المتصارعين في تأمين الأنبوبين في مناطق نفوذ كل 
منهما 


وعلى رغم ذلك يحول غير عامل بين تركيا وبين التعاون مع البارزاني خصوصاً 
في مجال مكافحة حزب «51616»؛ وبحيث إن أقصى ما يمكن أن تتطلع إليه تركيا في 
هذا الخصوص أن لا تعترض قواته مستقبلاً قواتها في عملياتها العسكرية ضد ما تصفه 
«بقواعد لهذا الحزب» فى شمال العراق. ويمكن الإشارة فى هذا السياق إلى العاملين 
التاليين : ْ ١‏ 

- أن العلاقة «الصراعية» بين حزب البارزاني وحزب أوجلان لا تعني اتفاق 
الأول مع نظرة تركيا إلى الثاني «كحزب إرهابي». ففي ”/ 1143/0 ذكر البارزاني: 
«أن مسألة وصف حزب «91615» بأنه إرهابي مسألة تتعلق بالولايات المتحدة وتركياء 
حيث كانت الأولى قد طرحت بنداً يعتبره حزباً إرهابياً ضمن المشروع المرتقب (آنذاك) 
بين الحزب الديمقراطى والاتحاد الوطنى» وهذا البند لا يعنى الحزب الديمقراطى 
الكوتحاق امهنا : 3[ لوقف تركيا قن كفده 'الأكراد ترمظ يرقف الغرت: 
وليس لتركيا أي موقف متميز في هذا الصددع©©7 , 

- أن تعامل تركيا مع البارزاني وليس بغداد في ما يتعلق بشمال العراق يعني 


(77) في 14147/1٠١/5‏ أكدت مصادر دبلوماسية عراقية أنه تم إزالة العقبات الرئيسية التي تحرل 
دون استئناف إجراءات تنفيذ القرار 447 الخاص بصيغة «النفط مقابل الغذاء» بالمنطقة الكردية مع استقرار 
الأوضاع الأمنية بالمنطقة: وأضافت مصادر صحفية عراقية أنه تم الاتفاق بين العراق وتركيا على آلية لنقل 
البضائع والأغذية والأدرية التي سترد للعراق عن طريق مرسين والإسكندرونة. وفي 1445/٠١/8‏ أكد 
زكيمن اما يشنمئ ب «الحكومة الكردية في شمال العراق» خلال اجتماعه مع تمثلي وكالات الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة بالمنطقة في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ هذا القرار أنه اتم 
اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وحياة موظفى هذه الوكالات والمنظمات». انظر على التوالي: 
الأهرام: 5/ ,1995/1٠١‏ ص فكء ر5/ 21993/1١‏ عن 4 ْ 

(84) في 1945/7/8 أعلنت إذاعة صوت الشعب الناطقة باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن 
مقاتلي الأخير بشمال العراق سيتولون حراسة وحماية ٠٠١‏ كلم من أنبوب النفط العراقي ‏ التركي الممتد عبر 
مناطق نفوذه ومحمطة ضخ النفط التابعة للأتبوب والموجودة في زاخو. وكان وزير النفط العراقي» في طريقه 
لزيارة تركيا عبر المنطقة الكردية» قد تفقد هذا الجزء من الأنبوب ومحطة الضخ في 1949457/5/6؛ وأعقب 
ذلك قيام عدد من الفنيين والمهندسين العراقيين بزيارة زاخو من أجل صيانة وإصلاح هذه المحطة. انظر في 
هذا الصدد: الأهرام» 1997/1/9, ص 4. 

(89) الأهرامء 19557/0/4ء ص 4. 


اعترافها بشكل أو بآخر بوجود «كيان كردي عراقي مستقل»» وهي مسألة ترفضها 
خوفاً من حدوث تطور ماثل لديها”” '“. وبعبارة أخرى» فإن تركيا تنتاءها المخاوف مما 
قد يلحق بمشكلتها الكردية من آثار سلبية فى حالة استمرار سلطة البارزاني وتزايدها 
في شمال العراق سواء تم ذلك في إطار الحماية الغربية أو في إطار اتفاقه (المتوقع) 
مع بغداد على صيغة جديدة للحكم الذاتي''*'؛ على رغم المحاولات الأمريكية 
المتواصلة لإبعاده عن بغداد”””'". ذلك أن تركيا لا تزال تتعامل مع مشكلتها الكردية 
من منظور الخيار الأمني والعسكري في المقام الأول باعتبارها «مشكلة إرهاب»» 
وترفض من حيث المبدأ منح أكرادها أي قدر من الحكم الذاتي. 


- تركيا و«المنطقة الأمنية» فى شمال العراق 

اقترحت تركيا خلال التطورات الأخيرة فى شمال العراق فى أيلول/ سبتمبر 
5 إقامة منطقة أمنية/ عازلة داخل شمال العراق على امتداد حدودها مع الأخير 
بذريعة تأمين هذه الحدود من عمليات تسلل عناصر حزب «45161» داخل أراضيها. 
وعلى رغم تراجعها مؤقتاً عن هذه الفكرة» بمعنى عدم الاحتفاظ بقوات دائمة في 
المنطقة على غرار «الحزام الأمني الإسرائيلي» في جنوب لبنان» فإن أموراً عديدة تثير 
الانتباه في هذا الخصوص ومنها: التدرج في الإعلان عن هذه المنطقة وطبيعتها 
وارتباطها بمسائل أخرى (كحماية التركمان)؛ وغموض موقف «أربكان» إزاء هذه 
المنطقة. وموضع إسرائيل من خطة يكنا لإقامة هذه المنطقة؛» وردود فعل القوى 
الإقليمية والدولية إزاء هذه الخطةء فضلاً عن الاحتمالات المتوقعة للسياسة التركية 


(40) عبد الوهاب بدرخانء «براغماتية.» الحياقء 7/77 21949537/9 ص 18. 

(41) أكد وزير الخارجية العراقي في 1445/٠١/5‏ أن بغداد ستمنح الأكراد في شمال العراق 
حكماً ذاتياً» لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وقال إن السلطات العراقية بصدد إبرام اتفاق في هذا الشأن مع 
الزعيم الكردي مسعود البارزاني الذي تسيطر قواته على الجزء الأكبر من شمال العراق» وأن الأكراد المقيمين 
في المنفى يمكنهم العودة للاستقرار في شمال العراق وستلقى عودتهم الترحيب». ويثير الانتباه في هذا 
الخصوص أن المسؤول العراقى» على خلاف ما هو بشأن انسحاب القوات العراقية من الشمال بعد دخولها 
أربيل؛ عبّر عن «أمله في استتباب الأمن عقب سيطرة بغداد على كامل مناطق شمال العراق» وأن الحكومة 
العراقية عازمة على تسوية الخلافات مع الفصائل الكردية عن طريق الحوار». وربما يمكن إزالة اللبس في 
هذا الصدد في ضوء استمرار الاتفاق (التحالف) بين البارزاني ويغداد. انظر بشأن تصريحات الوزير 
العراقي : الأهرام» 5 »؛»؛» ص 4. 

(47) اتهمت بغداد الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم العراق وحشد طاقاتها لتحقيق هذا الهدف. 
ففي معرض تعقيبها على دعوة الأخير البارزاني الابتعاد عن بغدادء ذكرت صحيفة الجمهورية العراقية 
الرسمية في 0١‏ ان إرادة شعب العراق أسقطت المخطط الأمريكي لتقسيم العراق» وأن لقاء 
البارزاني وبيللترو في أنقرة يدف إلى تشجيع عوامل عدم الاستقرار في شمال العراق». انظر في هذا 
الصدد: الأهرام» 21443/97/977 ص 4. 
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عموماً تجاه شمال العراق. 


ٌ - التدرج في الإعلان عن «المنطقة الأمنية» وطبيعتها 


كانت تشيللر أول من أشار إلى اقتراح إنشاء هذه المنطقة في بداية هذه 
التطورات» وأرفقت ذلك بالتهديد بشن عملية عسكرية جديدة في شمال العراق. 
ففي ١997/9/54‏ ذكرت المسؤولة التركية «أن تركيا تحذر من أنها قد تتدخل مجدداً 
عسكرياً في شمال العراق لمهاجمة مقاتلي حزب «47136» إذا اقتضى الأمر ذلك» 
وستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية حدودها وأمن مواطنيها. وأن لديها معلومات 
تفيد بتجمع أعداد كبيرة من الأكراد على حدودهاء ولن تسمح قوات الأمن التركية 
لهم بدخول أراضيها. وفي ظل هذا الموقف الخطير ستعمل تركيا بكل تأكيد على حماية 
9 :“واعقت زتلنه إعلان الجكرمة الترك في الوم الثال أن برقا تروت 
ل 1ك العراق لمنم حزب «511» من شن هجمات انطلاقاً من 
هناك وأن الجيش التركي بصدد إقامة التجهيزات اللازمة لإنشاء هذه المنطقة 9 
امتداد الحدود المشتركة مع العراق وطولها 5١‏ كمء وأن أنقرة أبلغت حلفاءها 
الغربيين هذه الخطة 0 وأعلنت الولايات المتحدة أنها تدرسها حالياً في إطار 
تحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة»44). 


وقبيل اجتماعها مع مارك كروسمانء السفير الأمريكي لدى أنقرة» صرحت 
تشيللر في ١995/4/17‏ «أن تركيا ستجري اتصالات مع الدول المعنية بشأن تعديل 
عمل قوات المطرقة التي تم تشكيلها من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في أعقاب 
حرب الخليج الثانية بعد نقل مقرها من زاخو بشمال العراق إلى سلوبي في جنوب 
تركياء لأنها ترغب في أن تمتد حماية هذه القوات للأقلية التركية في شمال العراق»؛ 
فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «أن كروسمان سيناقش مع تشيللر 
تطورات الوضع في العراق وخطة تركيا الرامية إلى إقامة منطقة عازلة في شمال 
العراق لوقف تسلل الانفصاليين الأكراد والتي أعلنت واشنطن تأييدهاء فضلاً عن 
00 تعويضات لتركيا لتغطية خسائرها من جراء تعليق اتفاق النفط مقابل 
الغذاء»”* 


وعلى رغم أن إقامة هذه المنطقة العازلة» ويتراوح عمقها بين 5 ٠١‏ كم داخل 
شمال العراق على امتداد الحدود مع تركياء كان يعني اقتطاع الأخيرة جزءاً من أراضي 


(5) الأهرام, 1943/4/6. ص 7. 
(14) الأهرام» 1997/4/1ء ص 5. 
(هع2 الأهرام» 2221/4 ص 34 
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العراق وتهديد سيادته ووحدة أراضيه». فإن الموقف التركى الرسمى ذهب إلى القول 
بعدم تعارض هذه الخطة مع التزام تركيا بوحدة العراق من خلال إطلاق تسميات 
أخرى لهذه المنطقة وتحديد طبيعتها بشكل معين. ففى ١947/94/8‏ ذكر يشار يقيش 
سفير تركيا لدى القاهرة: «أن حكومته من أحرص الدول على وحدة وسلامة أراضي 
العراق واستقلاله السياسي» وأن قيام أي كيان كردي في شمال العراق يُعد خطراً 
ييدد وحدة تركيا وسلامتها. وأن حكومته اتصلت بالحكومة العراقية طالبة منها القيام 
بمنع التسلل عبر الأراضي العراقية إلى تركياء بيد أنها أبلغت تركيا بأنها لا تستطيع 
القيام بذلك. وفي ضوء غياب السلطة المركزية العراقية في شمال العراق» اضطرت 
تركيا إلى اتخاذ إجراء معين بإعلان منطقة خطورة مؤقتة في هذا الإقليم؛ وهي ليست 
منطقة عازلة لأنه لن يكون هناك وجود تركي دائم» ولكن ستكون هناك طلعات 
استطلاعية لجمع المعلومات وتوجيه ضربات وقائية إلى خطط حزب «5116» الرامية 
إل “شن عمليات إزهانية هلد تركياة" *؛ بوعاد يفيك فى 1555/94/11 إبان 
اجتماعه مع أمين عام الجامعة العربية لتسليمه مذكرة تتضمن وجهة نظر الحكومة 
التركية بشأن المنطقة المتاحمة للحدود التركية فى شمال العراق» ليؤكد «أن حكومة بلاده 
لن تضع قوات تركية في هذه المنطقة» ولكنها تخشى دخول عناصر إرهابية» ولهذا 
تتخذ احتياطات من باب الدفاع عن النفس. وتؤكد في الوقت نفسه رغبتها في إقامة 
علاقات حسن جوار مع الدول العربية» ويوجد وفد عراقي في أنقرة للتباحث حول 
ا 


ومن لمكو ميك راحم ترا جين الانجماط ازقوات لدائمة لي هله المنطنة في 
ضوء ردود الفعل السلبية الإقليمية والدولية تجاه اقتراحها إقامة هذه المنطقة عدا تأييد 
واشنطن لهاء فضلاً عن تقدير مسؤوليها أنه ليس في مقدورهم نشر قوات عسكرية 
بشكل دائم في الأراضي العراقية» دون إثارة عداء بغداد مما قد .هدد مستقبل التعاون 
الاقتصادي مع الأخيرة. 


وقد عبر عن هذا التغير في الموقف التركي كل من تشيللر وديميريل. فالأولل 
أبلغت البارزاني» كلل المسماعيا بأنقرة على حد تصريح الأخير في 2١1995/9/5١‏ 
«أن تركيا تراجعت عن مشروع المنطقة الأمضة40) . وكانت صحيفة ملليت التركية قد 
ذكرت في ١147/9/17‏ «أن تركيا يمكنها الاكتفاء ء بالوضع القائم حالياً مع توغل 
جيشها بين الحين والآخر لضرب الانفصاليين الأكراد. وأن هذا الجيش ربما يشن 


(47) الأهرام, 1597/4/4ء ص 5. 
(0؛) الأهرامء» 14947/4/17, ص 4. 
(8:) الأهرام,» .19497/4/5١‏ ص .١‏ 


رذدل 


عملية ضد حزب «48161» قبل الشتاء فى شمال العراق دون أن يتمركز في المنطقة 
فترة طويلة)50) 3 1 


وأكد الرئيس ديميريل في اتصال هاتفي مع نظيره المصري في ١993/9/9‏ «أنه 
ليس لتركيا أي جندي على التراب العراقي؛ وليس لديها أي نوايا لوجود عسكري 
دائم على أرض العراق» وأن قواتها تمارس مهامها داخل أراضيها على الجانب الآخر 
من الحدودء وإن كانت ستّكلف بمهام وراء الحدود ضد العناصر المنتمية إلى حزب 
«11ط»””""2. وعاد ديميريل ليؤكد في مقابلة نشرتها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في 
5 أنأن تركيا لن تتراجع عن إقامة منطقة أمنية في شمال العراق على 
امتداد المنطقة الموازية لحدودها بعمق يتراوح بين © ١5‏ كم لمنع تسلل مقاتلي حزب 
«51616» حفاظاً على أمنها وحماية لمواطنيها الأبرياء» ولن يكون هناك أي وجود 
عسكري تركي دائم في شمال العراق» ولكن سيتم استخدام أساليب الاستخبارات 
والرقابة”'”*. 


ب - أربكان و«المنطقة الأمنية» 


انسم موقف أربكان بقدر كبير من الغموض وعدم الوضوح إزاء مسألة المنطقة 
الأمنية في شمال العراق» الأمر الذي يمكن تفسيره في ضوء توازنات القوة داخل 
حكومته بينه وبين تشيللر وحزبها ودور المؤسسة العسكرية التركية في هذا السياق. 

كان أربكان» فور تشكيله الحكومة» قد أرسل مبعوثين إلى بغداد يحملان رسائل 
إلى الرئيس العراقي تعرب عن الرغبة في إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين”””©: وأكد 
خلال زيارته للقاهرة ومباحثاته مع نظيره المصري في ١145/٠١/4‏ «أهمية الحفاظ 
على السلامة الإقليمية للعراق واحترام سيادته ووحدته»””". وبالتالي» كان من 
المفتزضن: آن كىن أريكان: موقفا مخارضا سوا لإقامة هذء التطفة الامتة يما ته 
فعلياً من اقتطاع جزء من أرض العراق وإبعاده عن سيادته» أو لمواصلة العمليات 
العسكرية لبلاده فى شمال العراق بما تعنيه أيضاً من انتهاك لسيادة العراق وحرمة 
أراقنيه واخوان. " 


بيد أن أربكان بتأثير العاملين السالفي الذكر آثر من ناحية التمهل نسبياً في إبداء 


(9:) الأهرامء .19937/9/١4‏ ص 4. 

(50) الأهرامء 2.194947/4/٠١‏ ص اء و1497/4/1, ص .١‏ 

(١ه)‏ الحياقء 14557/47/77ء ص .١‏ 

(01) عاطف الغمريء هل هي عودة لإحياء سياسة المحاور؟»» الأهرام» .194943/4/1١‏ ص .1١‏ 
(05) الأهرامء 5/ ١٠1447/1ء‏ ص 4. 
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رأيه بشأن هذه المنطقة. واتخذ من ناحية أخرى «موقفاً وسطاً» إزاء هذه المسألة. فأول 
تصريح منشور لأربكان في هذا الخصوص أدلى به في أنقرة للصحافة التركية في /٠١‏ 
6 أي بعد حوالى أسبوعين من طرح اقتراح هذه المنطقة من جانب تشيللرء 
كما عكس هذا التصريح تأرجحه بين معارضة هذا الاقتراح وتأييده. ذكر أربكان» 
من ناحية» «أن أي حل يُفرض من الخارج على شمال العراق يعمّد الوضعء ولا 
ينبغي لأي حل مستقبلي أن يستبعد أحداء وهو غير ممكن من دون التشاور مع 
العراق». وقد فسرت بعض الأوساط هذا الشق من تصريح أربكان بأنه يعكس 
معارضته بشكل ضمني إقامة هذه المنطقة!** . 


وذكر أربكان من ناحية أخرى في التصريح نفسه ما يدل أيضاً على ترحيبه أو على 
الأقل عدم معارضته لمشروع إقامة منطقة أمنية في شمال العراق. حيث أكد «أن تسمية 
هذا المشروع غير مهمة؛ والمهم هو وجود إرهابيين في شمال العراق يوقعون ثلاثة قتلى 
يومياً في المتوسط في صفوف الجيش التركي خلال هجماتهم في المنطقةة**. 


ج - اسرائيل و«المنطقة الأمنية» 

هناك ارتباط لا يمكن تجاهله بين إسرائيل وخطة تركيا لإقامة «منطقة أمنية» في 
شمال العراق. ويتمثل هذا الارتباط من ناحية في أن هذه الخطة ولا سيما في 
صياغتها الأولى (منطقة عازلة) تشكل امتداداً ومحاكاة لسياسة إسرائيل في التعامل مع 
جنوب لبنان (الحزام الأمني): كما أن تركيا في تطبيقها هذه الخطة في صياغتها المعذلة 
(منطقة خطورة مؤقتة ‏ أنشطة استخبارية وأمنية) تستفيد من تعاونها مع إسرائيل 
للاستفادة من خبراتها فى هذا الخصوص سواء بموجب اتفاق التعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب الموقّع في تشرين الثاني/ نوفمبر 4 أو اتفاق التعاون العسكري المبرم في 
شباط/ فبراير 0١4947‏ وسيتم لاحقاً عرض هذين الاتفاقين. 

ويعكس هذا الارتباط؛ من ناحية أخرى», استفادة تركيا من الدور الإسرائيلٍ في 
شمال العراق. ويُقصد بهذا الدور ارتباط إسرائيل بعلاقات عديدة من الفصائل 
الكردية فى المنطقة وخصوصاً العراقية منهاء فقد دعمت حركات التمرد الكردي في 
العراق خلال الفترة )١91065  ١94519(‏ فى إطار سياستها المدعمة للحركات الانفصالية 
والطائفية في الوطن العربي عموماً والمندرجة ضمن ما يُسمى «بسياسة شد 
الأطراف»”*2» وشرعت في التدخل بكثافة شديدة في شمال العراق والاشتراك في 


(54) إذاعة مونت كارلوء نشرة أنباء الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش يوم 1؟19435/94/1. 

(4ه) الأهرامء .19947/4/1١‏ ص 4. 

(07) جلال عبد الله معوضء «القوى الأجنبية ومشكلة الأقليات في الوطن العربيء» التعاون 
(الرياض)» السنة 7ء العدد 5 (نيسان/ ابريل 2)١941/‏ ص ١748‏ - 1150. 
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مخططات تغيير معالمه فور نهاية حرب الخليج الثانية. وبخصوص هذه الناحية الأخيرة» 
ذكر إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في مقابلة مع صحيفة هاآرتس في 
51 تاأن حكومته أجرت اتصالات مع مختلف الفصائل الكردية بعد حرب 
الخليج عام ١44١‏ بهدف تعزيز المكتسبات الاستراتيجية الإسرائيلية من الحرب عن 
طريق دعم إنشاء منطقة كردية آمنة في شمال العراق»: وقد واصلت هذه الاتصالاات 
حكومة خلفه العمالية برئاسة إسحاق رابين» وقد تلقينا الضوء الأخضر من الولايات 
المتحدة لإجراء هذه الاتصالات للإبقاء على العلاقات مع المنظمات الكردية ومحاولاات 
تذليل الخلافات بينها» 00 , 


د الولايات المتحدة و«المنطقة الأمنية» 


عارضت الولايات المتحدة ة اقتراح تركيا بإقامة منطقة أمنية في شمال العراق في 
ربيع 65 .؛ إبان عمليتها العسكرية الضخمة «فولاذ؛ في المنطقة» وإن عبّرت آنذاك 
عن تعاطفها مع رغبة أنقرة ة فى الرد على هجمات الانفصاليين الأكراد» ووعادم 
التطرق إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة. بيد أن الموقف الأمريكي تغير تماماً مع 


تطورات أيلول/ سبتمير ١495‏ فى شمال العراق» باتجاه تأييد الاقتراح التركي الجديد 
بإنشاء هذه المنطقة منذ بدء إعلاته . 


ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في 1941/4/5 تعقيباً على هذا 
الاقتراح : اليس لدينا أي اعتراض في ما يتعلق بما قاله لنا الأتراك» وقد | أكدت لنا 
الحكومة التركية ا حت لخرق وآن القطقة كو 0 
وعاد ليؤكد في ل لي مع تشيللر خعلة أنقرة 
لإقامة حزام أمني في شمال العراق» وأنها أبلغته أن الإجراء الشركي سيكون محدوداً 
ولن يتم بموجبه وضع أي قوات بصفة دائمة في شمال العراق. وعلى هذا الأساس 
أبدت واشنطن تأيبدها لإقامة المنطقة العازلة في شمال العراق»97*. 


وبعبارة أخرى» فإن واشنطن بهذا الموقف أعطت لتركيا «الضوء الأخضر؛ كي 
فجرة عيكرنا لاسعاذل: جره من شهال العراق ضطلخة إكافة #متطفة أمقنة عازلة» 
اواجية هجزمات عتفردينا :الأكراد» وغل تجو لا تلقف كثيرا عن موققها السائد 
لإسرائيل في احتلالها جزءاً من جنوب لبنان بدعوى «الضرورات الأمنية». ويفسر 


(01) الأهرامء */14947/4, ص 4. وانظر أيضاً: جميل مطرء ١لا‏ مبرر مقبول لضرب العراق»» 
الأعرام» 22٠‏ ص .٠١‏ 

(58) الأهرامء 19937/9/7ء ص .١‏ 

.١ ص‎ 1997/94/1١ الأهرام»‎ )09( 
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بعضهم هذا الموقف في ضوء رغبة واشنطن في توسيع ساحة الصراع في العراق من 
ناحية» واعتقادها بقدرتها على فرض أوضاع غير مقوله غل النطقة العربية عموماً في 
ظل حالة «الععجز العربي الراهن» من ناحية أخرى""' . 

ويمكن الإشارة»: في هذا الخصوص. إلى عوامل أخرى قد تكون أكثر أهمية في 
تفسير هذا الموقف» وترتبط بتقدير واشنطن لاعتبارات معينة تشمل ‏ بصرف النظر عن 
وزنها النسبي - ما يلٍ: 


- أن دعم الاقتراح التركي يشكل أحد أساليب التأثير في «أنقرة؛ لصرفها عن 
التعاون مع «بغداد» من خلال توفير بديل جديد (المنطقة الأمنية) لهذا التعاون. 


أن من شأن تنفيذ هذا الاقتراح تقليص نفوذ بغداد في شمال العراق وحرماتها 
من مكاسبها المتحققة هناك. بعد نجاح تحالفها والبارزاني في السيطرة على قسم كبير 
من المنطقة؛ ذلك أن إقامة هذه المنطقة تعني فعلياً اقتطاع جزء من أراضي العراق 
وإبعادة عن سيادته وخلق وضع قائم جديد في المنطقة قد يصعب على العراق تغييره 
مستقبلاً حتى في حالة الرفع الجزئي للحظر المفروض عليه منذ عام .199٠‏ 

- أن تأييد هذا الاقتراح يخدم بعال واشتطن المتعلقة 0 0 القائم حالياً 
حطفي كدر الجري' في الشمال والشتملة على «النلقة | الامنة اتركيةا وفي الدنوب 
الأمريكية النفطية فى بلدان الخليج العربية . 


ه - ردود الفعل الإقليمية والدولية إزاء «المنطقة الأمنية» 

باستثناء تأييد واشنطن وتل أبيب ضمناً لخطة تركيا بإقامة «منطقة أمنية عازلة» 
في شمال العراق» واجهت هذه الخطة معارضة قوية على الصعيدين الإقليمي 
والدولي؛ تما يفسر - ضمن عوامل أخرى تراجع تركيا حتى الآن عن الاحتفاظ 
بقوات دائمة فى هذه المنطقة. 

على الصعيد العربي» عبرت عن هذه المعارضة البلدان العربية كافة تقريباًء بما 
فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي أيدت موقف واشنطن بتوسيع «منطقة ابطر 
الجوي» في جنوب العراق إلى خط عرض 77. ولكن وزراء خارجية دولها أدانوا في 
ختام أعنماك دورتهم الستين في الرياض في حل «تدخل بعض دول ا 


(0) مرسي عطا الله «محاولة لفهم اللغز الأمريكي» 2 الأهرام؛ 1447/4/17.: ص .١١‏ 
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في شمال العراق»؛ وكانوا يشيرون بذلك تلميحاً إلى تركيا وإيران'"2: فضلاً عن 
إدانة الجامعة العربية الشديدة لهذه الخطة من منطلق «حرصها الشديد على سيادة العراق 
وسلامة وحرمة أراضيها وعدم تعرضها لأي محاولات للتقسيم بحجة إنشاء مناطق 
أمنية»؛ على حد تصريح أمينها العام في ١947/4/١4‏ في اجتماع الدورة ٠١5‏ 
خلس الاي , 


وقد صدرت أكثر ردود الفعل العربية وضوحاً في هذا الخصوص من جانب 
العراق ومصر وسوريا. فالعراق عبر عن رفضه هذه الخطة منذ إعلاها وحتى الآنء 
ومن ذلك تأكيد وزير خارجيته في 1145/٠١/5‏ (أن بلاده ترفضء وستقاوم. أي 
تدخل في شؤونبها الداخلية أو المساس بسيادتها من قبل أي طرف» وقد أبلغت تركيا 
وأقنعتها بموتفها الرافض لإقامة حزام أمني داخل أراضيهاء وأنها على استعداد لحماية 
أراضيها والرد على انتهاك سيادتها من قبل أي دولة تعتقد أن الأوضاع التي يمر بها 
العراق قد تسهل مثل هذا التصرف2©"6. وكان رئيس لحنة الثقافة والإعلام بالبرلمان 
العراقي قد أعلن في ١995/9/8‏ «أن العراق سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع 
تركيا من إقامة هذه المنطقة الأمنية فى حدوده الشمالية» ولا سيما أن الولايات المتحدة 
هي التي دفعت تركيا إلى إنشاء هذه المنطقة» 9" , 


وعبرت مصر بدورها عن رفض هذه الخطة منذ بداية إعلائهاء حيث أكد وزير 
خارجيتها في ١147/9/17‏ «ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي العراق من جاتب 
جميع الدول بما في ذلك تركيا»؛ وذكر بخصوص قرار الأخيرة بإقامة «حزام أمني» في 
شمال العراق: «لا يصح أن يكون شمال العراق مستباحاً لأي قوى. لأن ذلك يعني 
إهداراً لمعنى سلامة وسيادة العراق على أراضيهء وسوف يخلق المساس بأراضى العراق 
بهذا الشكل سابقة خطيرة في المنطقة. وإذا كان مجلس الأمن يناقش الآن تحركات 
العراق داخل أراضيهء فإن من الأولى به أن يتعرض لأي تحركات أخرى داخل هذه 
الأراضي»””'2. وأكد الرئيس مبارك لدى اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي في 4/4/ 
5 (إصرار مصر وحرصها على وحدة العراق واحترام سيادته على كامل ترابه 
الوطني؟ وأنه إذا أرادت تركيا إقامة شريط أمني فليكن هذا داخل أراضيها»"). 


(51) الأهرام» 1997/9/4 ص .١‏ 
(55) الأهرام. 21997/94/١6‏ ص 8. 
(2) الأهرامء 5/ ,19937/1١‏ ص 4. 
(14) الأهرامء 1547/5/4. ص .١‏ 
(10) الأهرام» 1597/9/8 ص .١‏ 
)33 الأهرام : 5+٠‏ ص كء و1497/4/18. ص ". 
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وعبرت عن الموقف السوري في هذا الخصوص صحيفة البعث الناطقة باسم 
الحزب الحاكم في 1993/9/4 بإعرابها عن «الأسف الشديد لمجيء الموقف التركي 
المتمثل في الإعلان عن نية إقامة منطقة أمنية داخل العراق مخيباً للآمال وباعثاً على 
التشاؤم؛ لأن هذا الإعلان يحمل تهبديدات مباشرة تمس أمن دول المنطقة واستقرارها 
ومصالح شعوبها ومنها الشعب التركي.. وتركياء في عهد حكومة أربكان الإسلامية 
المعارضة في نمهجها العلني لمخططات الغرب الاستعماري ولكل أشكال الهيمنة 
والتسلط الأجنبيين على المنطقة» مطالبة بإعادة النظر في موقفها المفاجىء والالتزام 
بشعاراتها المتمثلة في السعي إلى إقرار الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة»"2. 

أما إيران فانتقدت بشدة هذه الخطة التركية على لسان الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي ذكر في 1947/9/9: «أن قرار الحكومة التركية 
بإقامة منطقة أمنية في شمال العراق غير سليم ويفتقد أي مبرر أو معنى» ويستند إلى 
حجج واهية» 0 تقدم كل دولة على إقامة مثل هذه ارم 
تحت ذرائع أمنية. كما أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة». فيما 
اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية هذا القرار «اعتداء على وحدة الأراضي العراقية 
ويتعارض مع علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة:" . 

وعلى الصعيد الدولي. عبرت دول عدة عن معارضتها للخطة التركية»؛ كروسيا 
والصين وفرنسا ودول أوروبية أخرى. ففرنسا أوضحت بشكل قوي خلال اجتماعات 
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في توالي بإيرلندا في ١9945/9/17‏ أنها «تدين أي 
محاولة من جانب القوات التركية وار منطقة أمنية في شمال العراق كجزء من حملتها 
ضد مقاتل حزب 000006 أكوووسهًا املضي عل لصا سفيرها بالقاهرة إثر 
اجتماعه مع أمين عام الجامعة العربية في 57 لبحث تطورات عملية السلام 
والوضع في العراق أنها «تؤكد ضرورة المحافظة على وحدة أراضي وسيادة الدولة 
العراقية» وتستنكر بشدة كل المحاولات الرامية لتقسيم العراق. وحذرت الحكومة 
التركية من مخاطر إنشاء منطقة عازلة في شمال العراق»””" . 


الاحتمالات المتوقعة للسياسة التركية في شمال العراق 


يتصدر هذه الاحتمالات أن تُبقي تركيا قواتها وأنشطتها الاستخبارية والأمنية 
داخل أراضيها على امتداد حدودها مع العراق» مع تكليفها من حين إلى آخر بشن 


(50) الحياة. .15835/84/٠١‏ ص 5. 
(58) المصدر نفسهء ص 4. 

(19) الأعرام 21457/94/8 ص 4. 
)١(‏ الأهرامء 1495/4/10. ص 4. 
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عمليات عسكرية برية وجوية قد تتجاوز نطاق «المنطقة الأمنية» التي أعلنتها في شمال 
العراق» وذلك بصرف النظر عن تسمية هذه المنطقة. وستواصل تركياء على الأرجح. 
هذه العمليات في المستقبل القريب بذريعة مواجهة استمرار واتساع نطاق نشاطات 
حزب «51616» داخل أراضيها وفي مناطقها المتامة للحدود مع العراق» ولن يصل 
على الأرجح البارزاني في التعامل مع تركيا في هذا الخصوص إلى نقطة أبعد من مجرد 
السماح بمرور القوات التركية دون اعتراض طريقها. 

وفي حالة استقرار الوضع نبائياً في شمال العراق لصالح إقرار سلطة الدولة 
العراقية في إطار صيغة ما للحكم الذاتي للأكراد بموجب اتفاق «متوقع» بين البارزاني 
وبغداد ‏ وقد ينضم إليه لاحقا الطالباني بافتراض قدرته والبارزاني على تسوية 
خلافاتهما ‏ يُتوقع من ناحية مواصلة تركيا سياستها القائمة على تغليب أسلوب الحسم 
الأمني والعسكري في التعامل مع مشكلة أكرادها وعدم اتخاذها خطوة ممائلة للخطوة 
العراقية بمنحهم قدرا يُعتد به من الحكم الذاتي» كما يتوقع من ناحية ثانية» وكامتداد 
للناحية الأولى» حدوث نوع من التعاون الأمني بين تركيا والعراق بموجب اتفاقية 
جديدة لتأمين الحدود أو «المطاردة الحثيثة؛ على غرار اتفاقية تشرين الأول/ أكتوبر 
5 التي ألغتها تركيا من جانب واحد عام 1984. 

ومن الأهمية بمكان النظر إلى مثل هذه الاحتمالات في إطار عدم وضوح 
الصورة بائياً حتى الآن بشأن مستقبل الأوضاع في العراق ككل. ولعل إدراك صانعي 
السياسة الأتراك لهذه المسألة يفسر «تأرجح" السياسة التركية حتى الآن بين بدائل عدة 
في التعامل مع أوضاع شمال العراق وانعكاساتها على مشكلتها الكردية. فإضافة إلى 
اعتمادها على ذاتها عبر عملياتها العسكرية المتفردة فى شمال العراق» وكذلك إعلانها 
الأخير عن إقامة «منطقة أمنية» في الأخيرء تشمل هذه البدائل: التعاون مع العراق» 
والتعاون مع البارزاني» والعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في سياستها الراهنة 
والقائمة على فض «تحالف» الأول والئاني ومواصلة عمل قوات «المطرقة» وتطويره مع 
احتمال توسيع نطاقه ليشمل أيضاً حماية التركمان. 


أ التطورات اللاحقة فى دور تركيا فى شمال العراق 
إذا كان التحليل السابق قد توقف عند تشرين الأول/ أكتوبر 1497» فإن 
التطورات المتلاحقة في دور تركيا في شمال العراق منذ ذلك الحين وحتى نهاية الشهر 
نفسه من عام ١9917‏ تستدعي تحليل أوجه الاستمرارية والتغير في هذا الدور 
وانعكاساته على علاقات تركيا بالمنطقة العربية. فخلال هذه الفترة واصلت تركياء مع 
بعض التحولات النوعية المهمة في مواكبة تطور تحالفها مع إسرائيل وكذلك مع 
أمريكاء سياستها الثابتة منذ نباية حرب الخليج الثانية إزاء شمال العراق والقائمة على 
أداء دور ثلاثي الأبعاد: «الحامي» للأكراد العراقيين و«الوسيط» بينهم و«الغازي» أو 
ا 


المتحرك بإرادته المنفردة في المنطقة دون اهتمام بأي قوانين دولية أو بالاحتجاجات 
العربية» مما أثار توترات حادة في علاقاتها مع العراق وسوريا وبلدان عربية أخرى. 


)١(‏ تركيا و«حماية الأكراد»: قوة المراقبة الجوية 


أعلن أربكان في 19457/1١5/١5‏ انتهاء مهمة قوات «المطرقة» الغربية 
والمخصصة منذ تموز/يوليو ١994١‏ فى إطار عملية «توفير الراحة» لحماية أكراد العراق 
ومراقبة منطقة الحظر الجوي في شماله بنهاية هذا العام 1445: على أن تحل محلها 
١قوة‏ مراقبة جوية» لمراقبة هذه المنطقة والتأكد من تنفيذ العراق قرارات الأمم المتحدة. 
ووافق البرلمان التركى فى ١95/١7/55‏ على مد العمليات الجوية للقوات الغربية 
(اقتصيرف عل أفريكا وبر يظانا'يعد النيدان 0 لدة 5 أشهر تبدأ من /١١ /"١‏ 
. وأتاح ذلك لأربكان فرصة إعلان «أنه أحمى عملية توفير الراحة» لأن الأخيرة 
كانت تضم في آن واحد طلعات جوية وعمليات برية» ع العملية الحديدة المسماة 
«بالمراقبة الشمالية»: تقتصر على قيام الطائرات الأمريكية والبريطانية انطلاقاً من قاعدة 
«انجيرليك» بمهمة مراقبة شمال العراق. على رغم ذلك» لا تختلف كثيراً هذه العملية 
عن سابقتهاء إذ إن القوات البرية «الحليفة» أعيد تجميعها ونقلها من زاخو بشمال 
العراق إلى الحدود التركية في سيلوبي بعد الاقتتال بين قوات البارزاني والطالباني في 
بلول/ معي ب شرن الأول امترير 4 


وبعد خمسة أيام من الانسحاب الجزئي للقوات التركية الغازية لشمال العراق في 
إطار عملية «فولاذ 2491 وافق البرلمان التركى فى ١1947//57/57‏ على تمديد فترة عمل 
هذه القوة لمدة * أشهر. وأدانت الخارجية العراقية في 1991/1/18 هذا العمل لأنه 
يعبر عن تفريط الساسة الأتراك الحاليين في مصالح تركيا الحقيقية وإصرارهم على 
إلحاق الأذى بالعراق وتهديد أمنه الوطني ...0" وندد بهذا العمل المجلس الوطني 
العراقي الذي ذكر رئيسه بالإنابة في 300000 «أن استمرار تدخل تركيا في 
الل ا للعراق سيؤثر سلباً في مستقبل علاقاتها مع العراق والدول 
العربية 


(؟) تركيا والوساطة بين الأكراد العراقبين: عملية أنقرة للسلام 
نجحت وساطة تركيا وأمريكا وبريطانيا في توصل حزبي البارزاني والطالباني إلى 


(١ل9)‏ ,(1997 «عامم0 "1 ب,ارمجوعظه منأمناو0) برم12 ,[ل811] انمتا ععمعوتلاعام1 أاوتصسمممعظ 
.15-6 .مص 


زفة4 الأهرام ؛ 2689م ص 4 
(7) الأهرامء 7/5/ 219517 ص 4. 


1١/1 


اتفاق في أنقرة في 5/٠١ ١‏ لإنباء القتال بين الطرفين على أساس اعتماد الخط 
الفاصل بين مواقعهما عند تطبيق وقف إطلاق النار في 77/ ١1947/1ء2‏ وتشكيل 
قوة تنتشر على خطوط النار بين قوات الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وتتكون من 
عناصر تركمانية وآشورية وكردية غير مشاركة فى القتال» والحفاظ على استقرار شمال 
العراق وإعادة تشكيل «الحكومة المحلية الكردية» التي انبارت منذ 1944 دون اللجوء 
إلى الانفصال عن العراق» وامتناع الطرفين عن طلب المساعدة من أي «قوة خارجية» 
فى إشارة واضحة إلى كل من العراق وإيران. وبموجب هذا الاتفاق تشكلت اقوة 
حفظ السلام؛ ولجنة المتابعة التي تتخذ أنقرة مقراً لها في إطار عملية السلام التي 
ترعاها الدول الثلاث. ويلاحظ في هذا السياق ما يليٍ: 


(أ) أن المزايا المتحققة لتركيا من دورها الرئيسى فى هذه العملية لا تقتصر على 
إعطاء الأقلية التركمانية دوراً مهماً فى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق عبر مشاركتها 
في قوة «مراقبة السلام»: أو تضمين هذا الاتفاق بندين بشأن «اعتبار حزب «6لك51» 
منظمة إرهابية» وإخلاء أحد المخيمات الكردية التركية الخاضع لسيطرة الأخير في 
شمال العراق)”؟"؟2. ذلك أن تركيا اكتسبت فى إطار هذه العملية «وجوداً عسكرياً 
مقبولاً» في المنطقة بذريعة «دعم هذه القوة»» حيث أعلنت رئاسة الأركان التركية في 
84 انأنها أرسلت 85 الأسبوع الماضي وحدات تضم 40١٠‏ جندي في 
عربات مدرعة مزودين بأسلحة خفيفة إلى كردستان العراق للانتشار على خطوط الثار 
بين الحزبين الكرديين بغرض دعم قوة مراقبة السلام المؤلفة من عناصر تركمانية 
وآشورية» ولكن الجنود الأتراك لن يشاركوا في هذه القوة!»/*" . 

(ب) أن دور تركيا وتنسيقها مع أمريكا في إطار هذه العملية يبددان سيادة 
العراق وتكامله الإقليمي» وذلك على رغم نفي ديميريل ذلك في 91991/94/16". 
فتركيا انتهكت المبدأ الأخير لهذا الاتفاق (امتناع الحزبين الكرديين العراقيين عن طلب 
المساعدة من أي قوة خارجية) لدى تيرير غزوها لشمال العراق في ١991/6/١5‏ 
«بأنه تم بناء على طلب البارزاني». والتأييد الأمريكي لهذا الغزو وللعمليات التركية 
اللاحقة يؤكد أن هذ المبدأ من وجهة نظر أمريكا وتركيا ينصرف فحسب إلى العراق 
وإيران وليس تركيا. وإذا كان استبعاد إبران من الاتفاق أمراً يمكن تبريره سياسياً 
وقانونياً» فإن استبعاد العراق لا يمكن تبريره لتعلق الاتفاق بمناطق تدخل ضمن نطاق 
سيادته وحدوده الدولية. وإذا ما أضيف إلى هاتين المسألتين (تعاون تركيا وأمريكا ‏ 


(4/) خالد السرجاني» «العراق: هدنة كردية مؤقتة» الأهرامء 219497/1١/5‏ ص 159. 

لف الحياةء» 9/4/6 ١ء.‏ ص 34 

(7) حديث للرئيس سليمان ديميريل في مقابلة مع محمود مرادء في: الأهرام . لا ه/ ةوك 
ص ©6. 


فن 


وبريطانيا - في عملية السلام هذه. وتعاون الدول الثلاث في عملية المراقبة الجوية 
لشمال العراق) دعم أمريكا للعمليات العسكرية التركية في شمال العراق» فإنه يمكن 
اعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة من التنسيق العسكري والسياسي بين تركيا وأمريكا 
لمراقبة تطورات الأوضاع في المنطقة وضبطها ومنع الدولة العراقية من محاولة إعادة 
بسط سيادتها على مناطقها الشمالية رتو اسار ا الزعيمين الكرديين 
(البارزاني)» وكذلك لنع إيران من زيادة نفوذها في المنطقة اسار مع الآخر 
(الطالباني)» لما يشكله ذلك من أهمية للسياسة الأمريكية القائمة على «الاحتواء المزدوج 
للعراق وإيران»» خصوصاً بعد إخفاق محاولة أمريكا الضغط على العراق وإضعافه 
00 الأكراد العراقيين واضطرارها بعد دخول القوات العراقية أربيل في أيلول/ 
سَتفين 15930 إل ترصيل تحر :1 آلاف من عملانها عبر ب 


الجدير بالذكر أن أول زيارة «رسمية» لوفد أمريكى لشمال العراق منذ دخول 
العراقيين أربيل تمت في - 4 نيسان/ أبريل 21491 وضم الوفد ديفيد ويلش مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة وروبرت دوتش مدير مكتب شمال الخليج في 
الخارجية الأمريكية» وأجرى الوفد الذي رافقه مسؤول معني بالملف العراقي في 
الخارجية التركية محادئات مع البارزاني والطالباني بشأن تنفيذ اتفاق أنقرة والعودة إلى 
التفاوض وكذلك مع زعماء الأحزاب التركمانية والآشورية المشاركة في «قوة مراقبة 
السلام». وجاء تأكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في 4/0/ ١91917‏ «أن الحكومة 
التركية شاركت أيضاً في هذه الزيارة وكانت شريكاً رئيسياً فيها»”2 ليعبر مجدداً عن 

عمق التنسيق التركي - الأمريكي في شمال العران دون أدنى اهتمام بتنديد بغداد في 
5 ببذه الزيارة باعتيارها «تدخلاً في شؤون العراق الداخلية*" , 


(ج) أن اتفاق أنقرة شكل وما يزال هدنة مؤقتة فقط وليس تسوية دائمة للصراع 
بين حزبي الطالباني والبارزاني دون أن يحقق «الاستقرار المنشود» 0 العراق. 
ويرجع ذلك إلى تجاهل الاتفاق الحذور الحقيقية لمشكلة شمال العراق» أي تغييب 
العراق كطرف شرعي أساسي قادر على إعادة الاستقرار إلى المنطقة» وعدم تضمنه 
نقاط الاختلاف الأساسية بين الحزبين «كترتيبات انتخاب برلمان كردي جديد وكيفية 
تقسيم حصيلة الجمارك على السلع المنقولة عبر الحدود بين تركيا وكردستان العراق». 
ويفسر هذان العاملان» ضمن عوامل أخرى» تجدد الاشتباكات بين قوات الحزبين على 
الرغم من انعقاد ؛ جولات حتى الآن (15/ )1991/٠١‏ لمباحثات السلام في أنقرة 


(/9) سلامة أحمد سلامةء «أمريكا والعراق»» الأهرام» :.19937/17/1١6‏ ص .٠١‏ 
(274) الحياق. 5/5/ا9ة219. ص 4. 
(79) الأهرامء 97/ 14917/4ء ص 5. 


تفن 


في 1445/1١/81‏ والأسبوع الثالث من الشهر اللاحق و١١//‏ 1997 و15١0/1/‏ 
07 لتصل خسائرها البشرية منذ أيار/ مايو ١994‏ وحتى 1491/8/5١‏ إلى 505٠١‏ 
قتيل””*. بل إن آخر انيار لوقف إطلاق النار بين الحزبين في لانن 
ارتيط بأثر عملية «فولاذ /ا9») في زيادة التوتر بين الجانبين خصوصاً مع اتهبامات حزب 


البارزاني لمنافسة الطالباني ب (إيواء متمردي حرب ل 


(د) أن تحرك تركيا وأمريكا مجدداً لاحتواء التوتر الأخير بين البارزاني والطالبانٍ 
قد يمكن تفسيره في ضوء تقديرهما مخاطر ما تردد في 20000 رأقبام عليلة 
فولاذ 917) بشأن محاولة الطالباني إعادة فتح قنوات الاتصال مع بغداد عبر وسطاء 
زاروا الأخيرة والسليمانية إبان هذه العملية التركية» على رغم نفي حزب الطالباني هذه 
الاتصالات في اليوم التالي'”*“. بل ويصعب فصل هذا التحرك عن سعي مصر خلال 
هذه العملية إلى فتح قنوات اتصال مع البارزاني بغرض الحفاظ على تكامل العراق في 
مواجهة مخاطر «تقسيمه تقسيمهة التي أثارتها هذه العملية. وتمثل هذا التحرك على صعيد تركيا 
في إصدار خارجيتها بياناً في 7/57/ ١9937‏ أكدت فيه التزامها بمواصلة الوساطة بين 
حزبي البارزاني والطالباني لإباء الاشتباكات بينهما وبمواصلة الاتصالات معهما لعقد 
جولة مباحثات خامسة في إطار عملية أنقرة للسلام»”؟* وعقب مباحثاته في أمريكا 

فى الفترة من 9/18/ 14917 إلى ١997/8/0‏ بشأن الوضع في شمال العراق ومسائل 
440 زار الطالباني أنقرة ليعلن قبل مغادرته لها في 25157 7أنه نجح 
في إقناع المسؤولين الأتراك بأن اتهام حزبه بتقديم دعم لوجستي لقاتلي حزب «5106» 
لا أساس له» وأنه عرض على أنقرة تعاوناً كاملا لحماية أمن الحدود إذا ساعدت فى 


إجراء مصالحة بين حزبه وحزب البارزاني تؤدي إلى إحياء الإدارة المشتركة وتوسيعها 
لتضم التركمان والآشوريين كي تأخذ على عاتقها مهمة السيطرة الأمنية على المناطق 
الحدودية». وطبقاً لما ذكرته «مصادر تركية مطلعة» فى ا١/21991/8‏ فإن تركيا 
خلال هذه المباحثات حاولت استمالة الطالباني 0 #الأمني» معها أسوة بالبارزاني 
عن طريق تقديم اقتراح إليه «بإقامة تمر تجاري يبدأ من سيلوبي التركية ويخترق 3 
البارزاني وينتهي في بلدة هيران المتصلة يمناطق الطالباني في محافظة أربيل» » على أن 

تقوم تركيا في إطار قوة مراقبة السلام بصنا “هذا الج وبامنه غبار :ذللك وسيلة 


)000 الأهرام » 7+ ص 54. 

() الأعرامء 0/18 لاقواء ص 4. 

(20) الحياة: /90/١‏ /1391. ص 45 9//5//ا149ء ص 24 و1991//0/9. ص ©. 

(م) الحياة: 4١7/5/1ا1949.ء‏ ص ١ء‏ و6١/1597/5.‏ ص 4. 

(4) الأفرامء 7/57/ 219417 ص 4. 

(0خ) الأعرام: 0/9١‏ 2.1951 ص 5 و19917/8/1. ص لق والحياق. 8/1/ 219917 ص 1. 
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لتوفير شريان حياي جديد للطالباني في ظل احتفاظ خصمه بكل العائدات الجمركية 
التي يفرضها على التجارة بين تركيا والعراق عبر الحدود الخاضعة لسيطرة حزبه»'”. 
وفي ١997/٠١/8‏ جرت مباحثات بين وفدي حزي البارزانى والطالباني لاستكمال 
مباحكات كاقت قد جرت :يدهتها موخرا بأتفرة بشآن حل المساكل العالقة بينهننا 
و«إحلال السلام في شمال العراق»”"7. ومع تجدد الاشتباكات بين الحزبين في /١١‏ 
٠‏ تدخلت الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق «هش» لوقف اطلاق النار بدأ 
سريانه في ١1917/٠١١ /١8‏ مع إعلان الطالباني «أنه لم يعد يعترف بتركيا راعية للسلام 
أو محايدة لأنها أصبحت جزءاً من النزاع»**2؛ وتجددت هذه الاشتباكات في /٠١‏ 
اللا 3 


ب - تركيا الغازية وعملياتها العسكرية فى شمال العراق 

شهد عام ١94917‏ مواصلة وتطوير تركيا عملياتها البرية والجوية في شمال العراق 
المستمرة منذ آب/ أغسطس ١‏ مع فواصل زمنية محدودة. ووصل مجموع هذه 
العمليات منذ بداية لا8989١‏ وحتى 58/ ١997/5‏ إلى 77 عملية منها ١‏ عملية غزو 
بري و58 عملية قصف جوي و78 عملية قصف مدفعي”*''. ومنذ الانسحاب 
الجزئى للقوات التركية من شمال العراق فى 1447/7/7١‏ المشاركة فى «عملية فولاذ 
67 وبدأت فى 1991/0/15 نفذت هذه القوات ١9‏ عملية أخرى فى المنطقة 
حتى 2“6019497/8/15: واتبعتها بعمليات أخرى كعملية «فجر» في 14 أيلول/ 
سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر .١9491/‏ 

)١(‏ عملية «فولاذ /24941 وتداعياتها الآنية والمحتملة 


شكلت هذه العملية أكبر عملية تركية لغزو شمال العراق منذ عام 2١949١‏ 
وعلى رغم أنها من حيث الفترة الزمنية 7 يوماً منذ بدايتها في ١991/0/15‏ وحتى 
الانسحاب الجزئي للقوات التركية في ١991/5/5١‏ جاءت في المرتبة الثانية بعد 
«فولاذ 24١94560‏ واستمرت نحو شهرين من ١9940 //15١‏ وحتى 1445/0/5 إلا 
أنها تميزت عن العمليات السابقة كافة ليس فقط من حيث سياقها الداخلي (التوتر بين 


(8) الحياق. 1497/8/18 ص ١‏ و5. 

(80) الأعرامء 6/ ١٠19917/1ء‏ ص 4. 

(8) الحياقء 9١1/١٠/لاةة1ا.ء‏ ص .١‏ 

(وم) الأهرام » 0/١‏ ص 4. 

(40) عبد الناصر سلامةء ١79‏ عملية عسكرية تركية في شمال العراق منذ 22184١‏ الأهرامء 7/ 
5 2»؛ ص 0. 

(41) الأهرامء 8/517/ 219917 ص 4. 


1١و‎ 


حكومة أربكان والمؤسسة العسكرية) ولكن أيضاً من حيث مبرراتها وحجمها ونطاقها 
ونتائجها وانعكاساتها السلبية على العلاقات التركية ‏ العربية بوجه عام: 


(أ) المبررات: تمائلت مبررات شن «فولاذ 4917 مع مبررات العمليات السابقة 
المعلنة «تدمير قواعد حزب «5116» في شمال العراق»: ولكن الأمر الجديد أنها المرة 
الأولى التي يعلن فيها المسؤولون الأتراك «أن القوات التركية دخلت شمال العراق بناء 
على طلب البارزاني» وسوف تنسحب فور انجاز مهمتها؛ وفقاً لتصريح وزير الدفاع 
التركي تورهان تايان في 6 والذي أكد ذلك مجدداً في 
١‏ بقوله «أن تركيا تحترم حدود العراق وسيادته (!)» وأن العملية الأخيرة 
في شمال العراق حدثت التاق سم الكارزران يغ مانا السكان في المنطقة من 
العمليات الإرهابية لحزب «2""”)511. وفي 1441/5/18 ذكر مصدر عسكري 
تركي «أن العملية التي يقوم بها الجيش التركي عبر الحدود لملاحقة متمردي حزب 
«15ك1©» في شمال العراق ستستمر حتى يتمكن حزب البارزاني من تحقيق سيطرته 
الكاملة على المنطقة»”**2. بل أن أربكان» على رغم إحجام العسكريين عن اطلاعه مسبقاً 
على خطتهم لشن العملية وتوقيتها وتفاصيلها ونطاقهاء ذكر في ١197/5/١5‏ «أن 
التدخل العسكري في شمال العراق كان بناء على رغبة البارزاني» وأن تركيا حريصة على 
وحدة وسلامة أراضي العراق» وأن القوات التركية ستعود فور انتهاء مهمتها في القضاء 

على الجيوب الإرهابية”**2» ولم يكن تحفظ أربكان الوحيد على هذه العملية متعلقاً 
بانتهاكها سيادة العراق ووحدة أراضيه وإنما «باقتراب العملية أكثر من اللازم من الحدود 
الإيرانية وهي منطقة حسامة للغاية؛ على حد قوله في 1/9/ 571991 . 


(ب) الحجم والنطاق: إضافة إلى مشاركة قوات البارزاني في القتال إلى جانب 
القوات التركية في «فولاذ 1 *“. ضمت القوات التركية المشاركة في العملية ٠ه‏ 
ألف جندي تساندهم الدبابات والمقاتلات”*"'. واتسع نطاق العملية وتعددت محاورها 
لتشمل قوساً ممتدأ من جبال زاخو إلى أقصى الغرب (على حدود كردستان العراق مع 
سوريا) وإلى جبال لولان في أقصى الشرق (حدودها مع إيران) مروراً بمناطق عراقية 


(؟4) الأهرامء 1591/0/19, ص .١‏ 

(9) حديث لوزير الدفاع التركي؛ أجراه معه رضا هلال ونشر في: الأهرام» 21991/1/96 
ص .1١‏ 

(44) الأهرام, 0/54/ 219910 ص 5. 

)6 الأهرام , 2/17 ص 6 

(97) الأهرامء» .19919/5/١١‏ ص 0 والحياق 2319917/5/1١‏ ص 7. 

(917) سامي شورش» (إيران تنتخبء وتركيا تحارب. . . .2 الحياق 1491/5/58 ص .١١‏ 

(8ة) الأهرام. 6/59/ 21591 ص 4. 


١ا/ك‎ 


تشراوح بين ٠٠١-٠٠١‏ كم عن الحدود التركية كالمشارف الشمالية لأربيل 


(ج) النتائج: أسفرت العملية طبقاً للبيانات التركية عن خسائر «فادحة» في 
صفوف حزب 1 وخلخلة غالبية البنى التحتية للأخير والقضاء على «قواعده» 
في مناطق البارزاني وتسليمها للأخير لتتولى قواته مهمة «حماية وتأمين جزء كبير من 
الحدود التركية ‏ العراقية»(' ''©. فلدى إعلانها «انسحاب القسم الأكبر من القوات 
التركية من شمال العراق»»: قدرت هيئة الأركان العامة التركية فى ١999/3/7١‏ 
خسائر هذا الحزب ب 755١0١‏ من القتلى و44 من الأسرى والاستيلاء على كميات 
كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأكثر من 5٠6٠‏ طن من الأغذية المخزونة» وتدمير كل 
قواعد «51636» في شمال العراق وتسليم قواعد ومواقع أخرى للأخير بموجب 
بروتوكول إلى قوات حزب البارزاني» وقدرت الخسائر التركية ب 44 قتيلاً و١"‏ من 
الج رحى وطائرتين مروحيتين عسكريتين » بينما أكد حزب البارزاني أنه فقد 99 رجلا 


فيما كان حزب اصو ب در البيان التركي أن خسائره لم 
١١١‏ 
تتجاوز 5٠١‏ فرد 


وعلى رغم ذلك لم تحقق هذه العملية هدفها المعلن «القضاء على قواعد حزب 
«136» في شمال العراق» باعتبار ذلك الوسيلة الرئيسية من وجهة نظر تركيا للقضاء 
على «الإرهاب الكردي». بدليل تجدد عمليات هذا الحزب داخل تركيا نفسها ومنها 
عملية في ١9917 /48/١1‏ بإحدى قرى مناطقها الجنوبية أسفرت عن مصرع 5 من رجال 
الأمن الأتراك””''“. كما أن تتابع العمليات العسكرية التركية اللاحقة في شمال 
العراق» ومن أكبرها عملية ١فجر»‏ وأسفرت منذ بدايتها في 14 وحتى بدء 
انسحاب القوات المشاركة فيها في ١991/٠١/١‏ عن مصرع انين أفراة هذا 
اد ا و ل واوا حا كر ”''"؛ يعني أن 
هناك أهدافاً أخرى لهذه العمليات وقد تكون هذه الأهداف قاصرة على «المنطقة الأمنية 
العازلة» أو حتى مسألة «الموصل؛ أو الضغط على سورياء إذ أنبا قد تشمل أيضاً رفع 
القترابت ولكيرات القكالك للقرات داعي 0010 


(59) شورشء المصدر نفسهء ص .١١‏ 

.71 ص‎ 214517/٠١ /8 محمد أبو الفضل» «شمال العراق: أهداف تركيةء؛ الأهرام»‎ )٠٠١( 

.١ الحياقء 158917/1/57., ص‎ )٠١١( 

[فحةق الأهرام . 34 ص 0. 

/٠١/١7 إذاعة مونت كارلوء نشرة أنياء الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش يوم‎ )٠١( 
15 / 


يفن 


(د) تركيا و«المنطقة الأمنية»: أثارت «فولاذ 291 مجدداً احتمال تحرك تركيا لتنفيذ 
خطتها السابق طرحها إبان «فولاذ 2440 وعلى لسان تانسو تشيللر في 1943/9/4 
بشأن إقامة «منطقة أمنية عازلة» داخل شمال العراق بحجة امنع متمردي حزب 
«5115» من شن عملياتهم عبر الحدود انطلاقاً من قواعدهم بالمنطقة»؛. وفي ضوء 
العملية الأول وما لحقها من غمدات ولا عرنا اقجرة بلفحظ مايل ؛ 


)١(‏ أن الموقف التركي خلال «فولاذ 491 وبعدها مباشرة تأرجح بين الإعلان 
عن "توايا» تركيا لإنشاء هذه المنطقة وبين نفيها. فالتأكيد صدر عن مصدر عسكري 
تركى فى ١4947//5/٠١١‏ «أن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق إلا بعد 
إنشاء منطقة أمنية لمنع عودة الإرهابيين الأكراد إلى المناطق التي طردوا منها»» والنفي 
جاء في اليوم نفسه في بيان للأمانة العامة لرئاسة الأركان التركية «أن تركيا لا تعتزم 
على الإطلاق إقامة منطقة أمنية فى شمال العراق» وإنها تولي أهمية كبيرة لاستقلال 
العراق ووحدة أراضيه وسيادته (!)» وستستمر العملية إلى أن يتم القضاء ء على منظمة 
حزب «8116» الإرهابية وأن تسيطر على مواقعها قوات البارزاني سيطرة تامة»!*"' . 
وتكرار و النفي لاحقاً من جانب وزير الدفاع تورهان تايان في م 
53“ . ووزير الخارجية اسماعيل جيم في 2©"'019917//0//18. والرئيس 
ديميريل في 0 

)١(‏ أن هذا «التأرجح» لا ينفي أن تركيا إبان هذه العملية وبعدها قطعت بالفعل 
خطوات مهمة وهي في سبيلها مستقبلاً لقطع خطوات أبعد على طريق إقامة هذه 
المنطقة بالتعاون مع حزب البارزاني» وربما مستقبلاً بالتعاون أيضاً مع منافسه 
الطالباني» لتماثل بدرجة أو بأخرى «الحزام الأمني» الإسرائيل في الجنوب اللبناني» 
وأن المسألة من وجهة النظر التركية قد تكون مجرد انتظار «للتوقيت المناسب» لإعلان 
هذه المنطقة. ومما يؤكد ذلك2©""*0: 

أن عملية «فولاذ 297 التى تمت وفقاً للتأكيدات الرسمية التركية بناء على 
«طلب مساعدة من حزب البارزاني» لم تنته في ١491//7/51١‏ بانسحاب كافة القوات 


.5 ص‎ .19497/5/١١ الحياق»‎ )٠١:( 

219917 /1/5 حديث لوزير الدفاع التركيء. أجراه معه رضا هلال ونشر في: الأهرام»‎ )٠١6( 
.١ ص‎ 

.4 الأهرام. 0/19 1491ء ص‎ )1١( 

١019494 /4 /9 حديث للرئيس سليمان ديميريل في مقابلة مع محمود مرادء في: الأهرام.‎ )1٠١0( 
3” ص‎ 

)٠١8(‏ التحليل التالي أعد قبل إعلان تركيا رسمياً إنشاء هذه المنطقة» وهو ما سيتم عرضه في 
الملاحظة الثالثة . 


1١/4 


التركية المشاركة فيهاء ئما يعني أن «القوات المتبقية» في سبيلها «لترتيب أمني معين» 
ولتعزيز الوجود العسكري التركي في شمال العراق» ويجحتمل ألا يقتصر هذا الترتيب 
على ما يقوله العسكريون الأتراك «بإقامة نقاط حدودية للمراقبة كرة من اعنامريين 
حزب البارزاني» عل عل أن حل مشكلة هذه النقاط مع العراق حال عودة سيطرته على 
مناطقه الشمالية»0ة ''© إذ إن العمليات العسكرية التركية اللاحقة تبين عدم اكتفاء 
تركيا مبذه «النقاط؟ وسعيها إلى تنفيذ مشروعها بإقامة «المنطقة الأمنية؛ في ظل وجود 
عسكري أكبر ودائم لها اعتقاداً منها بأهمية ذلك في امنع تسلل متمردي حزب 
«51616» عير الحدود» وفي دعم حزب البارزاني في تعاونه معها لتحقيق هذا الهدف. 


أن حزب البارزاني رغم نفيه في 7/158/ ١94917‏ مشاركته تركيا في حملتها 
العسكرية ضد قواعد «5116» بشمال العراق وإنشاء منطقة أمنية في شماله©. 
وهو ما عاد إلى تكراره أحد ممثلي البارزاني في /8/٠‏ 26019917 شارك هذا ري 
في القتال خلال هذه العملية بالتعاون أو التنسيق مع القوات التركية» حتى لو كانت 
هذه المشاركة قد اتخذت شكل معارك منفصلة بين قوات البارزاني وقوات «47116» أو 
«قيام الأولى بتعقب فلول الثانية المتقهقرة 0 الكرات التركية لمنعها من اللجوء إلى 
المناطق الجبلية على الحدود مع إيران وسوريا»"" 17ت الخرفي دهده المشاركة 
بمبررات أخرى» فى بيانه الصادر فى ١؟٠/4917/77١:‏ (إن مشاركة قوات الحزب فى 
العمليات كانت دفاعية لحماية المانيين من الاعتداءات المحتملة» واستطاعت بنجاح 
إبعاد قوات «2116» من مناطق ريفية واسعة في محافظتي دهوك وأربيل المتاحمتين 
للحدود التركية» 33779 , 


- أن البيانات العسكرية التركية؛ وكذلك بيانات حزب البارزاني» خلال عملية 
«فولاذ /ا491» تؤكد وجود اتفاق للتعاون الأمنى بين الطرفين. فرئاسة الأركان التركية 
في بيانيها الصادرين في 5 وفي 1417/1/11 ذكرت «أن الجبيش التركي 
سيسلم قوات حزب البارزاني بموجب بروتوكول قواعد ومواقع استولى عليها من 
«8121»: وسيعيد إعمار حوالى ٠٠١‏ قرية حدودية كان سكانها قد هجروها تحت 
ضغوط الأخير»1١2.‏ وصرح ناطق باسم حزب البارزاني في /1/5١‏ 14917 (إذا 


(009) صلاح عبد العزيزء «التقارب بين أنقرة وتل أبيب. . .2 الأهرام» 1991/7/17.: ص 4. 

)00 الأهرام » 89 ص 4. 

4 ص‎ 7١ الأهرامء‎ )١1١( 

(؟11) الأهرام: ١931/0/11‏ . ص ه و587؟/ 14919/6.: ص 4. والحياة. .14910/5/١١‏ 
ص 4. 

.5 الحياة 14910/37/77. ص0‎ )١١( 

)١١4(‏ الحياة: 7/97 1991//5. ص25 و19919/5/573. ص ١‏ و1, 


امن 


استطعنا أن نعيد إعمار 796 قرية حدودية» فإننا سنتمكن من توفير أمن الحدود 
بكفاءة أكبر»!*6'؟.. وفي 1991/5/17 نقلت صحيفة ديل نيوز التركية عن مصادر 
ددري تركية «أن البارزاني طالئية انقوة باموال و أملهية : وطعام لقوات حزبه التي 
يُفترض أن ينشرها فى القرى المتاحمة للحدود العراقية ‏ التركية تنفيذاً للاتفاق بين 
الطرفين» وأن القوات التركية ستواصل تنفيذ عمليات محدودة عبر الحدود في شمال 
العراق إلى حين بسط قوات البارزاني سيطرتها الكاملة وتمكنها من إقامة منطقة أمنية 1: 
عناصر «81616» من اتخاذ المنطقة قاعدة لشن هجمات على الأراضي التركية»'١ ١‏ . 


- أن التطورات اللاحقة لعملية «فولاذ 491 منذ الانسحاب الجزئي للقوات 
التركية من شمال العراق فى ١997/3/7١‏ أكدت وجود هذا الاتفاق. ففى أعقاب 
هذه العملية» وفي مواكبة عمليات عسكرية تركية لاحقة» تواصلت الاشتباكات بين 
قوات حزبي البارزاني و«51616» وأكبرها حدث في 1991/90/١5‏ و11910/94/8 
وكطارة/ و29 , ومع بروز عدم قدرة الأولى على منع الثانية من العودة إلى 
مواقعها السابقة» شنت القوات التركية عملية كبيرة نسبياً «فجر»؛ فى الفترة من 14؟/ 
98 وحتى 1487/٠١/1‏ على عمق 00 كم داخل 00 0 
7 ألف جندي معززين بالدبابات والطائرات وذلك لدعم موقف حزب البارزانٍ في 
صراعه ضد «تعرط2000, وزحي كوي البازوآن هذه السملة؛ +وشاركت ا 
٠(‏ ألف مقاتل) القوات التركية في القتال ضد عناصر «ك5161» والذي يتهمه 
بالتعاون مع غريمه (حزب الطالباني)9''": وإن لم يشر في بياناته إلى دور الات 
التركية في القتال بينه وبين «511» على نحو ما ورد في بيانه في 2 حل 
الذي اكتفى بذكر حصيلة خسائر الأخير (107 قتيلاً وا أسرى) في «المعارك» المستمرة 

بين الطرفين منذ /737/ 9/ 3501991 , 


- أن تركيا بتعاونها مع حزب البارزاني منذ عملية «فولاذ 491 نجحت إلى حد 
بعيد في إفشال أي محاولة من جانب الأخير لمعاودة «اتصالاته؛ مع بغداد التي كانت 
قد دعمته في استرداد أربيل من خصمه الطالباني عام 2.١995‏ على غرار محاولة قام بها 
لهذا الغرض في نباية آب/ أغسطس وأوائل أيلول/ سبتمبر ١1937‏ أثناء زيارة الأخير 


.5 الحياق» 14917/5/757. ص‎ )١١5( 

.4 الحياقء 14910/5/18. ص‎ )١١١( 

)١١0‏ الحياق 4١19499/0/1ء‏ ص 04 والأهرام : ,»5 ص 5 و/7١/ة/‏ 9ك 
ص 4. 

.5 الأهرام: 1991//5/56. ص كء و5/57/ 219937 ص‎ )1١18( 

.4 ص‎ .1497/1١ /١؟ صن كى والأهرام.‎ ,.19917//1٠١ /١ الحياق‎ )١١9( 

.4 الأهرام» ا ص‎ )11١( 


مما 


لأمريك”'"''؛ وذلك على رغم إعلان سيفين ضياء ممثل الحزب في أنقرة إبان هذه 
العملية في 55/ ١9891//6‏ «أن حزبه أوقف 0 اتصالاته مع الحكومة المركزية 
في بغداد بعد توتر العلاقات بين الطرفين في أعقاب دعوته القوات التركية لدخول 
شمال العراق. وأن هناك تنسيقاً بين تركيا والحزب في هذه العمليات»9؟""©. 


أن مواقف أمريكا وإسرائيل «المساندة» و«المتعاونة» مع تركيا في عمليات 

الأخيرة المتكررة في شمال العراق» وكذلك بصدد مشروعها لإقامة «منطقة أمنية». 
تشكل عاملاً آخر يدعم تحرك تركيا المستقبلي لإقامة هذه المنطقة» وسيتم لاحقاً عرض 
بعض جوانب هذه المواقف. 

(") أن إعلان تركيا إقامة «منطقة أمنية» في شمال العراق في ؟5/ ١9917 /1٠١‏ 
جاء تكريساً لوجود عسكري تركي فعلي في المنطقة ولتعاون «أمني؟ بين تركيا وحزب 
البارزاني» وفي إطار توترات واشتباكات بين قوات الأخير ومنافسه الطالباني وتبادل 
«الاجاماتكة بين الأحيرية اتايكقيانة كل منهنا بقوة إقلدة أي عركا رإيراناء 
وفي إطار استمرار العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي. ويُلاحظ أيضاً أن 
بيان الخارجية التركية بشأن هذه المسألة» رداً على ما ذكره بشأنها «وزير تركي؟ لإحدى 
الصحف التركية» شابه «الغموض» ««التأرجح؛ مع ميل أكبر لتأكيد إنشاء المنطقة 
باعتبار ذلك «حقاً لتركيا حماية لأمنهاة. كما أن تأكيد نائب رئيس الوزراء التركي 
بولنت أجاويد إقامة هذه المنطقة. بما يعليه منٍ «التلميح» في الوقت نفسه إلى إمكانية 
التعاون الأمني مستقبلاً مع العراق» معبراً يولك عث حورص أنقرة على ١تعدد‏ 
الخيارات؟ في تعاملها مع الوضع «القلق» في شمال العراق”"" : 

- صحيفة حريت التركية نقلت في ل 0 ليل عن وزير تركي لم تحدد 
اسمه» أن تركيا أقامت فعلياً منطقة أمنية فى شمال العراق ونشرت فيها ثمانية آلاف 
جندي لمنع تسلل متمردي حزب «11©» إلى أراضيهاء وأن الجنود الأتراك أخذوا 
و د مع العراق حيث يمكنهم تنفيذ عمليات دقيقة لضرب 
مقاتلي هذا الحرب» وأن تركيا 3 نظاماً الكترونياً بالتعاون مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل بواسطة معدات مصدرها الأخيرتين لمراقبة القطاع سس على الحدودء وأن 
هذه المراقبة تتم أيضاً باستخدام أقمار صناعية . 


- الناطق ياسم الخارجية التركية عمر إقبال أكد في اليوم نفسه «أن شمال العراق 


(١١؟١)‏ الحياق» 19917/8/5, ص 4. 

إفقدة الأهرام . /اكثره/لاؤةاء ص 5. 

)١7(‏ الحياقء «9/ 1491/1١‏ ص ١‏ و5؛ الأهرامء 77/ ١٠/19947ء‏ ص 4ء والأخبارء ؟/ 
,ء ص 4. 


اما 


أصبح آمناً عملياً في وجه تمركز المتمردين الأكراد وتغلغلهم»» ولكنه رفض تأكيد بقاء 
عدد كبير من القوات التركية في المنطقة لإقامة شريط أمني. مكتفياً بتأكيد «أننا جعلنا 
منطقة كبيرة آمنة عملياً. 5 وأن تركيا تملك الحق فى اتخاذ أي خطوة ة تراها ضرورية 
لحماية أمنها؛. 1 


نولتت أجاويد أكد في اليوم نفسه «إقامة منطقة أمنية في شمال العراق يتركز 
فيها حوالي ثمانية آلاف جندي تركي» وأن القوات التركية في شمال العراق ستبقى 
هناك لمنع عناصر حزب «2116» من القيام بأي نشاط عسكري في المنطقة والتسلل 
عبر الحدود المشتركة» وأن القوات التركية في منطقة الحزام الأمن كن كيال العراق 
ستواصل عملياتها العسكرية تساندها من وقت لآخر قوات تركية ع ستدخل هذه 
المنطقة إذا لزم الأمرء وأن القوات التركية بالإضافة إلى مهامها في منطقة الشريط 
الحدودي ستقوم بمساعدة قوات الحزب الديمقراطي الكردي بقيادة مسعود البارزاني 
في قتالها ضد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني». بيد أن أجاويد في اليوم نفسه لدى 
استقباله في أنقرة مسؤولاً عسكرياً أمريكياً كبيراً (الجنرال جوزيف رالستون نائب 
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية) دعا أمريكا إلى عدم منع 
العراق من إعادة بسط سيطرته على شماله» حيث ذكر «أنه أعرب للجنرال الأمريكي 
عن رأيه بأن على الغرب أن يسمح لبغداد بإعادة بسط سلطتها على الشمال مع الإبقاء 
في الوقت نفسه على القيود المفروضة على تسلح العراق. وان الجنرال وعده بنقل 
وجهة نظره إلى واشنطن». 


(5) تركيا ومسألة الموصل: لم يشر المسؤولون الأتراك خلال «فولاذ 917) 
والعمليات السابقة واللاحقة لها إلى هذه المسألة.: على خلاف الحال فى «فولاذ 406» 
عندما طالب ديميريل في 1148/0/8 «بإعادة ترسيم الحدود بين تركيا والعراق 
لاسترداد إقليم الموصل الذي كانت تركيا قد اضطرت للتنازل عنه لصالح العراق» 
وبحيث تنتهي حدود تركيا عند نبهاية نفط الموصل - كركوك» بما يضمن أيضاً منع 
تسلل متمردي حزب «58513» عبر الحدود الحالبة»2 237 , بل أن ديميريل حرص في 
6 على تأكيد «مساندة تركيا بكل قوتها للوحدة الإقليمية للعراق» وعدم 
وجود أي نية لديها لاقتطاع أراضي من جيرانهاء وحرص قواتها على العودة بكاملها 
إلى تركيا بعد كل عملية تنفذها في شمال العراق لتطهير المنطقة من الوجود الإرهابي 
لحزب «2121» وقواعده فبها00 "3 , 


(:؟1) الأهرام» ص .١‏ 
(؟1) حديث للرئيس سليمان ديميريل في مقابلة مع محمود مرادء في: الأهرام. / 5/ 214414 
ص 0 و6. 


م1 


على رغم ذلك. أثيرت هذه المسألة فعلياً خلال عملية «فولاذ 2917 التي تجاوزت 
في نطاقها الجغرافي الحجج التركية المعلنة (مطاردة عناصر «5161») وضيولة واقتراباً 
من مناطق عراقية استراتيجية على رأسها الموصل» حيث «واصلت القوات التركية 
تقدمها بعد أقل من عشرة أيام من بدء العملية ا على مشارف الموصلء ولم 
تعد تفصلها عن القوات العراقية سوى ثلاثة كيلو متر 0 . ويعني ذلك سعي 
تركيا فعلياً إلى «إحياء وتحقيق طموحاتها الإقليمية في ا بالاستفادة من سلبية 
المجتمع الدولي وآلياته عن أهدافها الكامنة وراء اعتداءاتها المتكر 1 ة على شمال العراق» 
بما سيعطيها (في إطار الدعم الأمريكي والإسرائيل) حقاً مشروعاً في مواصلة عملياتها 
العسكرية بحجم قابل للاتساع وهدف قابل للتحول من أعمال المطاردة إلى محاولة خلق 
واقع جبوبرايشكي جديد داخل حدود العراق»”'"'"2. وبعبارة أخرى فإن هذه العملية 
أثارت مجدداً مخاطر تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات سنية وشيعية وتركمانية/ كردية 
بدءاً باحتمال تحرك تركيا إذا وجدت مستقبلاً أوضاعاً دولية وإقليمية «مناسبة» لاقتطاع 
منطقة الموصل - كركوك الغنية بالنفط والتي تتركز فيها الأقلية التركمانية وضمهاء وقد 
لا تبالي كثيراً بعواقب وردود فعل محتملة لذلك التحرك على غرار ما فعلته إيان تدخلها 
في شمال قبرص عام 1917/4. 


(5) «فولاذ /ا9» ومواقف أمريكا وإسرائيل: جاءت هذه المواقف المساندة 
و«المتفهمة» لغزو تركيا شمال العراق في إطار التحالف التركي - الإسرائيلي المدعوم 
أمريكياً وفى توقيت المناورات البحرية التركية ‏ الإسرائيلية بشرقي البحر المتوسط اذئب 
البحر 297 فى حزيران/ يونيو 19937 والاتفاق فى بداية أيار/ مايو 1991 على إجراء 
مناورات ثلاثية مشتركة. وفي هذا السياق أثارت هذه العملية مخاطر «وجود مخطط 
مشترك يستهدف تغيير الواقع الحالي كمقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وبلدان عربية 
الى ا 1 


(أ) الموقف الأمريكي سار في اتجاهين أساسيين لا زالا يصاحبانه إزاء العمليات 
العسكرية المتكررة في شمال العراق منذ .١154١‏ يتمثل أولهما في «الإقرار بحق تركيا 
في شن عملية فولاذ وعمليات ممائلة في المستقبل في إطار تصدبها لحزب «561062» 
الذي تعتبره واشنطن تنظيماً «إرهابياً؛» وثقة أمريكا في تعهد حليفتها تركيا بانسحاب 
قواتها من شمال العراق بعد اتمام مهمتها». وهو ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية 


(7؟1) الأهرامء 0/54/ 194917. ص 4. 

(1710) طه المجدوب» «الاجتياح التركي للأراضي العراقية: خلفيته التاريخية وأبعاده الراهئة 
والمستقبلية» الأهرام. 1991/5/8: ص 5. 

(8؟١)‏ المصدر نفسهء ص 5. 


الما 


الأمريكية في بيانين أصدرهما في 1997/0/18 و2'"1194919/1/17. ويرتبط 
الاتجاه الثاني بأثر الدور الأمريكي «المهيمن» على مجلس الأمن الدولي وعدم قيامه باتخاذ 
أي إجراء لوقف الغزو التركي المتكرر لشمال العراق ولضمان احترام سيادة العراق 
وسلامته الإقليمية» وذلك على رغم مذكرات الاحتجاج العراقية ا 2000 
يتناقض تماماً مع «فاعلية وحسم) المجلس في التعامل مع العراق في أي خطوة يخطوها 
ولو كانت تحريك قواته شمالاً في أنلول / سكمير 9 لنع فصيل كردي مدعوم 
خارجياً (إيرانياً) من السيطرة على المنطقة» وهي خطوة أدانتها واشنطن والمجلس 
باعتبارها انتهاكاً للقرارات الدولية مما أدى آنذاك إلى تأجيل تنفيذ اتفاق النفط مقابل 
الغذاء لمدة ثلاثة أشهر حتى نباية ذلك العام . 

(ب) الموقف الإسرائيلٍ على رغم أنه لم يتبلور رشمناكء وعلى رغم تصريح وزير 
الدفاع الإسرائيلي إسحاق موردخاي في 77/ 4/ 19917 «أن إسرائيل ليست لها سياسة 
محددة تجاه الأكراد. لكنها تناهض الإرهاب بكل أشكاله بما فيه الكردي ‏ يُقصد 
حزب «423"'”)5116, إلا أن «خطورته؛ برزت فعلياً قبل عملية «فولاذ 487 وإبانها 
في ناحيتين على الأقل. الأولى تتعلق بتزايد احتمالات تعاون تركيا وإسرائيل في إقامة 
منطقة أمنية للأولى بشمال العراق''"'': بموجب اتفاقية التعاون في مجال «مكافحة 
الإرهاب» والمبرمة فى تشرين الثاني/ نوفمبر ١494‏ وفي إطار اتفاقيات التعاون 
العسكري والاستراتيجي بين البلدين في عامي ١9445‏ 21447 ولا سيما مع إعلان 
مصادر تركية متخصصة في شؤون الدفاع في ١991/4/١7‏ «أن تركيا تنوي شراء 
معدات الكترونية إسرائيلية من النوع المستخدم من جانب إسرائيل على حدودها مع 
لينان» وتتضمن شريطاً شائكاً خاصاً وأجهزة رصدء من أجل تشديد المراكنة على 
حدودها مع العراق بهيدف منع تسلل عناصر «51736» لأراضيهاء وأن وفوداً من 
البلدين أجرت محادثات 0 حول هذه المسألة التي ستتم مناقشتها تفصيلاً خلال 
مباحثات وزيري دفاع البلدين في إسرائيل في أيار/ مايو 01991" . 


أما الناحية الثانية فارتبطت بمشاركة إسرائيل (وأمريكا) بدور أو بآخر فى عملية 
(فولاذ 91 طبقاً لا ذكرئه مصادر عراقية عدةء بل ومصادر تركية غير رصمية . فمن 
الأولى صحيفة الثورة العراقية التي اتبمت في 1441/1/4 تركيا #بالتواطؤ مع إسرائيل 
في تنفيذ مخطط تآمري ضد العراق من خلال غزوها لشماله» وأشارت إلى «اعتراف 


(9؟1) الأهرامء 1991/5/15 ص كء والحياق. /5/1١4‏ 219937 ص 4. 

(170) الحياق لالا/ 194917/5. ص .١‏ 

(11) يضاف إلى ما سيل ذكره ما أشير إليه سابقاً بشأن #المراقبة الالكترونية» التركية للقطاع العراتي 
على الحدود بالتعارن مع إسرائيل وأمريكا. 

(؟18) الأهرامء 14417/4/11ء ص 4. 


18: 


لوري لوبراني سفير إسرائيل السابق في أثيوبيا بأن هناك اتصالات قديمة بين تركيا 
وإسرائيل هدفها تقسيم العراق وكشفت عنها الأحداث اللاحقة لعام »194١‏ وأن 
البلدين قد قدما امدادات بالسلاح والعتاد والمستشارين العسكريين للمتمردين الأكراد 
العراقين عن يديرؤن الخطقة بمعزل عن شلطة حكومة القراق عند 2000981" :وف 
١‏ تساءل كاتب كردي عراقي معارض: «هل صحيح ما نشرته صحف 
تركية عن مشاركة فاعلة لخبراء عسكريين إسرائيليين وأمريكيين فى العملية التركية؟؟ة. 
وأضاف: «إن البارزاني نفى علمه بهذه المشاركة: ولكن لا يتوقع أحد أن تستأذنه قيادة 
الجيش التركي في أمر كهذا؟”*"''. وفي */1997/1 ذكر خليل أتاش المسؤول 
العسكري العام لحزب «8271636» أن الحملة العسكرية التي تشنها القوات التركية ضد 
حزبه منذ ١4‏ أيار/ مايو الماضي تتم بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكاء وأن قسماً من هذه 
القوات تلقى تدريباً في إسرائيل؛*""' . 


5 المواقف العربية إزاء العمليات العسكرية التركية فى شمال العراق 

على غرار مواقف البلدان العربية والجامعة العربية على هذه العمليات منذ 
256١‏ تراوحت هذه المواقف خلال عام /ا ١‏ بين الإدانة لهذه العمليات كانتهاك 
صارخ لسيادة العراق ووحدة أراضيه وبين مناشدة تركيا التوقف عنها ‏ وإعادة النظر 
في تعاونها مع إسرائيل - حفاظاً على علاقاتها مع الوطن العربي. بيد أن تطورات معينة 
طرأت على هذه المواقف ومتها: 


أ العراق: لم يكتفٍ العراق بتقديم مذكرات عدة للاحتجاج على هذه العمليات 
إلى المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ‏ الجامعة العربية ‏ منظمة المؤتمر الإسلامي) وبلغ 
مجموعها 707 مذكرة في غضون عشرة أيام من ١5‏ إلى 56 أيار/ مايو 01991 
واتبعها بمذكرة أخرى إلى الأمم المتحدة في 5/5 وانتقدت الخارجية 
العراقية تركيا إبان عملية #فجر» في 4019910/4/997"©.: إذ أنه من ناحية طالب 
بشكل غير رسمي (عبر صحيفة بابل) في 1 بعقل قمة عربية أو اجتماع 
على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث عملية «فولاذ» التركية وتخاطرها على 


(1) الأهرامء ,.19910/5/٠١‏ ص 4. 

.17 كامران قره داغيء دهل من مجيب؟؟ الحياق» ١١/5/لاقؤاء ص‎ )١55( 
.4 الحياق 5/4/لا149. ص‎ )١76( 

.6© عملية عسكرية تركية في شمال العراق منذ ١2191؟ ص‎ 7١3 سلامةء‎ )١73( 
.4 الأهرامء /8/57/ 193917 ص‎ )18( 

.5 الأهرام» 1991/4/78 ص‎ )١١8( 


ما 


العراق”*"'2» وهو مالم يتحقق بالنظر إلى طبيعة الجامعة العربية وتأثرها بالانقسامات 
العربية القائمة. ومن ناحية ثانية حرص العراق على لسان مندوبه لدى الجامعة في 


417/0 على نفي صحة ادعاء سفير تركيا في القاهرة بشأن «إجراء الحكومة 
التركية اتصالات تنسيقية مع الحكومة العراقية عن طريق سفيرها في أنقرة قبل قيام 
القوات التركية يدخول 8 العراق»» مؤكداً «أن ما حدث كان استدعاء الخارجية 
التركية السفير العراقي بعد بدء الغزو لإبلاغه بتبريرات الجانب التركي» وأن ذلك 
يتردد في كل مرة تدخل فيها القوات التركية شمال العراق. ...506" 2. ومن ناحية 
ثالثة بدا العراق في النصف الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر ١9491‏ على وشك اتخاذ 
«خطوة» ما أو أكثر فى تمواجية استمرار العمليات التركية والاقتتال بين قوات حزبي 
الطالباني والبارزاني واتهام كل منهما للآخر «بالتحالف؛ مع قوة اقليمية خارجية في 
إشارة إلى إيران وتركيا: 


- على رغم الطلعات الجوية الدورية اليومية للطائرات الأمريكية والبريطانية 

والتركية فوق منطقة «الحظر الجوي» بشمال العراق» أكد متحدث باسم البنتاغون في 

7 ان العراق يقوم بمناورات شاملة على حدود منطقة الحكم الذاتي 

الحردي حيث ترابط قوات عراقية قوامها مائة ألف جندي» ولكن هذا العدد لم يتغير 
في الفترة الأخيرة ولا توجد أدلة على حشود إضافية لاقتحام المنطقة3110 , 


مع تعقد العلاقات بين البارزاني والطالباني على رغم اتفاق وقف اطلاق النار 
بوساطة أمريكا وبريطائيا وتركيا فى »١14917/٠١/1١8‏ واشتراط الأول انسحاب قوات 
الثاني من مناطق سيطرت عليها قواته واحترامها لخط وقف اطلاق النار المرسوم ميدانياً 
من قبل الدول الثلاث المشاركة في «عملية أنقرة للسلام» مع «ترحيبه بجميع 
المحاولات السلمية»» وتنديد الثاني ب «التدخل التركى فى شؤون العراق وما أدى إليه 
من تعقيد الصراعء وبمسؤولية تركيا عن الاقتتال الكردي بممارستها سياسة تكريس 
الحرب للإجهاز على التجربة الكردية العراقية تمهيداً لتحقيق أهدافها مستخدمة فى ذلك 
البارزاني الذي تحول عملياً إلى آلة بيد الجيشٍ التركي لذبح مقاتلي كردستان»: أبدى 
الطرفان في ١497/٠١/7١‏ «ترحيباً محدوداً بعرض تقدمت به الحكومة العراقية 
الأسبوع الماضي لإجراء حوار بينهما تحت رعايتها لوقف النزاع المسلح»'"*''. 


ب الجامعة العربية: أدانت الأمانة العامة للجامعة عملية «فولاذ /491» فى غير 


(19) الحياقء 194917/6/58. ص 4. 

(110) الأهرام. /9١‏ 1991/0. ص 4. 
)١41(‏ الأهرام, .1997/1٠١/18‏ ص 4. 
)١141(‏ الأهرام. ؟؟5/١٠14897/1.‏ ص 4. 


كما 


بيان منذ اليوم الأول لوقوعها'”''“2. وعلى رغم خلو البيان الختامي لاجتماعات الدورة 
)٠١(‏ لمجلس الجامعة في 1441/4/1١‏ من أي إشارة إلى تخاطر الغزو التركي 
المتكرر لشمال العراق وضرورة تأكيد وحدة العراق وسيادتها في مواجهة هذه المخاطر 
وكذلك مخاطر تطور التحالف التركي - الإسرائيلي» إلا أن الأمين العام للجامعة في 
كلمته الافتتاحية لهذه الدورة في 1 طرح يجدداً بشكل أو بآخر ‏ 
مبادرته لتنقية الأجو اء العربية واستعادة التضامن العربي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمن 
القومي العربي عموماً بما يستدعيه ذلك من عودة العراق إلى الأسرة العربية» حيث 
أكد «أهمية استعادة التضامن العربي من خلال عمل جريء تحركه الإرادة العربية 
الصادقة. . وأن أمن العراق جرء من الأمن القومي العربي». ودعا إلى اارفع المعاناة 
عن شعبي العراق وليبياة ‏ © . 

ج - سوريا: شكل اتساع نطاق التدخل التركي في شمال العراق» خصوصاً 
إبان عملية «فولاذ /2491 وفي إطار تنامي التحالف التركى - الإسرائيلٍ» مصدراً 
رئيسياً لتوتر العلاقات السورية - التركية من ناحية وليدة مرحدلة تدده مر المقارفت 
السوري ‏ العراقي من ناحية أخرى. ويُعزى زيادة توتر هذه العلاقات إلى ما يلي : 


21991 /5/5 ادعاء أرول أوزغستاك أمين عام رئاسة الأركان التركية في‎ )١( 
بعد إسقاط حزب «116» طائرتي هليكوبتر تركيتين فى شمال العراق إبان هذه‎ 
العملية باستخدام صواريخ «سام 27 مما أدى إلى مصرع 5 كاه وعدن «أويدة‎ 
دول تتصدرها سوريا ثم إيران واليونات وصربيا وقبرص اليونانية وأرمينيا قامت بتزويد‎ 
متمردي «5112» مبذه الصواريخٍ وتدريبهم على استخدامهاء وأن هؤلاء ما يزال لديهم‎ 

ما يتراوح بين 5١0 0٠‏ صاروخاً من هذا الطراز»”**'“. وكان الجنرالات الأتراك قا 
هذه العملية» في لقاء مع الصحفيين حول «المسائل الأمنية» نظمته رئاسة الأركان 
بأنقرة في 0 قد هددوا اباستخدام القوة ضد سوريا وإيران لدعمهما 
حزب «11ط» الذي تأوي سوريا زعيمه داخل منشآت عسكرية» 00 وهذه 
«الاتبامات» التركية لسوريا «بمسائدة هذا الحزب» تكررت لاحقاً من جانب وزير 
الدفاع تورهان تايان في 5794937/5/50'*'' والرئيس ديميريل الذي ذهب إلى حد 
القول في ١4917/9/١6‏ «أن سوريا تحتل أعلى مرتبة في المجتمع الدولي بين الدول 


04 الأهرام : 269 ص ١ء‏ و194917/0/158. ص 6 
)١54(‏ الحياق. 2199/9/5١‏ ص0 5. 
)١45(‏ الحياق 910/57/7ة1. ص ١‏ و5. 
)١45(‏ الحياق /8"٠‏ 1447//4. ص ١‏ و5. 
)١150(‏ حديث لوزير الدفاع التركي» أجراه معه رضا هلال ونشر في: الأهرامء 19910/1/57ء 
ص 5. 
/لا1 


المساندة للإرهاب.. وأنها تفضل اعتيار الإرهاب أداة أساسية في سياستها 
140 0) . 
الخارجية» . 4 


ومن جانبها جددت سوريا رفضها لهذه «الاتهبامات» على أساس «أن المشكلة 
الأساسية للأكراد داخل تركيا ويجب أن تُعالج داخلها وألا يُلقى اللوم على الآخرين» 
وأن سوريا يبمها وحدة تركيا وسلامة أراضيها ولا مصلحة لها في غير ذلك» ولكن 
هناك من يحرك المؤسسة العسكرية التركية (إسرائيل) لتوتير الأجواء مع سوريا دون أي 
مبرر وفقاً لتصريحات وزير خارجيتها فاروق الشرع في ١؟9497/5/1١1‏ و5١//0/‏ 
2961" . ومن المتوقع مستقبلاً استمرار توتر العلاقات بين البلدين بسبب المشكلة 
الكردية لتركيا في ارتباطها بتزايد تدخلها في شمال العراق وبتطور تحالفها مع إسرائيل 
(وأمريكا) وبثبات موقفها الرافض لتسوية مشكلة مياه الفرات. ومما يدعم ذلك أنه على 
رغم قيام الرئيس مبارك باطلاع الرئيس الأسد في الاسكندرية في 119417/4/18 على 
نتائج مباحثات كان قد أجراها قبل يومين في القاهرة مع الرئيس ديميريل وأعرب 
بعدها عن الاستعداد لقيام مصر بدور الوساطة بين البلدين للؤسهام في حل المشكلات 
القائمة بينهما عن طريق التفاوض باعتبار «أنه ما دام مبدأ التفاوض مقبولا (من 
الجانبين) فإن ذلك يُعد خطوة طيبة جداً إلى الأمام»””*'"2. أكد الرئيس الأسد مجدداً 
بعد مباحثات الاسكندرية: «أن سوريا ليست جزءاً من المشكلة (الكردية) الموجودة في 
تركياء وليس لها مصلحة في أن ترهب تركيا أو تساعد الإرهابيين. وما يجري في 
تركيا مشكلة داخلية» ولا تستطيع سوريا أن تقوم بمهمة الشرطي بالنسبة لتركياء لأن 
هذا الأمر شأن تركي يمكن أن يعالجه الأتراك بأنفسهم. .. وهناك أمور من الخارج 
(إسرائيل) هي التي تطرح لتركيا هذه النغمة (اتهام سوريا)»2*77. 


(؟) اتساع النطاق الجغرافي لعملية «فولاذ 2947 إلى قرب الحدود السورية - 
العراقية» حيث شهدت تلك العملية خصوصاً فى الفترة 14 - 758/ ١491/60‏ تحركات 
برية وقصفاً جوياً تركياً قرب هذه الحدود بحجة «منع حزب «116©» من تحريك 
تعزيزات من قواعده داخل سورياء”””'“2. وعلى رغم أن سوريا لم ترد على هذه 
«التحرشات» بحشود عسكرية على حدودها مع تركياء إلا أن ضخامة حجم القوات 
التركية المشاركة في هذه العملية وتوغلها في شمال العراق قرب مشارف أربيل 


1485 حديث للرئيس سليمان ديميريل في مقابلة مع محمود مرادء في: الأهرام» لا/ ه/‎ )١54( 
8 ص‎ 

.3 صن‎ 219917/90/١4 الحياق 2.19910/7/57 ص 5 والأهرامء‎ )١49( 

(160) الأهرام» 1997/9/10 ص .١‏ 

.0 الأهرام» 19917/5/19. ص‎ )16١( 

.4 الأهرام: 6/19/ 219917 ص 24 و1991/5/195. ص‎ )١51( 


ما 


والموصل وتعاونها مع البارزاني وعدم انسحابها بالكامل في 0 والتأييد 
الأمريكي والإسرائيلي للعملية وزيادة احتمالات تحركها لإقامة «منطقة عازلة؛ ‏ وهو ما 
تحقق لاحقاً في / 959١‏ أثار مخاوف سوريا وقلقها من أن تكون هذه العملية 
بداية تحرك تركي مدعوم إسرائيلياً وأمريكياً: لتقسيم العراق ومن بعده دول عربية 
أخرى» ولزيادة الضغط عليها عبر «تطويقهاة من الشمال (بتركيا) ومن الجنوب 
(بإسرائيل) ومن الشمال الشرقي (بمنطقة أمنية تركية أو قوات مشتركة تركية - كردية 
من حزب البارزاني)ء فضلاً عن مخاوفها من أن تشكل هذه العملية خطوة على طريق 
مشروع صهيوني قديم أثير مؤخراً بشأن «توطين الفلسطينيين في شمال العراق». 


هذا التقدير السوري لمخاطر هذه العملية» والذي عبر عله بوضوح الرئيس 
الأسد في 7/5/ /2397919919. ونائبه خدام فى 5/177/ 20940191 يفسر 


التنديد السوري ببذه العملية والعمليات العسكرية اللاحقة في شمال العراق 
«كانتهاك صارخ لسيادة العراق وخرق للقانون الدولي؛؛ مع التاكيد عل (وبحذة 
وسلامة العراق أرضا وشعباً»» على نحو ما عبر عنه وزير الخارجية السوري في /١١‏ 
1و ]ا وعاقر نز بزوة و23 وريان القناذه المركؤية للجبهة الوطنة فى سوريا فل 
21> كما أكد الأول في 17/٠6‏ 7عدم مشروعية الحزام 
الأعتي الذي فرضته تركيا على شمال العراق في إطار أي مبدأ من مبادىء القانون 
الد انا 


- التقارب السوري - العراقي كوسيلة من وجهة النظر السورية الحماية العراق 
من خطر التقسيم»: حيث بدأ هذا التقارب بمبادرة سوريا بإرسال وفد اقتصادي 
وتجاري إلى بغداد في 7١ - ١4‏ أيار/ مايو 19917»: ثم تتالت خطواته على الصعيد 
الاقتصادي والتجاري بإعادة فتح الحدود بين البلدين في 5 وتبادل 
زيارات الوفود الرسمية وحصول الشركات والتجار السوريين على عقود لتوريد 
المنتجات إلى العراق فى إطار اتفاق «النفط مقابل الغذاءة واعتماد نقطة (التنف» 
الحدودية من جانب الأمم المتحدة كأحد نقاط عبور السلع الواردة للعراق» وخطوات 


(15) حديث للرئيس حافظ الأسدء أجراه سعد الدين وهبةء ونشر في: الأهرامء 5/ 7/ ١19491‏ 
ص 58. 

219917 /17/18 حوار مع نائب الرئيس السوري» أجراه ابراهيم نافع» وتشر في: الأهرام»‎ )1١94( 
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(1) الأهرام » اا/ 91/١‏ . ص 4. 

(/ه16) الأهرام؛ 55 ١٠/لاةواء‏ ص 4. 
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أخرى ما زالت قاصرة على هذا الصعيد دون أن تتطور إلى حد «التطبيع الكامل» 
للعلاقات بين البلدين على الرغم من أن وزير الخارجية السوري كان قد أعلن في 
0١‏ أتأن فتح الحدود بين سوريا والعراق قد تتبعه خطوات أخرى من أجل 
التطبيع بين البلدين»”*”'©2. وكان نظيره العراقي خلال لقائه بالوفد الاقتصادي السوري 
في بغداد في أيار/ مايو ١9917‏ قد أكد «أن بلاده تنتظر رد دمشق على طلبها استئناف 
العلاقات الدبلوماسية» وعاد في 0 للدعوة مجدداً «إلى التطبيع الكامل بين 
البلدين وعودة العلاقات بينهما كاملة» 5 


وعلى رغم أن المنهج «الحذر» لسوريا في انفتاحها «المحدود؛ حتى الآن على 
العراق قد يمكن تفسيره في ضوء عوامل عديدة من قبيل تقدير سوريا لما يمكن أن 
يترتب على «الانفتاح الكامل» من انعكاسات «سلبية» سواء على علاقاتها مع بلدان 
الخليج العربية أو علاقاتها «المتوترة» مع أمريكاء فضلاً عن «الشكوك المتبادلة» نتيجة 
الخلافات السياسية» إلا أن تزايد المخاطر المشتركة الناحمة عن دور تركيا المتزايد فى 
شمال العراق - خصوصاً بعد اعلانها إقامة «المنطقة الأمنية؛ ‏ وتطور تحالفها مع 
إسرائيل ورفضها تسوية مشكلة مياه الفرات تفرض ضرورة هذا «التطبيع» دون ربطه 
بالضرورة «بمصالحة عربية شاملة بل أن هذا التطبيع قد يمهد واقعياً للأخيرة». 
ومختلف ذلك عن التصور السوري الذي عبر عنه الأسد فى ١99417//1/5‏ بقوله «ان 
العلذفات التجارعة ببق سحوزيا. والغزاق: تكقى .فى «الوقت التاضرع وله تحاول تضفة 
الخلافات بين الجميع ونعود مرة ثانية لكي نكون صفاً واحداًء ويبدو أن تحقيق ذلك لم 
يحن وقته بعد. فعند الحديث عن إزالة الخلافات والتضامن يوافق الجميع » ولكن عند 
تنفيذ هذا يظهر ما فى القلوب وما زال فيها الكثر»57"“©, 

ده ليبيا: عانت علاقاتها السياسية مع تركيا عام ١9141‏ أزمة أكثر حدة من 
تلك التي شهدتها في العام الماضي إبان انتقاد الرئيس القذافي لتركيا وعلاقتها بإسرائيل 
وتعاملها مع أكرادها في حضور أربكان في 5/ ١9917 /1١١‏ وما تبع ذلك من استدعاء 
أنقرة سفيرها في طرابلس للتشاور. ففي ١997/7/١١‏ أدل القذافي بتصريحات انتقد 
فيها غزو تركيا لشمال العراق وتحالفها مع إسرائيل: «إن الجيش التركي تقوده إسرائيل 
ويخوض مواجهة ضد الأمة العربية»؛» وردت الخارجية التركية فى 19917/5/17 يبيان 
أعلدت فيه «التشدعاء السعين التركي فى :طرابلى انا سيب التمرقات الغدوانة 
للوعيع اللنى عند تركيا: وتراعا المتلحةة وتصين يفا اتقادات حادة كانييا وزعيميك 


(مة١)‏ الحياق 8١5/1//ا2149‏ 0006 
)١59(‏ الحياق. 58/ ١٠//ا199,‏ ص 5. 
)١١(‏ حديث للرئيس حافظ الأسدء أجراه سعد الدين وهبة؛ ونشر في : الأهرام » 01 
4" 
د 


للحلا 


مما دفع الخارجية الليبية في اليوم التالي إلى إعلان «أنها ستقوم بمجموعة من الإجراءات 
التي تمليها تصرفات النظام التركي ضد الشعب العربي الليبي» دون توضيح طبيعة هذه 
الإجراءات» كما استدكرت «ما ورد في البيان التركي من إساءة بالغة للشعب الليبي 
وقائد ثورته»» وأدانت مجدداً دور تركيا وتحالفها مع إسرائيل لأن «خطوطه التآمرية ضد 
الأمة العربية بدأت تتضح عبر عدوان تركيا غير ار ل أراضي العراق في انتهاك 
صريح لسيادته. وتبرز في ممارسات تركيا العدوانية ضد سوريا والتهديد بحرمانها من 
حقوقها فى مياه الفرات وفى تدميرها وتصفيتها للشعب الكردي؛ وهذه الممارسات 
تؤكد حقيقة ارتباطات تركيا مع الحلف الأطلسي والعدو الإسرائيلي». وأكدت الموقف 
نفسه مصادر دبلوماسية ليبية في القاهرة بإشارتها إلى «أن الخطوة التركية غير مبررة 
ويجب أن تدرسها الحكومة التركية بعناية واضعة في حسابها التداعيات السلبية التي 
سكن أنتبيهااخل الضغيدية الامتياوى .ب والباس .در اذا كانت ذرقيا سيف 
سفيرها بسبب رفض ليبيا مباركة غزوها شمال العراق» فإن عليها اتخاذ الخطوة نفسها 
مع كل الذولالعربية دون اسعبا41717, 


ها مصر: غلب طابع «التوتر؛ على علاقاتها مع تركياء خصوصاً قبل زيارة 
ديميريل لها في .»14917/4/1١7‏ ولا سيما بسبب غزو تركيا المتكرر لشمال العراق 
وتطور تعاونها العسكري مع إسرائيل. وإضافة إلى تنديد المسؤولين المصريين «بالتدخل 
التركي العسكري في شمال العراق» وتأكيدهم «ضرورة الانسحاب الفوري لجميع 
القوات التركية من الأراضى العراقية» ووجوب الحفاظ على وحدة العراق وسلامة 
أراضيه»؛ وهو موقف عبر عنه وزير الخارجية عمرو موسي إبان اجتماعه في استانبول 
في 1997/0/١6‏ مع نظيرته التركية تشيللر والبيان الختامي الصادر في القاهرة في 
04 عن اللجنة العليا المصرية ‏ السورية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء 
البلدين وبيان اللجنة المصرية ‏ الأردنية في القاهرة في ال ؛ عبرت 
مصر عن: معارضتها للسياسة التركية بصدد هاتين المسألتين بطرق عدة منها: 


)١(‏ رفض الرئيس مبارك دعوة الرئيس ديميريل للمشاركة في قمة الدول الثماني 
باستانبول فى ١997/5/١0‏ وتوجيهه «انتقادات شديدة» لتركيا بسبب عمليتها 
العسكرية «فولاذ؛ في شمال العراق ومناوراتها العسكرية مع إسرائيل (وأمريكا) وذلك 
إبان استقباله في ١197/5/١١‏ وزير الدولة التركي 0 جول الذي نقل إليه هذه 
الدعوة ورسالة من ديميريل رداً على رسالة كان مبارك قد أرسلها إلى الأخير في 4/ 
5 بشأن هذين الموضوعين وعبر فيها عن «قلقه من الوضع في شمال العراق» 
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مؤكداً «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية»”"''. وتضمنت رسالة ديميريل 
إيضاحات جديدة لا تختلف عن مواقف تركيا المعلنة حول هذين ا موضوعين وخصوصا 
التعاون مع إسرائيل الذي اعتبره عمرو موسى في ١١0٠‏ (يثير الكثير من 
علامات الاستفهام التي تحتاج إلى تفسيرات بسبب مساسه بالأمن القومي 
العربي»”*'''. وقام بتمثيل مصر في هذه القمة رئيس وزرائها الذي سلم ديميريل 
رسالة من مبارك فى ١4417//5/١6‏ وتناولت مباحتاتهما الموضوعين نفسيهما©"" . 


(؟) تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها ديميريل لمصر في 5/158/ ١9917‏ 
«لإجراء مباحثات مع مبارك تتناول المتغيرات في المنطقة وما تقتضيه من ترتيب 
للأوضاع؛ فضلاً عن التوقيع على اتفاق للتعاون والصداقة كان قد تم الاتفاق عليه 
أثناء زيارة مبارك لتركيا فى تموز/ يوليو 2'596194947. فهذا «التأجيل» يصعب فصله 
عن معارضة أو اقلق » بصي إزار امالئق التبالفتن الذكث ولا مهما أن متارك نقضة 
لدى إعلانه في يومي ١‏ و7/19/ 19417 عن أن زيارة ديميريل ستتم في النصف 
الثاني من أيلول/ سبتمبر ١4917‏ ذكر: «أنه كان قد بعث برسالة إلى ديميريل نبه فيها 
لخطورة التحالف بين تركيا وإسرائيل على العلاقات العربية ‏ التركية» وطلب منه 
إيضاحات بشأن دخول القوات التركية شمال العراق»''2. وأضاف مبارك فى /١6‏ 
4 أنه سيبحث مع ديميريل خلال زيارته لمصر أبعاد العلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية» والتدخلات التركية في أراضي العراق:!*5©. 


(؟) التزام مصر موقف «الرفض» المصحوب بالترقب لحين إجراء الاتصالات 
اللازمة مع تركيا إزاء إعلان الأخيرة في 1197/٠١/77‏ إقامة «منطقة أمنية» في 
شمال العراق. فبشأن ما تردد حول هذه المسألة أكد عمرو موسى في اليوم نفسه 
«حرص مصر على وحدة وسلامة أراضي العراق وسيادته على كامل ترابه؛ وأن أي 
شيء يمس سلامة أراضي العراق مسألة لا تتفق معها سياسة مصر ولا يمكننا 
التعاطف معها ولا الموافقة عليها. وأنه ثبت أن نظرية المناطق الأمنية تؤدي إلى تصعيد 
0 إلى منعه. وأنه لم يتم بعد إجراء اتصالات مع الجانب التركي في هذا 
الشأن:*"' ''. 


(116) الأهرام» *194417/5/1. ص ١‏ و14917/5/17. ص .١‏ 
(151) الحياق. ,194917/57/1١١‏ ص ل. 

(154) الأهرامء 1437/5/17. ص .١‏ 

(177) الأهرامء 19917/4/737. ص .١‏ 

(170) الأهرام : اا ص 1ء و1491/97/95809. صن .١‏ 
(14) الأهرامء .19917/8/1١‏ ص ". 

(119) الأهرام. 54/ .19917/1١‏ ص 4. 
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ثانياً: العلاقات التركية ‏ السورية ومشكلتا الأكراد والمياه 

على رغم أن سوريا لا تعانٍ مشكلة كردية نتيجة عوامل عدة من بينها الضآلة 
النسبية لعدد أكرادها وعدم تعرضهم لسياسات القمع والاضطهاد والتمييز التي يتعرض 
لها بنو جلدتهم في بلدان أخرى مجاورة كتركياء فإن المشكلة الكردية في الأخيرة ذات 
تأثير سلبي كبير في علاقاتها مع سورياء خصوصاً في ظل اتباماتها للأخيرة #بدعم 
نشاطات حزب العمال الكردستاني (6©116)؛ كوسيلة للضغط عليها بصدد مشكلة مياه 
الفرات ومشكلات أخرى «كالإسكندرونة» ولعرقلة مشروعها الضخم «الغاب» (642) 
على الفرات ودجلة. 

وقد يكون من المفيد الإشارة ابتداء إلى الملاحظات الثلاث التالية : 


١‏ أن مشكلة مياه الفرات أسبق زمنياً في الظهور وفي «توتير» علاقات تركيا 
بسوزنا وعذلك الدراق مغارية بالمشكلة الكرفية: فإذا كانت الأخيرة قدحيزدت إلى 
السطح مع بدء عمليات حزب «413» في تركيا في آب/ أغسطس 21984 فإن 
الأولى مثارة منذ الستينيات» وبدأت تأخذ منعطفاً حاداً منذ أوائل السبعينيات» مع بدء 
تركيا تنفيذ مشروع «الغاب» على الفرات ودجلة دون تشاور أو اتفاق مسبق مع سوريا 
والعراق» على رغم ما يلحقه «الغاب» من آثار سلبية بمشروعات الري والطاقة في 
الأخيرين. وقد ظهرت بالفعل طائفة من هذه الآثار إبان تنفيذ القرار التركيى بخفض 
تدفق مياه الفرات لمدة شهر اعتباراً من ١4940 /1١/1*‏ من 50١0‏ إلى 17١‏ م'/ ثانية 
لخزن المياه خلف سد أتاتورك الذي يشكل أكبر وحدات هذا المشروع”'""'2 كما أدت 
بالفعل السدود التركية المقامة على مجرى الفرات الأعلى إلى تقليل تدفق مياه النهر من 
حوالى "١‏ إلى 7 مليار م" سنوياً طبقاً لتقدير دراسة سورية عام 11994" 


)17١(‏ مشروع الغاب أكبر مشروع تنموي في تاريخ الجمهورية التركية ويتضمن إقامة ١١‏ سدآء منها 
١‏ سداً على الفرات و5 سدود على دجلة و7١‏ محطة للطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة في قطاعات 
الزراعة والصناعة والمواصلات والاتصالات وغيرهاء وتُقدر تكلفته ب ٠١‏ مليار دولارء ويُتوقع الانتهاء من 
تنفيذه ككل قبل عام 27٠٠6١١‏ وقد تم بالفعل الانتهاء من بعض مكوناته . ويحقق المشروع مزايا عدة لتركيا 
كتوفير المياه اللازمة لري ما يعادل ٠١‏ بالمئة من المساحة الحالية لأراضيها الزراعية ومضاعفة إنتاجها من الطاقة 
الكهربائية وزيادة إنتاجها الزراعي لتصبح ١سلة‏ غذاء الشرق الأوسط» وتوفير حوالى ١,5‏ مليون فرصة عمل 
جديدة في مناطقها الجنوبية - الشرقية وتنميتها باعتبار ذلك وسيلة - ضمن وسائل أخرى - للتعامل مع حركة 
التمرد الكردي في هذه المناطق . لمزيد من التفاصيل عن هذا المشروع ومكوناته ومزاياه لتركيا وسلبياته عللى 
مشروعات الري والطاقة فى سوريا والعراق؛ انظر: جلال عبد الله معوضء. مياه الفرات والعلاقات 
العربية ‏ التركية, ؟ شؤون عربية (القاهرة)؛ العدد 16 (نيسان/ أبريل :)199١‏ ص 11 138. 

(171) رفيق جويجاتي؛ «المسألة المائية في سورياء» ورقة قدّمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن 
العري» القاهرة» 74 "١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 21444 تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» 984١).ء‏ ص 18. 
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ويتوقع مستقبلاً تفاقم حدة هذه الآثار مع قرب اكتمال تنفيذ «الغاب؛ عام 
١‏ خصوصاً في ضوء ما صرحت به تشيللر عام ١9497‏ بشأن «قدرة تركيا على 
حبس ميأه المفرات لدة تقارب العامين بعد اكتمال بئاء النفق الثاني لسد أتاتورك والبالغ 
طوله كالسا ل الما لا ا ا 
تساعد على حبس الياه ٠١١‏ أيام فقط:”""'"2. وتبرز أيضاً خطورة تلك الآثار المتوقعة 
فى ضوء «حقيقة» كان المسؤولون الأتراك قد أوضحوها للسوريين عام ١9497‏ من 
أجل «طمأنتهم أن قطع المياه عن سوريا أمر غير وارد تحت أي ظرف من الظروف من 
الناحية التقنية؛ إذ ليس بمقدور السدود التركية احتجاز كل مياه الفرات؛ لأنها مضطرة 
لتصريف جزء منها لا يقل عن 76٠‏ م/ ثانية»””""2. ذلك أن هذه الحقيقة تعني أن 
تركيا عند اكتمال «الغاب» قد لا يمكنها الوفاء بتعهدها بتزويد سوريا ب 5٠١‏ م'/ ثانية 
من الميام بموجب اتفاقية /81ة١.‏ 


؟ - أن إدراج مشكلة مياه الفرات ضمن هذا التحليل للمشكلات الداخلية 
التركية» على رغم أنها بطبيعتها مشكلة دولية تدور حول تنازع تركيا وجارتيها العربيتين 
على اقتسام مياه هذا النهر الدولي واستغلالهاء لا يعود فحسب إلى ارتباطها من وجهة 
نظر تركيا بمشكلتها الكردية التي هي بالأساس مشكلة داخلية من حيث عواملها 
وافلا" 1ف وها هود أرما نال تتى البنانة الأتراكه نولا سينا ميجر 3ه التعيون 
معين عن مفهوم «المياه العابرة 0 ومفهوم «الحقوق السيادية» وغيرها من المفاهيم 
غير المستندة حقيقة إلى أي سند قانوني وتستهدف النيل من الحقوق القانونية والتاريخية 
الثابتة لكل من سوريا والعراق في مياه الفرات عن طريق «إضفاء الصفة التركية على 
نبري الفرات ودجلة حتى نقطة مغادرة كل منهما الأراضي التركية» ما يعطي لتركيا 
سيادة مطلقة وحقوقاً سيادية غير قابلة للمساومة أو التفاوض على النهرين حتى هذه 
النتقطة؛ دون أن يكون لسوريا والعراق أي حى في إثارة أي مشكلة بشأن سدود تركيا 
على النهرين وروافدهما داخل إقليمها». 1 


وفي هذا السياق» كان ديميريل قد ذكر فى 5/ 5/ ١114٠‏ : «أن لتركيا السيادة 


(1) عاطف صقرء «صراع المياه ومشكلة الأكراد: المشكلة والحل كما يراه السوريونء» الأهرام. 
اال ص لا. 

افدة مركز ارا السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» *144ء تحرير 

)١7(‏ من 7 هذه العوامل الداخلية؛ تردي امه الاقتصادية والاجتماعية في محافظات تركيا 
ا جنوبية الشرقية مقارنة بغيرهاء وتعاطف العديد من سكان هذه المحافظات مع حزب «العمال 
الكردستاني». ففي تقرير أعدته الاستخبارات التركية 8417 عام 1494 ورد أن حوالى 70" ألفاً من سكان 
هذه المحافظات يقدذمون دعماً لوجستياً لهذا الحرب. انظر فى هذا الصدد: المصدر نقسة » ص 16 
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على مواردها اللمائية» ولايجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نري الفرات ودجلة أي 
مشكلة دولية» ويجب أن يدرك الجميع أنه لا نهر الفرات ولا نبر دجلة من الأنهار 
الدولية» فهما من الأخبار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي:”*"2. 
وعاد ديميريل لدى افتتاحه سد جديداً على الفرات الأدنى على بعد ” كم من الخدود 
السورية في ١945/0/10‏ ليؤكد مجدداً «أن لتركيا حق استغلال مياه الفرات ودجلة 
حتى آخر نقطة يمران بها في إقليمها»؛ داعياً سوريا إلى «الاعتراف بهذا الحق»97" . 


أن هذا التصور التركي لطبيعة الفرات ودجلةء ويتبناه أيضاً العديد من 
أساتذة 0 الأتراك استناداً إلى نظرية «السيادة الإقليمية المطلقة»”""'2)2 يفسر أموراً 
مهمة متعلقة بموقف تركيا إزاء مشكلة الفرات» ومن أبرزها ما يل : 


أ معارضة تركيا إبرام اتفاقية مع سوريا والعراق لتقسيم مياه الفرات 
واستغلالها. وإصرارها على ضرورة تركيز جهود الدول الثلاث على بحث التعاون 
الفنى لضمان حسن استغلال وإدارة مياه الفرات ودجلة عن طريق إجراء بحوث فنية 
وتادل المكؤمات"وعنقية مجر وعات: مشتركة وتنديك أنظية الرى:-وأسالية فى منوريا 
والدزاق لتقلل 'تضة الفاقد من اما عل أباين انه" لا يمكق لتركيا أن تحمل ترف 
ترك سهولها في جنوب شرق الأناضول دون مياه لكي تتدفق مياه يغزارة من نافورات 
دمشق وبغداد؛. وقد عرض الحانب التركي صيغة هذا التعاون الفني في اجتماع 
الدورة الخامسة عشرة ة للجنة الفنية الثلاثية في أنقرة في الفترة /ا ‏ ؟١‏ آذار/ مارس 
؛ وأعاد طرحها في اجتماع وزاري ثلاثي عُقد بالعاصمة التركية في الفترة 


(1175) 2« ,7/5/1990 ,كسعةة براه( «أكاءاصحة 

(177) هيئة الإذاعة البريطانية» نشرة أنباء السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم 1487/8/77. 

)١10(‏ تقوم هذه النظرية على الاعتراف للدولة بالسيادة المطلقة على جزء النهر الدولي الواقع في 
إقليمها دون قيد أو شرطء وبحقها في أن تقيم عليه ما تشاء من مشروعات للانتفاع بمياهه وإحداث ما 
يتراءى لها من تغييرات في محرى النهر ذاته بما في ذلك التحويل الجزئي أو الكلي للمجرى الطبيعي للنهر» 

بغض النظر عما قد يترتب على ذلك من آثار ضارة للدول النهرية الأخرى التي لا يكون لها حق 
الاعتراض على ذلك. وهذه النظرية التي سادت بوجه خاص فى الولايات المتحدة في بداية هذا القرن محل 
انتقادات عديدة من جانب فقهاء القانون الدولي» لأنها تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار وتعجز عن 
التوفيق بين مصالح الدول التي يمر ببا نهر واحدء إذ إنها تخدم مصالح الدولة المار في إقليمها المجرى 
الأعلى للنهر ‏ أي منابعه والأجزاء القريبة منها ‏ وتهمل الحقوق والمصالح المشروعة للدول التي تمر في 
أقاليمها الأجزاء الأخرى من النهر الدولي خصوصاً الدولة القريبة من مصبه. لمزيد من التفاصيل عن قضية 
مياه الفرات من وجهة نظر القانون الدولي. انظر: معوض. مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» 
ص ١4١‏ - 154ء ومحمد عبد الله الدوريء» «المركز القانوني لنهري دحلة والفرات في ضوء أحكام القانرن 
الدولي»» ورقة قدّمت إلى : ندوة المشكلات المائية في الوطن العريء القاهرةء 54 5١‏ اكتوبر/ تشرين 
الأول 955١1ء‏ ص ]5 44. 


ناحلا 


7 - 7 حزيران/ يونيو 2١44٠‏ مضيفاً إليها اقتراحاً آخر بتنظيم تدفق مياه الفرات 
طبقاً للحاجات الموسمية بمتوسط سنوي قدره ١8,758‏ مليار م" بما يعادل 5٠١‏ م'/ 
ثانية» وبحيث يصل إلى 7٠١‏ م/ ثانية في الصيف و١٠"‏ م'/ ثانية في الشتاء3"*0 , 


جدير بالذكر أن العراق وسوريا يعارضان صيغة هذا التعاون الفني» ويطالبان 
بقصر مباحثات المياه الثلائية على مسألة مياه الفرات بغرض التوصل إلى اتفاقية 
لتقسيمها بين الدول الثلاث» كما يرفضان اقتراح تركيا بالتعامل مع مياه الفرات 
ودجلة كوحدة واحدة؛ باعتبارهما (حوض نهر اا ولعل اختلاف موقف 
تركياء في هذا الخصوصء. عن موقف سوريا والعراق يفسر ‏ ضمن عوامل أخرى - 
عدم وفاء تركيا بوعود كانت قد قدمتها لسوريا بوجه خاصء» بشأن حل مشكلة المياه؛ 
ومن ذلك تعهد رئيس وزرائها الأسبق ديميريل في دمشق فى ١997/1١/5١‏ بقوله: 
«لا بد من التوصل إلى تسوية نهائية بصدد مسألة الحقوق المائية في الفرات ودجلة قبل 
نهاية هذا العام 140619897 , 


ب - فصل تركيا بين مشكلة الفرات ومشروع «الغاب». ورفضها مجرد النظر فى 
أي احتجاج من جانب 0 والعراق إزاء سلبيات ا 0 
تصورها السالف الذكرء ولكن أيضاً من منطلق الإدعاء بإمكان استفادة البلدين 
العربيين من هذه السدود. ففي ١940/١/١8‏ ذكر الرئيس أوزال: ١لا‏ يمكن قبول 
الزعم القائل بأن سد أتاتورك ستكون له تأثيرات سلبية في سوريا والعراق» لأنه على 
عكس ذلك سيكون مصدر رخاء وازدهار لكل من البلدين. . ولاذ لا يتم التعامل مع 
هذا السد كمشروع يوفر الحماية لملايين السكان في الدول الثلاث من 00 
الفيضانات» كما فعلت السدود التركية الأخرى في الماضي؟76*"©. الجدير بالذكر أن 
أنقرة رفضت مذكري احتجاج تقدمت مهما دمشق وبغداد. كل عل جلف في كانون 
الأول/ ديسمبر ١1145‏ و١٠‏ كانون الثاني/ يناير ١1147‏ على التوالي احتجاجاً على إنشاء 
سدي ١بيرجيك»‏ وهقراقامش» على الفرات ‏ وهما من «مشروعات الفرات على 


)١748(‏ انظر في هذا الصند: إ00نك/8 عط هذ وعتممعغط1 تزمممتمكده» ,وعمتصسع©ط كاعخ أعسطء ك3 
ولتهط اأكتاعة1 لهة 5 .م ,(1991 طععةك7 24-30) (دمدعلمقة) ابمناماومق «رطوعفدلة أمقطد )5 162لا 
.2 ,29/6/1990 ,كولزر 
(19) جلال عبد الله معوضء «ندوة المستقبل العربي: تركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية 
والأقليات (ورقة العمل)»؟ المستقبل العربي؛ السنة 185 العدد ١٠١‏ (حزيران/ يونيو 18947),: ص 87. 
)١180(‏ طارق المجذوب؛ «إشكالية مياه وآثارها على العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية).» 
ورقة قدّمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية : حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز.ء .)١988‏ 
نيلف .م ,19/1/1990 ,كسولة نرائهط كنع اجياة 


لحل 


الحدود» ‏ لما يترتب على السدين من انخفاض منسوب النهر وتلويث مياهه ‏ معتبرة 
«أنه لا أساس من الصحة» لما ورد فى كل منهما؟*"؟. 


ج - ربط تركيا بين التوصل إلى أي تسوية شاملة ونهائية لمشكلة الفرات وبين 
شبوية مشاكلة عر «العاصي» الذي ينيع من البنان ريمن يسوريا عيطي في البحر 
المتوسط عند «الاسكندرونة». فالأخيرة ضمتها تركيا بموجب معاهدة أبرمتها مع فرنسا 
في حزيران/ يونيو 71988*“, ولا تزال سوريا ترفض هذا الضم وتتضمن خرائطها 
الرسمية لواء الإيكدرونه جره من إقليمها ‏ وعلى رغم أن العاصي لا يتجاوز حجم 
تدفق مياهه ٠٠م‏ مليون م" توي مقارنة ب 77 مليار م" سنوياً في الفرات» فإن تركيا 
ترى أن أي اتفاق بشأن الفرات يجب أن يتم معه. في الوقت نفسه» اتفاق بشأن 
العاصي رغبة منها في الحصول على اعتراف سوري بسيادتها على الإسكندرونة» وهي 
مسألة ترفض سوريا مناقشتها مؤكدة «أن السيادة على العاصي غير قابلة للتفاوض قبل 
الاتفاق بشأن الفرات:2429 , 1 


الأكراد والمياه وتوترات العلاقات التركية ‏ السورية0*" 
يقوم الموقف التركي الرسمي على نفي إمكان توظيف مياه الفرات لأغراض 
سياسية في العلاقات مع سوريا والعراق» ومن ذلك تأكيد أوزال في ١] /١/١8‏ 
«أن تركيا لا ترغب في دخول أيه نزاعات مع جيرانها (بشأن مياه الفرات): وينصرف 
جل اهتمامها إلى تعبثة إمكانياتها للتنمية الاقتصادية080). وعلى رغم ذلك يوجد من 


(18) مقابلة مع سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون السياسية في 
جامعة الدول العربيةء أجراها مغازي شعير ونشرت في : الأهرام. 1465/5/14 صن 4. 

(14) لزيد من التفاصيل حول تطورات ضم تركيا للواء الاسكندرونة السوري» انظر: يونان لبيب 
رزقء «العلاقات العربية التركية فيما بين الحربين العالميتين»؟ في: العلاقات العربية التركية» ؟ جء ج١:‏ 
منظور عري» إشراف محمد صفي الدين أبو العز؛ تنسيق جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق؛ ج7: من 
منظور تركي» إشراف أكمل الدين إحسان أوغلي؛ تنسيى صالح سعداوي (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» 1١991١‏ 1597). ج اءا ص 75490 - 5150. 

)١84(‏ انظر تعقيب مجدي صبحي على بحث: الدوري» «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في 
ضوء أحكام القانون الدولي»» ص .٠١‏ وانظر أيضاً: المجذوب» «إشكالية المياه وآثرها على العلاقات التركية 
العربية (الورقة الثانية)» . 

(146) أعد هذا التحليل قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 214947 بما في ذلك ما يتضمنه من 
احتمالات معينة. وقد تم تغطية بعض التطورات اللاحقة للعلاقات التركية ‏ السورية عند بحث دور تركيا 
في شمال العراق» وسيغطي بعضها الآخر في نهاية هذا الجزء مصدر مشكلة المياه وكذلك عند بحث 
مستجدات التحالف الإسرائيلي ‏ التركي . 

(1485) .2 .م ,19/1/1990 بوسولة برلزو ا عام 4 


1١ /اة‎ 


الناحية الفعلية الكثير من المواقف والتصريحات و«التهديدات» و«التحذيرات» من جانب 
تركيا على نحو يؤكد استخدامها أو استعدادها لاستخدام المياه كأداة» أو بالأحرى 
اكسلاح4. للضغط على البلدين العربيين وخصوصا سوريا لارتباطها المزعوم بحركة 
«التمرد الكردي؛ فى تركيا. ويلاحظ في هذا السياق ما يل : 


أ- أن المصادر التركية الرسمية وغير الرسمية تشير صراحة أو ضمناً إلى سوريا 
باعتبارها (القوة الأساسية المحرضة والماعمة لعمليات حزب «711» منذ بداية شئّها 


والضغط على تركيا بشأن مسألة المياه؛ ولذلك باتت مسألتا أمن الحدود والمياه من أهم 
بنود اجتماعات مسؤولي البلدين منذ منتصف الثمانينيات. فإثر توتر علاقات البلدين 
بشكل حاد في نهاية 1485 نتيجة إعلان السلطات التركية اكتشاف «مؤامرة لتدمير بناء 
سد أتاتورك على يد مجموعة من ١5‏ عنصرأ من هذا الحزب بدعم من سوريا» ‏ قام 
رئيس وزراء تركيا آنذاك أوزال بزيارة سوريا في تموز/ يوليو 1١941/‏ حيث أبرم اتفاقية 
لتزويد الأخيرة ب 50١‏ م" في الثانية من مياه الفرات» واتفاقية أخرى أمنية تقضى بأن 
تفرض سوريا قيودا صارمة على أنشطة الحزب لمنع عناصره من عبور الحدود لشن 
عملياتها «الإرهابية» في تركيا18' . 


ب - أن الاتبامات التركية لسوريا بدعم حزب «271616» لا تستند إلى دليل قاطع 
يثبت ارتباط دمشق على الصعيد الرسمي بهذا الحزب”**©, كما أنها لا تستقيم وحقيقة 
عدم وجود مصلحة لسوريا في التعاون مع هذا الحزب الذي قد يسعى في الأجل البعيد 
إلى إقامة «دولة كردية» تشمل أراضي تركية وسورية وعراقية وإيرانية» وبالتالي ليس من 
المعقول أن تعمل سوريا ضد نفسهاء كما أنه ليس بمقدورها مساعدة تركيا فى ضرب 
هذا الحزب حتى لا تنتقل إليها «دوامة العنف» التي تعاني منها الأخيرة**". وعلى رغم 
ذلك عاد مسؤولو تركيا بعد أقل من عامين من توقيع اتفاقيتي 1987 إلى تكرار هذه 
الاتبامات والتهديد باستخدام #سلاح المياه» ضد سوريا. فخلال زيارته للمناطق 


0ع )١‏ 1ر1 «ركع/019 8011 م ومعأوعمط1 عاألاموز[ ععاء الا 5ع الوطم ن8)» ,معع م11 عنلة 213 
.5 .م ,1/11/1987 - 31/10/1987 ,وسولز برانهم 
(188) ذكر عبد الله أوجلان زعيم هذا الحزب في أيلول/ سبتمبر 1447 «ليس لنا علاقات على 
الصعيد الرسمي مع الحكومة السورية. ولكن بحكم تداخل الشعب الكردي مع الشعب السوري الصديق» 
لنا ثقل وتأثير كبير بين صفوف الأكراد السوريين الذين يمكن أن يلعبوا دور الجسر لترسيخ علانات 
الصداقة بين الشعبين العري والكردي». انظر في هذا الصدد: حوار مع عبد الله أوجلان» أجرته درية 
عوني في مجلة: المصور ١7(‏ أيلول/ سيتمير .)١495‏ ص 76. 
(189) صقرء «صراع المياه ومشكلة الأكراد: المشكلة والحل كما يراه السوريون.» ص ل. 


١54 


الجنوبية - الشرقيةٍ المضطربةء وجه أوزال في ”1984/9/9 «رسالة تحذير؟ إلى الدول 
المجاورة وخصوصاً سوريا التي كان يقضدها بالأساس بقوله «إن من مصلحة الدول 
المجاورة أن تحافظ على علاقات جيدة مع تركياء ولكنها ستعرض مصال حها للخطر إذا 
استمرت في دعم الأنشطة الانفصالية لحزب «51616» المحظورء ولن تتردد تركيا آنذاك 
في الدخول في صراع مسلح في المنطقة». وقد أشارت المصادر التركية آنذاك إلى وجود 
وجهتي نظر في أنقرة بشأن إمكان استخدام المياه ضد سوريا بسبب دعمها لهذا الحزب. 
الأولى لرئيس الحكومة أوزال والمؤسسة العسكرية وترى ضرورة خفض تدفق مياه 
الفرات إلى سوريا لإجبارها على وقف هذا الدعم وإدراك أهمية الحفاظ على علاقات 
جيدة مع تركياء والثانية لوزارة الخارجية وتطالب بالفصل بين المسائل السياسية 
والاقتصادية عند التعامل مع سوريا”؟". 


وقد ظهر لاحقاً دور المؤسسة العسكرية التركية في هذا الخصوص. عندما حذر 
رئيس الأركان العامة للجيش التركي دوغان جوريش في منتصف أيلول/ سبتمبر 
0١‏ من ”أن اقتسام مياه الفرات بين الدول الثلاث قد يشكل إحدى المشكلات 
الرئيسية في المستقبل إذا شعرت دمشق وبغداد بأنهما تتمتعان بما يكفي من القوة 
لمواصلة إثارة هذه المسألج»0533, 


ج - أن تركيا في مرحلة ما بعد أوزال واصلت توجيه الاتهامات نفسها إلى 
سوريا. ظهر ذلك إبان زيارة وفد أمني تركي للأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١997‏ 
حيث طالبها «بوضع حد نهائي لوجود قواعد حزب «136©» في البقاع وإبعاد 
زعيمه» والتعهد بالالتزام بإيقاف نشاطات الحزب سواء في الأراضي السورية أو 
اللبنانية)2"*77. وعادت هذه الاعهامات للظهور مجدداًء ويشكل أكثر صراحة» منف غباية 
5 وبداية ١495‏ في مواكبة إاحتجاج سوريا والعراق على سدي «بيرجيك» 
و«قراقامش» التركيين على الفرات» وعقد اجتماعات فنية بين البلدين في «#دمشق؛» في 
شباط/ فبراير 1447 للتنسيق بينهما في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي 
مع تركيا بشأن التوزيع العادل والمنصف لياه الفرات وفق قواعد القانون الدولي بما 
يضمن مصالح 0 العلاث*'©: وإشارة رئيس الوفد العراقي في بداية هذه 


)١6(‏ ,روببهع 87 122211 أكاع1ة1 «ؤقهعطاناه5 عطا ما غتوللا 022105 ممه دعو ددو84» ,تلمما كتحزيكا 
.3 .ص ,8 ممناععو ,4/9/1989 


)١41(‏ معوضء «ندوة المستقبل العربي: تركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات (ورقة 


العمل)»» ص 18. 
(187) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ التقرير الاستراتيجي العري» 21997 
ص 144. 


(195) الأهرام. 75/5١‏ 1993. ص 4. 


ل 


الاجتماعات فى ١445/7/١5‏ إلى «دراسة البلدين مطالبة الدول العربية بفرض 
عقوبات على الشركات والمصارف التي تساعد في إنشاء وتمويل السدود التركية على 
الفرات لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق البلدين في مياه الفرات؛ ولن 
تكون على الأقل لهذه الشركات في المستقبل أي فرص عمل في البلدين»!؟5©. 


ومنذ ذلك الحين» بدأت علاقات تركيا بسوريا يطغى عليها طابع التوتر» كما 
لو كان الأمر «بداية تحول مشكلة الفرات إلى موضوع نزاع مسلح بين تركيا وجارتيها 
العربيتين ولا سيما سوريا». وساعد على هذا التطور السلبى لهذه العلاقات» تزايد 
الاتهامات التركية لسوريا بشأن ارتباطها بحزب «211»: وتجدد الحديث عن مسألة 
«الإسكندرونة» من جانب تركياء فضلاً عن اتفاق التعاون العسكري بين الأخيرة 
وإسرائيل وتقدير سوريا لمخاطره. ويثير الانتباه في هذا الخصوص ها يلي: 


)١(‏ أن وزير الخارجية التركى دنيز بايكال طالب فى ١440/١7/78‏ 'ابضرورة 
توقف سوريا عن دعم نشاطات حزب «8161» وإيواء زعيمه في أراضيها»؛ مؤكداً 
«أن تركيا لا يمكنها تجاهل أو نسيان الدماء المسفوكة بسبب الإرهاب الكردي)(*35. 
ويلاحظ فى هذا الصدد أنه على خلاف الخبرات السابقة التى ارتبطت فيها هذه 
الاخيامات والتحذيرات والتهديدات لسوريا برئيس الحكومة آنذاك أوزال وأقطات 
المؤسسة العسكريةء شارك وزير الخارجية فى هذه المسألة على نحو جاء مختلفاً عن 
النهج الثابت السابق للخارجية التركية كمؤسسة بشأن ضرورة الفصل بين المسائل 
السياسية (المشكلة الكردية وأمن الحدود) والمسائل الاقتصادية (المياه) عند التعامل مع 
سوريا. 


(؟) شهدت الفترة (نيسان/ أبريل - أيار/ مايو )١9145‏ توترات حادة فى 
العلاقات بين تركيا وسوريا بسبب تصاعد تهديدات الأولى للأخيرة؛ فضلاً عن 
معارضة سوريا لاتفاق التعاون العسكري التركى ‏ الإسرائيل. ففى 19435/4/5١‏ 
وجه رئيس الوزراء التركي يلماز أثناء زيارته الإسكندرونة رسالة تحذير وتهديد إلى 
سوريا طالبها فيها «بعدم إيواء المتمردين الأكراد أو دعمهم؛ لأن الأتراك صبورون 
ولكنهم يردون على أي اعتداءء وشدد على ١أن‏ تركيا غير مستعدة للتنازل عن أي جزء 
من أراضيها» وكان يشير بذلك إلى الإسكندرونة؛ ورفض «ادعاءات سوريا بعدم 
حصولها على مياه كافية نتيجة السدود التركية الجديدة على الفرات» لأن تركيا مهتمة 
بمراعاة الاحتياجات المائية لجيرانها». وجاء هذا «التحذير» في إطار حملة إعلامية 


.4 الأهرامء 1443/5/16., ص‎ )1١95( 
/١؟/19 هيئة الإذاعة البريطانية» نشرة أنباء الساعة الغامنة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم‎ )١1985( 
0 


و؟” 


وسياسية واستطلاعات للرأي العام التركي أظهرت «شدة العداء لسوريا شأنها في ذلك 
شأن اليونان والأرمن»» وتكهنات بشأن «استعداد تركيا لشن عمل عسكري محدود ضد 
سوريا في إطار تعاونها العسكري مع إسرائيل وبالحصول على ضوء أخضر من 
واد غة203, 


وفي ١945/50/7‏ وجه يلماز تحذيراً آخر لسوريا من «مخاطر استمرار دعمها 
لحزب 4 4 ل 0 5 وكان ذلك ثاني تحذير من نوعه يصدر عن مسؤول تركي رفيع 
المستوى منذ توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل في شباط/ فبراير 
57 . وقد أيدت واشنطن موقف أنقرة في هذا الخصوص على لسان المتحدث باسم 
خارجيتها الذي أكد «أن واشنطن تؤيد الموقف التركي الداعي إلى قطع مساعدات 
الدول المجاورة وبخاصة سوريا عن حزب «4515». لأن سوريا تؤيد هذه الجماعة 
وعليها أن تتوقف عن هذا». وكانت المساعدات السورية لهذا الحزب «أحد أسباب 
وضع سوريا ضمن «قائمة الدول الني تتهمها الولايات المتحدة برعاية الإرهاب» في ما 
يُسمى ابتقرير الإرهاب الدولي السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية في أيار/ مايو 

دحل 
0 , 


ويثير الانتباه؛ في هذا الخصوصء أن دعم واشنطن لهذا الموقف التركي لا 
يمكن فصله واقعياً عن تأييدها لاتفاق التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي وتصورها 
لصيغة وترتيبات «السلام في الشرق الأوسط» من ناحية» كما أن هذا الاتفاق يقوي 
مركز تركيا في التعامل مع سوريا سواء بصدد مسألة المياه أو مسألة الإسكندرونة من 
ناحية أخرى. فبخصوص الناحية الأولى» قد يمكن تفسير تأزيم تركيا لعلاقاتها مع 
سوريا في ضوء قيامها بدور رئيسي ضمن استراتيجية أمريكية - إسرائيلية تهدف إلى 
الضغط على سوريا حتى تبدي «مرونة» أكبر في مفاوضات السلام. وفي هذا الصدد 
يرى بعضهم أن تكثيف الضغوط التركية على سوريا واكب الجهود المبذولة من جانب 
الأخيرة ومصر والسعودية لتفعيل النظام الإقليمي العربي من أجل بلورة موقف عربي 
قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية» مما يجعل سياسة تركيا إزاء سوريا 
- والعراق ‏ مجرد استئناف (لاستراتيجية شد الأطراف» الهادفة إلى جر الدول العربية 
الهامشية من الناحية الجغرافية إلى صراعات مع دول الجوار لتوريطها في هذه 
الصراعات وإبعادها عن القضايا القومية الرئيسية كالصراع العربي ‏ الإسرائيلي والتكامل 
ال 


(7 هيئة الإذاعة البريطانية» نشرة أنباء الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش يوم .1445/4/7١‏ 
1) الأهرام » مره ةو ل ص ل. 
(144) خالد السرجاني» «تركيا وسوريا: شد الأطرافء» الأهرام؛ 1995/1/194,: ص 15. 


1١ 


ويُلاحظ بخصوص الناحية الثانية أن تركيا في تعاملها مع التطورات الأخيرة 
لشكلة المياه مع سوريا والعراق» منذ تهاية عام 65 وبئاية عام كوول لم تقتصر 
على أساليب «تقليدية» تعبّر عن استمرارية معينة من قبيل مواصلة اتباماتها لسوريا 
بدعم حزب «4013» وتكثيفهاء والثئبات على موقفها القائم على تحبيذ التعاون الفني 
الثلاثى بشأن «الاستغلال ا مياه الفرات ودجلة4» ورفض اقتسام مياه الفرات طبقّاً 
لمطلب البلدين العربيين*'©2: ومحاولة منع الأخيرين من خلق «موقف عربي موحد 
قادر على دعمهما في ممارسة نوع من 0 أو التأثير على تركيا لإعادة النظر في 
موقفها إزاء هذه المشكلة””"''“. ذلك أن تركيا لجأت في هذا الخصوص إلى أسلوب 
جديد تمثل في محاولة إقحام إسرائيل في شبكة علاقاتها مع سوريا ‏ وكذلك العراق - 
عن طريق التعاون معها في المجال العسكري وفي مجال «مكافحة الإرهاب»)» وتوظيف 
هذا التعاون كوسيلة للضغط على سوريا بوجه خاص حتى ١لا‏ تشعر مستقبلاً في حالة 
تسوية مشكلة الجولان وسحب قواتها من لبنان» بأن لديها القوة الكافية لإثارة نزاع 
حاد مع تركيا بشأن الفرات أو الإسكندرونة'. 


وكانت هذه المسألة» بشقيهاء أي التعاون العسكري والأمني بين أنقرة وتل 
أبيب والضغط على سورياء إضافة إلى دعوة إسرائيل للمشاركة في مشروع «الغاب24 
موضع بحث خلال زيارة ديميريل لإسرائيل قبيل حضوره «قمة شرم الشيخ» في /١١‏ 
.١494/*‏ وذلك طبقاً لما ذكرته آنذاك مصادر إعلامية غربية عدة. وما يؤكد ذلك» 
ولو من باب النفي الرسمي لقرار ما قد يكون اتخذ بالفعل في هذا الصدد وينتظر 
التوقيت المناسب للإعلان عنه» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريس أعلن 
خلال هذه الزيارة في ١997/7/١7‏ «أن حكوفتة: ل يريد أن تتدخل في الخلاف بين 


(149) في 1993/5/57 أكد جان جورء مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط بالخارجية التركية «أن 
تركيا (بسدودها على الفرات ودجلة) لم 3 أي قانون دولي» وتحاول معالجة مسألة المياه بطريقة عادلة 
وتريد إيجاد الوسيلة المثل لاستخدام لمياه. بينما يريد الجانب السوري حلولاً استبدادية (اقتسام مياه الفرات 
بين الدول الثلاث طبقاً لاحتياجاتها ومدى توافر الموارد المائية لديها)ء وهو أمر لا يمكن أن توافق عليه 
تركيا التي تلتزم بتعهدها عام 1941 بضمان تدفق مستمر للمياه إلى سوريا يبلغ معدله 06١‏ متر مكعب في 
الثانية من مياه الفرات». انظر في هذا الخصوص: الأهرام» 57/ 19937/7. ص 4. 

)09٠١(‏ أعلنت الرئاسة التركية في 1445/١5/75‏ أن الرئيس ديميريل بعث رسائل إلى قادة مصر 
ودول مجلس التعاون الخليجي أكد قفيها #رغبة تركيا في عدم إلحاق أي ضرر بسوريا بخصوص موضوع 
مياه وأنه ليس هناك ما يستوجب مناقشة هذا الموضوع على الساحة العربية». فيما ذكرت مصادر عربية أن 
ديميريل في رسائله للقادة العرب قبيل انعقاد القمة العربية بالقاهرة في 1497/7/7١‏ طالب «يعدم اتخاذ 
موقف معادٍ لبلاده بسبب اتفاقها العسكري مع إسرائيل ومشكلة الياه مع سورياء لأن أي -خطوة يتم اتخاذها 
في القمة في هذا الخصوص ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة وستعتبرها أنقرة تدخلاً في شؤونها 
الداخلية». انظر على التوالي: الأهرام. 8؟/ 1943/7. ص ١ء‏ و1443/16/57ء ص . 


ليرا 


أنقرة ودمشق حول ميأه الفرات306*" , 


ويثير الانتباه أن ديميريل في كلمته أمام هذه القمة أشار بشكل ضمنى إلى 
ارتباط سوريا بحزب «2[115» لدى مطالبته «بوجوب أن نعقد العزم من أجل اقتلاع 
جذور الإرهاب؛ والأهم من ذلك العمل سوياً على مواجهة الدول التى تأوي 
الإرهاب وتعززه... وضرورة العمل على تحديد موارد الأسلحة التي تحصل عليها 
الجماعات الإرهابية ومصادرهاء وعليئا أن نسعى إلى الحصول على ايضاحات من تلك 
الدول التي توفر للإرهابيين هذه الأسلحة وما هي الأسباب من وراء ذلك. . .596©. 
وهذه المسألة.ء أي «ارتباط سوريا بالإرهاب؛ من وجهة النظر التركية» تشكل أحد 
نقاط الالتقاء والاتفاق بين تركيا وإسرائيل في ظل اتهامات الأخيرة والولايات المتحدة 
ودول غربية أخرى لسوريا - وإيران وليبيا - بما يُسمى «مساندة الإرهاب»»: ولا سيما 
في ظل عدم ادانتها لعمليات «حماس» داخل الأراضي المحتلة قبيل انعقاد هذه القمة؛ 
بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلٍ نتنياهو اتهم سوريا في ١995/7/77‏ بأنها «القاعدة 
الرئيسية للإرهاب في الشرق الأوسط»؛ مضيفاً «أن كلا من الأردن وتركيا اشتكى من 
مساندة سوريا للأعمال الإرهابية»؛ وهدد «بالسعي لدى الولايات المتحدة من أجل 
فرض عقوبات اقتصادية دولية ضد سوريا»”". 

7) أن التوتر بين سوريا وتركيا وصل إلى ذروته في حزيران/ يونيو 21995 
وبدا البلدان على حافة الدخول في (مواجهة عسكرية محدودة4ف1ل وذلك نتيجة تصاعد 
الاتيامات والتهديدات التركية السالفة الذكر» وتزايد الحشود العسكرية على حدود 
البلدين. ففي ١945/5/15‏ أشارت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى «وقوع 
انفجارات جديدة في المناطق الشمالية السورية على مدار الأسبوع الملضى كامتداد 
السوري بتعزيز قواته ونشر وحدات مدرعة جديدة بالقرب من الحدود التركية»”*' ©. 
وأشارت بعض المصادر العربية آنذاك إلى «حشد سوريا حوالى 4١‏ ألف جندي على 
حدودها مع تركياء بعك اتبامات غير معلنة وجهتها الدوائر السورية للمخابرات التركية 

: 5 00 #(006) 
بمسؤوليتها عن انفجارات حدثت مؤخرا فى دمشق : 


)١1١(‏ جلال عبد الله معوض» تطور العلاقات التركية - الإسرائيلية في التسعينيات» سلسلة بحوث 
سياسية؟ ٠١1‏ (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياصية؛ ,)١9957‏ ص 57# - 731. 

.5 ص‎ .1447/7/1١4 المصدر نفسهء ص 54. وكلمة ديميريل منشورة في: الأهرام؛‎ )09١7( 

.5 الجمهورية (القاهرة), 21993/37/58 ص‎ )٠١7( 

,4 الأهرامء 14945/5/10ء ص‎ )5١4( 

.١14 السرجاني» (تركيا وسوريا: شد الأطراف»» ص‎ )3١5( 


1 


وفى أول تأكيد رسمى تركى للمعلومات الصحفية عن تحركات القوات 
العسكرية في المناطق الحدودية بين البلدين» أكد مصدر عسكري تركى فى /5/١7‏ 
1 «وجود تحركات للقوات السورية في المناطق الحدودية مع تركياء ولكنها لا 
تستهدف تركيا»» كما أكد «وجود تحركات للقوات التركية في الجانب التركي من 
الحدود. ولكنها روتينية وليس لها أي علاقة بسوريا»”""©. 


وبينما نفى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في 1١1975/7/18‏ ١وجود‏ 
حشود سورية على الحدود مع تركياة»ء وأكد «أن التوتر ليس في مصلحة أحدة» أكد 
مصدر دبلوماسي في حلف الأطلسي «أن الحلف يتابع باهتمام بالغ الوضع المتأزم بين 
تركيا - عضو الحلف ‏ وسوريا من خلال متابعة الوضع العسكري»؛ عن كثبء على 
طول الحدود بين البلدين؛ لأن أي تحرك للقوات سواء كان طبيعياً أو غير طبيعي في 
مناطق قريبة من دولة عضو في الحلف يشكل عامل قلق»(" 7 وحاولت بعض 
الدول ذات العلاقات الجيدة بالبلدين الوساطة بينهما لاحتواء هذا التوتر وحل 
خلافاهماء وكان من أبرزها مصر وإيران*""' , 

إضافة إلى ما سبق ذكره بشأن دور تركيا المحتمل» في الضغط على سوريا 
لصالح إسرائيل والولايات المتحدة في إطار عملية السلام وتقديرها لمصالحها الخاصة 
في ممارسة هذا الضغط. يُلاحظ أن اتجاه تركياء إبان حكومة يلماز ‏ تشيللر الائتلافية 
إلى تأزيم علاقاتها مع سوريا في هذه الفترة» كان يخدم أيضاً مصلحة هذه الحكومة في 
استثمار هذا |التأزم لتوجيه الأنظار في الداخل إلى وجود «تهديد خارجي سوري»: مما 
يحدث تماسكاً داخلياً ينهي أو يبخفف حدة الانقسام الداخلي والأزمة السياسية في تركيا 
منذ انتخابات ١180‏ البرلمانية» كما أن هذا الأمر يلقى عبء فشل الحكومة فى 
مواجهة المشكلة الكردية على عاتق قوة خارجية (سوريا) تحرك حزب «517» و تحرضه 
وتدعمهء على رغم أنها بالأساس مشكلة داخلية لا صلة لسوريا بها. 


030 الأهرام » 34م ص 4. 
)5١1(‏ الأهرامء 19947/17/19. ص 4. 


)5١4(‏ على رغم أن وزير الخارجية المصري في تعقيبه ني على التوتر القائم آنذاك على 
الحدود السورية ‏ التركية قال (إنه لا يرى توتراً على هذه الحدود.ء ولكن محرد رفع (تصعيد) لحدة الموتف 
القائم»؛ إلا أنه عاد ليذكر في 1441/1/77: «أن مصر على استعداد للوساطة بين تركيا وسوريا إذا ما 
طُلب منها ذلك حول مسألة المياه واتهام تركيا لسوريا بإيواء عناصر من حزب العمال الكردي» والخلافات 
بين البلدين تتركز حول رغبة سوريا في توقيع بروتوكول لتنظيم إمداداتها من مياه نهر الفرات» واتهام تركيا 
لها باستخدام هذا الحزب لتحقيق هذا الغرض»6. وفي ١9437/5/51‏ عرض مسؤولون إيرانيون الوساطة 
بين البلدين لإنهاء الخلافات بينهما سواء عن طريق إرسال مبعوث إيراني إلى تركيا أو استضافة اجتماع يضم 
وزيري خارجية البلدين في طهران. انظر عل الترالي: الأهرام: .19947/17/75١‏ ص 5؟ 1491/1/154ء 
ص 24 و215445//9575 ص 4. 


تلن 


؟ - تأرجح العلاقات التركية ‏ السورية بين التوتر 
وتوقع الانفراج واحتمالاتها المستقبلية'؟:") 


تُعد سوريا أحد البلدان العربية الذي عقد آمالاً كبيرة على أربكان في إمكان 
تسوية المشكلات القائمة مع تركياء وخصوصاً مشكلة المياه في ارتباطها من وجهة 
النظر التركية بمشكلة أمن الحدود (المسألة الكردية)» وذلك بالنظر إلى توجهاته 
الإسلامية ونهجه السياسي المعتدل ودعوته إلى تحسين علاقات بلاده وتطويرها مع دول 
الجوار والدول الإسلامية عموما. 


وقد بادرت سوريا بالفعل بعد تشكيل حكومة أربكان إلى تأكيد «تطلعها إلى حل 
جميع خلافاتها مع تركياء وثقتها في استمرار تطوير وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون 
التاريخية بين البلدين»»: وذلك وفق نص برقية أرسلها رئيس الوزراء السوري إلى 
أربكان في .“''19495/17/١‏ ولقي ذلك ترحيباً من الجانب التركي» حيث أعرب 
لبحث المسألة الكردية واقتسام هياه الفرات» ثم زيارة بغداد» وذلك عقب اجتماعه 
مرات عدة بسفير سوريا لدى تركياء واجتماعه بوزير العدل فى حكومته المكلف 
بملف العلاقات مع يغداد. وكان من المتوقع أن يقوم خلال زيارته 6 إمكان عقد 
قمة رباعية تضم بلاده والعراق وسوريا وإيران لبحث المسألة الكردية ". 


وعلى رغم أن أربكان لم يقم بزيارة دمشق وبغداد مكتفياً بإرسال مبعوثين من 
وزرائه إليهم'”'"؛ إلا أن المناخ العام لعلاقات بلاده مع سوريا أصبح أفضل نسبياً 
مقارنة بما كان عليه قبل وصوله إلى السلطة؛ مما جعل القيادة المصرية تقتنع بأن 
الخلافات بين البلدين قد لا تحتاج بالفعل إلى أي وساطة من جانيهاء على رغم 
استعدادها الكامل للقيام بهذه الوساطة "2 . 


بيد أن هذا الانفراج «النسبي» في العلاقات بين تركيا وسوريا لم يل دون ظهور 
تطورات عديدة ذات تأثير سلبي في هذه العلاقات. فإضافة إلى معارضة سوريا إعلان 
تركيا خطة إقامة «منطقة أمنية» في شمال العراق في أيلول/ سبتمبر 1995» 


)7١4(‏ أعدت هذه الاحتمالات فى تشرين الأول/ اكتوبر 1445» أي قبل نحو ثمانية أشهر من 
استقالة أربكان فى /5/١8‏ 219937 000 

.١ الأهرامء 1495/9/5 ص‎ )11١( 

.4 الأهرام» ١/19937/8ء ص‎ )51١( 

.١١ هويدي» (ملفات المصير تتحدى الخوجة؛» ص‎ )1١7( 

/4/١؟ ابراهيم نافع» «تركيا والعالم العري: دوائر الخلاف وآفاق الاتفاقء» الأهرامء‎ )1١1( 
." ص‎ ,7 


نين 


ومعارضتها لاستمرار اتفاق التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي المبرم في شباط/ 
فبراير ١94951‏ وتدعيمه باتفاق آخر في عهد أريكان» يواكب «اللهجة التعاونية المعتدلة» 
فق خطاب الأخير» بشأن أسلوب التعامل مع سورياء خطاب آخر ذو «لهجة صراعية 
تبديدية» لسوريا بذريعة ارتباطها بحزب «5106». 


ومما يثير الانتباه» في هذا الخصوصء أن الرئيس ديميريل في مقابلة نشرتها 
صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في ١447/9/77‏ لم يؤكد فحسب «عدم التراجع عن 
التعاون العسكري مع إسرائيل وعن إقامة منطقة أمنية في شمال العراق؛» بل هاجم 
أيضاً سوريا بشدة على هامش ارتباطها بهذا الحزب» وقدم ما اعتبره 0 
الارتياطء وفسر من وجهة نظره دواقع سوريا من هذا الارتياط» حيث ذكر: 
دعم سوريا لحزب «2106» راضخ تَاماً. ويسوولر هذا الحزب 0 
والمواطنون الأتراك يعرفون أن سوريا تقدم دعماً لهذا الحزب للتسبب في تفتيت 
تركيا. والدليل على ذلك مقتل 560٠‏ كردي سوري أعضاء في هذا الحزب في 
الأراضي التركية حتى الآن. ومنذ سنة ونصف يتسلل الإرهابيون إلى الأراضي التركية 
حيث قتلوا 7” مدنياً و عناصر في الأجهزة الأمنية ولا ضباط في الجيش التركي . 
ويبدو أن سوريا تريد زعزعة استقرار تركيا وإضعافهاء وتستهدف سياستها إشاعة 
فوضى اقتصادية واجتماعية وسياسية في تركيا. وقد مارست سوريا دائماً سياسة 
تصعيد مدروس تجاه تركيا ليكون لها موقع أفضل للتفاوض على مسألة المياه والحصول 
على أفضل الشروط التجارية والتذكير بأنها لم تتخل أبداً عن مطالبها الجغرافية في 
بعض المناطق التركية (الإسكندروئة)2690"©, 


والواقع أن هذا التناقض في الخطاب التركي الرسمي تجاه سورياء بمعنى جمعه 
في آن واحد بين مفردات تعاونية وأخرى صراعية؛ يصعب تفسيره من منظور وجود 
«توزيع معين للأدوار» بين صانعي السياسة التركية؛ على غرار ما درجت عليه السياسة 
الإسرائيلية في التعامل مع العرب”*' “؛ كما يصعب افتراض أن خطاب أربكان 
بمفرداته «التعاونية» يمكن أن يشكل - بافتراض استمرار حكومته ‏ بداية تغير حقيقي 
أو شامل في سياسة بلاده إزاء سوريا والمنطقة العربية عموماً. وذلك بالنظر إلى عوامل 
بعضها يرتبط بأربكان نفسه و«منظوره القومي»؛ والآخر يرتبط بالقوى الداخلية التركية 
المدنية منها والعسكريةء دون الحديث عن تأثيرات القوى الخارجية؛ ولا سيما واشنطن 
في ارتباطاتها وانعكاساتها على مواقف القوى الداخلية. وباستبعاد هذه التأثيرات 


(4١5؟)‏ الحياق "21445/97/57 ص 5. 

)15١15(‏ لمزيد من التفاصيل عن مبدأ «توزيع الأدرارة في السياسة الخارجية الإسرائيلية» انظر: حامد 
ربيع . النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية » 6 5 
ص 2 


ك5 


الخارجية خصوصاً وأن أربكان أثبت حتى الآن قدرة ملحوظة على تحديها سواء بزيارته 
لإيران أو ليبياء يمكن تناول أبرز هذه العوامل على النحو التالي: 

أ طبيعة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة أربكان» من حيث تعبيره عن «توازن 
حرج؟ بينه وحزبه «الرفاه» من ناحيةء وتشيللر وحزبها «الطريق الصحيح؛ من ناحية 
أخرى. فهذا يعني قدرة الطرف الثاني مدعوماً من قوى داخلية أخرى على رأسها 
الؤسسة المسكريةي عل :موازنة توجيات الطرت الأول لالإسلامينة والمحدلةة 
وضبطهاء ما يشكل قيداً على أية محاولة حقيقية من جانبه للتوصل إلى حلول «معقولة» 
أو بالأحرى «مقبولة» لسوريا بصدد مشكلاتا المثارة مع تركياء ولو كانت مرتبطة 
فحسب بمشكلة المياه. 


ويُلاحظ أن هذا العامل أشار إليه بالفعل ديميريل فى مقابلته السالفة الذكر فى 
5 بتأكيده «أنه من الخطأ وصف الحكومة التركية التي يرأسها نجم الدين 
أربكان. زعيم حزب «الرفاه»؛ بأنها إسلامية» لأنها ائتتلاف من حزبين» ومبادىء 
السياسة الخارجية التركية باقية كما هي5©. وأشار إلى العامل نفسه الرئيس مبارك» 
على رغم محاولاته اللوساطة» بشكل أو بآخر بين تركيا وسوريا”"'2؛ بتأكيده في 
7 أن الحكومة التركية تقوم على توازن بين أربكان وتشيللر. فأربكان 
جزء من ائتلاف حكومي» وتشيللر قالت إنه لا تغيير في السياسة إلا بتوقيعها مع 
أربكان. ولذلك أعتقد أن أربكان لا يستطيع إجراء تغيير منفرد في سياسة تركيا تجاه 
المنطقة العربية والعالم الإسلامي. لأن لتركيا سياستها ودستورها. . .140" , 


ب - دور الرئيس ديميريل والمؤسسة العسكرية التركية في «تحجيم» توجهات 
أربكان وسياسته سواء إزاء سوريا أو غيرها من البلدان العربية» وهو دور قد يزيد في 
أهميته ووزنه الفعلي عن دور تشيللر وحزبها في هذا الخصوص . فالرئيس ديميريل له 
موقف ثابت إزاء مسألة «ارتباط سوريا بحزب «2»811 وله أيضاً تصور ثابت حول 
طبيعة الفرات ودجلة «كمياه عابرة للحدود وأنهار تركية حتى نقطة مغادرة الإقليم 
التركي». والمؤسسة العسكرية» بصرف النظر عن طبيعة الحكومات القائمة؛ بدورها 


(0) الحياق» 1445/4/77 ص 58. 

(11) أشارت إذاعة مونت كارلو في نشرتها الإخبارية في الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت 
غرينتش يوم ١441/٠١/4‏ إلى أنه تم خلال زيارة أريكان لمصر بحث مسألة مياه الفرات وأثرها على 
العلاقات التركية ‏ السورية. وعلى رغم عدم الإعلان رسمياً عما تم بصدد هذه المسألة» فإن مصادر مصرية 
أعلنت «أن هذه المسألة كانت نتيجة سوء فهم بين تركيا وسورياء وأن هذا زال بتولي أربكان السلطة نظراً 
لقوة علاقاته مع المسؤولين السوريينء وأن الفترة القادمة ستشهد تحسن العلاقات التركية ‏ السورية؟». 

» أمل الرئيس مبارك بهذا التصريح في مقابلة مع صحيفة الحياة» ونُشْر أيضاً في : الأهرام‎ )5١18( 
7” صن‎ 2» 


ا 


المؤثر فعلياً في عملية صنع القرار الداخلي والخارجي وخصوصا في المسائل المتعلقة 
بالأمن القومي» وبتحملها العبء الأكبر في مواجهة عمليات حزب «511». تقف 
وراء تصعيد لغة الخنطاب الرسمي التركي في التعامل مع سوريا نتيجة حذرها 
و«دغخاوفها» من تنامى القدرات العسكرية للأخيرة وخصوصاً في مجال الصواريخ على 
0 9 عن «مخاوفها؛ السابقة من تعاظم قدرات العراق العسكرية قبل 


أزمة الخليج الثانية . 


جح بصرف النظر عن مدى قدرة هذه القوى (تشيللر وحزبها ‏ ديميريل - 
المؤسسة العسكرية)» فضلاً عن الأحزاب المعارضة «العلمانية» اليسارية منها واليمينية 
ووسائل الإعلام التركية » وتحديداً بعض الصحف»ء على تقييد حرية حركة أربكان في 
التعامل مع سوريا أو العراق أو بلدان عربية أخرى كليبياة'"“: على رغم تأييد هذا 
التعامل من جانب رجال الأعمال الأتراك لخرصهم على مصالحهم الاقتصادية في 
يجالات التعجارة والمقاولات وغيرهاء فإن التوجهات «الإسلامية المعتدلة» لأربكان لا 
يمكن فصلها عن تقديره للصالح بلاده القومية من منطلق «المنظور القومي» لحزبه 
وتطلعه إلى «بناء تركيا القوية ‏ القائد في المحيط الإسلامي؟. 


ليس من المتصور ‏ بصدد مشكلة المياه وغيرها ‏ التوصل إلى تسوية «عادلة 
ومقبولة» لهذه المشكلة على أساس مبدأ «السيادة المشتركة على الفرات واقتسام مياهه 
بين الدول الثلاث؟ وفقاً لمطلب سوريا والعراق؛ أو استعدادها للتخلى عن مواصلة 


(115) هاجمت أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام التركية أربكان بسبب زيارته لليبيا التي وجه سخلالها 
العقيد القذافي انتقادات حادة إلى تركيا بسبب سياستها تجاه الأكراد وعلاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة 
والغرب. وأعلنت أنقرة في ١947/1١/79‏ سحب سفيرها في طرابلس الغرب احتجاجاً على هذه 
الانتقادات» وقدمت أحزاب المعارضة «العلمانية» مذكرة إلى البرلمان التركي في 14432/1٠١/8‏ الحجب الثقة 
عن الحكومة بسبب هذه الانتقادات. وبينما وصفت تشيللر ليبيا بأنها «دولة إرهابية»»؛ مما استحقت معه 
الإشادة بها من جانب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح أدل به في 1495/1١/4‏ انتقد فيه 
أريكان وطالبه «بتقديم تفسيرات لتصريحاته التي داقع فيها عن ليبيا باعتبارها ضحية للإرهاب»؛» وأعرب 
عدد من أعضاء حزب «الطريق الصحيح؛ المشارك في الحكومة بما فيهم بعض الوزراء عن «عدم ارتياحهم 
لسياسة أربكان الخارجية»» داقع أربكان في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة في ١9935/1١١/4‏ عن هذه 
الزيارة بقوله: :إن تصريحات العقيد القذافي جاءت من منطلق فلسفي إلى حد ماء وأنه قد خففها في وقت 
لاحقء وأن الحساسية التي أثارتها لم تُئر عندما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرارات بإدانة تركيا 
بشأن ما يُسمى بمذابح الأرمن أو عندما صوت البرلمان الأوروبي على قرارات ضد أنقرة» فضلاً عن أن هذه 
الزيارة ستكون لها انعكاسات اقتصادية أسفرت أولاً عن اتفاق حول تسديد الديون الليبية المستحقة لتركياء. 
وقد صوت البرلمان في ١947/٠١/١6‏ ضد إدراج المذكرة السالفة الذكر في جدول أعماله بأغلبية هلالا 
صوتاً ضد 05" صوتاً. انظر في هذا الصدد: الأهرام: .1997/١١/4‏ ص 49 ١٠/١19937/1ء‏ 
ص 5. ول!١/١٠/15935ء‏ ص 4. 


لا 


تنفيذ سدود «الغاب» بآثارها السلبية فى البلدين العربيين. 

إضافة إلى مشكلة الإسكندرونة والمقابلة التركية السالفة الذكر بين وضعى الفرات 
والعاصي» يدعم هذا الاحتمال الذي يبدو مغرقاً في «التشاؤم””") 
ومنها ما يلٍ: 

- حرص تركيا على مواصلة العمل في وحدات وسدود مشروعها الة 
«الغاب» على الفرات ودجلة للانتهاء منها ربما قبل الموعد المحدد بعام »750١١‏ إدراكا 
منها للمزايا العديدة التي ستجنيهاء سواء في مجال الري والزراعة أو الطاقة والصناعة 
أو توفير فرص عمل جديدة لسكان مناطقها الجنوبية - الشرقية ذات الأكثرية الكردية 
أو تعزيز دورها الإقليمي ك "سلة غذاء الشرق الأوسط». 

- توقع استمرار؛ وريما تصاعد واتساع. نطاق عمليات حزب «حك1 )»2 فى 


غير اعتبار» 


تركياء نتيجة موقف الدولة التركية الثابت في رفض منح أكرادها قدراً يُعتد به من 
الحقوق السياسية والثقافية وفي تغليب منطق التعامل الأمني والعسكري في التعامل مع 
هذا الحزب. دون محاولة إجراء «اتصالات جادة» معه قد تتمخض عن التوصل إلى 
حل ما للمشكلة الكردية''"'"'؛ وليس نتيجة مزاعم هذه الدول بشأن «ارتباط سوريا 


(70) كان الباحث قد طرح في عامي 1997 و1594 احتمالاً آخر أكثر تفاؤلاً بشأن إمكان توصل 
سوريا والعراق وتركيا بشكل تدريجي إلى تسوية مشكلة الفرات عبر صيغة معينة تحقق التوافق بين مطالب 
البلدين العربيين من جهةء وتركيا من جهة أخرى. وذلك عن طريق العمل المشترك على صعيد التعاون 
الفنى لإدارة واستغلال مياه الفرات من ناحية» وتحديد حصص واحتياجات كل من الدول الثلاث من هذه 
المياه من ناحية أخرى» مع مراعاة أن كمية المياه المتدفقة في النهر لن تكفي لسد كل هذه الاحتياجات مما 
يفرض عل كل دولة «التضحية بقسم من حصتها المثلى للوصول إلى صيغة أو معادلة تنطوي على تنازلات 
مشتركة لبلوغ التوزيع المنصف لياه النهر»» ثم عرض نتائج هذا العمل بشقيه على الأمم المتحدة أو عقد 
اتفاقية دولية ثلائية على أساس هذه النتائج لتنظيم هذه المسألة بشقيها. لمزيد من التفاصيل في هذا 
الخصوص. انظر: جلال عبد الله معوضء «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» 
ورقة قدّمت إلى: حتى لا تنشب حرب عربية - عربية أخرى (من دروس حرب الخليج): أعمال المؤتمر 
السنوي الخامس للبحوث السياسية» تنسيق وتحرير مصطفى كامل السيد؛ المؤلفون ابراهيم البيومي غانم 
[وآخرون] (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية.» :.)١947‏ ص الال 6لالاء وانظر تعقيب جلال معوض على: الدوري. «لمركز القانوني لنهري 
دجلة والفرات في ضوء أحكام القانون الدول»» ص 05 55. 

(1١؟1)‏ ذكر زعيم هذا الحزب أوجلان في أيلول/ سبتمبر ١197‏ (أن الشعب التركي منقسم على نفسه 
إزاء المشكلة الكردية بين قسم يريد التفاوض لحل المشكلة. وقسم آخر مستفيد يريد استمرار الحرب. وحتى 
في داخل المؤسسة العسكرية يوجد انقسام» فقاعدة الجيش ضد الحرب» والقادة المستفيدون من استمرارها 
يؤيدون الحل العسكريء أما القادة الذين يطالبون بوقف الحرب فيُصمُون جسديا. وسبيلنا الوحيد لإرغام 
القسم التشدد على التفاوض هو تصعيد وتكثيف وتطوير عملياتنا العسكرية» ولن نقبل بعد الآن أي وقف 
لإطلاق النار إلا إذا كان مصحوباً ببداية مفاوضات لإيجاد حل سلمي» فقد أوقفنا النار من جانبنا مرات 
عدة ولكن النظام التركي لم يستجب. . . هناك اتصالات جرت بالفعل مع حكومة أربكان» لكنها لم تتعد - 
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يله المركلة هذا التو ة: .رمعت ذلك أن الكمزا و عدو هده الكل سخ 
وتفاقمهاء سيواكبهما على الأرجح مواصلة تركيا وتكثيفها انتقاداتها لسوريا بشأن هذه 
المشكلة في علاقتها من وجهة النظر التركية بمسائل أخرى كالمياه والإسكندرونة. وقد 
يثير ذلك أيضاً احتمال تكرار حدوث «توترات معينة» على حدود البلدين في المستقبل 
القريب» ولكنها قد لا تصل بالضرورة إلى حد نشوب مواجهة عسكرية ولو محدودة 
بين البلدين بالنظر إلى عوامل عدة قد يكون من أهمها تقدير تركيا مخاطر تلك المواجهة 
حتى لو تمت بذريعة ممائلة لعملياتها العسكرية في شمال العراق. من حيث مواجهة 
قوة (سوريا) ذات توازن معين مع تركياء على رغم استمرار انشغالها في جبهتها مع 
إسرائيل» وعلى رغم اختلال التوازن الاستراتيجي بين تركيا والطرف العربي الآخر 
لمشكلة المياه (العراق) نتيجة حرب الخليج الثانية وقرارات وقفها. 

د تخاول اللكومات التركية اتتقلال بعقن الخلافات السناسية بين شوريا والعراق 
لإضعاف الموقف المشترك للبلدين فى مواجهة السياسة التركية القائمة على استغلال هذه 
الخلافات وتعميقها في تعاملها مع البلدين بصدد مسألة المياه كتطبيق لما يسمى «بسياسة 
الصراع المتوازن»”"""“. 


ثالثاً: سوريا والعراق وتركيا ومشكلة المياه: التطورات الأخيرة 

توارت إلى حد كبير خلال عام ١4417‏ مشكلة المياه في علاقات البلدين العربيين 
بتركيا لصالح قضايا أخرى كتطور تحالف الأخيرة مع إسرائيل والمناورات الثنائية 
والثلاثية ودورها المتزايد فى شمال العراق» وإن كان يصعب فصل سياستها إزاء هاتين 
المسألتين عن مشكلة المياه باعتبارها أداة للضغط على هذين البلدين بصدد الأخيرة. وم 
يشهد هذا العام (حتى نبهاية تشرين الأول/ أكتوبر )١19417‏ على خلاف الفترات السابقة 
اقتران: اتهامات تركيا لسوريا بدعمها المزعوم لحزب «481636» بتهديدها بإمكانية 
استخدام سلاح المياه ضدها». على رغم ذلك ثمة تطورات مهمة لهذه المشكلة 
وللموقف التركي تجاههاء وتؤكد في معظمها صعوبة أو استحالة التوصل في المستقبل 
القريب إلى تسويتها بشكل يضمن الحقوق والمصالح المائية السورية والعراقية. 

١‏ مواصلة تركيا موقفها الثابت إزاء مشكلة المياه ومواصلة مشروعها الضخم 
«الغاب» على الفرات ودجلة لاستكمال سدوده ووحداته قبل عام .»75٠١*7‏ دون اهتمام 


- حتى الآن مرحلة التمهيدء ومن الصعوبة بمكان التكهن بأي نتائج أو حتى باستمرارهاء خصوصاً أن 
الوضع في أنقرة يزداد تعقيداً وتشابكاً». انظر في هذا الخصوص: حوار مع عبد الله أوجلان»: أجرته درية 
عوني ونشر في: المصور (17 أيلول/ سبتمير :)1١4945‏ ص 736 
(؟) لمزيد من التفاصيل في هذا الخنصوص. انظر: معوضء «الياه والدور التركي الإقليمي في 
مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» ص 946 -45. 
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حقيقي بآثاره السلبية الآنية والبعيدة المدى في تدفق الياه إلى سوريا والعراق في ظل 
عدم التوصل إلى معاهدة دولية تنظم استغلال مياه الفرات وتحدد الحصص امائية لكل 
من الدول الغللاث ٠‏ وقد انخفض بالفعل في منتصف حزيران/ يونيو /ا1 ١5‏ 0 مياه 
اس ها مقويا ل 1 
مليار م" سنوي””""2. وعبر عن استمرار هذا الموقف غير مؤشر 


- تشديد ديميريل في ١199417/9/١5‏ على «عدم قبول تركيا إصرار سوريا 
والعراق على تقسيم مياه الفرات ودجلة إلى ثلاثة أنصبة متساوية» وتمسكها بالخطة 
الثلاثية المراحل التي اقترحتها من قبل والهادفة إلى الاستخدام الرشيد لموارد المياه في 
النهرين من خلال دراسات علمية مشتركة غايتها تحديد الاحتياجات الحقيقية للدول 
الثلاث على أساس حساب الأراضي القابلة للري وتحديد المتطلبات المائية لها 
والانشخزامات: الأحرئ يماافيها ماه الشرساء روات تركنا توق اعتمانا بالا لسالة 
تجنب أن تؤدي مشروعاتها التنموية إلى الإضرار بهذين البلدين وتسمح بمرور كميات 
كافية من المياه إليهماء وليس في نيتها أن توقف المياه عن البلدين اللذين تذهب إليهما 
حالياً مياه كثيرة من النهرين؛ وفي غضون 7١‏ 75 سنة لن تكون هناك شكوى من 
جانب أي منهما من مسألة المياه»*"''. وقد ردت الخارجية العراقية على هذه 
التصريحات في بيان أصدرته في 1997/1١/5١‏ وصفت فيه قول ديميريل أن العراق 
وسوريا بعيعات عا مسي عه النهرين إلى ثللاث حصص متساوية بأنه «أمر غير 
دقيق)» مؤكدة (أنه ُ يسبق للعراق أن عرض مثل هذا المقترح خلال الاجتماعات 
التي عقدت بين الدول الثلاث بشأن المياه» وأن موقف العراق من هذا الموضوع يقوم 
على الأسس والقواعد القانونية الدولية التى تقر بحق كل دولة متشاطئة على نهر دولي 
فى سفنة -عادلة: ومتفقولة من :أنياة ذللقة النهرة »+ وقعت :تر كنا وسوريا قل القور' لعقد 
اجتما وتحديد سقف زمني لإنجاز نظام الحصص الائية للبلدان الثلاثة بما لا يتعدى 
سينة :و اتح 0* : 

على غرار قول ديميريل بوصول مياه كافية إلى سوريا والعراق» وعلى الرغم 
من تأكيد سوريا بوجه خاص أن المياه التي تصلها من الفرات غير كافية لمشروعاتها 
الزراعية والكهربائية» أعلن أولغالي أدنغار مدير عَم مشروع «الغاب» في /٠١/:‏ 
/1 «أن بلاده تزود سوريا الآن بحوالى 1١١٠٠١‏ م " في الثانية من مياه الفرات» أي 
بما يتجاوز ضعف الكمية المتفق عليها بموجب اتفاق البلدين عام /417١ء‏ وأن سد 


.,١373 ص‎ .1991/3/1١6 الحياق.‎ )١؟7(‎ 

(774) حديث للرئيس سليمان ديميريل» أجراه ابراهيم نافع ونشر في: الأهرامء 4/15/ 21991 
ص 6. 

(64؟؟) الأهرام ؛ ١‏ ص 4. 
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أتاتورك لم يعد يختزن المزيد من مياه الفرات بطاقته الحالية في حين أن محطات التخزين 
الوتجوذة بالتنق قن جماجة اللمياه لتزليف و70 


١‏ - عدم استجابة تركيا للمطالب السورية والعراقية المتكررة باستئناف اجتماعات 
اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بالمياه» والتي لم تجتمع منذ نهاية 19947 وبالتوصل إلى 
اتفاق نهائى وعادل لتحديد حصص الدول الثلاث من مياه الفرات» وهي مطالب عبر 
عنها رئيسا وفدي البلدين في ندوة ممثلي البرلمانات العربية حول «المياه ودورها 
الاستراتيجي في الوطن العربي»؛ في آذار/ مارس 07 ووزير الري السوري في 
0 ورئيس الوزراء السوري فى 2©"""7794917//94/1784. والخارجية العراقية في 
بيانبا السالف الذكر في .1491/٠١/٠١‏ ولا تقلل من سلبية الموقف التركي في هذا 
الخصوصء إشارة إحدى الصحف العربية في 1197/8/١8‏ إلى عقد اجتماعات لم 
تعلن عنها المصادر الرسمية في سوريا وتركيا بين وفدين من البلدين كان آخرها في 
75 »© ووعد الأتراك خلالها بالاستجابة لطلب سوريا بتحويل مجرى الفرات 
خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس ١447‏ كي يمكن ملء بحيرة سد تشرين 
وطاقتها التخزينية 1,4 مليار م" وطلبوا من السوريين تشكيل لجان فنية لتحديد 
منسوب اللمياه عند نقطة الحدود بين البلدين بعد أن فشلوا (الأتراك) في تقديِ 
معلومات عن حبجم الطاقة التخزيئية لسدي أتاتورك وقراقاميش التركيين!*"". 
ويثير الانتباه أنه لدى افتتاح هذا السد في 19917/9/79» وعلى الرغم من أن سوريا 
ليست دولة المنبع» نُسب إلى مصادر مطلعة في دمشق «تأكيدها» عدم وجود آثار سلبية 
للسد فى تركيا"''2. وتركزت اجتماعات اللجنة السورية ‏ العراقية الخاصة بالمياه فى 
اادمشق» فى ٠٠15‏ على بحث مخاطر وسلبيات سدود ومشروعات تركيا على 
الفرات ودجلة على البلدين العربيين» وتنسيق المواقف بينهما بما يضمن حقوقهما 
بموجب مبادىء القاتون الدول؛ وكذلك بحث نتائج «مؤتمر المياه: تمويل مشاريع 
المستقبل؟ الذي عُقد في استانبول © . 


“* - رفض تركيا تسوية مشكلة المياه مع سوريا والعراق وفق مبادىء القانون 
الدولي»ء حيث رفضت الموافقة على الاتفاقية الدولية الجديدة حول قانون الاستخدامات 
غير الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في /"١‏ 
70 . ومن أهم ما تضمنته من قواعد ومبادىء «الانتفاع والمشاركة المنصفان 


زفهقة الأهرام , م 1 ص م 
[ففقة الأهرام : اض/ 13 ص 45 1491/0/7 صن كا و19919/8/70. 
)١78(‏ الحياق 98/1//ا1949, ص 4. 
(5769) الأهرام » صن 4 
الببروة الحياة» ل ل ص 6. 
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والمعقولان» والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم أو ذي شأن ووجوب مراعاة 
مصالح دول المجرى المائي المعنية والتزام الدولة بالعمل على تخفيف الضرر وإزالته 
والتعويض عنه عند الضرورة» والالتزام بالتعاون والإخطار عن الإجراءات المزمع 
اتخاذها - أي المشروعات التي تنوي إحدى الدول النهرية القيام بها ويحتمل أن تكون 
لها آثار سلبية 3 الدول النهرية الأخرى وهو ما ينطبق عادة على مشروعات دول 
المنابع»”' "" . يشير الانتباه أن دبلوماسيين أتراك برروا ذلك في /0/٠١‏ 19917 «بأن 
هذه 0 مجحفة بالدول التي بنت سدوداً 7 أراضيهاء ومن بينها الصين والهند 
وبعضن ‏ الذول الأفريقيةة5'7, 
؛ - تركيا وبيع مياه الفرات ودجلة: بدأت إثارة هذه المسألة في الأسبوع الأول 
من أيلول/ سبتمبر 3 لدى إصدار وزير تركي بياناً ذكر فيه «أن تركيا يجب أن تبيع 
مياهاً من نهري الفرات ودجلة لحيرانها في الجنوبا ما آثار ردود فعل من جانب 
العر اق ومتورياء جع عفدت حكوية الأرل اجتماعاً في 1447/4/١5‏ المناقشة هذا 
البيان ونددت بهذه الدعوة”””"*؛ فيما قامت سوريا بانتقاد مشروع «السوق الدولية 
للمياه» المطروح أمام مؤتمر «مياه العالم: تمويل مشروعات المستقبل» المنعقد باستانبول 
في نهاية الشهر نفسه. ودعت البلدان العربية إلى مقاطعته لمخاطره على سوريا والمشرق 
العربي بأكمله «لأنه يساهم في إيجاد رأي عام دولي لمصلحة تركيا التي صرح مسؤولوها 
بأنهم ينوون 2 المياه مقابل النفط العربي» ويعتبرون مياه الفرات ودجلة من أنهارهم 
الوطنية»”*"'؟ وفي 6١14917/9/1ء‏ وبشأن ما كان يتردد آنذاك عن ١عقد‏ مؤتمر في 
تركيا لوضع كه بشأن بيع المياه إلى الدول الأخرى»» قال ديميريل: «ليست 
0 ع عدا وحتى لو كان الأمر كذلك. فإنه (البيع) لن يكون من دجلة 
والفرات ‏ ©. 


وعلى الرغم من النفي التركي الرسمي لهذه المسألة» فإنها تشكل تطوراً جديداً 
في السياسة المائية التركية لاقتصار مشروعاتها المعلنة حتى الآن البيع المياه» على أغبار 
وطنية تركية: سيحون وجيحون في إطار مشروع مياه السلام ونهر مانوغات في إطار 
اتفاق المياه التركى ‏ الإسرائيل الجاري الحديث عنه منذ منتصف عام .114٠‏ كما أن 


(0) صلاح عامرء «نبر النيل والاتفاقية الجديدة للأنبار الدولية»» الأهرامء ١؟5/5/‏ 21481 
ص .١١‏ 

(ففرقة الأهرام » 230١‏ ص 4. 

(580) الأهرامء 1997/9/17ء صن 54. 

(184) الأهرام .1491/94/٠‏ ص 8. 

(7) حديث للرئيس سليمان ديميريل» أجراه ابراهيم نافع ونشر في: الأهرام» 14917/4/17؛ 
ص 6. 
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مجحرد إثارة هذه المسألة يشكل في حد ذاته وسيلة إضافية «لضغط» تركيا على سوريا 
والعراق لقبول «الوضع القائم» أو في أحسن الأحوال قبول «التسوية الفنية» لمشكلة 
المياه المقترحة من جانب الأول 


وانعقد بالفعل هذا المؤتمر في استانبول في 794 “١٠‏ أيلول/ سبتمبر ١9491‏ 
بمبادرة من الحكومة التركية وصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون الأمريكية» 
وبمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدوللي وهيئات المعونة الأمريكية والأوروبية 
والكندية وإسرائيل والأردن وبعض الدول الإسلامية والأمريكية اللاتينية وقاطعته بلدان 
عربية أبرزها مصر وسوريا. وعلى رغم أن عدداً كبيراً من رؤساء الدول والحكومات 
المدعوة امتتع عبن ,اللضور» إلا أن ذلك لا عنمن أن فكرة ابيع المياه») التي طرحها 
أوزال لأول مرة ة عام 817 ١‏ في إطار مشروع (مياه السلام» أصضنية الآن مشروعاً 
قيد البحث والتمويل» وأن هناك دوائر دولية وإقليمية معينة تؤيده ليس فقط لأسباب 
0 ولكن أيضاً لأسباب اكد وستكون تي وإسرائيل من أكبر ادن 
بعضهم في هذا البييات إلى «أن الحاجة ا خطوط المياه من تركيا إل إسرائيل ع 00 
الأراضي السورية (في إطار الأنبوب الغربي لمشروع مياه السلام) لن تكون مانعاً نهائياً 
من التنفيذ. فربما فكروا في مد الأنبوب عبر البحرء وربما فضلوا الانتظار حتى تتغير 
الأوضاع الحالية. وقد لوحوا لسوريا في مؤتمر استانبول بحافز يتمثل في مشروع 
لزيادة إيراداتهبا من مياه الفرات بضخ مياه جديدة إليه من أنهار تركيا الداخلية مقابل 
تمرير الفائض إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج»'' '". 


رابعاً: «العنف» الإسلامي في تركيا وعلاقاتها العربية والإقليمية 


لا يقصد بهذا العنف المظاهرات الإسلامية وغيرها من صور العنف التلقائي غير 
المنظمء كمظاهرات الحجاب ومظاهرات الاحتجاج على حرب الخليج الثانية» وإنما 
يقصد به العنف المنظم/ الإرهاب من جانب منظمات إسلامية تركية متطرفة» من 
أبرزها منظمات «الحركة الإسلامية» (1110). و«الثأر الإسلامي» (110]) و«الحركة 
الإسلامية الشورية» (11110) وغيرها من المنظمات النشطة منذ مطلع التسعينيات 
وخصوصاً في مجال اغتيال عناصر بارزة من المثقفين العلمانيين: اغتيال 0 
(503لة .324) أستاذ القانون الدستوري ورئيس معهد القانون التركي في أنقرة في ل/ 
0١‏ » وجيتن أمج (©8:06 .0) الصحفي في جريدة حريت في استانبول في // 
*/ 145ء وبهرية أوجوق (امء0© .8) في أنقرة في 1140/4/17 بعد ثلاثة أيام من 


(111) عبد العظيم حماد. «يورصة المياف» الأهرامء 21991/1٠١ /٠١‏ ص 4. 
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نشر تقرير عن «العلمانية والأصولية؛ كانت قد شاركت في إعداده لصالح الحزب 
«الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؟» واغتيال أوجور مرمكو (20ا26 .[1) الصحفي 
في جمهوريت في لو نينا فضلاً عن مصرع أكثر من 1٠‏ كاتباً وجرح 
أكثر من ٠‏ آخرين في حزيران/ يونيو ١197‏ في هجوم على فندق في استانبول كان 
يُعقد فيه مؤتمر للكتاب الأتراك ار نسين (دنوء]< .ى) الذي كان قد ترجم إلى 
التركية مقاطع من كتاب آيات شيطانية””"'*. 

دون النوض في العوامل الداخلية الاجتماعية ‏ الاقتصادية والثقافية المسؤولة 
عن هذا العنف”؟”"'. وكذلك تجدد الحديث عن المشكلة العلوية في تركيا وتغلغل 
قوى وأفكار متطرفة بين العلويين وحوادث العنف الأخيرة في مناطق وأحياء 
الاي 41153 للاحظ أن شل تركيا إلى العركنر بدرحة اكير عل العوامل الخارجيةان 
الإقليمية لهذا العنف يؤدي إلى التأثير في علاقاتها مع بعض البلدان العربية عمن 
تواجه. أو كانت تواجهء حتى عهد قريب المشكلة نفسهاء وكذلك علاقاتها مع 
إسرائيل وإيران. 


١‏ - احتمالات التنسيق التركى - العربي فى مواجهة العنف الإسلامي 

تتردد فى تركياء منذ أوائل التسعينيات أحاديث» عن ارتباط المنظمات التركية 
الإسلامية المتطرفة بإيران واستفادة بعضها من خبرة المشاركة في الحرب الأفغانية إيان 
الاحتللال السوفياتي» مما يستد عي ضرورة التعامل 0 نشاطاتها من منظور إقليمي» 
حيث تتزايد هذه النشاطات فى بلدان أخرى فى المنطقة كبلدان شمال أفريقيا العربية» 
الأمر الذي لا يمكن أن يُستبعد معه وجود نوع من «التنسيق» بين هذه المنظمات 
ونشاطاتها في تركيا وهذه البلدان العربية كتعبير عن "تزايد الحركة الأصولية في بلدان 
الشرق الأوسط». ولهذا يتعين مواجهة هذا «التنسيق» بتنسيق أمني بين تركيا وهذه 
البلدان . 


وعلى رغم عدم توافر بيانات محددة عن وجود مثل هذا التنسيق الأخير» فإن 


(770) معوضء» «الإسلام والعنف السياسي في تركياء 1987 - 2421991 ص 118 .١1١‏ 

(188؟) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 1457ء 
ص 115. 

[فكيقفق معوض » المصدر نقسهء ص © ديت 

)١10(‏ من هذه الأحداثء. قيام الآلاف من العلويين في 5/17/ 1145 بمظاهرات كبيرة في إحدى 
ضواحي استانبول وتبادلهم إطلاق النار مع قرات الأمن مما أدى إلى إصابة ١5‏ شخصاً بينهم ا رجال أمنء 
وجاءت هذه المظاهرات بعد هجوم شئه مسلحون على أربعة مقاه ه٠‏ ومحل حلوى في هذه الضاحية التي يقطنها 
العلويون مما أسفر عن مصرع ” أفراد وإصابة ١؟‏ آخرين. انظر: الأهرامء /5/١4‏ 214485 ص 8. 


"16 


احتمالات وجوده ولو على مستوى محدود قابل للتطور مستقبلاً تبدو كبيرة بالنظر إلى 
مايل: 

أ- تقرير نشرته صحيفة ديلى نيوز التركية فى ؟/ ١14٠/5‏ ورد فيه أن هناك 
ارتباطات بين منظمة «الثأر الإسلامي» التركية وحركة «النهضة» الإسلامية التونسية 
تقابلها علاقات تعاون أمني بين تركيا وتونس في مواجهة «المتطرفين الإسلاميين» بدأت 
بعقد اجتماع في تونس في آذار/ مارس بين وفد من الداخلية التركية ووزير 


للحيفا 
داخلية ورئيس وزراء تونس 


ب - اتساع نطاق الموضوعات التي جرى بحثها بين المسؤولين الأتراك والمصريين 
فى الآونة الأخيرة ليشمل أيضاً ‏ إضافة إلى قضايا تطوير العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الثنائية - قضايا أخرى إقليمية كالترتيبات الجارية لإقامة «سوق شرق 
أوسطية» وإحلال السلام في «الشرق الأوسط» ا الإرهاب والتطرف» في 
المنطقة. وفي مثل هذه القضايا يملك البلدان «نظرة مشتركة ومبادىء متطابقة؛ على حد 
قول 'رئيسة الحكوعة التركية تشيللزء ٠‏ قبل مغادرتها القاهرة في /١١/19‏ 4019494" . 
ويثير الانتباه أيضاً في هذا الخصوص أن البيان الختامي لأعمال اللجنة العليا المصرية - 
التركية برئاسة 9 وزراء البلدين (الجنزوري وأربكان) الصادر في 1145/٠١/5‏ 
أشار إلى توقيع أربع اتفاقيات من بينها «اتفاقية بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية 
وتنفيذها بين البلدين»؛ كما أكد رئيسا الوزراء في الجلسة الختامية للجنة «إدانتهما لكل 
أعمال الإرهاب بكافة صوره أي كانت دواقعه ومرتكبوه»»: وأكد «أنه لا يمكن القبول 
بأي مواقف انتقائية نحو الإرهاب وأن التأييد الخارجي للأنشطة الإرهابية يجب 0 
يتوقف»)»؛ وطالبا «كل الدول وبخاصة التي تقدم 0 للإرهاب بالتمشي 
الفهم»: كما طالبا «بعقد مؤتمر دولي يتعامل مع كل جوانب ظاهرة الإرهاب»©؛ 

ج - إضافة إلى ما تقدمء قد تشهد السنوات القليلة المقبلة تعاوناً ا واسع 
النطاق في مواجهة «التطرف الإسلامي» ويشمل بلدان عربية عدة وتركيا - وكذلك 
إسرائيل - ودولاً أخرى من خارج المنطقة» ولا سيما الدول الغربية المتوسطيةء وقد 
يتم هذا التعاون في إطار حلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو مشروعات «التعاون 


(10) انظر في هذا الخصوص: 5الزإع لتنا لإلد0 غ880 ,مسكتلةاهعسقلصيظ مسعاوه84)» ,علتوع© عناما1 
لصة 7 .مم ,2/5/1990 ,مولز نرائه2 طفاعاسة1 «بمععموه© 
(سحقة جلال عيد الله معورض» «واقع وآفاق العلاقات المصرية - التركية» »6 ورقة 0 إلى : الدور 


الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدت بالاسكتدرية (الغترة من ١7 ١8‏ ديسمبر 
15) تحرير عبد المنعم المشاط (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم 00 مركز 
البحوث والدراسات السياسية » اث ” ص اضرة 
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المتوسطي بين الدول المشاطئة للبحر المتوسط»: خصوصاً وأن هناك بالفعل ارجات 
محددةة طرحها حلف الأطلسي على بعض البلدان العربية وإسرائيل - وقد د تنضم إليها 
لاحقاً تركيا بشأن «سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر ا 
6 


العنف في تركيا وعلاقاتها بإسرائيل وإيران 


على عكس البلدان العربية التي لا تتوافر بشأنها بيانات محددة عر ا 
اتفاقات أمنية مع تركيا المكافحة الإرهاب». فإن إسرائيل وتركيا وقعتا في تشر 2 
الثاني / نوفمبر خلال زيارة تشيللر لإسرائيل اتفاق تعاون لمكافحة الإرهاب ينص 
على استعانة تركيا بالخبرات الإسرائيلية في هذا الممجال0**"'. 


ومن المرجح أن التعاون التركي - الإسرائيلٍ في هذا المجال لا ينصرف فحسب 
إلى مكافحة نشاطات «الجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة؛» وهى مشكلة تعانيها 
أيضاً إسرائيل (المنظمات الغذائية الفلسطينية الإسلامية المعارضة للتسوية الجارية على 
المسار الفلسطيني)» ولكنه يشمل أيضاً استفادة تركيا من أساليب إسرائيل وخبراتها في 
مكافحتها لعمليات العنف الأخرى المرتبطة بالمنظمات الكردية واليسارية التركية» 
خصوصاً في ظل التعاون الأمني الفعلي بين البلدين بصدد هذه المسألة الأخيرة قبل 
إبرام هذا الإتفاق بأكثر من عشر سنوات”9". 


(145) بعد أسبوعين من تحذيره من «خطر الأصولية الإسلامية الذي لا يقل عن الخطر الشيوعي 
الذي واجهه حلف الأطلسي خلال الحرب الباردة»: عقد فيل كلاسء سكرتير عام حلف الأطلسي» 
اجتماعاً في بروكسل في 1940/5/58 مع سفراء مصر والمغرب وتونس وموريتانيا وإسرائيل كبداية لحوار 
حول «سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ككل وتحقيق فهم متبادل 
أفضل وتصحيح أي سوء فهم بالنسبة لهدف الحلف الذي لا يمكن تصور أن يمثل أي تهديد لدول هذه 
المنطقة». وأكد السفير المصري عقب الاجتماع «أن هذا الحوار مرحلة استكشافية وسيّترك للدول الخمس 
المشاركة فيه تقدير ودراسة هذه المقترحات» على أن يتولى بعد ذلك صائع القرار في كل من هذه الدول 
اتخاذ الموقف الذي يجده مناسباً». أما كلاس فأكد أن هذا الحوار خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى بضم 
دول جديدة تقع على البحر المتوسط إلى الحوار». انظر في هذا الصدد: الأهرام» 8؟/؟/ 21496 ص .١‏ 

.١17 ص‎ 2194944/1١/4 الأهرامء‎ )140( 

(547) أثناء الغزو الإسرائيلٍ للبنان عام 1987 تلقت الخارجية التركية تقريراً من الخارجية الإسرائيلية 
جاء فيه «أنه تبين من عمليات قا ا للضي امسطي الى لق لقف علي رطا 
وجود تعاون وثيق بين المنظمات الفلسطينية والمنظمات الأرمنية المناوئة لتركيا وبعض المنظمات اليسارية 
التركية». وبعد هذا الغزوء وطبقاً لما نشرته آنذاك صحيفة جونش 4656© التركية» #ذهب إلى إسرائيل خمسة 
خبراء أمن أتراك للاطلاع على وثائق حصلت عليها إسرائيل خلال هذا الغزو بشأن هذا التعاون».. انظر 
في هذا الصدد: خليل ابراهيم محمودء «التطورات المعاصرة في العلاقات العربية ‏ التركية»» (رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية» بغداد. معهد البحوث والدراسات العربية» 1988)؛ ص 59. 
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وقد سبق اللحديث» في موضع سابق في هذا الفصل » عن ارتباطات معينة بين 
إسرائيل وتركيا بصدد خطة الأخيرة لإقامة «منطقة أمنية؛ في شمال العراق في أيلول/ 
سبتمبر .١14947‏ وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١9917‏ ويمكن أن يضاف في السياق نفسه 
ما يل: 

أ أن الاستفادة من التعاون بين البلدين في المجال الأمني لا تقتصر فحسب 
على تركياء وذلك أن إسرائيل تستفيد أيضاً من هذا التعاون في تعقب عناصر منظمتي 
«حماس» و«الجهاد؛ وغيرهما من المنظمات الفدائية الفلسطينية المعارضة لدى مرورهم 
بالمطارات التركية. وفى ضوء ما أعلنته إذاعة إسرائيل فى ١443/5/79‏ على لسان 
ايتان بن تسور مساعد مدير عام الخارجية الإسرائيلية بشأن «وجود قاعدة خاصة 
بحزب الله في شمال العراق بالقرب من الحدود العراقية التركية”؟'' ٠‏ من المحتمل 
أن توظف إسرائيل تعاونها الأمني والعسكري مع تركيا في شن عملية عسكرية أو 
ضربة جوية في شمال العراق ضد ما تصفه «بقاعدة لهذا الحزب»14*00'. 

أن هناك اتصالات مستمرة بين البلدين لتوثيق تعاونهما الأمني» منذ 
0 اتفاق 1145. ففى 5/8// ١945‏ أشارت الصحف التركية إلى (أن خبراء 
أمنيين من إسرائيل وتركيا اجتمعوا مؤخراً في تركيا لبحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك بين البلدين في منطقة الشرق الأوبيطة وفي مقدمتها مواجهة التطرف الديني 
دءع(559) 
والتواؤم مع السياسة الأمريكية في المنطقة»*؟". 


أما إيران فالوضع معها مختلف. فعل رغم تطور العلاقات التركية ‏ الإيرانية 
وخصوصاً في المجال الاقتصادي وإبرام اتفاقات رسمية بين البلدين بشأن عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية» ومنها الاتفاق المبرم بين رئيسي وزراء البلدين في أنقرة في 
شباط/ فبراير »١194/‏ فإن ذلك لم يمنع المصادر التركية الحكومية منها وغير الحكومية 
من تكرار الاتبامات لإيران «بالتورط في دعم نشاطات المنظمات الإسلامية التركية 
المتطرفة» وخصوصاً منظمة الحركة الإسلامية وتدريب عناصر هذه الأخيرة في 
معسكرات إيرانية»””* "2 وكذلك اتبامها بأنبا «القوة الرئيسية المدعمة للحركة العلوية 
في تركيا وتدريب الآلاف من العلويين في معسكرات بأصفهان وتبريز وطهرانة. 
فضلاً عن اتهامها مؤحراً بدعم حزب 220 وتسليحه . 


(149) الأهرامء. .1447/4/٠‏ ص 4. 

.58 معوض.2 تطور العلاقات التركية - الإسرائيلية في التسعينياتء ص‎ )١44( 

(149) المصدر نفسه. ص 57. وانظر أيضاً: الأهرام. 1/9/ 194986.: ص 4. 

(160) معوضء «الإسلام والعنف السياسي في تركياء 1947 - 421441 ص ١11‏ - 174. 

)10١(‏ محمودء «التطورات المعاصرة في العلاقات العربية ‏ التركية.» ص »75١‏ ومركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العري؛ 1497: ص 117. 
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ويُتوقع مستقبلاً مواصلة تركيا حرصها الراهن على دعم تصعيد حدة التوترات 
في علاقاتها مع إيران بسبب هذه المسألة» وذلك بالنظر إلى حجم المصالح المشتركة 
القائمة بين البلدين التى لا تقتصر على العلاقات الاقتصادية الثنائية» ولكنها تشمل 
أيضاً قضايا وتفاعلات إقليمية كتلك المتعلقة بالوضع في شمال العراق حيث تقتضي 
مصالح البلدين ‏ وسوريا ‏ عدم قيام «دولة كردية») في المنطقة؛ والمتعلقة «بالتنافس 
المحسوب» بين البلدين على النفوذ في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز الإسلامية» 
فضلاً عن حرص تركيا على ضمان عدم دعم إيران لحركة التمرد الكردي في مناطقها 
الجنوبية - الشرقية. وهذه المصالح أيضاً تفسر ضمن عوامل أخرى عدم حماس تركيا 
للمشاركة في الجهود الأمريكية لفرض حظر اقتصادي على إيران. 
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(لفصل الساوس) 


التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي 
والعلاقات التركية ‏ العربية7() 


دخلت العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية مؤخراً مرحلة جديدة من التعاون 
العسكري» أو بالأحرى «الاستراتيجي» مع توقيع البلدين اتفاقاً للتعاون العسكري في 
4975/7/7 . إبان زيارة نائب رئيس الأركان التركى جوبق بر لإسرائيل. وعلى 
رغم أن الاتفاقات التركية كافة يتعين عرضها على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان» 
طبقاً للدستورء إلا أن هذا الاتفاق بالذات تم توقيعه خفية عن هذه اللجنة احتماء 
بإجراءات أمنية تشمل الاتفاقات العسكرية لحماية أمن البلاد واستقرارها. وبالنظر إلى 
الثقل الخاص للجيش في تركياء فقد «مرت المسألة فى هدوء دون إحاطة البرلمان 
بشيء مما حدثء وحظي هذا الاتفاق منذ البداية بتأييد رئاستي الجمهورية 


ولم يتم الإعلان عن هذا الاتفاق إلا بعد زيارة الرئيس ديميريل لإسرائيل في 
آذار/ مارس 1945. ولا يزال الغموض يكتنف هذا الاتفاق نتيجة عدم وضوح 
التفسيرات التركية الرسمية المقدمة حتى الآن للبلدان العربية وغيرها (إيران) بشأن هذا 
الاتفاق» وما تبعه من توقيع اتفاق لاحق في عهد حكومة أربكان بشأن تحديث 
طائرات حربية تركية في إسرائيل؛ فضلاً عن التضارب في تقدير طبيعة هذا الاتفاق 
وأهداقه نح من يفاني اللنووين الأتراك .بيد أن هذا التموعن قن يشكل على 
الأرجح ما يسمى «بالغموض البّناء» والهادف إلى «تشتيت انتباه الجانب العربي أو 


)١(‏ حاولنا متابعة التطورات اللاحقة لهذا التعاون/ التحالف في البند ثالثاً من هذا الفصل. 
(1) فهمي هويديء (ما لا ينبغي السكوت عليه»» الأهرام» ؟/1997/7؛ ص .١١‏ 
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امتصاص ردود فعله ا كما أن «التطمينات» التركية الرسمية للبلدان العربية» 
بشأن طبيعة هذا الاتفاق لا تنفى حقيقة ما ينطوي عليه الأخير من مخاطر وتمديدات 
للأمن القومي العربي عموماً 0 ع بلدان عربية معينة كسوريا والعراق خصوصاء ولا 
سيما ف ظل ما واكب إعلان هذا الاتفاق» وتبعه مباشرة» من تحرك السياسة 
الأمريكية على صعيد إقامة «تحالفات جديدة» مع إسرائيل وأحد البلدان العربية المجاورة 
(الأردن)» مما قد يعني أن هذا الاتفاق قد يشكل مقدمة لإعادة المنطقة العربية إلى 
معاناة تجربة الأحلاف العسكرية والتحالفات الإقليمية المرتبطة «بمشروعات الدفاع عن 
الشرق الأوسط» التي عاشتها في الخمسينيات» مع مراعاة أن التجربة الحديدة في حالة 


اكتمال فصولها ستكون أشد وطأة على الوطن العربي نتيجة التغيرات والاختلالات في 
توازنات القوى الإقليمية م 


قبل بحث مخاطر هذا الاتفاق» وطبيعة ردود الفعل العربية تجاهه. والتدبيرات 
العربية المطلوبة لمواجهة هذه المخاطرء يتعين بحث مسائل أخرى مهمة كظروف إعلان 
هذا الاتفاق وملابساته؛ وبعض بنوده المعلومة حتى الآن وما تم تنفيذه منهاء ومدى 
ارتباطه بالاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسطء فضلاً عن المواقف الداخلية 
التركية تجاهه. وتحديداً موقف حكومة يلماز آنذاك؛ وموقف أربكان» ومدى ثبات 
الأخير أو تغيره في موقفه والأسباب المحتملة لذلك”؟'. 


أولا: التضارب حول طبيعة التعاون العسكري التركى - الإسرائيل 
ومواقف القوى الداخلية التركية 

حرصت تركيا وإسرائيل قبيل الإعلان مباشرة عن اتفاق التعاون العسكري 
بينهما على إبراز «طبيعته الحقيقية؛ وتسرب الكثير من البيانات عن بنوده وآلياته» 
باعتبار ذلك وسيلة (بالون) لاختبار ردود الفعل العربية» ولا سيما من جانب البلدان 
العربية المدعوة للمشاركة في (التحالف العسكري الجديد» المدعوم من 00 
المتحدة . ونظراً إلى سلبية ردود الفعل هذه. ولا سيما من جانب مصرء فقد آثر 
إسرائيل الخزام الصمت؟ء فيما لجأت تركيا إلى نفي صفة «التحالف» عن هذا ا 
واعتبرته «اتفاقا عاديا للتدريب والتعاون العسكري مع إسرائيل لا يختلف عن اتفاقات 
ممائلة تربطها ببعض البلدان العربية؟ . 


(؟) جلال عبد الله معوض» تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينيات: سلسلة بحوث 
سياسية ؛ ١٠١7‏ (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الانتصاد والعلوم السياسية؛ مركر الدراسات والبحوث 
السياسية.» ,)١995‏ ص 59. 


(4) يعتمد التحليل التالي» باستثناء المسألة الأخيرة على : المصدر نفسهء ص 7٠‏ 57. 


577 


ويمكن في هذا الخصوص الإشارة إلى الأمثلة التالية الموضحة للتدرج والتضارب 
في التصريحات التركية - وكذلك الإسرائيلية - بشأن طبيعة هذا الاتفاق: 

1 ان.إذاعة إسوائيل ذكرت في 1961/2/11 تتقيباً عل عباهات: ديميزيل 
وبيريس : «أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزهاء وأن زيارة الرئيس 
التركي لإسرائيل تستهدف بلورة تحالف عسكري وسياسي بين البلدين في المستقبل 
القريب على أن يضم في مرحلة لاحقة بعض دول المنطقة المرتبطة بعلاقات وثيقة مع 
تركيا وإسرائيل». ونقلت هذه الإذاعة عن مصادر إسرائيلية مطلعة «أن فكرة إقامة 
التحالف العسكري الجديد في المنطقة تحظى بدعم مباشر من الرئيس الأمربكي بل 
كلينتون»0*. 

؟ - أن أول إشارة رسمية إسرائيلية إلى هذا الاتفاق وردت في بيان مقتضب 
أصيدوةة وزارة الدفاع الإسرائيلية في 1491/7/18 في أعقاب زيارة وفد عسكري 
تركي لإسرائيل» جاء فيه: «أنه تم الاتفاق بين إسرائيل وتركيا على إجراء مناورات 
وتدريبات مشتركة؛ وإنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين البلدين». وعللى رغم 
أن المصادر والصحف الإسرائيلية بدأت في تسريب تفاصيل وبنود غير معلتة لهذا 
الاتفاق كوسيلة "لإبلاغ الرسالة المقصودة به إلى العالم العربي»» فإن الموقف الإسرائيلي 
الرسمي إزاء الاتفاق ظل مقتصراً على جملة واحدة ومحددة: «لقد وقعنا بالفعل اتفاقاً 
أمنياً مع تركياء وتم الإعلان عنه في حينه: ولكن سياستنا تقضي بعدم المخوض في 
التفاصيل)”"' . 

تأت الوقيكن دكسوريل :بعارل إكثارة بمالة «التحالف العسكري الإقليمى 
الجديد» خلال زيارته لمصر بعد أقل من أسبوع من مشاركته في «قمة شرم الشيخ». 
ففي مؤتمر صحفي عقده والرئيس مبارك في ختام مباحثاتهما في 1441/7/19., رد 
ديميريل على سؤال حول «وجود نية لإقامة تعاون عسكري بين مصر وتركيا وإسرائيل 
والأردن» بقوله: «في الوقت الحالي لا أعتقد أن هذه المسألة قيد البحث» ولكن ما 
سيحدث في المستقبل لا نستطيع أن نتنبأ به الآن. ولكنني أقول بالنسبة لمصر وتركياء 
إننا بلدان صديقان إلى حد كبير ونحن مع السلام في المنطقة» وفي الوقت الحالي لا 
توجد أي عقبة أمام مصلحتنا المشتركة. وعلينا أن نتطلع إلى مزيد من التعاون 
العسكري. ولدينا بالفعل تعاون في مجال التصنيع الدفاعي»”" . 


)2 الأهرام ؛ 3/9/7 » ص 5. 

() مرسي عطا الله. «رسالة عربية ضرورية باتجاه تركياء» الأهرام» ١0م‏ ص .1١١‏ 

إف4 الأهرام . ص 4. أجاب الرئيس مبارك عن اللسؤال نفسه بقوله: «إننا نتطلع 
لدعم السلام أولا. وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي مفاهيم ولم نفكر على الإطلاق في مثل هذا التعاون. 
وبالتأكيد هناك تعاون جيد على المستوى العسكري مع تركياء ولكننا لم نتطلع إلى أي تعاون عسكري ضد 
أي أحد في الوقت الحالي». 


يفف 


: - أن الانتقادات العربية والإيرانية لهذا الاتفاق دفعت تركيا إلى التهوين من 
شأنه ونفي «احتمال» أن يكون اتفاقاً عسكرياً موجهاً ضد أي بلد عرب أو غير عربي 
(إيران) في المنطقة . وصدر في هذا الخصوص غير تصريح رسمي تركي» ومن ذلك: 

- تصريح وزير الخارجية التركي في أنقرة في ١947/54/9‏ وجاء فيه: «أن أنقرة 
ليست في حاجة لمساعدة إسرائيل في ضرب سورياء وليست لديها الرغبة أو النية في 
ذلك. ولا تضمر لها أي عداء على رغم مواقفها السلبية تجاه تركيا. . ولا تعتبر اتفاقية 
التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل معاهدة دفاع مشترك ولا تستهدف سوريا أو 
إيران» وإنما تستهدف قيام إسرائيل بالمساعدة في تحديث وتجهيز طائرات الفانتوم 
التركية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية:" . 


- تأكيد الرئيس ديميريل في ١195/0/7‏ إبان زيارة وزير الخارجية المصري 
لتركيا «أن الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل تدريبية وليست استراتيجية» فيما أكد 
وزير الخارجية التركي بعد مباحثاته مع نظيره المصري أن موقف تركيا من الاتفاقية 
العسكرية مع إسرائيل ثابت ومحدد في كونها اتفاقية تدريبية وليست استراتيجية ولا 
تستهدف 00 المنطقة ٠‏ وتأمل ألا تبني أي دولة من الدول العربية مواققها 
على أساس معلومات غير دقيقة... وتركيا حريصة على إقامة علاقات طيبة مع مصر 
وجميع الدول العربية نظرا لعمق العلاقات التاريخية بين الجانيين العربي والتركي». وجاء 
البيان الختامي المشترك الصادر في نباية هذه الزيارة في ”/ ١447/0‏ لينص على «تأكيد 
مصر وتركيا أن قيام تحالفات أو أحلاف في الشرق الأوسط يضر السلام والاستقرار 
فى المنطقةء وأن الترتيبات الثنائية بين دول المنطقة يجب ألا توجه ضد دول 
ع 

- تأكيد رئيس البرلمان التركي مصطفى قال ملي إبان اجتماعه مع نظيره المصري في 
القاهرة في ١447/9/7‏ «أن الاتفاقيات (العسكرية) الموقعة بين تركيا وإسرائيل ليست 
اتفاقيات تخالف أو دفاع مشترك» وليست موجهة ضد أحدء وإنما هي فقط للتعاون 
العسكري والتدريب شأنها في ذلك شأن 17 اتفاقية وقعتها تركيا مع دول أخرى عربية 
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وغير عربية»” 


القوى الداخلية التركية والتعاون العسكري مع إسرائيل 
أثار اتفاق التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي المبرم في شباط/ فبراير ١9957‏ 


(8) الأهرام. ,19545/4/٠١‏ ص 4. 
(9) الأهرام: 5/ 1497/0. ص ١ء‏ و199437/0/4. ص ١؟1.‏ 
)20 الأهرامء */ 1455/4 ص م4 
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ردود فعل عديدة داخل تركيا. فإضافة إلى تعرض الرئيس ديميريل لمحاولة اغتيال في 
مدوية: أرمنطا عزنت تركيا ش ا ز1951/0 عل يه صددلة نا دمت لان 
احتجا اج على عقد هذا الاتفاق». على رغم نفي السلطات التركية هذه المسألة نظراً إلى 
«أن 0 هذه المحاولة يعاني أمراضاً نفسية ويتعاطى المواد الكحولية»”'؟2. كان هذا 
الاتفاق مثار اهتمامات متباينة و«انقسامات» سواء على الصعيد الإعلامى أو على 
الضحيد السياحي: 


فعل الصعيد الإعلاميء اهتمت معظم الصحف التركية بهذا الاتفاق » ولا سيما 
في الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل »١1447‏ وانقسمت في تناولها له بين صحف 
يمينية علمانية» وإسلامية تناولته تناولاً في مصلحة العرب» وأخرى معبرة عن عن الوسط 
والمنان كاولتة لمملحة إسزات 077 


وعلى الصعيد السياسى» ظهرت بوادر اختلاف داخل حكومة يلماز مبعثها هذا 
الاتماف. قفي 1 أثارت معنا نيت د زيان د أن ؛ رئيس الوزراء 
ركنن امت هذا 00 ركان بحي يذه ارح مسار ا د 
في العلاقات مع الدول العربية وإيران. على رغم ذلك» داقع وزير الخارجية عمرو 
جونساي عن الاتفاق في مؤتمر صحفي عمّده في اليوم نفسه في واشنطن قائلا: : «إن 
جهود الدبلوماسية التركية بددت بعض مخارف الدول العربية والإسلامية» وأن رد 
الفعل العربي المعادي للاتفاق يعود في جزء منه إلى سوء الفهم والمعلومات الخاطئة 
وربما التضليل» بينما شعر وزيرا خارجية مصر وإيران بالارتياح عندما أوضحنا لهما 
طبيعة الاتفاق» 0 


وبصرف النظر عن أن الوقت لم يتسع لحكومة يلماز التي انمارت باستقالته في 
5 كي توضح موقفها إزاء هذا الاتفاق» يثير الانتباه في هذا الصدد تعقيب 
سفير مصر في تركيا على هذه المسألة. حيث ذكر في ١995/57/90‏ «أن الصحافة 
التركية كشفت عن أن هناك تفكيراً في إعادة النظر في هذا الاتفاق» إلا أن المسؤولين 
الأتراك أكدوا أنه ليس هناك مثل هذا التفكير في التراجع عنه أو إلغائه أو إعادة 
بنوده» وأشاروا! إلى أن المقصود با وفقاً للتقارير غير الرسمية 
00 الاتفاق وطرحه على الرأي 0 انويع تت 


.5 - 4 ص‎ 219497/0/٠١ الأهرام.‎ )١١( 

.١١ محمد حربء «اتفاق أنقرة  تل أبيب في الإعلام التركي»2 الأهرامء ١1947/7/1ء ص‎ )١١( 
.5 الأهرامء *5/ 19437/6ء ص‎ )15( 

.4 الأهرام» 19495/37/4ء ص‎ )١4( 
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ويثير موقف أربكان إزاء هذا الاتفاق أكثر من تساؤلء, وذلك بالنظر إلى ما يلي : 

أ ان أريكان كان قد تعهد فى ١945/60/59‏ بأن حزبه «الرفاه» سيتصدى 
للاتفاق العسكري مع إسرائيل في البرمان. وقد أثار ذلك التعهدء إضافة إلى 
تصريحات يلماز السالفة الذكرء تكهنات لدى الصحف التركية آنذاك «بوجود احتمال 
لإلغاء الاتفاق قريباً»*'2. وكان أريكان قد أشار أيضاً فى 219943/0/17١‏ خلال 
حملته للانتخابات الفرعية للبلديات» إلى «أن حزبه سيصل إلى السلطة في غضون أيام» 
وأنه بعد قيام الحكومة الائتلافية بإبرام هذا التحالف مع إسرائيل» فإن إدلاء الناخبين 
بأصواتهم لصالح أي مرشح من خارج حزبه يعني أنهم يمنحون أصواتهم للعو 1 

ب - ان موقف أربكان المعارض آتذاك لهذا الاتفاق أثار أيضاً حاوف إسرائيل» 
حيث ذكرت إذاعة الأخيرة في ١995/5/٠١‏ قبيل يوم واحد من زيارة رئيسها 
وايزمان لتركيا: «أن وايزمان سيحاول خلال الزيارة إقناع الرئيس التركي بعدم 
الاستجابة للضغوط المطالبة بإلغاء الاتفاق العسكري المبرم بين البلدين»؛ فيما ذكر 
سفيرها لدى تركيا: «أن حكومة تركية جديدة برئاسة حزب «الرفاه» الإسلامي ستعمل 
دون شك على إلغاء صفقة قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار لتحديث طائرات الفانتوم التركية 
في إسرائيل وتزويدها برادرات وأجهزة الكترونية»”""' . 

ج ‏ ان العديد من المراقبين العرب والأتراك توقعوا أن أربكان لدى توليه رئاسة 
الحكومة سيعيد النظر في هذا الاتفاق أو يلغيه. وبنى هؤلاء توقعهم على اساس 
معارضة أربكان وحزبه لهذا الاتفاق» فضلا عن تصريحاته فور تشكيل حكومته 
الائتلافية مع تشيللر في ١947/1/19‏ بشأن «تعهد حكومته بالالتزام بالمعاهدات 
والاتفاقات الدولية كافة» ولكنها لن تلتزم بتطبيق البنود التي تتناقض مع الأمن القومي 
التركي». فعلى رغم أن أربكان لم يوضح أي بنود أو اتفاقات ينطبق عليها هذا 
الوصف الأخيرء فإن مصادر تركية مطلعة أشارت إلى معارضة «الرفاه» للاتفاق 
وتأكيدات قائده وكوادره بإعادة النظر في الاتفاق فور وصول الحزب إلى السلطة!*" . 


ودعم ايضاً هذا التوقع ما وصف بأنه «رضا تركيا التام عن التوجه المعتدل 
والأكثر تفهماً الذي تم تبنيه في صياغة فقرة متعلقة بتركيا في البيان الختامي للقمة 
العربية بالقاهرة»» على حد تعبير السفير التركي لدى مصر يشار يقيش في 07 
25 ويقصد ببذه الفقرة ما جاء فى البيان الختامى للقمة العربية المنعقدة 
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بالقاهرة فى الفترة "١‏ 7؟ حزيران/ يونيو ١445‏ وهى: «يُعرب القادة العرب عن 
أملهم في أن تستمر العلاقات التقليدية والمصالح المشتركة العربية ‏ التركية؛ وفي هذا 
الصدد يعربون عن قلقهم إزاء الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلي» ويدعون تركيا 
إلى إعادة النظر في هذا الاتفاق بما يمنع المساس بأمن البلدان العربية»”' "2 . 

فعلى خلاف مخاوف تركيا قبيل صدور هذا البيان من «تبنى القمة العربية لموقف 
معاد لتركيا بسبب إبرامها اتفاقية عسكرية مع إسرائيل ومشكلة المياه مع سوريا» على 
خد ناشين ديسريل فى رشائلة إل القادة السرت المشاركين ون القية”7" جات مياعة 
الفقرة السالفة الذكر وترحيب تركيا يباء باعتبار «أن البيان الختامي للقمة العربية 
متوازن وطيب». على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية التركية في 5019497/5/514) 
ليبعثا التوقعات والآمال لدى بعض الأوساط العربية في قيام تركيا بإعادة النظر في 
هذا الاتفاق وخصوصاً مع وصول أربكان إلى الحكم بعد أيام قليلة من هذه القمة؛؟ بل 
إن الشعير يقيشن ذكر في 0١‏ اتأن رئيس وزراء تركيا الجديد أربكان قد أعلن 
فور تشكيل حكومته أنه لم يطلع بعد على نص الاتفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل 
وعلاقاتها الطيبة مع دول المنطقة»”"" . 

د أن شيئاً من هذه التوقعات لم يحدث. فلم تقم حكومة أربكان بإلغاء أو 
إعادة النظر في اتفاق التعاون العسكري امبرم مع إسرائيل في شباط/ فبراير 21997 
بل إنها أبرمت اتفاقاً عسكرياً ثانياً مع إسرائيل في ١945/8/78‏ يتعلق بتحديث 
الأخيرة لطائرات الفانتوم التركية. وفي ضوء إدراك تركيا أن الاتفاق الحديد سيثير 
المزيد من التساؤللات وخصوصاً في الوطن العربي» حرص مسؤولوها على توقيعه دون 
«ضجة إعلامية» وبعيدا عن جميع وسائل الإعلام؛ واقتصر الإعلان عنه على بيان 
مقتضب صدر من وزارة الخارجية وليس الدفاع,» وحرص من صاغوه على الإشارة 
مجدداً إلى «أن تركيا أبرمت اتفاقات مماثلة مع دول عديدة من بينها بعض الدول 
ا ا 

ه ‏ أن هناك تفسيرات عديدة لتغير موقف أربكان إزاء مسألة التعاون العسكري 
مع إسرائيل؛ حيث يشير بعضهم إلى ضغط قادة المؤسسة العسكرية التركية عليه 
«لاحتياجهم إلى الخبرات العسكرية الإسرائيلية»» وذلك على رغم «أن تركيا بحكم 
عضويتها في حلف الأطلسي يمكنها الحصول على خبرات جميع الدول الأعضاء؛ ما لم 
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يكن العسكريون الأتراك ينظرون إلى إسرائيل على أنها قوة عظمى أكبر من دول 
الحلف». ويفسر آخرون ذلك على أساس «أن تركيا محتاج مساعدة إسرائيل في نزاعها 
المتصاعد مع اليونان؛» وإن كانت إسرائيل لا يمكن أن تلعب هذا الدورء دون 
مقابل» يتمثل أساساً في «الضغط على سوريا التي ما زالت في حالة حرب مع 
إسرائيل بورقة المياه وغيرهاء وكذلك الضغط على العراق»”*". 


ويميل آخرون إلى تفسير ذلك التغير في موقف أربكان في إطار توازئات القوى 
في حكومته بينه هو وحزيه من ناحية؛ الال "وضريا ميو تاعية احرف و «التنافس 
المحسوب» بين ن الطرفين في صنع قرارات السياسة الخارجية. وذلك بالنظر إلى ”أن 
اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة من جانب أربكان مع إيران» وكان التباحث بشأنها مستمراً 
منذ السبعينيات وكان مقرراً أن توقعها تشيللر | إيان رئاستها للحكومة» أثارت حفيظة 
آخرين فى أنقرة واستخدمت كورقة للضغط على أربكان لإرغامه على الموافقة على عقد 
الاتفاقية الثانية مع إسرائيل؛ على رغم معارضة ذلك من جانب كوادر معينة في 
حزبهء باعتبار أن تمرير هذه الاتفاقية ضروري لإحداث توازن في السياسة الخارجية 
التركية ولتهدئة واشنطن التي استفزتها زيارته لإيران»”" " . 


ويلاحظ أن هذه التفسيرات تستند إلى منطق قوي» ريما عدا أولها بالشكل 
الذي طرح به بخصوص دافع المؤسسة العسكرية التركية من التعاون مع إسرائيل؛ على 
رغم استناد أربكان إلى الدافع نفسه في تبرير عقد الاتفاقية الثانية مع إسرائيل على 
النحو الذي سيتم عرضه لاحقا؛ بل إن بعض هذه التفسيرات تدعمه تصريحات رسمية 
للرئاسة التركية» وينطيق ذلك بوجه خاص على التفسير الأخير المتعلق بالتوازنات بين 
أربكان وتشيللر. ففي ١1943/94/717‏ أكد ديميريل في مقابلة مع صحيفة هاآرتس 
الإسرائيلية : «أنه لا تراجع عن التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل» وأن التعاون 
في كل المعجالات الأخرى سيستمر دون انقطاع»» معتبرا «أنه من الخطأ وصف 
الحكومة التركية الحالية التي يرأسها نجم الدين أربكان زعيم حزب «الرفاه» بأنها 
إسلامية» لأنها اثتلاف من حزبين» ومبادىء السياسة الخارجية التركية كما هي" . 


و - أن أربكان حاول حتى الآن على غير صعيد امتصاص أي رد فعل عربي 
للاتفاقية العسكرية الثانية أو التعاون العسكري عموماً بين بلاده وإسرائيل. فإضافة إلى 
زيارته في تشرين الأول/ أكتوبر ١9945‏ لمصر وليبيا على رغم معارضة واشنطن وأوساط 
تركية عديدة للأخيرة» تراجعت شركة «بوتاش» التركية لأنابيب البترول بقرار من 
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الحكومة التركية في ١493/9/50‏ عن اتفاق سابق مع اسرائيل يتعلق بمرور 
أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إليها عبر الأراضي 0 كما حرص أربكان 
خلال زيارته لمصر على نفي صفة «التحالف» عن التعاون العسكري التركي - الإسرائيلٍ 
وتصوير الاتفاقية بأنها محرد «صفقة تجارية»: واتخاذ موقف «متشدد» إزاء الممارسات 
الإسرائيلية الراهنة'" "©. ففي ختام اجتماعه مع الرئيس مبارك في #/ 219937/1١‏ 
ورداً على سؤال عما إذا كانت تركيا ستعيد النظر في اتفاقها 00 
ذكر أربكان «أن هناك أجزاء في غاية التعقيد موجودة في الطائرات الحربية التركية 
يمكن الحصول على تكنولوجيا صيانتها إلا من بلدين في العالم» اية 
وإسرائيل. ونحن نشتري هذه الخبرة من إسرائيل مقابل أموال وي لا 
تزودنا بها في الوقت الخحالي» وهي علاقة تجارية لا تختلف عن شراء سلعة من السوق. 
وأن تركيا بعلاقاتها القوية مع العالم العربي والعالم الإسلامي لا يمكنها المضي مع 
امركيل فى أمون يمك أن تناكل اكالياءة: 5 


ثانياً: طبيعة الاتفاق التركي ‏ الإسرائيل وبنوده 
والاستراتيحيا الأمريكية في المنطقة العربية 


على رغم التأكيدات التركية الرسمية المتكررة «بأن التعاون العسكري مع إسرائيل 
لا يتضمن تحالفاً استراتيجياًء وليس موجهاً ضد أي دولة في المنطقة». فإن هذه المسألة 
قابلة للنقاش في ضوء ثلاثة اغتبازات عل الأقل تعلق من تاعنية يظبيعة الاتفاقات 
الدفاعية ‏ الاستراتيجية بوجه عام في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» و «بالينود غير 
المعلنة» لهذا التعاونء وما نفذ منها بالفعل حتى الآن من ناحية ثانية» وبمدى ارتباط 
هذا التعاون بالاستراتيجية الأمريكية في «الشرق الأوسط» من ناحية ثالثة» فضلاً عن 
ناحية رابعة سيتم التطرق إليها لاحقاً وتتعلق بمخاطر هذا التعاون بالنسبة للوطن 
العربي عموماء ودوله المحورية خصوصاً. 


3 التعاون العسكرى والتعاون الدفاعى - الاستراتيجى 
هناك بالفعل اختلاف بين التعاون العسكري والتعاون الدفاعي ‏ الاستراتيجي. 
فالأخير يتضمن تنسيقاً في الخطط والتحركات العسكرية؛ ومن وجهة نظر بعضهم ١لا‏ 
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لحف 


توجد معلومات مؤكدة حول وجود هذا التنسيق بين تركيا وإسرائيل بشكل 
شاشزة ".بيد أن التعازة العمسكري:الكفمه بتضهق فى الوقك نفب دلالات 
استراتيجية» وهو ما ينطبق على اتفاق التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي المبرم في 
أشير إليه «بإنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين البلدين؛»» طبقا لبيان وزارة 


أضف إلى ذلك أنه على خلاف الحال إبان الحرب الباردة» يندر أن توجد حالياً 
دول تتعاون عسكرياً وتقرر في هذا الإطار «أن هذا التعاون موجه ضد طرف أو 
أطراف معينة». فعادة ما يتم إرساء آليات عسكرية «محايدة» إلى حد ماء ولكن في 
وقت الضرورة يمكن أن تستخدم في إطار التوجهات الدفاعية ‏ الاستراتيجية المستقرة 
أصلاً لدى البلدين» مع التركيز عندئذ على ما هو مشترك من هذه التوجهات. 
ويلاحظ أن مساحة الالتقاء والاتفاق بين التوجهات الإسرائيلية والتركية كبيرة سواء 
تعلق الأمر «بالترتيبات الشرق أوسطية"» أو تعلق «بمخاطر» بعض دول المنطقة كسوريا 
وكذلك العراق. وفي ضوء ذلك يمثل التعاون العسكري التركي - الإسرائيلٍ تطوراً 
مهماً وخطيراً. ويصعب النظر إليه «بعقل بارد» أو على أساس تحليل النصوص 
والبيانات الرسمية؛ وبخاصة أن المنطقة بدأت تشهد تفاعلات عسكرية وصراعية أكثر 
ما تشهد تفاعلات سلمية في الفترة الأخيرة”"" . 


" - بعض بنود اتفاق التعاون العسكري التركي 5 الإسرائيلٍ 
وآليات تنفيذه 


في ظل الواقع الفعلى وما يتوافر من بيانات عن بنود الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ 
المبرم في شباط/ فبراير ١1957‏ والاتفاق اللاحق المبرم في آب/ أغسطس ١145‏ الذي 
يعد أداة لتنفيذ أحد بنود الأول» يتأكد بدرجة كبيرة أن ما بين البلدين يمثل حقيقة 
«تعاوناً عسكرياً واستراتيجياً» فى آن واحد من ناحية» وأن أحد الأهداف الرئيسية لهذا 
التعاون الضغط على» أو جهديد» بلدان معينة عربية بالأساس في ما يسمى بمنطقة 
الشرق الأوسط من ناحية ثانية . 


ويكشف التحليل التالي لبعض بنود اتفاق شباط/ فبراير ١91945‏ وآليات تنفيذها 
وما نفذ منها بالفعل عن حجم التهديد الذي تمثله غالبية هذه البنود للأمن القومي 

(71) !اتفاقات عسكرية. . . .»© الأهرام؛ 69م ص .1١١‏ 

[فقرة معوض ٠»‏ تطور العلاقات التركية - الإسرائيلية في التسعينيات» ص رفريس دفر3 


نوق 


العربي عموماًء ومن هذه البنود ما يلي" : 


أ بند يتعلق بالتعاون الوثيق بين القوات الجوية التركية والإسرائيلية: حيث 
يُسمح للسلاح الجوي لكلتا الدولتين باستخدام المجال الجوي للدولة الأخرى والقيام 
بتدريبات مشتركة» كما يسمح للطائرات الإسرائيلية بالوجود في قاعدتين جويتين 
تركيتين وهما انجيرليك وقونيا. ويبدو أن الاتفاق يسمح لهذه الطائرات بالوجود في 
هاتين القاعدتين واستخدامهما «الإجراء تدريبات فى الأجواء التركية» لفترات طويلة. 
وربما بشكل دائمء حيث تفيد البيانات المتاحة أن السلطات التركية خصصت مناطق 
بعينها داخل القاعدتين تستخدم بمعرفة سلاح الجو الإسرائيل. 


وقد اتخذ البلدان بالفعل خطوات عدة على طريق هذا التعاون. ففى 15/4/ 
5 فتحت تركيا مجالها الجوي وقاعدي انجيرليك وقونيا أمام إسرائيل للقيام 
ابتدريبات» في الأجواء التركية» في أول تنفيذ عملي لهذا الاتفاق. وفي /5/١5‏ 
اكت مدر حوقلة افآن أكدر من :به ليارا إمترانينا ومو نه بالعدوينة مك 
بضعة أسابيع في قاعدة كرما موحي الاتفاق السكري فق تركيا اما 
وفي ١945/5/4‏ أعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن ١١‏ طياراً تركياً شاركوا 
في أيار/ مايو ١9945‏ ب ١١‏ طائرة تركية في تدريبات في إسرائيل مع طائرات تابعة 
للأخيرة» وقد فسرت الأوساط التركية هذا الإعلان بأنه «رد على انتقاد الرئيسين 
المصري والسوري إبان قمة دمشق لهذا الاتفاق»”” "© » فيما كانت إذاعة إسرائيلية قد 
أعلنت قبل يوم واحد «أن طيارين من سلاح الجو التركي تلقوا تدريبات في إسرائيل 
على نموذج من طائرة لافي الحربية الإسرائيلية»” "© . 


ويثير هذا التعاون غير تساؤل: هل القواعد الجوية في الأناضول التركي هي 
أنسب الأماكن لتدريب القوات الجوية الإسرائيلية؟ وما الذي يمنع من استخدام هذه 
القواعد لأغراض العمليات إذا دعت الضرورة إلى ذلك؟ 


ويشير بعضهم في هذا الخصوص إلى أن استخدام قاعدة انجيرليك من جانب 
الطائرات الإسرائيلية (اف ‏ ؛) يجعلها قادرة على الوصول إلى سوريا ونصف الأردن 
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ص ١١؛‏ خالد السرجانيء «تركيا وإسرائيل: اتفاق عسكري استراتيجيء» الأهرام» 19943/4/17. ص 
وسامح عبد الله «إسرائيل وتركيا: 4 عاماً من العلاقات الاستراتيجية الخاصة.؟ الأهرام؛ 15/18/ 
0 

[لدظرة الأهرام» 525 ص 4. 

(70) هيئة الإذاعة البريطانية؛ نشرة أنباء الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش يوم 1497/5/٠١‏ 

.١ ص‎ ,.14945/5/٠١ الأهرام.‎ )76( 


خرف 


الغربي» بينما طائرات (اف  )١5‏ تغطي شمال السعودية والنصف الشمالي للعراق 
وشمال غرب إيران» وطائرات (اف  )١5‏ تغطي جزءاً من البحر الأحمر والكويت 
وكل العراق ونصف إيران الغربي وبحر قزوين كله. وبمقارنة ذلك باستخدام إسرائيل 
لقواعدهاء يُلاحظ أن الطائرات الأولى تغطي الشمال الغربي للسعودية والأردن 
والشمال الغربي للعراق وغالب سورياء والثانية تغطي النصف الشرقي للسعودية 
وغالب العراق وسوريا كلهاء والثالثة تغطي مساحة أكبر من السعودية والبحرين 
والعراق كله وغرب إيران وجزءاً من بحر قزوين وشرق البحر الأسود. ولا يعني 
ذلك فحسب أن إسرائيل ستتمكن لأول مرة في تاريخ صراعها مع العرب من «إحكام 
قبضتها؛ على سوريا لتنالها شمالاً وجنوباً. وإنما يعني أيضاً تمتعها بحرية حركة واسعة 
في المنطقة ارتكازاً على تعدد القواعد داخل أراضيها والأراضي التركية على نحو يجعل 
كل منابع النفط وخطوط مواصلات نقله إلى الخارج في متناول سلاحها الجوي. 
وبالنظر إلى أن إسرائيل في ظل هذا الوضع أصبح بمقدورها أن تقوم بحركة «التفاف 
مزدوج» في الشمال بالتعاون مع تركيا وفي الحنوب بالتعاون مع أرتيرياء خصوصاً 
بعد احتلالها جزيرتي حنيشء فإن ذلك يعني أن الأمن القومي العربي كله بات في 
#خطر داهم)”"" . 2 


ب - بند يتعلق بإجراء مناورات وتدريبات مسري مشتركة بين تركيا 
وإسرائيل؛ وبند آخر يتعلق «بقيام البلدين بدوريات بحرية مشتركة للحيلولة دون 
وقوع أعمال عدوانية في شرقي المتوسط وكإجراء متمم لنشاط الأسطول السادس 
الأمريكي في المنطقة». والجدير بالذكر أن صحيفة ملليت التركية أشارت في /1/١9‏ 
5 إلى (أن سفناً حربية إسرائيلية ستصل إلى الموانىء التركية خلال الشهر القادم في 
إطار الاتفاق العسكري الموقع بين البلدين)*"؛ بينما ذكرت وكالة أنباء الأناضول في 
انأن قائد البحرية التركية توجه إلى إسرائيل هذا اليوم في زيارة تستغرق 
نوما واحداً يزور خلالها القاعدة البحرية في حيفا ومركزاً للمستودعات والذخيرة»» 
وم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن هذه الزيارة» وذلك على رغم إشارة مصادر 
تركية آنذاك إلى «أن مناورات بحرية لتر ستجري في حزيران/ يونيو ١995‏ فى 
البحر المنوسط. وقد تجري معهاء فى التوقيت نفسهء مناورات برية على الحدود 
التركية مع سوريا أو مع إيران»”"” . 5 


(50) تعليق أمين هويدي على الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ في صصيفة: الحياق» 1447/17/5, منشور 
أيضاً في: : هويدي» دما لا يلبغي السكوت عليه. » ص .١١‏ 

.١ ص‎ ,.19937/37/5٠١ الأهرامء‎ )8( 

(9) الأهرامء 219435/5/7١‏ ص 4. 


حرف 


ج ‏ بند يتعلق بتحديث إسرائيل 04 طائرة تركية من طراز (اف ‏ 4) في إطار 
برنامج يتكلف ٠٠١‏ مليون دولار. وقبل زيارة الرئيس الإسرائيلٍ وايزمان لتركيا في 
حزيران/ يونيو »١194947‏ كان التصور السائد أن هذه التكلفة ستغطيها مباشرة الولايات 
المتحدة؛ مما يعني «أن الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلٍ لم يحظ فحسب بالموافقة» 
وإنما أيضاً بالدعم المادي من جانب واشنطن6””'؟2. بيد أن وايزمان تعهد خلال هذه 
الزيارة بتسهيل شروط قرض من البنوك الإسرائيلية لتغطية هذه التكلفة7؟؟. ويبدو أن 
هذه المسألة التي تم تنظيمها بموجب الاتفاقية العسكرية الثانية آب/ أغسطس ١995‏ قد 
عولج جانبها المالي على هذا النحو تجنباً الحساسية» قد تغثيرها المساندة الأمريكية المالية 
المباشرة للتعاون العسكري بين اليلدين. 


د - بند يتعلق «بإنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل 
هدف إلى رصد الأخطار المشتركة التى تبدد أمن البلدين وإقامة آلية مشتركة 
اراجية هده الأحطار)ر بويطيعة اكال». فإن هله الاخطار ترقيط اساسا سورع 
وكذلك بالعراق وإيران. ويتأكد ذلك بالنظر إلى بند آخر في الاتفاق ينص على 
فأن لقوار الابعر تس ين التلدون فط انقاطة لكمل عالافة جتعلق بانقيطة 
الاستخبارات وإقامة أجهزة تنصت في تركيا لرصد أي تحركات عسكرية في سوريا 
وإيران وجمع المعلومات عنهماء. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت في 
٠‏ 2« أن تركيا بموجب اتفاقها العسكري مع إسرائيل قبلت تقديم 
تسهيلات للأخيرة تستطيع بموجبها نصب أجهزة تنصت في أراضيها لرصد أي 
تحركات عسكرية في المنطقة خصوصا من جانب سورياء ما سيمكن الاستخبارات 
الإسرائيلية من القيام بأعمال التجسس وجمع المعلومات» ولا سيما عن طريق 
التنصت الصوتي الإلكتروني من مواقع معينة في الأراضي التركية». فيما ذكر تائب 
رئيس الأركان التركي في 7/ 1947/4: ”أن إسرائيل سيمكنها بموجب الاتفاق 
مع تركيا التنصت الالكتروني على سوريا وإيران من داخل تركياء بينما ستساعد 
إسرائيل تركيا في إقامة تجهيزات الكترونية على حدودها مع سوريا والعراق 
وإيران». ويرتبط بذلك أيضاً قيام إسرائيل بتزويد تركيا ببعض المعلومات والصور 
الملتقطة بواسطة أقمارها الصناعية وأجهزة تجسسها الإلكتروني لتكون تحت تصرف 
الجيش التركي في مواجهته لقوات حزب العمال الكردستاني التركي (01616) سواء 
في جنوب شرق تركيا أو في شمال العراق ا 


(50) عطا الله» «رسالة عربية ضرورية باتجاه تركيا»ة ص ا 
(11) الأهرام. .1995/5/٠١‏ ص .١‏ 
زفدق معوض » تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينيات» ص 760 


وخرفا 


“- الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ والاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط 

استبعدت واشنطن على لسان المتحدث باسم خارجيتها في 9/ ١447/05‏ إمكان 
عقد تحالف استراتيجي ثلاثي بينها وبين إسرائيل وتركيا بالنظر إلى «أن الولايات 
المتحدة تعمل بشكل ثنائي في المجال الأمني في الشرق الأوسطء ولم يرد أثناء زيارات 
وزير الخارجية الأمريكى للمنطقة أي حديث عن ترتيبات إقليمية» وأن المحادئات 
المتعددة الأطراف المنبثقة عن مؤتمر مدريد للسلام تناولت في معظمها قضايا اقتصادية» 
ولم تتطرق إلى قضايا التعاون الأمني)!” . 

على رغم ذلك يصعب فصل الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلي عن 
الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة وسعيها خصوصا فى إطار التحالف الاستراتيجي 
الأمردكن + الاسرائيل إلى فرض "ترتيبات افق إقليسة فعلية». ويلاحظ في هذا 
السياق ما يل2459: 

أ أن واشنطن تبدو فعلياً كطرف في هذا الاتفاق بحكم علاقاتها الوثيقة مع 
كل من إسرائيل وتركياء ودعمها السياسي ‏ وربما أيضاً المالي غير المعلن ‏ لهذا 
الاتفاق؛ وما سبق ذكره بشأن قيام طرفيه «بدوريات بحرية مشتركة في شرقي البحر 
المتوسط كإجراء متمم لنشاط الأسطول السادس الأمريكي في المنطقة»» وما ذكرته 
مصادر إسرائيلية ليشمل مستقبلاً بلداناً أخرى في المنطقة. 

ب - أن واشنطن اتخذت بعد فترة قصيرة من إعلان هذا الاتفاق خطوات فعلية 
مهمة استهدفت بها من ناحية تدعيم طرفيه وخصوصاً إسرائيل التي وقعت معها اتفاقاً 
جديداً للتعاون الاستراتيجى فى 78/ ١»19497/5‏ ومن ناحية ثانية «تكثيف الضغط» على 
العراق الذي لأ يزال يمل غبديداً كاماً من 'وجهة نظن الطرقين» ولا سيما إشرائيل» 
ومن ناحية ثالثة تشجيع انضمام دول عربية معيئة إلى هذا الاتفاق. وارتبط الهدفان 
الأخيزات يوجة خاصن اابإخذئ الدول الغربية التجاوزة لإسرائيل والغراق وسوزي»51, 


(1) الأهرام. 1597/6/8. ص 7 

(44) معوض. المصدر نفسه.ء ص 78 .5١‏ وانظر أيضاً: ابراهيم شكيب» «حلف يغداد 601995 
الأهرام. .١447/54/77‏ ص .٠١‏ وطه المجدوب, «على هامش العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية (©): 
سلام الإذعان بين إرهاب الدولة والمعيار المزدوج»» الأهرام » ص 5. 

(15) المقصود ببذه الدولة الأردن. وكانت الطائرات الأمريكية قد بدأت اعتباراً من 1993/4/14 
باستخدام أراضيه للقيام بطلعات جوية استطلاعية للمراقبة منطقة «الحظر الجوي» جنوب العراق» كما التقى 
رئيس أركانه؛ إبان زيارته الرسمية لإسرائيل في /7١‏ 1447/5» بنظيره الإسرائيلي بغرض «بحث التعارن 
والتنسيق بين البلدين في مجال المخابرات». وقد اعتبر عدنان عمران. مساعد وزير الخارجية السوري» في 
١543/4/1‏ «أن وجود الطائرات الأمريكية بالأردن يُعد مكسباً عسكرياً لأمريكا وإسرائيل». وحاول 
ملك الأردن بعد زيارته لتركيا في أيار/ مايو ١443‏ التقليل من أهمية الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي 
على أساس «أنه ليس هناك تحالفات ولا توجد استراتيجيات أو محاوره ولا مبرر لإضاعة الوقت في مثل - 


عرق 


م - أن للاتفاق الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي ارتباطات معينة بالاتفاق 
العسكري التركي 75 الإسرائيلٍ ويعلاقات واشنطن بطرفيه . وتظهر هذه الارتياطات في 
المجاللات التالية : 


- أن واشنطن بموجب اتفاقها الاستراتيجي مع ! سرائيل تلتزم «بالسعي لكي 
تحقق إسرائيل متطلباتها الدفاعية كافة في إطار وضع مائل تماماً لدول حلف الأطلسيء 
وبالسعي لقيام علاقات عسكرية وثقة بين إسرائيل وباقي دول الحلف». وليس المرء 
في حاجة للتذكير بأهمية تركيا للجناح الجنوبي - الشرقي لحلف الأطلسي وللاستراتيجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط سواء المتعلقة بما يسمى «بالحصار المزدوج للعراق 
وإيران» أو ما يسمى «بمكافحة الإرهاب والأصولية». 


- أن التعاون التركي ‏ الإسرائيل فى مجال «مكافحة الإرهاب» بموجب اتفاقية 
وير القاى زتو فس 41551 نوو حت يسفن ترط الفاق لاط ركزواين 835 للشارة 
العسكري بين البلدين» يكاد يقابله في الاتفاق الأمريكي - الإسرائيلي «التزام الجانبين 
بالتعاون العسكري والاستراتيجي الكامل إزاء أي تهبديدات عسكرية بعيدة المدى وفى 
مؤايدهة الإوهات يوعهه سخاض» وتشكيل. لحنة: عسكرية وآميية سكم كة خسيصض نيزا 
الغرض» وإقامة روابط أمنية بين رئاستى الأركان والاستخيارات الإسرائيلية 
والأمريكية» . ١‏ 


أن الاتفاق الأمريكى ‏ الإسرائيل يقضى «بأن يبدأ الجانبان الأمريكى 
والانغرافيل :الى إساء أخارة: لرستاتر و سالج اسروك معطورة فى الناظطى افد تحفية 
المهمة التي تتيح القيام بعمليات عسكرية سريعة في المنطقة». وهذه ناحية أخرى 
لتمائل وضعي إسرائيل وتركيا في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة بخصوص هذه 


-هذه القضاياء. وفي 1497/17/١‏ ذكر وزير الإعلام الأردني «أن بلاده لا تعتزم طلب إجراء مناورات 

عسكرية مشتركة مع إسرائيل وتركياء. وكان يرد بذلك على تكهنات بإجراء مثل هذه المناورات أثارتها 
تصريحات لرئيس أركان سلاح الجو الأردني في ١441/5/16‏ «بأن إجراء مثل هذه المناورات رهن بقرار 
سياسي من الدول الثلاث». وفى الفترة من 1987/5/57 إلى ١997/0/٠١‏ شارك 1٠0٠١‏ جندي من 
مشاة الجر الأمريكية فى مناورات مشتركة بالأردن في منطقة القطرانية الصحراوية على بعد 4١‏ كم إلى 
جلوب عمان. وفى 0000-0 ذكر بيان للديوان الملكي الأردني «أن الملك حسين بحث لدى اجتماعه 
في واشنطن في 1447/1١/5‏ مع وزير الدفاع الأمريكي موضوع اعتبار الأردن دولة حليفة لحلف 
الأطلنطي من الدول غير الأعضاء في الحلفء مما سيمنح الأردن ميزة نسبية تؤهله للحصول على أحدث 
أنواع التكنولوجيا والتجهيزات التي لا تُقدم إلا لدول الحلف. كما تناولت المباحثات برنامج التعاون 
العسكري بين الجانبين والدعم الأمريكي لإعادة تجهيز تسليح القوات الأردنية». انظر في هذا الصدد: 
معوضء المصدر نفسهء ص /ال؛ الأهرام: 1493/5/18. ص 1؛ 1497/9/5, ص 8؟ 5؟/5/ 
75), صالكء وه/ .1985/٠١‏ ص 4. 


موف 


المسألة»؛ وذلك في ضوء لجوء واشنطن بعد حرب الخليج الثانية إلى تخزين أسلحة 
مر المنطقة ومنها تركيا وإسرائيل لإمكان استخدامها مستقبلاً في 
مواجهة أية أزمة ا(اكبرى» تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. 

د أن الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ» في ارتباطه بالاستراتيجية الأمريكية» يتيح 
لإسرائيل عمقاً إقليمياً واستراتيجياً جديداً (الأجواء والمياه التركية)» ثما يوفر لها فرصة 
تمارسة الضغط على دول عربية مؤثرة وتحديداً سوريا بما لها من موقف ثابت بصدد 
ضرورة 00 إلى تسوية حقيقية للصراع العربي - الإسرائيلٍ قبل لتب أو جرد 
الشروع في أي مفاوضات لإقامة ترتيبات أمنية إقليمية أو «حلف شرق أوسطي جديد) 
يتم في إطار التزام أمريكي بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري واحتكارها للسلاح 
التووى: في 56 20 وفي إطار فعلي يتجاوز الصعوبات الثارة أمام التوصل إلى 
تزتيات أنية سيق عليا إقللضا قبطن مقاوضات ده الاي وضبط التسلح المنبثقة 
من مؤكر مدريد. 

ويلاحظ في هذا الخصوص أن تأكيد واشنطن رفضها منطق «التحالفات 
الإقليمية؛. لا ينفي إمكان سعيها خلال الفترة القليلة القادمة إلى فرض هذه «الترتيبات 
الأمنية الإقليمية الواقعة؛ من خلال إبرام اتفاقات عسكرية وأمنية مع البلدان المعنية 
(إسرائيل وتركيا وبعض البلدان العربية)» مع تشجيع هذه البلدان على عقد اتفاقات 
ثنائية للتعاون العسكري فيما بينهاء ما سيجعل واشنطن قوة قابضة على التوازنات 
الإقليمية الجديدة والترتيبات الأمنية المعبرة عنهاء وإن كان هذا قد لا يمنع مستقبلاً 
تطور تلك الترتيبات باتجاه إقليمي شامل متى توفرت الظروف المناسبة لذلك. 


ومثل هذا التطور؛ سواء بمعناه الجزئي أو الكل سيخدم مصالح اللاستراتيجية 
العسكرية الأمريكية في المنطقة. فهذه الاستراتيجية القائمة على مبادىء «الدفاع الوقائي 
والردع والهيمنة» وفقاً لتعبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية» تحاول وتخطط منذ تهاية 
حرب الخليج الثانية لإقامة منظومة أمنية في المنطقة ووضعها في (يد أمينة؟ بمعنى قوى 
حليفة يمكن الوثوق بها كإسرائيل وتركيا للحفاظ على المصالح الحيوية الأمريكية في 
المنطقة في مواجهة «قوس الأزمات» الذي يشمل العراق وإيران واليمن والسودان 


(57) في كلمته أمام اجتماع كبرى جماعات اللوبي الصهيوني في أمريكا «ايباك» في 219941/4/59 
أكد الرئيس الأمريكي «التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها العسكري في المنطقة». 
وفي 1991/٠١/15‏ ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي أكد خلال 
مباحثاته مع نظيره الإسرائيل «التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل»؛ مضيفاً أنهما 
«بحثا أيضاً التعاون الوثيق بين البلدين في محال مكافحة الإرهاب» واتفقا على التنسيق بينهما بشأن 
المشكلات المتعلقة بتحويل المعدات التكنولوجية إلى دولة ثالثة». انظر على التوالي: الأهرام: /"١‏ 4/ 21445 
ص ١ء‏ ولا١/١٠/1555ء‏ ص 5. 


احرف 


وليبيا. ويبدو أن واشنطن كانت تعول كثيراً على انضمام بلدان عربية «معتدلة» إلى 
التعاون العسكري التركي - الإسرائيلٍ ليصبح نواة هذه المنظومة» وينطبق ذلك بوجه 
خاص على مصر التي رفضت هذه الفكرة سواء لدى طرحها عليها من جانب واشئطن 


أو أنقرة عدا 


ويلاحظ. من ناحية أخرىء أن بناء هذه المنظومة حتى لو تم عبر اتفاقات ثنائية 
وفقاً للتفضيل الأمريكي المعلن يعني نجاح إسرائيل في إعادة بناء استراتيجيتها 
العسكرية وإقامة تحالفات إقليمية ودولية جديدة على غرار اتفاقها (تحالفها) مع تركيا 
وتحالفها الايتراتجي مع واشمطن) وما قد يحدث مستقبلاً من اتفاقات عسكرية 
يا 6 هذه الدولة العربية 00 في وقفت عمد فيه 8 عنهوهناً إل 
رضي جيوشهم تنفيذاً روط لسو 
معينة سواء أكانت أبرمت معاهدات سلام كمصر أم لم تبرمها بعد كسوريا. ويشكل 
هذان البلدان» إضافة إلى العراق؛ أهم البلدان العربية «المستهدفة» بالاتفاق التركي - 
الإسرائيل» نما يفسر قوة معارضتها هذا الاتفاق. 


الثاً: التعاون العسكري التركي - الإسرائيل : 
المخاطر وردود الفعل والتدابير العربية المطلوبة 
يتبين نما تقدم أن اتفاق التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي يشكل تهديداً 
جديا للأمن القومي العري» وينبغي أن نؤخذ مخاطره في الاعتبار على رغم المواقتف 
التركية الرسمية المعلنة حتى الآن بشأن هذا الاتفاق وطبيعته. 


البلدان العربية «المستهدفة» بالاتفاق التركى - الإسرائيلٍ 
على رغم اتساع نطاق «الدول المستهدفة» بالاتفاق التركي - الإسرائيلٍ ليشمل 


(50) إضافة إلى ما سبق ذكره بشأن طرح هذه الفكرة على مصر إبان زيارة ديميريل لها في آذار/ 
مارس »١14947‏ يبدو أن وزير الدفاع الأمريكي حاول إثارة المسألة نفسها لدى زيارته مصر في 9/ 18931/4 
والتي ذكر خلالها «أن مصر إحدى الدول المحورية التسع على صعيد العالم في إطار المفهوم الاستراتيجي 
الأمريكي الجديد»؛ وتشمل الدول الأخرى الجزائر وتركيا والهند وباكستان واندونيسيا وجنوب أفريقيا 
والمكسيك والبرازيل» ويثير الانتباه في هذا الصدد عدم ورود إسرائيل ضمن هذه الدول. انظر بشأن 
تصريح الوزير الأمريكي: الأهرامء 7/ 14437/4. ص .1١‏ 

(14) صلاح الدين حافظ. «ثقافة العنف . . .2 الأهرام» 34م ص .١١‏ 


يذرفا 


بلداناً عربية وأخرى مجاورة غير عربية» وتحديداً إيران”**؟: فإن ذلك لا ينفي أن 
«المستهدف الأساسي» به هو الجانب العري» وتحديداً سوريا والعراق وكذلك مصرء 
على رغم معاهدة السلام بين الأخيرة وإسرائيل وعلاقاتها السياسية والاقتصادية 
(الطيية) مع تركيا. 


ويرجع ذلك إلى غير اعتبار. فمن ناحية تشوب علاقات البلدان العربية الثلاثة 
أو بعضها بطرفى الاتفاق الكثير من المشكلات أو على الأقل التوترات الكامنة ولو 
بمعنى «التنافس غير المعلن على الدور الإقليمي الرئيسي في المنطقة في مرحلة ما بعد 
التسوية»؛ ولعل هذه العبارة الأخيرة تنطبق بوجه خاص على مصر سواء فى علاقاتها 
بإسرائيل أو تركيا. ومن ناحية ثانية» فإن البلدان الثلاثة ‏ بما فيها العراق» على رغم 
هزيمته العسكرية والقيود المفروضة على تطوره المستقبلي كنتيجة لحرب الخليج الثانية 
وقرارات وقفها ‏ تمثل أهمية كبيرة باعتبارها «مراكز ثقل» أو «مفاصل» للنظام الإقليمي 
العربي المراد استبداله بنظام آخر شرق أوسطي من قبل آخرين من بينهم إسرائيل 
والولايات المتحدة وكذلك تركيا”"”“. ومن الأمور امثير للانتباه في هذا الصدد ما 
بل : 


أ أن استراتيجية إسرائيل العسكرية القائمة على الاحتفاظ بتفوقها العسكري وما 
يسمى «بالرادع الاستراتيجي - النووي» تجعلها لأمد غير منظور الخصم الرئيسي للأمن 
الإسرائيلي على أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة وقيام السلام 
على «تعاقدات والتزامات متبادلة»2”7. وينطبق ذلك بوجه خاص على البلدان العربية 
الثلاثة التي تشكل من وجهة نظر إسرائيل «تهديدا لأمنها»ء طبقا لما ورد في تقرير 
الاستراتيجية في جامعة تل أبيب والمقدم إلى الحكومة الإسرائيلية في شباط/ فبراير 
06 »: حيث جاء فى هذا التقرير ما يل 2*9: 


(54) أكدت مصادر أمنية غربية فى 1447/٠١/17‏ لأن المسؤولين العسكريين فى حلف الأطلنطى 
بدأوا تحقيقاً عاجلاً لدراسة التقارير التي تؤكد أن إيران ستكون قادرةٌ على إنتاج نوع متقدم من الأسلحة 
الكيماوية خلال عام واحدء الأمر الذي يشكل خطراً شديداً على استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط 
بأكمله . . . وأن إسرائيل ستتلقى هذه المعلومات باهتمام بالغ حيث كانت قد هددت بتوجيه ضربة وقائية إذا 
نجحت إيران في إنتاج أسلحة الدمار الشامل». انظر في هذا الصدد: الأهرام» 2149437/٠١/١4‏ ص 4. 

(050) معوضء تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينيات» ص 4١‏ 45. 

(01) هيثم الكيلاني» «الأمن القومي العربي في إطار العلاقات العربية - الإقليمية»» شؤون عربية» 
العدد 6١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)١485‏ ص 119 170. 

(01) طه المجدوب» «قضية السلام ومستقبل الشرق الأوسط (5): السلام الإسرائيل بين العداء 
والكراهية والاستعمار الجديد»» الأهرام . 0/5/١‏ ص 60. 
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«إن معاهدات الصلح مع العرب يجب أن لا تقف حائلاً دون تنفيذ الخطط 
الخاصة بتطوير القدرات العسكرية الإسرائيلية وتقويتها وتنمية الفجوة العسكرية بين 
إسرائيل والعرب. . . ويتم هذا التطويرء وفقاً لمعايير تعتمد على الإمكانيات العسكرية 
المتوافرة لدى أعداء إسرائيل وهم: : سوريا ومصر والعراق. فسوريا تشكل الخطر 
الأساسي لأمها تملك أسلحة متقدمة ومن أهمها صواريخ سكودء ورؤوساً كيماوية 
صالحة للنقل هذه الصواريخ التي تحصل على المزيد منها من كوريا الشمالية وتطور 
قدراتها على إنتاجها. ومصر هي العدو الثاني لإسرائيل؛ فعلى رغم مضي ستة عشر 
عاماً من السلام معها لا يمكن إغفال قدرة مصر على صنع الصواريخ أو نسيان أنها 
كانت أول بلد عربي يستخدم المرارع كه درتال هام .٠9177“‏ ويأتي العراق في 
ا مرتبة الغالثة بين أعداء إسرائيل؛ فعلى رغم ما ترتب على حرب الخليج الثانية وهنا 
تبعها من عقوبات دولية من تجريده من معظم قدراته العسكرية بما فيها الصناعات 
العسكرية» وبخاصة ما يتعلق منها بأسلحة الدمار الشامل» فإن العراق بعد رفع الحظر 
المفروض عليه منذ عام سيتمكن من استعادة قدرته على إنتاج د 
في وقت قصير جدا». 

وثمة مسألة مهمة تنبغى الإشارة إليها فى هذا الخصوصء لأا قد تلقي الضوء 
على ما يمكن أن تقوم به إسرائيل من تحركات «عسكرية» لمواجهة «المخاطر العربية التي 
بدد أمنها؛ في إطار تعاونها العسكري مع تركياء وهي أن إسرائيل ترى في تركيا 
ثقلاً مضاداً لإيران والقوافة عا توي وا وسور هيا في حالة الضرورة»» وذلك 
متي اد سفران في مقال في جريدة معاريف الإسرائيلية في امم 
22 . ويشير بعضهم في هذا الصدد إلى احتمال «أن يترتب على العمل بالاتفاق 
الإسرائيل ار الذي يفتح المجال الجوي التركي بأكمله أمام السلاح الجوي 
لإسرائيل» إمكانية قيام الأخيرة بتوجيه ضربة عسكرية جوية لأي دولة عربية من 
مناطق لا تتوقعهاء ما يعكس دلالات خطيرة ة لهذا الاتفاق» ويشكل تهديداً يا كك 
لكل من سوريا والعراق وبقية الدول العربيةة؛” . 


على رغم أن هذا الاحتمال يبدو للوهلة الأولى غير وارد أو بعيداً عن التحقق 
أو «مغرقاً في التشاؤم»» فإنه ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد من جانب البلدان العربية 
في ضوء غير اعتبار: 

خبرات إسرائيل السابقة» وإن اعتمدت آنذاك على قواعدها 00 سواء في 
تدمير طائراتها الحربية للمفاعل النووي العراقي في حزيران/ يونيو 0١‏ » أو اختراقها 


فده الكيلاني» المصدر نفسه.ء ص .١15١‏ 
(04) إحسان بكرء :سلام في حراسة الرسالة النووية»» الأهرام» .1997/4/١4‏ ص .١١‏ 


كرفا 


للمجال الجوي للعراق إثر هزيمته في حرب الخليج الثانية. ترى هل كان من قبيل 
المصادفة أن يواكب مشاورات نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تأكيد وزارة 
الدفاع الإسرائيلية في ١145/5/4‏ «أن قدرات سلاح الجو الإسرائيلٍ تزيد على تلك 
التي كان يتمتع بها قبل ١١‏ عاماً لدى نسف المفاعل النووي العراقي؟04** . 


9 إسرائيل المتواصل بتطوير قدراتها العسكرية وخصوصاً أسلحة الدمار 
الشامل بمختلف أنواعها”'». وإثارتها ‏ وواشنطن فى الوقت نفسه ‏ تساؤلات أو 
بالأخرى افتعالها أزمات مع دول عربية معيلة لونم اتبيه حصولها من كوريا 
الشهالة عل ا «سكود» والتقانة الخاصة يها'"*2: ومعاودتها الحديث عن «تخاطر 
سوريا والعراق على أمنهاء. ففي ١4935/7/4‏ ذكر مدير عام وزارة ادع الإسرائيلية 
في تصريحات بثتها إذاعة إسرائيل: «ان سوريا تواصل سباق التسلح وتشتري صواريخ 
أرض - أرض وتعكف على تطوير قدرتها على إنتاجهاء فضلاً عن حيازتها لرؤوس 
حربية كيمائية. ولهذاء يجب التزام الحذر ما لم يتحقق سلام حقيقي في المنطقة. . 
وستمثل بغداد خطراً حقيقياً فور رفع العقوبات المفروضة عليها»0” , 


«تلميح» إسرائيل مؤخراً إلى إمكانية توجيه «ضربة وقائية ضد سوريا لإجهاض 
هجوم عسكري سوري متوقع لاستعادة الجولان؟. . ففي ل عرض رئيس 
وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقريراً أمام لجنة الدفاع 
والشؤون الخارجية بالكنيست جاء فيه: «ان سوريا تستعد للخيار العسكري ضد 
إسرائيل وترهن بدء القتال بالتطورات السياسية. لا شيء يوحي بأن الحرب قريبة» 
ولكن السوريين يتحدثون عن الخيار العسكري ويستعدون له ويتدربون تمهيداً لليوم 
الذي يبدأون فيه القعال إذا ا وستبدأ سوريا الفا سارل 
الاستفادة من عنصر المفاجأة إذا ما تعثرت الاتصالات الدبلوماسية»*” 2 ؛ وكان وزير 
الأمن الداخلي الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق «بأن سوريا يمكنها أن تستعيد 
بسهولة وسرعة ما تبقى من هضبة الجولان إذا شنت هجوماً عسكرياً مباغتا””"©2. 


(0ه) الأهرامء ١٠1997/5/1ء‏ ص 8. 

(07) أكد رئيس الهيئة العربية للطاقة النووية في 1143/٠١/١7“‏ أن إسرائيل ضاعفت خلال 
السنوات القليلة الماضية حجم ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل وأضافت إليها أنواعاً من الصواريخ البعيدة 
المدى والرؤوس النووية والكيميائية. لزيد من التفاصيل» انظر: الأهرام. 215497/1١/15‏ ص 4. 

(01) «تسلح مصر والمنطق الأمريكي المزدوج والمرفرض»» الأهرام: 1447/1/14. ص .١١‏ وانظر 
أيضاً تصريح وزير الخارجية المصري بشأن هذه المسألة في: الأهرامء 1447/3/71. ص ". 

(58) الأعرام. .1497/1/٠١‏ ص 2. 

(09) الأهرام ؛ /31/ .144/٠١‏ ص 4. 

(10) الأهرام المسائئي. .14935/1١/17‏ ص 1. 
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ب أن «تلهف» إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة ‏ وبعض البلدان العربية ‏ 
على إقامة ترتيبات إقليمية «شرق أوسطية» على الصعيدين الاقتصادي والأمني. وعلى 
رغم «الفتور» النسبي في هذا «التلهف» خصوصاً من جانب بعض البلدان العربية 
بسبب الموقف «المتشدد» لحكومة نتنياهو إزاء عملية السلام» تقابله «ضغوط مضادة؛ 
من جانب سوريا المقاطعة ومعها لبنان للمفاوضات المتعددة الأطراف اقتناعاً بعدم 
جدوى بحث مثل هذه الترتيبات قبل تحقيق السلام بمعناه الحقيقي؛ ومن جانب مصر 
بدرجة ماء ولا سيما في ظل إثارتها «تعقيدات» معينة بالنسبة لإسرائيل كتلك المتعلقة 
باحتكار الأخيرة للخيار النووي» وتعنت حكومتها في مفاوضات التسوية على المسار 
الليظيق وغيرة آنا العراق «فميتهدة من هذه التاوضات ف إطار الحزلة المفروضة 
عليه منذ آب/ أغسطس ١ .146٠‏ 


وفي هذا السياق» يمكن إدراك مغزى إشارة كاتب سياسي مصري في نيسان/ 
أبريل 1955 إل «آن إغعادة إخياء الأحلاف العسكرية الأقليفية عل تمظ التحالف 
الإسرائيلي ‏ التركي الحالي» بعد أن أجهض المحور المصري ‏ السوري في الماضي 
حلف بغداد ثم الحلف المركزي» يعني فرض الحصار على سوريا والعراق وتضييق 
الخناق على مصر بحكم امتدادها التاريخي مادياً ومعنوياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً 
وعسكرياً جهة الشرق... ولكي يتحقى الهدف الأمريكي - الإسرائيلٍ في إحكام 
السيطرة على المنطقة العربية تحت ستار السلام وتسوياته المتسارعة؛ يتم تفريغ المنطقة 
من كل قوة حقيقية قائمة أو محتملة عن طريق إلهاء البعض بإعلان التسوية السياسية 
الزاهية» وتوريط البعض الآخر في صراعات سياسية وعسكرية» وقص أجنحة فريق 
ثالث بقطع خطوطه ومنع امتداداته وكسر تحالفاته القومية التي كانت تشكل في الماضي 
ركيزة للأمن القومي العربي»”'"' . 


جَ - أن سوريا تبدو أكثر البلدان العربية #استهدافاً» باتفاق التعاون العسكري 
التركي - الإسرائيلي؛ وذلك نتيجة اعتبارات عدة من بينها غلبة النمط «الصراعي» على 
علاقاتها بطرفيه. ويتأكد ذلك بالنظر إلى أن الفترة القليلة اللاحقة لإعلان هذا الاتفاق 
شهدت أكثر من سلوك قولي أو فعلي «استفزازي» موجه ضد سوريا من جانب تركيا 
على نحو ما تبين في موضع سابق من هذا الفصل» وكذلك من جانب إسرائيل. 
فإضافة إلى ما سبق ذكره بشأن التحذيرات الإسرائيلية من «مخاطر تزايد القدرات 
العسكرية لسوريا واستعدادها لشن هجوم مباغت لاستعادة الجولان»» ارتبط أحد 
أهداف العدوان الإسرائيل على لبنان في نيسان/ أبريل ١1947‏ «بدفع لبنان إلى التخلي 


(51) صلاح الدين حافظ. «حرب لبتان وسياسة تغيير الأزمات»» الأهرام» 193437/4/17ء 
ص ,.١١‏ 
ال 


عن تنسيقه مع سوريا في مفاوضات التسوية» والقبول لاحماً بخيار لبئان أولأ طالما 


أن بمقدور إسرائيل ضربه ومهاجمته متى شاءت على رغم وجود قوات سورية على 
8 00390 
أراضيه» 4 


أ ردود الفعل العربية إزاء الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ 

سبق مطالبة القمة العربية في القاهرة في حزيران/ يونيو ١457‏ تركيا بإعادة 
النظر في اتفاقها العسكري مع إسرائيل صدور جملة من التصريحات من مسؤولي 
البلدان العربية» وخصوصاً سوريا ومصر والعراق ولينان انتقدوا فيها هذا الاتفاق» 
وأجرى بعضهم كالمسؤولين المصريين اتصالات سياسية مباشرة مع تركيا من أجل تبين 
طبيعة هذا الاتفاق. 

( الموقف السورى: استدعت الخارجية السورية السفير التركى فى دمشق فى 
4 وأعربت له عن «احتجاج سوريا على اتفاق التعاون العسكري بين تركيا 
وإسرائيل». وفي اليوم التالي» ولدى اجتماعه مع السفراء العرب المعتمدين لدى 
دمشق» أوضح عدنان عمران» مساعد وزير الخارجية السوري خطورة هذا الاتفاق 
وأبعاده وانعكاساته على الوضع العربي وعملية السلام» وطالب «بالتنسيق العربي في 
رفض هذا الاتفاق الذي يقوم على العودة إلى الأحلاف والتحدي الصارخ لسياسة 
حسن الجوار وقرع طبول الحرب في ولت فيه جهود المجتمع الدولي إلى إقامة 
السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط» "'. 

(1) الموقف اللبناني: أعلن وزير الدفاع اللبناني محسن دلول في :14145/4/٠١‏ 
«أن هذا الاتفاق تهديد صارخ لعملية السلام في المنطقة وضغط سافر على سورياء 
ويعد تعدياً على الأمن القومي العربي وتحديداً الأمن السياسي والاستراتيجي السوري 
في هذه المرحلة بالذات»: ولا يمكن إدراجه سوى في إطار حملة مبريحة تقودها 
إسرائيل :وترغاها تعفن الأطزاك الدولية القاغلة للفغط' عل المناوضن: السورى 
وتشتيت القدرات الدفاعية السورية وإلهاء دمشق عن المسائل المركزية عبر إثارة مشكلة 
المياه تارة ومشكلة بعض الأقليات تارة أخرى. وهذا الاتفاق كحلف مشؤوم هو 
تحالف ضد المصالح العربية المشروعة والسعي العربي نحو سلام عادل وشامل» 
وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة غطرسة إسرائيل وتوجهها العدواني»”؟". 

(9) الموقف العراقي: أكد نزار حمدون» مندوب العراق لدى الأمم المتحدة في 


زفحفق معوض ٠»‏ تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في السعينيات » ص 5غ. 
(10) الأهرام» .19937/1/٠١‏ ص 4. 
(14) الأهرامء .1995/4/1١‏ ص 4. 
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17 طاأن الإجراء المتخذ من جانب تركيا بإبرام اتفاق للتعاون العسكري مع 
إسرائيل ليس له ما يبرره» لأن تركيا جزء من منطقة إقليمية ولم تراع الرفض الإقليمي 
الشامل لهذا الاتفاق؛. كمالم تراع حساسيات جيرانها من الدول العربية ليس فقط 
العراق» وإنما أيضاً سوريا ومصر والأقطار العربية الأخرى كافةء وكذلك إيران 
والدول الإسلامية» وهذا الإجراء لا يساعد على الاستقرار فى المنطقة:*"؟ . 


(4) الموقف المصري: كان استجلاء طبيعة هذا الاتفاق هدفاً رئيسياً لزيارة وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى لتركيا في  ”‏ ” أيار/ مايو 19957. ومباحثاته مع 
نظيره التركي ومع وزير الدفاع التركي الذي ناقش معه بشكل تفصيلٍ نقاط هذا 
الاتفاق. وكذلك لدى استقباله من قبل الرئيس التركي ديميريل ورئيس وزرائه يلماز 
كل على حدة في #/ 2007993/6. وشدد موسى في تقريره المقدم إلى الرئيس مبارك 
بشأن مباحثاته في تركيا على ثلاث نقاط أساسية اا 


- أن الرئيس ديميريل والمسؤولين الأتراك تحدثوا بوضوح خلال المباحثات عن 
تن الأتفاف لمن ابناقا عسكرنا ولا ابعر اهنا ولس التصوة مع التحول ددن 
أحلاف وإقامة محاور وإنما مجرد عملية تدريبية . ..4. 

أن مصرء على خلاف ما نشرته الصحف التركية في 1945/6/5 «لم تطلب 


أن مصر سوف تتابع الموضوع الخاص بهذا الاتفاق في الفترة القادمة؛ نظراً 
لخطورة التطورات التي تجري في المنطقة. ويقوم الموقف المصري على أساس أن المنطقة 
تحتاج الآن إلى اتفاقيات سلام وليس اتفاقيات عسكرية أو استر اتيجية » خصوصاً ما يتم 
منها في غيبة دول المنطقة الأخرى» وتعمل مصر على ترسيخ السلام وليس إقامة محاور 
أو الدخول فى تحالفات أهدافها غير معروفة» ويمكن أن تؤدي إلى الكثير من 
الاضطراب وإشاعة عدم الاستقرار. 


وتواصل الاهتمام المصري الرسمي بهذا الاتفاق في الفترة اللاحقة» وخصوصاً 
مع تزايد حدة التوتر في العلاقات التركية ‏ السورية يشآن الي المياه والأكراد. قفي 
0 ذكر الرئيس مبارك في حديث لصحيفة واشنطن تايمز : «أن مصر له 
يمكنها أن 7 تتفهم أن هذا الاتفاق جاء بسبب محدودية مجال إسرائيل الجوي» لأنه منذ 
نشأة امل بد يقوم طياروها بالتدريب فوق مجالهم الجوي. ومن غير المفهوم أن يقوموا 


)36 الأهرام, /11/ 0 » ص 4. 
)35 الأهرامء 4 »؟» ص .١‏ 
إفكف الأهرام, ل ص ١‏ 


الآن بالطيران بمحاذاة ساحل سوريا للوصول إلى تركيا مرة أخرى. وتذهب بعض 
الآراء إلى أن الاتفاق وقع من أجل الضغط على سوريا أو إيران» ولكنها بجرد 
تكهنات». وحذر مبارك من «وقوع أي اعتداء على سوريا من الجانب التركي لأن هذا 
سيؤدي إلى مشكلت 110 

وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس السوري في ختام مياحثاتهما في القاهرة في 
/545/5. أشار الرئيس مبارك إلى أنه «ليست لدينا المعلومات الكاقية عن مدى 
الهدف من هذا الاتفاق» ولا زلنا ننتظر معلومات أكثر حتى نستطيع تقويمه. وسبق 
أن قلنا أن أي اتفاق يصنع محوراً ضد سوريا أو أي بلد عربي آخر لن توافق عليه 
وسنقف 1 

وبالنظر إلى ما سبق ذكره بشأن عدم خروج أربكان» إبان زيارته لمصر في 
تشرين الأول/ أكتوبر 1497». عن النهج المألوف للمسؤولين الأتراك في الحديث عن 
طبيعة هذا الاتفاق وأهدافه فإنه يتوقع مستقبلاً استمرار الاهتمام به من جانب مصر 
وسوريا والبلدان العربية المعنية الأخرى. 


ب - تدابير عربية مطلوبة 

في مواجهة الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلٍ ومخاطره الآنية والمحتملة على 
الأمن القومي العربي» يتعين الإشارة ابتداء إلى أن المتطلب الأساسي لنجاح الجانب 
العربي في هذا الصدد لم يتوفر حتى الآن. ويقصد بذلك بلورة «موقف عربي واحد؛ 
إزاء هذا الاتفاق وتخاطرهء وذلك على رغم انعقاد أول قمة عربية في القاهرة في 
حزيران/ يونيو 14947. منذ أزمة الخليج الثانية ومناشدتها تركيا إعادة النظر في هذا 
الاتفاق. ولو نجح العرب في تجاوز ما يسمى «بالعقبات النفسية بعد الأزمة ورفض 
التعامل مع يغداد»ة» مثلما نجحواء أو معظمهم. في «تجاوز الجدار النفسي مع 
إسرائيل؛ على رغم كل ما واجهموه على يدها من حروب وضياع للأرض 
والحقوق"””"» وتمكنوا من تحقيق مصالحة قومية عربية» لكان بمقدورهم بلورة مثل 
هذا الموقف الذي سيكون أكثر فاعلية من الجهود الدبلوماسية القطرية «المبعثرة؛ فى 
إقناع تركيا بأن تطبيق نصوص مواد معينة «غير معلنة؛ في اتفاقها مع إسرائيل لا يخدم 
تطوير علاقاتها ومصالحها القائمة والمستقبلية مع المنطقة العربية ككل" . 


.١ ص‎ .199435/6 /7٠ الأعرامء‎ )4( 

(19) الأهرامء 1993/5/4. ص .١‏ 

.٠١ صلاح بسيوني (السفير)» «المصالحة العربية. . . .© الأهرام» 1487/5/17. ص‎ )7١( 
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وحتى يتم توفير هذا الشرط الضروري» يمكن للبلدان العربية المعنية بمواجهة 
مخاطر هذا الاتفاق. أي سوريا ومصر والعراق ولبنان. اللجوء إلى تدابير معينة ويفضل 
أن يتم ذلك في إطار تنسيق معين أو «توزيع للأدوار» بين هذه البلدان طبقاً لقدرات 
كل منها وعلاقاته الإقليمية والدولية. وتسبق هذه التدابير من حيث الأهمية» وليس 
في ذلك 'تغليب اللمتطق الصراعي' على «المنطق التعاوني» في التعامل العربي الواجب 
مع تركياء ضرورة مواصلة تطوير القدرات العسكرية العربية قدر الإمكان؛ ولا سيما 
الكذرات التررية كراد لأىمن لوي الاتفاق او كلبهها من توه قير عكر 
مباغتة . 

إضافة إلى مواصلة عدد من هذه البلدان العربية» وتكثيفها جهودها وتحركاتها 
الدبلوماسية لدى تركيا - مع مراعاة عدم فصل هذه الجهود عن الجامعة العربية لما لها 
من أهمية سياسية كبيرة في توفير نوع من الدعم السياسي لمواقف بلدان عربية معينة 
في مواجهة مخاطر تهدد أمنها والأمن العربي في مجمله ‏ يلاحظ أن جانباً كبيراً من 
عبء مواجهة هذا الاتفاق وتخاطره يقع على عاتق صورياء وكذلك العراق» على رغم 
ظروف الأخير منذ عام 44»ء ويقضي ذلك ما يلي'""": 

)١(‏ سعي البلدين إلى تسوية ما بينهما من خلافات سياسية كضرورة قومية 
تفرضها مواجهة أو الحد من كثافة ما يتعرضان له بأشكال مختلفة من ضغوط إقليمية 
ودولية أو بالأحرى ضغوط تركية وإسرائيلية وأمريكية. وإن تعذر ذلك؛ فيمكنهما 
على الأقل بناء تنسيق فعال وتطويره فيما بينهما بصدد مشكلة حيوية تمسهما معاً 
كمشكلة الفرات» ولا سيما أن الأخيرة - في ارتباطها بالقضية الكردية من وجهة النظر 
التركية - شكلت أحد الدوافع الرئيسية للقرار التركي بإبرام اتفاق التعاون العسكري مع 
إاسرائيل» 

(؟) ضرورة مخاطبة البلدين تركيا بمنطق المصالح الاقتصادية المتمتع بتأثير كبير 
في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية. ويعني ذلك مثلاً أن بمقدور العراق ‏ على 
رغم ظروفه الراهنة ‏ أن يعبر بوضوح أكبر لتركيا أن من شأن استمرار توجهات 
سياستها وأفعالها الراهنة؛ سواء ما يتعلق منها بهذا الاتفاق أو بمشكلة المياه أو خطة 
«المنطقة الأمنية» في مناطقه الشمالية أو عملياتها العسكرية المتكررة فى هذه الأخيرة» 
التأثير سلبياً في مصالحها الاقتصادية المستقبلية معه سواء فى مجال النفط أو التجارة أو 
إعادة البناء والتعمير. 1 

هذه التدابير المقترحة ترتبط مباشرة بالبلدان العربية» ولا سيما المعنية منها باتفاق 
التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا وبعلاقات هذه البلدان بالأخيرة. ويمكن أن 


زفغ4ةق المصدر نفسه. ص ١5ه-8ه0.‏ 


تكملها تدابير أخرى قد تكون ذات فاعلية معينة في التأثير في تركيا من منظور 
علاقاتها بدول مجاورة لم تخف. بدورهاء قلقها وانزعاجها إزاء هذا الاتفاق.» وهي 
تحديداً اليونان وإيران. قفي ١447/4/75‏ أكد وزير الخارجية اليوناني في ختام 
مباحثاته في أثينا مع نظيره المصري: «أن اليونان ترفض هذا الاتفاق وتؤيد وجهة 
النظر المصرية في رفض التحالفات والمحاور التق تعير يأمن واستقرار الشرق الأوسط 
ومنطقة حوض البحر المتوسط”""2. وفي ١495/5/14‏ صرح وزير الخارجية الإيراني 
«أن إيران أبلغت تركيا أنها ستظل 00 اتفاق التعاون العسكري مع إسرائيل» وأن 
أي عمل من شأنه دعم النظام الصهيوني يعتبر منافياً لمصالح العالم الإسلامي» وأن 
إيران لن تبقى صامتة إزاء أي حدث يهدد أمنها القومي)”*". 


ويتعين على هذه البلدان العربية» أو إحداهاء لدى اللجوء إلى هذه «التذابير 
الأحرىة هراعاة الذر فى هذا الصدد بالتظن إلى اعتبارين أسائسيتة ه50 


- إمكان أن تسفر هذه التدابير عن رد فعل سلبي مبالغ فيه من جانب تركياء 
بمعنى اتجاهها إلى مزيد من التطوير لعلاقاتها مع إسرائيل. وينطبق ذلك بوجه خاص 
على اليونان بمشكلاتها العديدة مع تركيا (قبرص - بحر إيجة ‏ تراقيا الغربية) وعرقلتها 
لعلاقات تركيأ بالاتحاد الأوروبي. 


- مخاطر الاعتماد العربي على إيران «كموازن»؛ لتركيا وعلاقاتها المتنامية مع 
إسرائيل. فبصرف النظر عن علاقات سابقة لإيران بإسرائيل وبخاصة إبان عهد 
«الشاهة ودور تركيا «كوسيط» فى هذه العلاقات (نقل الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية 
إلى إيران وتبجير بهود الأخيرة عبر تركيا إلى إسرائيل خلال حرب الخليج الأولى)؛ 
وبصرف النظر عن التطور الأخير في علاقاتها بتركيا بعد زيارة أربكان لها في آب/ 
أغسطس ١195‏ فى مستهل جولته الإسلامية» يلاحظ أن لإيران بدورها طموحات 
إقليمية انأل اتصيخ قو تموثرة "فى الشرق الأرسسط واكحدون رخص فى إرنناك أى ولية 
د وأن تطبع علاقاتها مع جيرانها العرب بقدر ما يساعدها على 
تحقيق هدفهاء وأن تزاحم النفوذ الغربي في المنطقة وبخاصة النفوذ الأمريكي. وأن 
تغتنم حالة الضعف 2 العام في ترسيخ أقدامها حيثما كان ذلك ممكنأ»”"). وتثير 
العبارة الأخيرة في الأذهان دور إيران في تطورات أوضاع شمال العراق في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١947‏ ودعمها لأحد الفصيلين الكرديين العراقيين المتصارعين (الاتحاد 


[فيقة الأهرام, ص 7”". 
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الوطني الكردستاني) في مواجهة الآخر (الحزب الديمقراطي الكردستاني)» وهو دور 
أثار انزعاج تركيا بالنظر إلى ارتباطات الأول بحزب العمال الكردستاني التركي 
(5161). هذا فضلاً عن استمرار احتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج. 


تطورات العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية وانعكاساتها 

على العلاقات التركية ‏ العربية””" 

أكدت التطورات المتسارعة فى العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية» وبخاصة فى 
حزاتها الحيتك به" والايس اشهية الاك ممررة نهر هته العلؤقا ب عن 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة فى الشرق الأوسط الحاري تطويرها منذ نهاية حرب 
الخليج الثانية وتزايد أهمية طرفي التحالف التركي ‏ الإسرائيلي في تحقيق أهداف هذه 
الاستراتيجية وتحديداً ما يتعلق منها بإعادة ترتيب الأوضاع وبناء «ترتيبات أمنية إقليمية 
فعلية جديدة» في المنطقة من ناحية» وأكدت من ناحية أخرى ما تنطوي عليه هذه 
العلاقات من تهديدات جادة آنية وبعيدة المدى للأمن القودي العربي عموماً وأمن دول 
عربية معينة كسوريا والعراق وكذلك مصر خصوصاًء فضلاً عن تأثيراتها الآنية 
والمستقبلية السلبية على توازن القوى في المنطقة (المختل أساساً) في غير صالح الجانب 
العربي» ودورها السلبي في التوصل إلى سلام حقيقي في المنطقة. وقبل بحث مظاهر 
ومؤشرات تطور هذه العلاقات ومخاطرها على المنطقة العربية وردود الفعل العربية 
تجاهها قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض العوامل الدافعة لهذا التطور من وجهة 
النظر التركية . 


أ تركيا وعوامل «اندفاعها» في تطوير علاقاتها مع إسرائيل 

لعل من أهم هذه العوامل» بصرف النظر عن وزنها النسبي» ما يلٍ: 

)١(‏ الصراع الداخلي في تركيا بين التيار الإسلامي مثلاً فى حزب «الرفاه» 
وقوى إسلامية 0 وبين التيار العلماني ممثلاً في المؤسسة العسكرية والأحزاب 
العلمانية . فخلال مراحل هذا الفيراع كاقه شعت هده امو سسة إلى تطوير العلاقات 

مع إسرائيل «الحليف الاستراتيجي الأول لأمريكا في الشرق الأوسط؛»ء باعتبار ذلك 
- ضمن أمور أخرى - وسيلة لتأكيد «الطابع العلماني الغربي» للدولة التركية وفرض 
ذلك «كأمر وافع؟ يصعب عل «الرفاه» وغيره تغييره أو تحديه سواء كان «الرفاه» فى 


إسرائيل وتركيا في مجالات عدة حتى تشرين الأول/ أكتوير 014417 لبُستكمل بذلك ‏ ولو نسبياً - ما ذكر 
بشأن تطور العلاقات إلى ما قبل التاريخ الأخير. 
”3 


السلطة أو في المعارضة*"؟. وبالنظر إلى أن هذا الصراع ما زال قائماًء على الرغم من 
إبعاد هذا الحزب عن السلطة في 19917/5/18» فإنه يُتوقع أن يظل هذا العامل 
مؤثراً في دفع تركيا مستقبلاً إلى مزيد من التطوير لعلاقاتها مع م وأمريكا. وفي 
ضوء هذا العامل وغيره» قد يمكن تفسير بلوغ التعاون بين إسرائيل وتركيا ذروته في 
ظل حكومة أربكان الاثتلافية على الرغم من توجهاته الإسلامية؛ وفي ظل حكومة 
يمينية إسرائيلية متطرفة منذ وصول الليكود إلى السلطة في حزيران/ يونيو 21995 
فاتفاق التعاون العسكري/ الاستراتيجي الأول مع إسرائيل المبرم في ١19475/77/7‏ 
- وكان ثمرة مباحثات سرية جرت في إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمير ١496‏ بين 
مسؤولي الدفاع في الأخيرة ووفد عسكري تركي برئاسة الجنرال شفيق بير نائب رئيس 
الأركان*"' - تم تدعيمه باتفاق ثانٍ في 1145/8/18 بشأن مشروع تحديث إسرائيل 
4 طائرة فانتوم تركية؛ وباتفاق الث في ١445/17/١‏ بشأن المشروع نفسه وتنظيم 
تدريبات ومناورات مشتركة» وباتفاق رابع في ١991/4/8‏ بشأن خطة «تقدير مخاطر 
إيران وسوريا على البلدين»: وتم توقيع اتفاقات أخرى عدة بشأن مشروعات التصنيع 
العسكري» وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري. وفي ظل حكومة أربكان تعددت 
أيضاً الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين» وبخاصة من العسكريين» 
ومن أهمها زيارة وزير السياحة الإسرائيلي لتركيا في كانون الثاني/ يناير 2١9591‏ وزيارة 
رئيس الأركان العامة التركى اسماعيل حقى لإسرائيل فى أواخر شباط/ فبراير /1491» 
وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي لتركيا في 8 - 4 نيسان/ أبريل 14941 
وزيارة وزير الدفاع التركي تورهان تايان لإسرائيل من "١‏ نيسان/أبريل - 
3 0 17 ؛ وزيارة نائب رئيس الأركان العامة التركي شفيق بير لإسرائيل في 

١‏ أيار/ مايو »١4941/‏ ولتتواصل هذه الزيارات على مستويات أخرى (دون ضجيج 
كس حكومة أربكان حتى تعود مجدداً إلى المستويات العليا مع زيارة 
رئيس الأركان الإسرائيلي آمنون شاحاك لتركيا في ١4 - ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١17‏ . 


(1) المشكلات التركية الداخلية الأخرى» ولا سيما العنف بتعبيراته المختلفة 
(الكردي واليساري والإسلامي) تشكل بدورها عاملاً مهما لتطور العلاقات مع 
إسرائيل» لتقدير الأوساط التركية المعنية «بمكافحة الإرهاب» إمكانية الاستفادة من 
الخبرات الإسرائيلية في التعامل مع هذه المشكلة والتي تعود بالأساس من وجهة النظر 
التركية إلى عوامل خارجية: الوضع في شمال العراق» وادعاء «ارتباطات سوريا 


(74) فهمي هويدي. «الحكومة الخفية في تركياء» الأهرام » ص .1١١‏ 
(4/) ,(1997 ععاممد0 ؟"1 باتممعظ8 بوامناه2) برمعغجهة1 ,[8110] أندنآ عممعوتلاءغم1 أذنسمدمعطآ 
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بيحزب «136» وإيران بالمنظمات الكردية والإسلامية التركية المتطرفة؟. 


() توترات العلاقات التركية - السورية بسبب قضايا عديدة كالمياه وأمن الحدود 
ره لا تشكل فحسب عامل مهماً في تطور علاقات تركيا بإسرائيل » ولكن 


أيضاً 0 في 00 تفسير «ازدواجية» الموقف التركي إزاء عملية السلام والذي 


- الرغبة والترحيب بتحقيق تسوية سياسية «شاملة» للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» 
لا سوف يعقب تلك التسوية أو يواكب خطوات «متواضعة» لتحقيقها من بناء ترتيبات 
اقتصادية إقليمية تستفيد منها تركيا في مجالات المياه والتعاون الاقتصادي والمالي 
والتجاري وغيرها. ولهذا يؤكد المسؤولون الأتراك على أهمية تحقيق السلام في «الشرق 
الأوسط؛ واهتمام تركيا بالعمل على استتباب السلام في المنطقة» 0 تنفيذ 
الاتفاقيات (الفلسطينية - الإسرائيلية) تأييداً كاملاً؛ على حد تعبير ديميريل في /4/١7‏ 
لاا 


خوف تركيا من سلبيات معيئة ستعانيها في حالة التوصل إلى هذه التسوية 
خصوصاً على المسار السوري في ظل المشكلات العديدة المثارة مع سوريا. ويبدو أن 
هذا الاتجاه أقوى من سابقه وسيظل مستقبلاً الأكثر تأثيراً فى سياسة تركياء مما يفسر 
تقدير يراد استراتيجين أمريكيين في آت/ أغسطسى 14897 (آن تخوف تركيا من :أنبا 
قد تُرغم في حالة التوصل إلى سلام شامل في المنطقة بين العرب وإسرائيل على 
الدخول في اتفاقيات مع جيرانها السوريين والعرانين. كن «مشكلة الماء التي تستخدمها 
حالياً كررقة ضغط في تعاملاتها معهم. يمثل أحد أسباب دخولها في تحالف عسكري 
مع إسرائيل بما يحقق مصالحها لأن هذا التحالف قد يزيد من تعقيدات التوصل إلى 
0 سلمئ لشكلة الشزق الأوسطة”*' .:ويفسر ذلك أيضاً تقدير الباحث أن تركيا 
تستخدم تحالفها مع إسرائيل كوسيلة للضغط على سوريا كي لا تشعر مستقبلاً 
وخصوصاً في حالة استعادتها الجولان وسحب قواتها من لبنان - بأن لدمها القوة 
الكافية لإثارة نزاع حاد مع تركيا أو الضغط عليها بفاعلية أكبر بشأن مشكلة مياه 
الفرات أو الاسكندرونة. وهذا التقدير الأخير قد يجد ما يدعمه في تصريح وزير 
الدفاع الإسرائيل موردخاي في 15 بباإدراجه سوريا ‏ وكذلك العراق - 
ضمن الدول المستهدف «ردعها» من جانب إسرائيل وتركيا في إطار تعاونهما/ تحالفهما 
العسكري المدعوم أمريكياً بغرض منعها من «تغيير الأمر الواقع والحدود القائمة في 


.5 ص‎ .14917/4/١19/ الأهرامء‎ )8١( 
/٠١ عاطف الغمري» «نظرة إلى تركيا من زاوية الحسابات الاستراتيجية الأمريكية»» الأهرامء‎ )41( 
ص ل.‎ ., 


الخ 


المنطقة0”", وذلك لارتباط المسألة الأخيرة بشقيها من وجهة النظر التركية بوضع 
الفرات ودجلة من ناحية والاسكندرونة من ناحية أخرى. 


(5) أهداف تركية أخرى من التعاون/ التحالف مع إسرائيل: على الرغم من 
تحفظ بعضهم على «أن تركياء وهي بصدد تعاونها مع إسرائيل» إنما تريد وتبحث عن 
دور لها في المنطقة عن طريق إسرائيل» أو أنها تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي 
عن طريق الأخيرة» إذ أن لها علاقات قديمة مع الولايات المتحدة قبل قيام إسرائيل» 
بل إن إسرائيل تمثل منافساً لتركياء””*2» إلا أن هذا «التحفظ» لا ينفي حقيقة وجود 
هذين الهدفين : 


- الدور التركي في الشرق الأوسطء وعلى الرغم من أهمية الوضع 
الجيواستراتيجي لتركياء ولا سيما بحكم حدودها المشتركة مع ثلاث دول (سوريا 
والعراق وإيران) يمكن أن تمثل تهديداً للمصالح الأمريكية في المنطقة. لا يمكن فصله 
عن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والتي من أهدافها الرئيسية حماية أمن إسرائيل. 
وبالتالي فإن نموض تركيا بدور مهم في أي "ترتيبات أمنية إقليمية؛ يتوقف بالأساس 
على مدى متانة علاقاتها بكل من أمريكا وإسرائيل؛ كما أن هذه العلاقات بإسرائيل 
تضمن لتركيا دوراً قيادياً حتى لو اتخذ صورة «الشريك الثاني/ الأصغر» للأخيرة فى 
الترتيبات الاقتصادية الإقليمية. بل أن علاقات التحالف مع إسرائيل قد تحقق لتركيا 
أهدافاً أبعد في المنطقة ومنها «التحول إلى قوة نووية عام 01١٠١‏ وقيام تركيا وإسرائيل 
بغزو سوريا وإعادة رسم خريطة كل من سوريا والعراق» على حد ما جاء في تقرير 
صدر في تموز/ يوليو ١991‏ عن «مركز التقويم الاستراتيجي الأمريكي» (5810) بشأن 
الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العسكرية التركية في تعاونها الاستراتيجي مع إسرائيل 
حتى عام لاوا 


- انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي يشكل هدفاً آخر لتركيا من توثيق 
تعاونها مع إسرائيل باعتباره وسيلة لكسب مساندة أمريكا واللوبي الصهيوني فيها لموقفها 
سواء بشأن خلافاتها العديدة مع اليونان أو نشآن إحجام الاتحاد الأوروبي عن قبول 
ضمها إلى عضويته الكاملة. وهما مسألتان مرتبطتان من وجهة نظر تركيا باعتبار «أن 


(كمى) الحياق. 7/4/5177 19517. صن .١‏ 

(8) انظر مداخلة السفير محمد وفاء حجازي في: «عملية صنع القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ 
التركية : حلقة نقاشية؛» شارك في الحلقة جلال معوض [وآخرون]؛ أدار الحوار هيثم الكيلاني. المستقبل 
العربي. السنة .5١‏ العدد 5١50‏ (كانون الثاني/ يناير 1994). 

(44) رضا هلالء «التحالف التركي ‏ الإسرائيلٍ تحت غطاء الرفاه الإسلامي»» الأهرامء 1//0/ 
لإقول ص .١‏ 


00 


اليونان تقف حجر عثرة في طريق رغبة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» وأنها 
تسعى لاستغلال هذه الرغبة لكي تملى على تركيا حلولاً فردية لصالحها' على حد تعبير 
ركس وزواتها بلمان ف -16/ 0031/7/5" , وعا يؤقن ذلك أن ثائية وكين الوزراء 
ووزيرة الخارجية النتائقة تقولل » وإبان اشتداد الصراع بين أربكان والمؤسسة العسكرية 
في شياظ لإفيزاين 61# اتصلت بتظيزها الأسرائيل وبرئيس الوززاء الامتراقيل طالة 
من إسرائيل بذل مساعيها لدى الاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه من العلاقات مع تركيا 
ا «بالتوتر» منذ تجميد البرلمان الأوروبي في أيلول/ سبتمبر ١497‏ لاتفاق الاتحاد 
الجمركي المبرم في نبهاية ١4480‏ وبدأ سريانه في كانون الثاني/ يناير 0019957" . 


ب - العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإسرائيلية 
من أبرز مؤشرات التطورات الأخيرة في هذه العلاقات: 


)١(‏ اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والموقع في آذار/ مارس 214947 أقره 
الكنيست في العام نفسه»ء بينما أقره البرلمان التركي في .١19197/4/54‏ وينص على 
إعفاء السلع المتبادلة بين البلدين من الضرائب والرسوم الجمركية» وزيادة حجم 
التجارة بينهما خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى ملياري دولار ناويا مقارنة ب (8158) 
مليون دولار عام ١11947‏ كان منها ١45‏ مليوناً قيمة صادرات تركيا إلى إسرائيل» 
و5907 مليوناً قيمة وارداتها منهاء ومواءمة تجارة تركيا مع إسرائيل مع تعهدات الأولى 
للاتحاد الأوروي بموجب اتفاق الاتحاد الجمركي» ويتيح لتركيا فرصة زيادة تجارتها مع 
الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الوسطى عبر إسرائيل التى تربطها بها علاقات تجارة 
تفضيلية» كما يُتوقع أن تسعى شركات المنسوجات والملابس الجاهزة الإسرائيلية من 
هذا الاتفاق في إقامة مشروعات مشتركة مع تركيا لتجنب ارتفاع تكلفة العمل بما 
يضمن لإسرائيل الخصول عل خطتها القدرة بظليار دولان ستوياً نن هذه امنتجات في 
المتوق الأمريكية ”رقي لقف شكرمة بلماز فى 1451/6/1 يدع تيد 
الاتفاق040 , 


زف اتفاق النقل البري بين البلدين» وقعه ليفي وتشيللر في أنقرة في 1/4/ 
2١1 1/‏ على أن يتم تنفيذه في حالة اتطبيع العلاقات في الشرق الأوسط؛ نظراً لوقوع 


(0م) الأهرام » 5م2952 ص 4. 

(8) انظر مداخلة جلال معوض في: «عملية صنع القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية: 

(/ام) ,(1997 2ع22ن01© 4 ارمومعه إمأصندم©) برءعط1 ,[[1آ181] غتمنا عممعع تلاعامآ أكتسمومعط 
1 


(88) الأهرامء 1991/0/19ء ص 4. 
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زم 
سوريا بين البلدين ". 


(؟) بيع المياه : بحث ليفي خلال زيارته لتركيا في / ار 
مشروعاً تركياً لبيع فائض ميأة أحد أخبارهاء مانوجات» نا 3 وهو مشروع 
مثار منذ منتصف ١940‏ ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه نتيجة 
الخلاف بين البلدين حول تسعير المياه. 


(:) مجالات أخرى: بحث ليفى أيضاً خلال هذه الزيارة سبل زيادة 
الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين عبر تفعيل أعمال اللجنة الاقتصادية 
المشتركة» كما حرص في اليوم اللارومن نياريه عل الالتكاه في استانبول يكبار رجال 
الأعمال الأتراك وبأعضاء الجالية اليهودية20) ومن بين رموزها عناصر بارزة في عالم 
المال والأعمال. 


ج - التعاون التركي - الإسرائيلٍ في المجالات الأمنية: 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات 

يتم هذا التعاون بموجب اتفاق وقع خلال زيارة تشيللر لإسرائيل في ” - 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١445‏ للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب واستفادة 
تركنا جين تحبر الس إساراتكن اف نذا المسال وم و عت يعض التنوه القلحة اناف 
التعاون/ التحالف العسكري الأول المبرم في ١447/1/7‏ كتلك المتعلقة #بإنشاء 
منتدى للحوار الاستراتيجى بين البلدين لرصد الأخطار المشتركة التى تهدد أمنهما 
وإقافة آله مفجركة لواجيعياء واتداد هذا اكوا شمن غالات تعلق بأشطة 
المخابرات وإقامة أجهزة تنصت في تركيا لرصد أي تحركات عسكرية في سوريا وإيران 
وجمع 00 عنهمان””"'. فضلاً عن اتفاق «تقدير المخاطر» المبرم في أنقرة في 
نيسان/ أبريل ١941‏ بنصه على «أن يتم التقدير المشترك للمخاطر كل ثلاثة شهور على 
مستوى الفنيين» وكل ستة شهور على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان»”" . 
وفي تقرير نشره في تموز/ يوليو ١98917‏ #معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط» 
ورد أنه على رغم سرية محتويات الاتفاقيات الدفاعية بين تركيا وإسرائيل»؛ إلا أن من 
بين ما تتضمنه بروتوكولاتها: التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود 


(وم) الأهرام » ٠‏ ص 4. 
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والمخابرات» وأن الإسرائيليين والأتراك يتبادلون المعلومات في مجال المخابرات منذ 
سنوات» وأن إسرائيل ساعدت تركيا في تأمين حدودها ضد عمليات حزب «5116» 
الذي ترى تركيا أن له قواعد داخل سوريا والعراق وإيران”*“" . 


إضافة إلى ما سبق ذكره بشأن التعاون التركي ‏ الإسرائيلٍ في شمال العراق 
0 الأمنية) وفي «المراقبة الالكترونية» للحدود التركية مع سوريا والعراق» ولا 
مع تأكيد نتنياهو في "/ 5/ 19917 أثناء زيارة وزير الدفاع التركي تايان لإسرائيل 
0 0 الستكو يون البلديق من أجل مواجهة التهديد الإرهابي وتأمين 
استقرار المنطقة كلهاء”*'؛ فيما ذهب تايان بعد عودته إلى بلاده فى 0/ ١491/0‏ إلى 
أبعد من ذلك بادعائه «أن سوريا هي المقر العام للإرهاب الذي 86 عبد 2 كا 
وضد إسرائيل في وقت واحد»"''. كان من أبرز أمثلة التعاون بين البلدين في 
المجالات الأمنية والاستخبارية في مواجهة سوريا قيام إسرائيل في الأسبوع الأول من 
أيار/ مايو 7 بتزويد تركيا بمعلومات فنية مهمة عن إمكانيات طائرات (ميج 9؟) 
الروسية بعد دراستها لثلاث طائرات منها تلقتها من المانيا حتى تستغل تركيا هذه 
العاونات فر عقي النظام الهجومي والتسليحي لطائراتها (اف - )١1‏ لتحييد ميزة 
«المرونة» التي 5 تعجتع نا الأول في أئ «اشتباك مستقبل» مع سوريا التي تمثل هذه 
اللا اكد و فقن 0 طائرة ب أفضل هقاتلات 0 


د التعاون التركى - الإسرائيل فى الصناعات العسكرية 

والمشروعات العسكرية المشتركة 

أبرم البلدان حتى نهاية حزيران/ يونيو ١9917‏ 0 اتفاقاً في هذا المجال» بعضها 
جار تنفيذه بالفعل» والآخر فيد البحث والاعداءلهة '؛ فضلاً عن مشروعات لاحقة 
خصوصاً إبان زيارة شاحاك لتركياء ومنها: 

)١(‏ مشروع مدته ه سنوات لتحديث 05 طائرة (اف ‏ 5) تركية بتكلفة قدرها 
٠‏ مليون دولارء وقد وافقت البنوك التجارية الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 
5 على تقديم قرض بهذا المبلغ للصناعات الجوية الإسرائيلية لتمويل المشروع وتم 
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تنظيمه نهائياً بموجب اتفاق 17/6/ 32309995 , 


(؟) مشروعان اتفق عليهما شفيق بير في إسرائيل في 19917/0/0, أولهما 
يتعلق بتحديث الأخيرة للدبابات التركية القديمة من طراز «إم ٠‏ سي»» وثانيهما 
مشروع مشترك لانتاج ٠١‏ دبابة اسرائيلية «ميركافا 2 في تركيا””''2. كما اقترح بير 
في 7/6/4 أن تزود اسرائيل بلاده بعدد من صواريخ «أرو»؛ المضادة للصواريخ 
الباليستية بدعوى «ردع أي تهديد من جانب إيران التي 3 صواريخ بعيدة المدى 
قادرة على حمل رؤوس بيولوجية أو كيمياوية أو نووية» : 

(؟) مشروع مشترك تم الاتفاق عليه في 1997/5/١7‏ بتكلفة قدرها 5٠٠‏ 
مليون دولار لانتاج صواريخ جو/ أرض من طراز «بوب أي 25 ومداها ١6١‏ كمء 
وانشىء لتنفيذه اتحاد شركات/ كونسرتيوم بين شركتين تركيتين وشركة «رافائيل» 
الإسرائيلية لتطوير الأسلحةء ويُتوقع أن تتسلم تركيا أول صاروخ منها بحلول عام 
٠‏ ومن المنتظر أبعباء إضاف إلى هذا المشروع - أن تحصل تركيا من إسرائيل على 
ذه مارو حا م هذا الع 10 


(4:) مشروعات مشتركة اتفق عليها في آب/ أغسطس ١945‏ لانتاج طائرات 
للمراقبة من دون طيار وأخرى بطيارء وتوصلت بالفعل الشركتان التركية والإسرائيلية 
المعنيتان في 1197/8/57 إلى تصنيع طائرة من الأولى وزنها ١5‏ كغم وقادرة على 
التحليق طيلة 4 ساعات على ارتفاع ٠١‏ ألف قدمء. وأن تحمل أجهزة متطورة للرصد 
نجاراً وليل ويمكن تزويدها بأنظمة الكترونية للقتال» وجار تطوير هذه الطائرة التي 
عوييا اليس الامرامفل فى عملاتة العسكريو” 1 


(5) مشروعات مهمة تم الاتفاق عليها أو اقتراحها من الجانب الإسرائيلي خلال 
زيارة شاحاك لتركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 014917 ومنها الاتفاق على انتاج 
صواريخ «دليلة» الإسرائيلية الطويلة المدى 5٠٠‏ كم وذات قدرة توجيه عالية في 
ضرب الأهدافء الاتفاق على تزويد تركيا بصواريخ جو جو من طراز ”4 فايتون» 
من انتاج مصانع «رافائيل» الإسرائيلية» تقديم مقترحات اسرائيلية تتعلق بالتعاون بين 
الجانبين في تحديث الطائرات التركية من طراز «اف ©2 وانتاج الدبابة 25٠١١١‏ وأنظمة 
الانذار المبكر «فالكون» والبنادق المستخدمة من قبل وحدات المشاة التركية» فضلاً عن 
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دعم شركة اسيبات» الإسرائيلية في تنافسها مع شركات أخرى على الفوز بعقد تركي 
يشمل مبدئياً نحو ألف مركبة مدرعة””*''". ونتيجة لهذاء فضلاً عن مسائل أخرى 
بحثها شاحاك ونظيره التركي اسماعيل حقي كتبادل الزيارات بين بحريتي البلدين وتبادل 
الطيارين الحربيين وتحديد موعد المناورات البحرية المشتركة مع أمريكا وتفاصيلهاء كان 
من «الطبيعي» أن يعقب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في أنقرة في /٠١/١4‏ 
17 على هذه الزيارة «بأن محادثات رئيس الأركان الإسرائيل شاحاك مع المسؤولين في 
تركيا كانت مثمرة للغاية» وأنه بحث مع نظيره التركي اسماعيل حقي القضايا الأمنية في 
ضوء العلاقات الدافئة والجيدة للغاية بين جيشي تركيا وإسرائيل)0*٠2.‏ 


مخاطر هذا التعاون على المنطقة العربية عديدة. ومتها: 


(أ) الأثر الإيجابي لهذا التعاون في تطور الصناعات العسكرية الإسرائيلية وزيادة 
أسواقها التصديرية؛ وتطوير خبراتها في محالات تطوير الأسلحة وتحديثها كالطائرات 
المقاتلة وغيرها. ١‏ 

(ب) أثر هذا التعاون في دعم اختلال توازن القوى في غير صالح الجانب 
العو عونا إزاء طرفي التحالف (إسرائيل وتركيا)» ما يدفع بعضهم إلى القول «بأن 
عملية إدخال الأنظمة الالكترونية والمعلوماتية على الأسلحة التركية والإسرائيلية 
ستشكل ميزة فريدة - لطرفي التحالف»”''2. وبخصوص تركياء فإن هذا التعاون 
وفي إطار تزايد الدعم العسكري الأمريكي لها يؤدي إلى زيادة قدراتها العسكرية 
وتطويرها والتي لا تشكل فحسب من وجهة نظر صانعي سياستها ومؤسستها 
العسكرية «رادعاً» لدول مجاورة غير عربية كاليونان أو إيران» ولكها تستهدف 
بالأساس سوريا في ظل التوترات المتزايدة معها بسبب مشكلات المياه وأمن الحدود 
وغيرهاء فضلاً عن ادعاء تركيا - مشاركة في ذلك إسرائيل ‏ «تطوير سوريا صواريخ 
وأسلحة كيماوية»؛ حتى أن وزير دفاعها تايان وبعد يوم واحد من عودته قادما من 
إسرائيل في ١997/5/5‏ عبر عن «قلق تركيا من جهود سوريا وإيران لتطوير 
قدراتهما في مجال الحرب الكيمائية والصواريخ البالستية»» مضيفاً «أن امتلاك مثل هذه 
الدول أسلحة دمار شامل يشكل مصدر قلق ليس لنا فقط ولكن أيضاً لحلف 
الأطلسى)23”9, 
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وبصرف النظر عن أهمية التصريح الأخير في إبراز أحد جوانب السياسة التركية 
«الجديدة» إزاء سوريا باتجاه تأكيد جانبها الأطلسي. وكذلك أهميته في توضيح موقع 
تركيا بتحالفها مع إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية لتوسيع يع الناتو باتجاه الشرق 
الأوسطء فإن تعاظم قدرات تركيا العسكرية يعني في الجا المتوسط والبعيد تحقيق 
اختلال أكبر في التوازن العسكري والاستراتيجي بينها وبين سوريا وكذلك العراق. 
وخصوصاً في ظل ما يواجه سوريا من قيود ومشكلات وضغوط على موردي 
الأسلحة لها (كروسيا وكذلك الصفقة الملغاة أو المجمدة مع جنوب أفريقيا يسبب 
الضغوط الأمريكية) ما يعرقل محاولاتها لتحديث قدراتها الدفاعية» فضلاً عن القيود 
الحالية والمستقبلية المفروضة على تسلح العراق - كعمق استراتيجي لسوريا سواء في 
مواجهة مخاطر اسرائيل أو تركيا - بموجب قرارات الأمم المتحدة لوقف حرب الخليج 
الثانية . 


ه - التعاون بين القوات البحرية والجوية والمناورات الإسرائيلية ‏ التركية 
تمثلت أبرز خطوات البلدين لدعم هذا التعاون في ما يلي: 


أي استخدام المجال الجوي لكل منهما والقيام بتدريبات مشتركة والسماح للطائرات 
الحربية الإسرائيلية بالوجود في قواعد تركية معينة واستخدامهاء أهمها «انجيرليك»؛ 
و«فان» و«قونيا» لإجراء «تدريبات في الأجواء التركية»: فضلا عن «تبادل الطيارين 
د - وهي عيالة بعك طرييها شاحاك خلال زيارته تركيا في 
ين الأول/ أكتوبر 41 . وعلى رغم أن هذا التعاون؛ بما يتيحه من عمق 
رم لإسرائيل وسلاحها الجوي» ينطوي على مخاطر تهدد الأمن القومي برمته. 
إلا الك فيد نيما لأساسس دوو - وكذلك العراق - حيث أصبح في متناول هذا 
السلاح نيل سوريا من جهة جديدة: تركيا. 
(؟) دعم التعاون بين القوات البحرية للبلدين: وهو ما نظمه أيضاً اتفاق 
شباط/ فبراير ١445‏ واتفاق كانون الأول/ ديسمبر »١14947‏ كما بحثه شاحاك فى 
زيارته السالفة الذكر. وفي إطار هذا التعاون قام وفد من البحرية التركية بزيارة 
اسرائيل في الفترة ٠١ ١5‏ حزيران/ يونيو 1 بغرض «عقد اجتماعات تخطيط مع 
الجانب الإسرائيلٍ»؛ وذلك في مواكبة إعلان إسرائيل في 191917/7/117 اارسو حمس 
قطع بحرية تركية مؤلفة من غواصة وثلاث قطع صغيرة ة وسفينة إسناد في ميناء 
حيفا»؛ واعتبارها ذلك «أحد مؤشرات تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدب 0١80).‏ 


.١ الحياق» 5/18/ا99١. ص‎ )٠١8( 
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بينما وصف ذلك من جانب وزير الدفاع التركي تايان في مقابلة منشورة في 7؟/1/ 
١ 1/‏ (بأنه يأتي فى إطار الصداقة بين البلدين» للد 0 


(*) إجراء مناورات بحرية وجوية مشتركة وأكبرها على الصعيد الثنائي مناورات 
اذئب البح 41 وجرت منذ بداية وحتى نهاية حزيران/ يونيو 17 . وامتدت 
بين بحر إيجة وحتى حدود اللمياه الإقليمية السورية مروراً بالمجالين الجوي والبحري 
لقبرص» وشاركت فيها سفن وطائرات حربية تركية «اف 24 وإسرائيلية «مروحيات 
خيو المصنعة في إسرائيل بترخيص من أمريكا». ويلاحظ بخصوصها ما يلي: 

(أ) أن أمريكا شاركت بشكل غير مباشر فى هذه المناورات» حيث حشدت 
لمراقبتها عدداً من حاملات الطائرات وبعض قطع الأسطول السادس في مواجهة 
جزيرق رودس اليونانية وقبرص» وهو ما فسرته أوساط دبلوماسية يونانية في 1/1/ 
17 في ضوء «حرص واشنطن على إتاحة الفرصة أمام المحاولات الدولية الرامية 
لسرن الأدية القبرصية خلال لقاء كلاريدس ودنكتاش الشهر المقبل في نيويورك» 
وإزالة التوتر في العلاقات اليونانية - التركية»”' ''"2. وعلى رغم ذلك» عبرت اليونان 
عن قلقها البالغ إزاء هذه المناورات» خصوصاً مع اختراق الطائرات والسفن التركية 
والإسرائيلية للمجالين الجوي والبحري لقبرص» فضلا عن اختراق ٠١‏ طائرة حربية 
تركية المجال الجوي لليونان في كر ما دفعها في اليوم التالي إلى إعلان 
حالة الطوارىء القصوى بين صفوف قواتها المسلحة تحسباً لإقدام القوات التركية على 
اتخاذ «خطوات غير محسوبة بدقة خلال المناورات70١١25,‏ 

(ب) أن الدول العربية عموماًء وكذلك الجامعة العربية» أصدرت بيانات للتنديد 
بهذه المناورات ولا سيما فى ظل مواكبتها للغزو التركى لشمال العراق «فولاذ /61991 
وود مقاوقنات العسنوية رخ العرفة واشوات سيت عت الأشيرة د فرق تارم 
مصر عمرو موسى صرح في 1997/5/١١‏ «أن المناورات الإسرائيلية - التركية 
المشتركة تأتي 0 وقت تمر فيه عملية السلام بأزمةء مما يوجد جواً تملوءاً بالتوتر 
والشكوك؛ وأن مصر لا تشرف على السياسة الخارجية لتركيا أو إسرائيل ولا تطلب 

من الطرفين عدم إقامة علاقات فيما بينهماء ولكن يجب ألا تمس هذه العلاقات 
الوضع العام في المنطقةء وألا تضر بفرص العودة للاستقرار»”"''"2. وكانت سوريا 
أكثر هذه الدول انتقاداً لهذه المناورات بحكم تنظيمها قبالة سواحلها وفي إطار 


.5 حديث لوزير الدفاع التركي؛ أجراه رضا هلال ونشر في: الأهرام؛ 19917/35/77ء ص‎ )٠١9( 
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الأوضاع السالفة الذكر ‏ مضافاً إليها #بديدات إسرائيلية «سافرة» و«مقنعة» بإمكانية شن 
«ضربة عسكرية لإجهاض خيار عسكري متوقع من جانب سوريا لاستعادة الجولان أو 
لتتحسين وضعها التفاوضى عند استئئناف مياحثات التسويةا. ويكير الانتباه فى هل! 


أن هذه المناورات في إطار هذه الأوضاعء خصوصاً أنبا شهدت في اليوم 
التالي لبدايتها اختراق الطائرات التركية والإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني قبل هبوطها 
في إحدى القواعد العسكرية التركية”"''“؛ كانت بمثابة «رسالة تحذير وتهديد؛ موجهة 
من طرفي التحالف ‏ كل فيما يخصه من قضايا ‏ إلى سوريا بعلاقاتها الوثيقة بلبئان. 
وجاء رد سوريا على هذه «الرسالة» مؤكذا إدراكها لمضمونبها ورفضها له وحرصها في 
الوقت نفسه على «ألا يتمادى العسكريون الأتراك في تعاونهم مع إسرائيل إلى حد شن 
عدة» من بينها التضامن العربي ولو الجزئي في إطار دول إعلان دمشق. 


- أن رد سوريا على هذه «الرسالة» عبر عنه بوضوحء وما يزال» غير مسؤول 
فيها. فالرئيس الأسد ذكر في 7/5/ ١4917‏ «أن الإسرائيليين صادقون في اعترافهم 
بأن حلفهم مع تركيا هدفه سورياء لأن سوريا تشكل لهم العقبة في سبيل فرض 
السلام المزيف عليناء وهدف هذا الحلف العرب بصفة عامة وسوريا بشكل 
خاص"**''". ووزير خارجيتها الشرع أشار في 1991/5/1١‏ «أن التحالف 
العسكري التركي ‏ الإسرائيلي جاء لإنهاء عملية السلام أو الضغط على العرب لمصلحة 
إسرائيل للتنازل عن حقوقهم المشروعة»”*''2. ونائب رئيسها خدام بعد لقائه بالرئيس 
اللبناني في ١197/5/5‏ ذكر «أن المشاركة الإسرائيلية ‏ التركية لها أهداف أمنية 
وسياسية واقتصادية تستهدف المصالح العربية والسيطرة على المنطقة» وأن على الدول 
العربية أن تجري حواراً مع تركيا لإقناعها بأن علاقاتها مع العرب أفضل من توثيق 
علاقاتها مع إسرائيل»؛ وحول احتمال نشوب حرب تركية ‏ سورية قال خدام: «لا 
نريد أن نستنتج وتأمل في ألا يخطىء أحد في الحسابات''2. وفي كلمته الافتتاحية 
لاجتماع وزراء خارجية دول اعلان دمشق في اللاذقية في 5/58/ 01491 ربط 
الشرع بين وضع عملية السلام وهذا التحالف باعتبارهما في «مقدمة التحديات العربية 
الأربعة التي يبحثها هؤلاء الوزراء»: ...٠‏ والتحدي الثاني المرتبط بالأول (جمود/ غرق 
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عملية السلام بسبب الممارسات الإسرائيلية) هو التحالف العسكري التركي - الإسرائيلي 
الذي يلقي علينا مسؤوليات كبيرة لأنه يأتي في ظل الموقف الإسرائيلي المتعنت الذي 
يعرقل سيرة السلام». وفي إشارة إلى مناورات «ذئب البحر 247 الجارية آنذاك» قال 
الشرع: «أن هناك سفناً حربية إسرائيلية وتركية تتحرك الآن على بعد أميال من 
اللاذقية: )39و عبر عبر أيضاً عن الإدراك نفسه العسكريون السوريون» كوزير الدفاع 
مصطفى طللاس في 97/8/17 بإشارته إلى «أن هذا التحالف موجه ضد العرب 
بشكل عام وضد سوريا بشكل خاص» ولا سيما في ظل آثاره السلبية والمشبوهة من 
خلال المناورات المشتركة بين تركيا وإسرائيل قرب الحدود السورية» وأن إسرائيل 
ستدفع ثمناً باهظأً إذا أقدمت على حماقة العدوان ضد سوريا. .206. وكذلك رئيس 
الأركان حكمت الشهابي الذي ألحق تحذيره لإسرائيل في ١9910/1//5١‏ بوصف هذه 
المناورات وتمركز القوات الإسرائيلية في المطارات التركية بأنه «أمر -خطير»!*5"©. 


- أن سورياء وكذلك مصرء لم تحققا الكثير مما توقعتاه في اجتماع «اللاذقية» 
والذي اكتفى بيانه الختامي الصادر في ١997/5/77‏ بعبارات «تأييد؛ عامة لسوريا في 
«مواجهة أي تبديدات واستفزازات تتعرض لها من أي جهة)؛ 0 دون أن يتم 
التوقيع على بروتوكول التعاون الأمني ب بين الدول الثماني» وهو ما أعاده الشرع إلى 
(وجود خلافات في وجهات النظر حول 9-6 كك 


أمريكا ودور المشارك في التحالف الإسرائيلي ‏ التركي : 
المنادررات واحتمال تبلور تخالف استراتيجى ثلاثى 


شهد عام 19191 تحولاً نوعياً مهما في موقف أمريكا إزاء هذا التحالف ليصير 
أداة أكثر فعالية لخدمة مصالحها الاستراتيجية وتأمينها فى المنطقة. وهذه المناورات 
الكمرية التلؤقة فى كترقن لحن المتوشظ .اتقى صل تعظيعها كن انار أعاطن ةا 
إبان زيارة شفيق بير لإسرائيل في 5 1 أيار/ مايو 014417 وتأجل موعدها في 
77 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 214917 ثم تأجل ثانية في 4/57/ 14817 إلى 
كانون الثاني/ يناير ١159/4‏ وكان تحديد موعدها النهائي أحد مجالات مباحثات آمنون 
شاحاك في تركيا في تشرين الأول/ اكتوبر 194917. ويُلاحظ هنا ما بلي: 
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أ وضوح الموقف الرسمي الأمريكي في دعم التحالف التركي - الإسرائيلٍ 
ومشاركة طرفيه في مناورات مشتركة على الرغم من الاحتجاجات العربية وغير العربية 
(الإيرانية وكذلك اليونانية) على هذا التحالف. ٠‏ قفي أك المتحدث باسم 
الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز: «أن أمريكا ترفض اعتراضات العراق وإيران على 
المناورات المشتركة المقرر إجراؤها في شرق البحر المتوسط» وأنها لا تأخذ في الحسبان 
هذه الاعتراضات عندما تقوم بإعداد خطط التعاون بين إسرائيل وتركيا سياسياً 
وعسكرياً لأن البلدين حليفان لهاء ومن الطبيعى أن تتعاون الدولتان عسكرياًء ويسعد 
أمريكا أن تشارك فى هذا التعاون»”"''' . بيد أن تزايد الاعتراضات العربية على هذه 
المناوزات ٠‏ وتقدير أبريكا وإضرائيل المكاسات] الصلبية الكتهلة خل اتعفاد قمة 
«الدوحة» الاقتصادية في تشرين الأول/ نوفمبر 1 على الرغم من عدم تحقق تغير 
يُذُكر في السياسة الإسرائيلية تجاه عملية السلام» فسرا ‏ ضمن عوامل أخرى - تبني 
أمريكا نهجاً أكثر مراعاة ‏ ولو شكلياً للجانب العري» وإن كانت قد حرصت أيضاً 
على أن تقرن ذلك يما يشيه «دعوة لبلدان معينة للمشاركة في المناورات؛» مع 
«التهوين» في الوقت نفسه من آثار ودلالات الأحخيرة. 


عبر عن هذا الموقف مسؤول بالبحرية الأمريكية فى ١997//17/7‏ لدى إعلانه 
تأجيل المناورات إلى تشرين الثاني/ نوفمير 1991 «أن واشنطن تبدي حساسية متناهية 
إزاء حاوف البلدان المجاورة» وأن الدول الثلاث المشاركة في المناورات اتفقت على 
دعوة مراقبين عسكريين ورسميين وممثلين عن الصحافة من مصر والأردن والذي قد 
يبدي حماسة أكبر من مصرهء وأن أي مراسل من أي بلد معتمد في الدول الثلاث 
سيُسمح له بحضور المناورات. .. وأن المناررات عمليات بحث وانقاذ» وتجري في 
المياه الدولية قبالة شواطىء اسرائيل وعلى مسافة غير قليلة من جنوب قبرص ولن 
تنتهك بالتأكيد سيادة أي دولة في منطقة شرق البحر المتوسط2""”6. وعلى الرغم من 
أن هذا الإعلان اتفق مع إعلان لاحق للمتحدث باسم البنتاغرن في ١991/9/7‏ 
بشأن «إبراز الطبيعة الإنسانية وعدم الاستفزازية» للمناورات؛ إلا أن الأخير اقترب 
ثانية من إعلان بيرنز السالف الذكر بشأن مصالح أمريكا في المشاركة في هذه 
المناورات: «إن المناورات التى ستشارك فيها أسلحة البحرية فى الدول الثلاث خلال 
تكتريك: الال ارتوقيير 19517 شرق البضن التوسط"الخاورات خاضة بالعدريي عل 
الانقاذ والعمليات الإنسانية لدول لها مصالح في المنطقة. وهذه مناورات لا تستهدف 
أي استفزاز ل دا 
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وفي ١997/9/77‏ صدر الإعلان الأمريكي الثالث بتأجيل هذه المناورات إلى 
كانون الثاني/ يناير ١198‏ «بناء على طلب اسرائيل التي أبلغت البحرية الأمريكية 
برغبتها في هذا التأجيل بسبب وجود مشكلة في الجدول الزمني على حد ما ورد في 
بيان المتحدث باسم البحرية الأمريكية””"""2. وكان هذا التأجيل» على الرغم من تحمس 
اسرائيل لإجراء المناورات» يعكس حرص الأخيرة وأمريكا على توفر بعض الظروف 
«الملائمة؟ لانعقاد قمة «الدوحة» الاقتصادية في تشرين الثاني/ نوقمبر 21951 ولا سيما 
مع دعوة سوريا وبلدان عربية أخرى إلى مقاطعة هذه القمة في ظل توقف عملية 
السلام. وفي 17/ 21497/٠١‏ أي بعد أيام قليلة من زيارة شاحاك لتركياء صرح 
متحدث باسم البنتاغون «أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الدول الثلاث والتي 
جاءت أصلاً بناء على مبادرة إسرائيلية ستبدأ قريباً في المياه الدولية بالبحر المتوسط 
وتستمر خمسة أيام بغرض تنمية قدرات هذه الدول على المشاركة معاً في عمليات 
إنسانية للبحث والانقاذة» وامتنع عن تحديد موعد بداية «التدريبات» واكتفى بالقول 
8 2 207) 
(أنها ستجري قريبا جداء 0 . 

ب - الدلالات الاستراتيجية للمناورات الثلاثية”"""2: بصرف النظر عن مستوى 
المشاركة الأمريكية في المباحثات العسكرية والاستراتيجية الإسرائيلية - التركية في أيار/ 
مايو 11517 والمتفق خلالها على تنظيم هذه المناورات» حيث أشارت مصادر إسرائيلية 
إلى مشاركة ضباط أمريكيين في المباحثات الاستراتيجية «بتل أبيب» إبان زيارة شفيق 
بِير*"'2 وهو ما نفاه المتحدث باسم البنتاغون في 97/ 0/ 199417 باعتبارها اليست 
ثلاثية ولا ضلع فيها لأمريكا التي يشارك فحسب بعض ضباطها من مستوى متوسط 
في المباحثات مع إسرائيل وتركيا حول مناورات مشتركة في المستقبل»!*"'2. وبصرف 


(5؟١)‏ هيئة الإذاعة البريطانية؛: نشرة أنباء الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم 4/714/ 
١ 1/‏ , 

.4 ص‎ .1991//٠١ /١8 الأهرامء‎ )1١17( 

(1710) في 58/ 1١4941/٠١‏ يوم دفع هذه الدراسة إلى الطباعة نفسه ‏ بعد ادخال تعديلات عليها 
أربع مرات منذ عام 1994. أشير في بعض المصادر (الأهرام. 56/ .14417/٠١‏ ص 4) إلى أن هذه 
المناورات ستجرى قبالة السواحل السورية في ١9917/1١١/17‏ وتستمر خمسة أيام. وبالنظر إلى الصعوبات 
الفنية» وكذلك اعتبارات «نفسية» لدى الباحثء لادخال «تعديلات أخرى»» فإن التبكير بإجراء هذه 
المناورات قد لا يقلل في شىيء من أعمية التحليل التالي» ولكنه ينطوي على دلالات مهمة: إجراء المناورات 
في شهر انعقاد قمة الدوحة الاقتصادية نفسه رغم استمرار ١جمود؛‏ عملية السلام وفي ظل «منطقة أمنية» 
أعلنتها تركيا في شمال العراق في الشهر السابق. فهل يعني ذلك أن المستقبل القريب قد يشهد المزيد من 
التحركات المهددة للأمن القومي العربي وتحديداً ضد سوريا من جانب أطراف المناورات كبداية لتحالف 
ثلائي؟ الرد بالإيجاب على هذا التساؤل يبدو أقرب للدقة في ظل الانقسامات والأوضاع العربية الراهنة. 

(174) الأهرام» , ص .١‏ 

[لكحة الأهرام. ح/ه/لاوواء ص 4. 


النظر عن التأكيدات و(التطمينات» الرسمية من أطراف هذه المناورات بأنها «تدريبات 
محدودة ذات طبيعة إنسانية ولا تستهدف أي دولة أخرى»» فإن لمشاركة أمريكا فى 
هذه المباحثات وفي تلك المناورات ‏ حتى لو تم لاحقاً تأجيل أو حتى «الغاء؟ الأخيرة 
وهو أمر قليل الاحتمال ‏ دلالات استراتيجية مستقبلية مهمة تمس بالأساس الأمن 
القومي العربي» ومنها: 


)١(‏ احتمال تكوين تحالف استراتيجي تركي - أمريكي أو قوة «ردع» ثلاثية: 
ذلك أن مجرد المشاركة الأمريكية في هذه المباحثات والاتفاق على إجراء هذه المناورات 
بمثابة خطوة أولى ‏ قد تليها خطوات أخرى ‏ من جانب الدول الثلاث لتكوين تالف 
ثلاثي؛ أو على الأقل طبقاً لتقدير محلل استراتيجي عربي «لتطوير الدعم الأمريكي 
للتحالف الإسرائيلي ‏ التركي القائم بغرض تشكيل قوة رق مصتركة شبح لأمريكا 
وحليفتيها إمكانية الرد بسرعة على ما ثراه وطرفا التحالف تهديدا محتملا لمصالحها من 
ا كا وتحديداً سوريا والعراق وإيران وإمكانية التحرك السريع 
للمواجهة أي أزمة محتملة في منطقة الخليج» مما سيشكل تحولاً في موازين 0 
بالمنطقة ويهدد بشدة الأمن القومي العربي»”'""2. 


وثمة اختلاف بين المصادر الإسرائيلية (الرسمية) والتركية (غير الرسمية) في 
تحديد طبيعة وضع أمريكا في «التحالف الحديد الثلاثي» أو اقوة الردع المشتركة». 
فالثانية تتوقع أن يشهد المستقبل 00 تكوين تحالف ثلائي» ومن ذلك إشارة صحيفة 
حريت التركية في ١147/5/4‏ إلى «أن مباحثات الجنرال بير الذي يزور إسرائيل حالياً 
مع كبار المسؤوؤلين العسكريين الإسزائيليين والأمريكيين لحت القطط الخاضة بإجزاء 
مناورات مشتركة بين الدول الثلاث في البحر المتوسطء. تستهدف إقامة تحالف ثلاثي 
يمكنه 0 بسرعة وبصورة شاملة في حالة أي تهديد من جانب سوريا أو في حالة 
اندلاع أزمة جديدة في منطقة الخليج ‏ وأن جيوش الدول الثلاث ستجري مناورات 
دورية وستقيم مستودع أسلحة سرية في تركيا وشفرة اتصالاات سرية وستكثف التعاون 
بينهما في محال المخابرات37" . وعلى رغم إغفالها ذكر العراق بالاسم كدولة 
«مستهدفة» بهذا التحالف. على خلاف المصادر الإسرائيلية» فقد أشارت إليها هذه 
الصحيفة ضمناً لدى حديثها عن «اندلاع أزمة جديدة في منطقة الخليج». 


أما المصادر الإسرائيلية فتؤكد أن الهدف من التحالف مع تركيا تكوين «قوة 
ردع؟ مدعومة أمريكياً لمواجهة مخاطر سوريا والعراق وإيران؛: وهو ما عبر عنه بوضوح 


لفكرقة طه المجدوب» (أيعاد الاندفاع التركي في العلاقات مع إسرائيل » » الأهرام , ارول 
ص .١‏ 
11 الأهرام, 1 ص 8. 


نض 


وزير الدفاع الإسرائيلٍ إسحاق موردخاي في 5 بقوله: «إن التعاون 
العسكري بين إسرائيل وتركيا 0 أن يكون بمثابة قوة ردع لمواجهة أي هجوم قد 
تفكر في شنه دولة مثل إيران أو العراق أو سورياء وليس هذا تهديداً لطرف ثالث 
(0. وعلى رغم أن التعاون العسكري ليس فيه ما يلزم كلا من تركيا وإسرائيل 
مساعدة الطرف الآخر في حالة تعرضه لهجوم. إلا أنه من المهم للدولتين 
الديمقراطيتين في المنطقة توحيد جهودهما لمصلحة الاستقرار فيهاء خصوصاً إذا كانت 
هذه الجهود مدعومة من الولايات المتحدة.. . هدفنا الحقيقي ليس استخدام القوة. 
زإنما [عادقرةموجحفة لودع الالخرين عن استخدام القوة روزن كنا متحدين أن حرق 
أي قوة على تغيير الأمر الواقع والحدود القائمة في ا ومما يلفت النظر فى 
تصريح موردخاي» وضوحه في تحديد هدف وآليات التحالف الإسرائيلٍ 0 
والقوى المستهدفة به والدعم الأمريكي له: تشكيل قوة ردع عسكرية من البلدين» أي 
أنه تخالف ثنائي مدعوم أمريكياً وخاضع لاستراتيجية موحدة موجهة ضد دول لحخددت 
بدقة (سوريا والعراق وإيران) بهدف إرهابها وردعها من محاولة إحداث أي تغيير في 
مواجهة أوضاع قائمة مفروضة بالقوة وبحكم الأمر الواقع أو تغيير الحدود القائمة في 
المنطقةء وتحديداً حدود إسرائيل التي لا توجد حدود ا حدودها الحنوبية مع 
مصر (وحدودها مع الأردن) في حين أن باقي حدودها أراضي عربية احتلتها" ”0 
وينطيق ذلك الأمر بشقيه (الأوضاع القائمة والحدود القائمة) على تركيا أيضاً وتحديداً 
فيما يتعلق بضمها الاسكندرونة السورية وبتعاملها مع الفرات ودجلة وإن كان ذلك 
لن يمنع مستقبلاً إسرائيل أو تركيا من محاولة هذا التغيير - وهو ما ظهرت بوادره 
بالفعل بإعلان تركيا «منطقتها الأمنية» في شمال العراق في تشرين الأول/ اكتوبر 
١17‏ دون اكدييف عن اخقبال تمركها ميتقيلة باتجاه: الموصل وزيما ضنها وقبرضن 
التركية بها في إطار اتحاد معين كونفدرالي أو فدرالي. 


(0) الإخلال بدرجة أكبر بتوازن القوى في المنطقة في غير صالح الجانب 
العربي : صحيح أن هذه المناورات لا تؤثر بشكل فوري مباشر على هذا التوازن حالياء 
ويخاصة 0 عدقيا المباشر اختيار أولي لنظم الاتصالات والإمداد ومدى فاعليتها في 
حالة الأزمات» إلا أن هذا التأثير سوف يحدث بالضرورة مستقبلاً مع تطور 50 
المناورات (اللاحقة) واتساع نطاقها”*""'“2. ويدعم ذلك التأثير أيضاً أمران: 


.١ الحياق. /19491/5/510. ص‎ )١185( 

(17) طه المجدوبء «الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية لأهداف التحالف الإسرائيلي ‏ التركي»» 
الأهرامء 0/1 ص 5. 

(174) طه المجدوبء «الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط والتحالف الإسرائيلٍ - التركي:» 
الأهرام » »© ص 5. 


اركف 


الأمر الأول يرتبط بما تعنيه المناورات الثلاثية» وكذلك المناورات الثنائية 
الإسرائيلية ‏ التركية اللاحقة» من اهتمام تل أبيب وأنقرة بمتابعة وتطوير تنفيذ أحد 
بنود اتفاقهما العسكري والاستراتيجي الأول المبرم في شباط/ فبراير ١495‏ والذي 
يبدو أن سوريا المستهدف الرئيسي به: «إجراء دوريات بحرية مشتركة في شرقي البحر 
المتوسط لمنع وقوع أعمال عدوانية وكإجراء مكمل لنشاط الأسطول الأمريكي السادس 
ف المتطقة» م 5 
في 1 


الأمر الثاني يتعلق بالدعم الأمريكي المتزايد منذ إبرام اتفاق شباط/ فبراير ١995‏ 
لطرفى التحالف الإسرائيلي ‏ التركي سواء في المجالات العسكرية أو في المجالات 
السياسية كمساندة مواقف إسرائيل إزاء السلام ومواقف تركيا إزاء شمال العراق 
والتوترات مع سوريا. وعلى سبيل المثال فإن تركيا التي وصفها وزير 00 الأمريكي 
ويليام كوهين في 1491/8/9 بأنها «جدار أمني في منطقة ملتهية»'' ''' تعبيراً 
عن تقدير أهميتها الاستراتيجية المتزايدة بالنسبة لأمريكا ومصالحها في الخليج والشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان كعنصر استقرار في هذه المناطق الحافلة 
بعناصر التوتره حصلت من أمريكا على ثلاث فرقاطات في 1487/8/٠١‏ وأعلن 
البنتاغون فى ١497/٠١/1١‏ عن أنبا ستحصل على ١78‏ صاروخاً بعضها مضاد 
للسفن والآخر مضاد للطائرات”""“. وإضافة إلى الإسهام الأمريكي في برنامج 
الصناعات الدفاعية التركية منذ منتصف الثمانينيات ومن أهم مقوماته مشروع انتاج 
طائرة «اف - 2١5‏ بالتعاون بين شركة «الصناعات الجحوية التركية؛ وشركة «جنرال 
دينامكس» الأمريكية 194917» يُلاحظ أن تنظيم بعض امناورات العسكرية التركية - 
الأمريكية في إطار «الناتو؛ ينطوي على دلالات خاصة. ومن ذلك أن مشاركة تركياء 
بطائرات «اف  24١7‏ في مناورات عسكرية في صحراء أريزونا الأمريكية والتي ذكر 
يخفوفيها التحوت باس التفاغون فى 1497/4/6 «أن أمريكا تجري مثل هذه 
المناورات مم حلفائهاء وإذا طلبت أي دولة أخرى حليفة ذلك فيمكنها المشاركة 
فيها»”*"'2. وبالنظر إلى أن هذه الصحراء لا تختلف كثيراً في خصائصها عن «مسرح 
العمليات» في الشرق الأوسط وتحديداً في منطقة الخليج» فإن هذه المشاركة قد تعني 
نوعاً من الإعداد والتأهيل للقوات التركية للمشاركة مستقبلاً في مواجهة أي أزمة 
بالمنطقة قد تستدعي تدخلاً أمريكياً كبيراً. 


ويُلاحظ أيضاً أن تزايد الدعم الأمريكي لتركيا ولتحالفها العسكري مع إسرائيل 


(175) معوضء تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعيتيات:» ص 0". 
(1) الأهرامء 9/51/ 2194417 صن 0 

(107) الأهرام : 3 ص 4 و5١/١٠/19910.‏ ص 06. 

(14) الأهرامء 19917/4/4. ص 4. 
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لا يتأئر كثيراً بتوترات العلاقات التركية ‏ اليونانية. فمن ناحية باتت أهمية تركيا 
الاستراتيجية فى إطار الاستراتيجية الأمريكية أكبر من أهمية اليونان» سواء تعلقت هذه 
الاستراتيجية بالشرق الأوسط أو آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان أو بتطويق روسيا. 
ومن ناحية ثانية فإن أمريكا التي تتبع سياسة ناجحة نسبياً في ضبط سباق التسلح بين 
تركيا واليونان لضمان عدم حدوث اختلال حاد في توازن القوى في بحر ايجة» أئبتت 
حتى الآن أن بمقدورها التدخل عند الضرورة للقيام بدور «الوسيط؛ أو «المهدىء؛ 
ليذه التور اك لع تشوث دام عكري ساك بين عضري «الناتواب ومن اتانجيه 
ثالئة فإن اليونان غير مستهدفة حقيقة بالتحالف الإسرائيلٍ ‏ التركي على الرغم من 
تقديرها لمخاطر تزايد القدرات العسكرية التركية في إطاره على أمنها القومي. 
والمسؤولون الإسرائيليون» موردخاي وغيره» حريصون على توضيح هذه المسألة 
وتأكيدها لليونان باعتبار أن «اتفاقية التعاون الدفاعى بين إسرائيل وتركيا لا تستهدف 
اليونان أو قبرصء» وإن إسرائيل حريصة على تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة التي 
أقامتها مع قبرص في جميع المجالات» على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية 
الإسرائيلية في “666٠‏ كما أن لليونان بدورها علاقات تعاون عسكري 
مع إسرائيل: اتفاق التعاون العسكري المبرم في كانون الثاني/ يناير 21444 والمناورات 
ا في بحر ايجة المتفق عليها في 49 وكان مقرراً أن تجرى في أواخر 
الشهر اللاحق ولكن وزارة الدفاع اليونانية قررت تأجيلها في 7/71/ 1١94917‏ بسبب 
تطورات التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا ومناورات اذئب البحر 21 قرب 
كريت وقبرص””**'2: فضلاً عن التوقيع في أثينا في النصف الأول من آب/ أغسطس 
1 على اتفاق بين شركتي «البين» الإسرائيلية و«داساء الألمانية بشأن مشروع يتكلف 
"١‏ مليون دولار لتحديث 74 مقاتلة يونانية من طراز «اف 5» وإن كان المتحدث 
الخارجية اليونانية أكد في 1997/8/17 اأن بلاده ليست على علم بهذا 
00 الل كا 


() تهديد الأمن القومي العربي عموماً وأمن سوريا والعراق خصوصاًء يشكل 
محصلة «طبيعية للمسألتين السابقتين» ولا سيما أن البلدين حُددا من جانب موردخاي 
كدولتين مستهدفتين بالتحالف الإسرائيل ‏ التركى وقوته (الرادعة» الماعومة أمريكياً. 
وعلى رغم إشارة موردخاي إلى خلو «التعاون العسكري» مع تركيا من مبدأ الدفاع 
المشترك. وهذه مسألة محدودة الأهمية في ظل ضعف احتمال تعرض طرفي التحالف 
أو أحدهما «لعدوان» من جانب دولة عربية ما أو أكثر في ظل الأوضاع القائمة؛ إلا 


الكيتة الأهرام ؛ 6ا/ ١٠/14919ء.‏ ص 2.0 
)١40(‏ الأهرام : 0 ص 82 و14910/5/148. ص 6. 
)1١41(‏ الأهرامء 8/51/ 214517 ص 6. 
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أنه من المحتمل مستقبلاً تدخل تركيا للقيام «بدور؛ ما في هجوم إسرائيلٍ محتمل ضد 
سوريا من ناحية والإخضاع» سوريا لحظر اقتصادي شامل من جانب أمريكا من ناحية 
أخرى : 
الاحتمال الأول يرجحه وضع الجمود الراهن لعملية السلام على المسارين 

السوري واللبناني منذ عام ١447‏ وعدم ظهور بوادر لتغبير هذا الوضع والمقترن أيضاً 
بتهديدات وتحذيرات إسرائيلية متكررة لسوريا على هامش ما يُسمى «بتطويرها صواريخ 
بالستية وأسلحة كيماوية وباستعداداتها العسكرية لخوض حرب لاسترداد الجولان»» 
وكذلك تزايد توترات العلاقات بين تركيا وسوريا. وإذا كان احتمال نشوب حرب 
بين الأخيرتين يبدو ضعيفاًء نظراً لتقدير تركيا أن سوريا ‏ على رغم انشغالها في 
الجولان وفي لبنان وعلى رغم أوضاع العراق كعمق استراتيجي لها سيظل بمقدورها 
الرد على «عمل تركي منفرد؛ ضدهاء فإن احتمال نشوب حرب بين سوريا وإسرائيل 
وارد بدرجة أكبر على رغم «حقيقة» إدراك البلدين «غغاطرها المحتملة» وعلى رغم 
إمكانية أن يكون «التصعيد الراهن» بينهما مجرد وسيلة «للضغط السياسى» دون 
الاندلاق. بالغدرورة إل عد قربا ذلك أنهافن إطار الج ا «لخويرء» العائمة 
يحتمل لسبب أو لآخر خروج هذا «التصعيد» عن هذه الحدود وتحديداً من جانب 
اسرائيل حتى لو جاء ذلك متعارضاً مع حرص أمريكا على «استقرار الوضع القائم؛» 
باعتبار «أنه من غير المعتقد أن الولايات البدره ديع إسرائيل على تفجير الوضع 
العسكري في المنطقة لأن حدود ذلك لن تقف في إطار معين». وأن الطرفين ‏ إسرائيل 
وسوريا ‏ يدركان مخاطر الحخربسء وإذا أراد بعضهم أن يغامر فسيكون الوضع شديد 
التعقيد في المنطقة لنا ‏ سوريا والعرب عموماً ‏ وللإسرائيليين» وأن سوريا ستواجه 
العدوان بكل ما تستطيع. ..» على حد تعبير عيد الحليم خدام في “؟/1/ 


ج310 


وإذا كان تقرير أصدره في تموز/ يوليو 1١94417‏ «معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأوسط» أشار إلى «احتمال تعاون إسرائيل وتركيا في حرب ضد سوريا عن طريق 
حشد الجيش التركي على الحدود السؤرية ثما:سيضعف كتير الاحتياطي الاستراتيعجي 
الوك وهو ما أشار إليه أيضاً خبراء عسكريون أمريكيون في 0 
لعفن حور برك ميدن ف نهنا العاف تدر راحة أيفا امكالا حرفن 
قبيل السماح باستخدام الطائرات الإسرائيلية لقواعدها في ضرب أهداف منتقاة في 


.4 الأهرام؛ 1991/4/54. ص‎ )1١47( 
.4 الأهرامء 1991/7/57 ص‎ )١15( 
الغمريء «نظرة إلى تركيا من زاوية الحسابات الاستراتيجية الأمريكية:» ص لا.‎ )١554( 
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سوريا من جهة قد لا تتوقعها الأخيرة. وهذا الدور بشقيه قد لا يمختلف كثيراً عن دور 
تركيا في حرب الخليج الثانية. ومن الوارد أيضاً اتساع نطاق ذلك الدور ليشمل من 
ناحية ثالثة «ضغط؛» تركيا ‏ وإسرائيل ‏ على سوريا عبر «المنطقة الأمنية» التي أعلنتها 
في شمال العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 1441 في إطار تعاون معين مع إسرائيل 
مركا 


الاحتمال الثاني يدعمه تحيز أمريكا المعنية بمكافحة الإرهاب ودعمها لمواقف 
إسرائيل وتركيا إزاء سوريا بخصوص هذه المسألة. ظهر ذلك فى أيار/ مايو ١195‏ لدى 
إدراج سوريا ضمن قائمة ما يُسمى «بالدول المتهمة برعاية الإرهاب» في «تقرير الإإرهاب 
الدولي السنوي» الصادر آنذاك عن الخارجية الأمريكية في مواكبة تصريح المتحدث باسم 
الأخيرة في 7/ 0/ ١19517‏ «أن واشنطن تؤيد الموقف التركي الداعي إلى قطع مساعدات 
الدول المجاورة وبخاصة سوريا عن حزب «511» لأن سوريا تدعم جماعة إرهابية 
وعليها أن تنوقف عن هذا الدعم:”*؟'2. وفي 1491/7/1١‏ أقر مجلس الشيوخ مشروع 
قانون يطالب الإدارة الأمريكية بتشديد العقوبات وحظر المعاملات الاقتصادية والتجارية 
والمالية كافة مع سوريا ‏ والسودان ‏ أسوة بخمس دول أخرى (ليبيا والعراق وإيران 
وكوبا وكوريا الشمالية) تدعي أمريكا «مساندتها للإرهاب»»: وأقر مجلس النواب هذا 
المشروع في 2/17/ 21441 وإن أبدى الرئيس كلينتون في بيان أصدره في 8/// 
37 معارضته لهذا المشروع القلقه على تأثيره في عملية السلام في الشرق 
الأوسط»”*'“. فعلى رغم «تحفظ» الإدارة الأمريكية حتى الآن إزاء مشروع هذا القانون 
( يتم بعد إقراره في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس»»؛ إلا أنه من المحتمل فرض 
هذا الحظر على سوريا خصوصاً في ظل ثبات موقف الأخيرة إزاء أسس عملية السلام» 
وفى ظل مواصلة إسرائيل وكذلك تركيا الحملة المضادة لسوريا بشأن «الإرهاب وأسلحة 
الدمار الشامل!»: كما ستزداد فرص تحقق هذا الاحتمال سواء في حالة زيادة تأزم 
العلاقات بين سوريا وإسرائيل إلى حد نشوب حرب ولو محدودة بين البلدين» أو في 
حالة قطع سوريا خطوات أكبر على طريق دعم علاقاتها مع كل من العراق وإيران 
لواجهة مخاطر التحالف الإسرائيلٍ ‏ التركي في ارتباطه بالاستراتيجية الأمريكية والتي قد 
ترى في مثل هذه الحالة توسيع نطاق ما لحن لجان الاحتواء المزدوج للعراق 
وإيران» لتصبح ثلاثية بضم سوريا إلى الأخيرتين””*" . 


(ه14) الأهرام . ص ل. 

.4 و14910/9/57. ص‎ ١ ص‎ ,14917 97/1١١ الأهرام:‎ )١45( 

)١51(‏ لمزيد من التفاصيل عن شروط تحقق احتمال توسيع سياسة «الاحتواء المزدوج»» انظر: طه 
المجدوبء «حول التغيرات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية (1).: الدائرة الشرق أوسطية وردود 
الفعل الإقليمية.6 الأهرامء 14١/19917/4١ء‏ ص 5. 


بيه 


4 - التحالف التركي ‏ الإسرائيلٍ وردود الفعل العربية 


توالت خلال عام 14817 التصريحات الصادرة من الجامعة العربية» كبيان الدورة 
)٠١8(‏ لمجلس الجامعة الصادر في ١1991/9/5**''؛‏ ومن أكثرية حكومات الدول 
العربية ومسؤوليها وبخاصة سوريا وكذلك مصر ‏ كتصريحات وزير خارجية الأولى 
الشرع في ختام مباحثاته مع نظيره المصري عمرو موسى في القاهرة في /1/١9‏ 
20510“ وما ورد في البيان الرسمي الصادر في -ختام زيارة الرئيس الجزائري 
لسوريا فى .2"074917/94/1١6‏ وتصريحات عديدة للرئيس مبارك كتلك التى أدل بها 
فى ١9497/0/1‏ وفى 07199107/8/16©., ودارت هذه البيانات والتصريحات 
العربية عموماً حول محورين» أولهما التنديد بما ينطوي عليه التحالف بين إسرائيل 
وتركيا والمناورات المشتركة الثنائية والثلاثية من مخاطر تبدد الأمن القومي العربي وفرص 
تحقيق السلام في المنطقة» وثانيهما: مناشدة تركيا ودعوتها إلى إعادة النظر في علاقاتها 
العسكرية بإسرائيل حفاظاً على علاقاتها العديدة مع الدول العربية. ويّلاحظ في هذا 
السياق ما يلٍ: 


أ أن سوريا كانت وما تزال أكثر البلدان العربية إصداراً لهذه البيانات وأكثرها 
تحديداً لهذه المخاطرء لإدراكها أنها مستهدفة بالأساس بهذا التحالف واحتمالات تطوره 
في ظل «الشراكة الأمريكية ‏ الإسرائيلية - التركية» والتي ذكر بشأنها وزير خارجيتها 
فاروق الشرع في 1497/٠١/57‏ «أنها يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية في أي 
لحظة. وتستهدف الضغط على سوريا وإيران والعراق والدول العربية في الخليج في 
ظل منظومة أمنية تلغي الأمن القومي للعرب وتفرض عليهم أوضاعاً صعبة» وأن 
سعي إسرائيل لتضخيم قوتها العسكرية والتحالف مع تركيا بمشاركة أمريكية يستهدف 
فرض الهيمنة على الدول العربية والسيطرة على الأرض العربية والأمة العربية وإلى 
إحداث انشقاقات في العالمين العربي والإسلامي بوضع تركيا وهي الدولة الإسلامية 
في مواجهة مع العرب ومع دول إسلامية». وعلى رغم أن الشرع في تصريحه أثار 
احتمال نشوب مواجهة عسكرية ‏ قد تكون مع تركيا ‏ نتيجة لهذه «الشراكة» وتقدير 
سوريا لمخاطرهاء إلا أنه ل يكتف بتأكيد ااعدم وجود أي عنصر من حزب «601[16» 
في سوريا لأنه محظور فيها مع «استعداد سوريا للتحاور مع تركيا في الموضوعات 
الأمنية دون شروط مسبقة»» بل لجأ أيضاً إلى «دعوة العرب إلى بذل الجهود الممكنة 


.4 الأهرام» 1997/4/17. ص‎ )١54( 
.5 ص‎ ,21447/4/٠١ الأهرام»‎ )١154( 
الحياقء ١8/1/ا199. ص ل.‎ )١6١( 
.3 و19917/8/15. ص‎ 1١ الأهرام: 1991/5/15. صن‎ )161( 
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لإقناع تركيا بالخروج من هذه الشراكة وإعادة النظر في سياستها!*'. 


ب - أن مصر التي بدت إثر مباحثات الرئيسين مبارك وديميريل في /4/١5‏ 
17 «مطمئنة» لتفسيرات معينة قدمها الأخير للتعاون العسكري بين بلاده وإسرائيل 
والمناورات البحرية الثلاثية» وربما مستعدة أيضاً لأداء دور ما في «نقل وتوضيح؟ 
الموقف التركي طبقاً لهذه التفسيرات إلى الدول العربية الأخرى”2'*5: عاودت مجدداً 
انتقاداتها لسياسة تركيا فى ضوء التطورات اللاحقة لهذه السياسة سواء بيصدد العراق 
أو بصدد «التعاون» مع إسرائيل والمناورات المشتركة؛ مع ضرورة النظر إلى ذلك في 
ضوء «تحفظات معينة» أبداها مبارك بعد هذه المباحثات. وكذلك فى ضوء ميل 
السياسة المصرية في تعاملها مع تركيا بصدد هاتين المسألتين لتبني أسلوب «إبقاء قنوات 
الاتصال بين الجانبين مفتوحة مع المتابعة لتطورات الموقف التركي»: 


«التحفظات» تعلقت بتأكيد مبارك : «إمكانية قبول المناورات طالما أنها ستكون 
للإنقاذ والبحث فقط»» وتعبيره من ناحية ثانية عن «عدم رغبة مصر في أن تكون 
هناك نتاورات وتدريبات سصكرية.فن العقيل حتى نفد خلا مشكلة الشرق 
الأوشنظة)«ورقضه من تاحية كالغ مشاركة فصر .ولق ندور الراقت < فى المتاوزاث 
الثلاثية : «فيما يتعلق بالمشاركة في أي تدريبات أو مناورات» فإننا لم نقرر ذلك. 
ولستف لدننا أي نية في أن نجري مناورات أو تدريبات مع إسرائيل في الوقت الحالي 
حتى نضع حداً لمشكلة الشرق الأوسط)”**2. 


«الانتقادات والمتابعة الحذرة» عبر عنها: إضافة إلى عمرو موسى في تصريحه 
فى 17/ 1447/1١‏ بشأن موقف مصر من إعلان تركيا إقامة «منطقة أمنية» فى شمال 
العراق» الرئيس مبارك في 8/ 1467/٠١‏ قائلاً: «إن مصر ضد التحالفات» ولن تنضم 
إلى أي تحالف من هذا القبيل (التحالف التركي - الإسرائيلي) في المستقبل» وقد أثير هذا 
الموضوع عقب مؤتمر صانعي السلام في شرم الشيخ؛ ولا نقبل أي عمل موجه ضد 
سوريا أو ضد أي دولة عربية»؛ وكان يشير بهذا #العمل» إلى التحالف نفسه وكذلك 
المناورات المشتركة التي ذكر بشأنها «أنها قد تأجلت مرات عدةء ونحن نتابع (ذلك) بكل 
الاهتمام)!**2. كما عبر عن ذلك عمرو موسى في ١991/١١/١9‏ في معرض 


(؟6١)‏ الحياقء «5/ ١٠//ا1959.‏ ص .١‏ 

19491 /7/1١5 انظر تصريحات الرئيسين ميارك وديميريل في مؤتمرهما الصحفي المشترك في‎ )١67( 
وتصريحات الأول عقب توديعه للثاني في اليوم نفسه؛ في: الأهرام. 2194917/4/17 ص 7 و١ على‎ 
. التوالي‎ 

.” المصدر نفسهء ص‎ )١55( 

.١ ص‎ ,19917/٠١ /4 الأهرام»‎ )160( 


امل 


تعقيبه على الاتفاق الموقع مؤخراً بين إسرائيل وتركيا لانتاج صواريخ بعيدة المدى: 
«إن هذا موضوع دقيق يجب التوقف عنده» وبخاصة في وجود مساع دولية وأمريكية 
للحد من صناعة الصواريخ ذات المدى والمقاييس المعينة على مستوى العالم» وهذه 
الاستثناءات تجعل كل دولة تعيد النظر في هذا الأمرء ونتصور أن مثل هذه 
السياسات لا بد من أن تؤدي إلى سباق تسلح وعودة التوتر 230 . 


.١ الأهرامء 0 ص‎ )١67( 


حرق 


الفصل السابع 
مشكلات تركيا مع اليونان 
والاتحاد الأوروبي والجمهوريات الإسلامية 
وعلاقاتها بالمنطقة العربية 


على رغم تعدد دوائر اهتمام السياسة التركية ما بين أوروبا والبلقان والبحر 
الأسود والشرق الأوسط والجمهوريات الإسلامية» فإن هذه السياسة تولي اهتماماً 
خاصاً ومرتبة متقدمة في قائمة أولوياتها للدائرة الأوروبية» على رغم ما تواجه به في 
هذه الدائرة من مشكلات. وخصوصا مع اليونان المجاورة. 


أولاً: المشكلات التركية ‏ اليونانية 
والعلاقات التركية ‏ العربية 

على رغم ما بينهما من علاقات الجوار الجغرافي والانتماء إلى الحلف نفسهء فإن 
مشكلات عديدة مثارة منذ سنوات بين تركيا واليونان ومن المرجح استمرارها في 
المستقبل المنظورء وذلك على رغم ظهور بعض البوادر لانفراجها كتلك التي لاحت 
إبان لقاء دافوس بسويسرا بين رئيسي وزراء البلدين في كانون الثاني/ يناير 2١984‏ ثم 
اجتماعهما اللاحق في باريس في أيلول/ سبتمبر ١44١‏ وتوقيع اتفاقية مدريد في 
موز/يوليو ١148!‏ وما تبعها من مفاوضات فاشلة بين الطرفين القبرصيين. وتشمل 
فده المشكادت 2320 

١‏ مشكلات بحر إنجة المتعلقة بجرفه القاري ومياهه الإقليمية ووضع جزره 
ومجاله الجوي؛ فضلاً عن مسألة حقوق التنقيب عن النفط فيهء وهذه المشكلات دفعت 


»1 بعلتوعه عناملة نز لعاتلء ,عمحم«اق 1991-1992 ,برعاة1 نهذ «ركصه20اع1 علععو0)-مع عدا‎ 258 )1١( 
,مم ,(1993 رصمو تاطنط وجع[8 بإانهدا طكنطعن تدعدلصة) لء لعأقلصن‎ 393-26. 


ا" 


البلدين إلى حافة الحرب في آذار/ مارس ١187‏ للمرة الثانية منذ عام 19176. وتكرر 
ذلك لاحقاً في تشرين الثاني/ نوفمير 019915©. 

؟ ‏ مشكلة تراقيا الغربية باليونان وحقوق الأقلية التركية بها والمحددة بموجب 
اتفاقية لوزان 1574., وما ترتب على القيود اليونانية المفروضة على هذه الأقلية من 
حدوث هجرة تدريجية لأبنائها باتجاه تركيا . 

المشكلة القبرصية بتعقيداتها وتداعياتها منذ الستينيات ولا سيما بعد الانقلاب 
اليوناني بالجزيرة في تموز/يوليو 0.1975 وما أعقبه من تدخل عسكري تركي» ثم 
إعلان قيام جمهورية قبرص التركية الشمالية في شباط/ فبراير 21916 وإخفاق 
المياحثات الجارية برعاية الأمم المتحدة بين القبارصة الأتر اك واليونانيين في التوصل إلى 
تسوية هذه المشكلة. وقد تعقدت هذه المشكلة مؤخرا مع تعدد حوادث إطلاق الثار 
عبر شطري الجزيرة. ففى ١445/٠١/77‏ لقي أحد القبارصة اليونانيين مصرعه على 
يد القوات التركية والقبرصية التركية بعد دخوله القطاع الشمالي من الجزيرة في رابع 
حادث من نوعه خلال ثلاثة أشهر””. فضلاً عن التطورات اللاحقة لهذه المشكلة 
خلال عام ١19917‏ وأبرزها التوترات المرتبطة بالصواريخ الروسية لقبرصء والقرار 
التركي بإقامة اتحاد مع قبرص التركية احتجاجاً على قرار الاتحاد الأوروبي ببدء 
مفاوضات لضم قبرص - دون تركيا - إلى عضويته . 

بصرف النظر عن حرص تركياء خلال أزمة الخليج الثانية وحتى الآن؛ على 
تأكيد عدم صحة الموقف اليوناني قبيل توقف الحرب والقائم على «وجود قائل بين 
احتلال العراق للكويت وبين الإنزال التركي في قبرص عام 2١19415‏ وضرورة عقد 
مؤتمر دولي لتسوية اللشكلة القبرصية على غرار المؤتمر المقترح - آنذاك ‏ لتسوية المشكلة 
الفلسطينية»7؟ 2‏ فإنه يمكن الإشارة إلى محالات معينة مرتبطة بتأثيرات فعلية أو محتملة 
لهذه المشكلات على العلاقات التركية ‏ العربية» منها: 

- شعور معظم الأوساط التركية على المستويين الرسمي والشعبي بأن «تركيا التي 
تؤيد منذ عام 19337 المطالب العربية المشروعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ لا تجد 


(1) كان تأزم العلاقات التركية ‏ اليونانية في عامي ١9175‏ و194417 مرتبطاً بمسألة حقوق التنقيب 
عن النفط في مياه بحر إيجةء بينما ارتبط في تشرين الثاني/ نوفمبر ١994‏ بمسألة المياه الإقليمية وتهديد 
تركيا بإعلان الحرب واحتلال الجزر اليونانية في حالة اتخاذ اليونان قراراً بمد مياهها الإقليمية أكثر من ٠‏ 
أميال. انظر بشأن هذه الأزمة الأخيرة وتطوراتها: سامح عبد اللهء «النزاع حول بحر إيجة»» الأهرام» 5/ 
4/١‏ ص ©6. 

(©) الأهرامء 54/ 21993/1١‏ ص 4. 

(5) جلال عبد الله معوضء «تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج العربي: 
الجانب الأمنيء» شؤون عربية» العدد 517 (أيلول/ سبتمبر ١1991)ء‏ ص 052. 


زففا 


المساندة الكافية التي تنوقعها من العرب بخصوص المشكلة القبرصية»”» . وهذا صحيح 
على رغم أن عاملاً رئيسياً في تحول السياسة التركية إيجابياً إزاء المنطقة العربية كان 
مرصضطا بتاحة تركيا إل الأشواق الهرية الخصول كل عملت عله لازمة الؤتفاق 
العسكري بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على تصدير السلاح إليها عام 
6 © وهو عامل تعبر عنه إحدى الدراسات التركية «بحاجة تركيا آنذاك إلى أصدقاء 
جدد لتعويض الموقف الأمريكى)”" . 
إمكان لجوء بعض الدول العربية المؤثرة ذات العلاقات الجيدة مع كل من تركيا 
واليونان إلى القيام بدور ما في تبدئة المشكلات بين البلدين ومنعها من الوصول إلى 
«نقطة الانفجار». ومن الدول المؤهلة نسبياً لهذا الدور مصر التى لا يُستبعد قيامها 
بدور ما في الأزمة الأخيرة بشأن الياه الإقليمية في بحر إيجة (التقارب الزمني النسبي 
بين زياري وزير الداع اليونانٍ ورئيسة الحكومة التركية لمصر خلال هذه الأزمة). 
وعلى خلاف هذا الدورء هناك إمكان لجوء بعض الدول العربية ذات 
المشكلات مع تركيا إلى تدعيم علاقاتها مع اليونان أو «التلويح» بهذا كوسيلة للتأثير - 
الضغط على تركيا لتصبح أكثر مرونة في مواقفها «المتشددة» إزاء هذه المشكلات التي 
0 الفرات. هذا الأسلوب - على رغم المحاذير التي تحيط به 
يمكن أن تلجأ إليه سوريا (والعراق مستقبلا) كأحد وسائل التعامل مع تركيا بصدد 
المشكلات القائمة» وتحديداً مشكلة الفرات جنباً إلى جنب مع وسائل أخرى ١غير‏ 
صراعية» بالضرورة لتدعيم موقف الحانب العربي بصدد هذه المشكلة0, أو بصدد 
التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلٍ على نحو ما تم عرضه في موضع سابق. 


(5) اسماعيل صويصال. «العلاقات التركية العربية في ضوء التطورات السياسية 00 نت 
)0 في: العلاقات العربية ‏ التركية. ؟ ج١‏ ج ١‏ : منظور عربي» إشراف محمد صفي الدين أ بو العز؛ 
تنسيق جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق؛ ج 7: : من منظور تركي؛ إشراف أكمل الدين إحسان أوغلٍ؛ 
تنسيق صالح سعداوي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 1991 1997), ج 5 ص .77١‏ 
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0) قد تشمل هذه «الوسائل الأخرى»؛ استئناف التنسيق السوري - العراقي وتطويره في إطار اتفاق 
اللدين في نيسان/ أبريل بشأن تحديد حصة كل منهما من مياه الفرات؛ ومواصلة مباحثات المياه الثلاثية على 
المستويات الفنية والوزارية لوضع أسس يُتفق عليها بين الدول الثلاث. بشأن حل هذه المشكلة بشقيها 
(التعاون الفني في استغلال المياه واقتسام المياه). وإن كان هذا التطور الأخير يتطلب إسهامات ‏ غير متاحة 
حالياً - من الجامعة العربية ومن الدول العربية ككل في حالة تبنيها سياسة «الحوافز المنضبطة» تربط بين 
المصالح التي تحققها تركيا من علاقاتها بالوطن العربي وبين تعديل موقفها الرافض لبدأ اقتسام المياة. انظر 
فى هذا الصدد تعقيب جلال معوض على بحث: محمد عبد الله الدوري» «المركز القانوني لنهري دجلة 
والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي»» ورقة قدّمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن العربي. 
القاهرة. 794 ”١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 149414» تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية. :)١198415‏ ص 7ه 


زفق 


ثانياً: مشكلات العلاقات التركية الأوروبية 
والعلاقات التركية ‏ العربية 

بعد ما يزيد على عقدين من توقيعها اتفاق الانتساب إلى الجماعة الأوروبية 
(اتفاق أنقرة في )1957/4/١7‏ تقدمت تركيا في ١9417 /5/1١4‏ بطلب للانضمام إلى 
العضوية الكاملة في الجماعة التي أصدرت لجنتها في 1989/17/18 تقريراً د 
هذا الطلب ورد ار 

ان بدء أية مفاوضات مع تركيا بشأن هذا الطلب لا يمكن أن يتم قبل عام 
(تاريخ تحول الجماعة إلى سوق داخلية موحدة). 

ان اختلافات اقتصادية وسياسية كبيرة لا تزال قائمة بين تركيا والجماعة 
الأوروبية تتعلق بارتفاع معدلات التضخم والبطالة» وتركز نسبة كبيرة من العمالة في 
القطاع الزراعي وانخفاض مستويات الحماية والضمان الاجتماعي للعمال ومستوى 
التنمية الاقتصادية في تركياء وقضايا النقابات وحقوق الإنسان والأقليات في تركيا 
ومشكلاتها مع إحدى الدول الأعضاء في الجماعة (اليونان) واستمرار وجودها 
العسكري في شمال قبرص. 

ان اللجنة» لمقابلة رغبة تركيا في إقامة علاقات أوثق مع الجماعة الأوروبية» 
وضعت خططاً لإقامة اتحاد جمركي بين تركيا والجماعة وزيادة وتطوير التعاون المالي 
والمعونات الاقتصادية والفنية والاتصالات السياسية. 

وبعد خمس سنوات من صدور هذا التقرير تم التوصل في 5/ 5/ ١945‏ إلى ما 
وصفته المصادر التركية «باتفاق محتمل للاتحاد الجمركي؟؛ بمعنى مجموعة من الخطوات 
والتدابير يتعين على تركيا اتخاذها قبل نهاية عام ١4145‏ وإلا تأجل الاتحاد الجمركي 
حتى منتصف عام 2149457 وتتعلق هذه التدابير «بالتوافق مع السياسة التجارية للاتحاد 
الأوروبي وقواعده الجمركية وسياسته الزراعية المشتركة» ومراجعة 0 القيمة المضافة 
وغيرها من الضرائب على الاستهلاك في تركيا». واتخذت تركيا بالفعل بعض الخطوات 
على طريق متحقيق هذا الاتحاد.ء ففي حزيران/ يونيو ١1464‏ قررت تخفيض الرسوم 
الجمركية على وارداتها من دول الاتحاد الأوروي من ١,54‏ بالمثئة إلى 18,73 بالمثة 
وتخفيض الرسوم الإضافية على هذه الواردات بنسبة 7١‏ بالمة© . 

وكما سبق القول. فإن البرلمان الأوروي أقر فى ١9945 /١7/١5‏ اتفاقية الاتحاد 
الجمركي مع تركيا كوسيلة لدعم حكومة تشيللر آنذاك في مواجهة منافسها الأكبر 


فك مهة 1 .مم ,19/12/1989 ,كوول براتمط اكعا مك1 
(5) ,للدتامهاكآ) «عمممدمع17ة عتدممء براط عضول برععاجاة :ها عغدعممءامم ند «رعل122 تبك معدظ» 
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ى7>ق23, 


«الرفاه» في الانتخابات البرلمانية» بيد أنه عاد في ١993/9/7١‏ إلى اتخاذ قرار بتجميد 
المساعدات امالية المقررة لتركيا في الفترة من عام 1447 إلى عام 7٠٠٠١‏ بسبب قضايا 
تتعلق بعدم مراعاة حقوق الإنسان وخصوصاً في المناطق الكردية وعدم حدوث تقدم 
على صعيد الديمقراطية وتحول تركيا إلى «مصدر للقلاقل والتوترات في بحر إيجة 
وقرض وهال العراق»: ْ 


وبصرف النظر عن هذا القرار الأخيرء يمكن القول إن الاتحاد الجمركى سوف 
يشكل على الأرجح «أقصى ما يمكن أن تصل إليه آمال تركيا بصدد الإندماج في 
أوروبا». ولا يعني ذلك استبعاد احتمال أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور في 
علاقات تركيا الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والاستشمارات 
والمعونات المالية وغيرهاء وهي بالفعل علاقات قوية على النحو المبين في الجدول رقم 
(:) فى الملحق». وإنما يعنى ذلك وجود عقبات تحول دون قبول تركيا عضوا كاملا 
في الاتحاد الأوروبي ليس فقط نتيجة المشكلات الاقتصادية والسياسية الواردة في 
التقرير السالف الذكرء ويُضاف إليها أيضاً صعوبة سماح الاتحاد بحرية انتقال ا 
التركية عبر دولهء ولكن أيضاً نتيجة الاختلافات الثقافية والحضارية بن ترا وهذه 
الدول. وفي ظل هذه الاختلافات قد يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر استعداداً لتوسيع 
نطاق عضويته مستقبلاً ليشمل بعض دول وسط وشرق أوروياء وليس تركياء على 
رغم أن القدرات والأوضاع الاقتصادية ‏ وربما السياسية أيضاً - في تركيا أفضل ما 
هي عليه في هذه الدول. 

على رغم ذلك يشكل الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي مستقبلاً هدفاً رئيسياً 
للقيادة السياسية ومعظم عناصر النخبة السياسية وكذلك الأوساط العلمانية غير الحكومية 
فى تركيا. وعلى سبيل المثال» أكد الرئيس ديميريل فى حزيران/ يونيو :1١94968‏ « 
العضوية في الاتحاد الأوروبي ذات معنى -خاص بالنسبة لتركيا التي تولي مكانة متميزة 
لأوروبا فى علاقاتها الاقتتصادية والسياسية والثقافية»؛ وهى علاقات ذات جذور تاريخية. 
وهذه التم وي له شور فحيي أبكادا جديدة غز عن العلذفات الرايةة تارعياء 
ولكنها ستدعم أيضاً جهود الدولة التركية الحديئة في تجسيد وتحقيق قيم الحضارة 
المعاصرة. . . ولهذاء فإن تركيا حريصة على الانضمام بشكل سليم إلى العضوية الكاملة 
في الاتحاد الأوروبي» وتبذل جهودها لتجاوز مشكلاتها الاقتصادية والسياسية... ولا 
ينبغي لأحد أن تضلله مشكلاتنا العابرة» فنحن نؤمن بأن بلادنا تملك القوة الاقتصادية 
الكافية لتحقيق الاندماج مع الاتحاد الأوروبي؛ وفي هذا السياق نتخذ تدابير تحقيق 
الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام 0201996" . 


)٠١(‏ عمجمعظ رتل1 تروعا 1 «الإماصد00 ممعم مكنظ 2 15 لزعطعن1» ,اأععتدىنآ] مممررعان5ه 
.6 لصة 1 .مم ,(1995 عهنال) 179 .0م ,14 .أه0 ,«عوموكمولة8 


ما 


في ضوء ذلك» يُتوقع أن تسعى تركيا في المستقبل المنظور إلى تطوير صيغة 
الاتحاد الجمركي والعمل على تجاوز المشكلات. الآنفة الذكرء من أجل التوصل إلى 
هذا الهدف النهائي «الاندماج في أوروبا»» على رغم صعوبة حل هذه المشكلات - 
فضلاً عن الاختلافات الثقافية والحضارية. . وفي هذا الإطارء يُتوقع أيضاً أن تواكب 
عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تركيا لتتوافق مع «المعايير الأوروبية»؛؛ 
مواصلة تحركاتها الاقتصادية وتطويرها باتجاه مناطق أخرى 8 التعاون الاقتصادي 
بين دول البحر الأسود ‏ العلاقات الاقتصادية مع جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز 
الإسلامية ‏ المشاركة النشطة في أي ترتيبات اقتصادية شرق أوسطية)): لأهمية ذلك في 
تعزيز القدرات الاقتصادية ‏ والاستراتيجية التركية. 

ومن الوارد أيضاً أن «الدائرة الشرق أوسطية» قد تكتسب أهمية خاصة لصانعي 
السياسة التركية في حالة إقامة ترتيباتها الاقتصادية ومشاركة تركيا بدور مهم في 
إطارهاء ولكن هذا على الأرجح لن يلغيء أو يقلل من أهمية» الدوائر الأخرى 
وتحديداً الدائرة الأوروبية التي تتطلع تركيا إلى الاندماج فيها كهدفها الأسمى» بل إن 
مشاركتها بهذا الدور سيخدم هذا الهدف من خلال تدعيم فوتها الاقتصادية ودورها 
«كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط؛ و«كأداة فعالة في النظام الدفاعي الغربي قادرة 
عند الضرورة على الإسهام في تأمين المصالح الأوروبية والغربية في المنطقة». 


ثالثاً: تركيا والجمهوريات الإسلامية والعلاقات التركية ‏ العربية 
ثئمة مشكلات تواجه تركيا في تحركها في المجاللات الاقتصادية والثقافية فى 


خهورنات أسنا الونطن والقوقاز"الابلامية المع وال عاذة ما تضفها المضادر 
التركية «بالجمهوريات التركية» على النحو المبين في الجدول رقم (5) في الملحق. 
إضافة إلى ما يُشار إليه بشأن المنافسة الحادة على التأثير والنفوذ في هذه الجمهوريات 
بين النموذج التركي العلماني والنموذج الإيراني الإسلامي'' - وهي مسألة قابلة 
للنقاش  ''"‏ تشمل هذه المشكلات المعارضة القوية لهذا التحرك التركي من جانب 


)١١(‏ يترتب على ذلك الطرحء استناد هذا التحرك التركي إلى «دعم أمريكي فوي لدور تركي فعال 
في آسيا الوسطى والقوقازء بالنظر إلى عضوية تركيا في حلف الأطلسي ونظامها العلماني الذي يطمئن إليه 
الغرب؛ وذلك على الأقل لإبعاد التأثير الإيراني في الجمهوريات الإسلامية وضمان عدم قيام نظم إسلامية 
أصولية فيها والحد من احتمال تعاونها مع الدول العربية وإقامة كتلة إسلامية قوية». انظر في هذا الصدد: 
محمد السيد سليمء (العرب فيما بعد العصر السوفيتي: المخاطر والفرصء؟ في: طه عبد العليم طه. 
تحررء انهيار الانحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرامء 1487). ص .17١‏ 

)١5(‏ تنطوي العلاقات التركية ‏ الإيرانية على قدر من «التنسيق غير المعلن» بين البلدين بشأن 
الجمهوريات الإسلامية» سواء اتخذ ذلك شكل «توزيع معين للأدوارة أو اقتصر على #ضبط التنافس» بين - 


6ف 


روسيا التي لا تزال تعتبر هذه الجمهوريات ضمن «نطاقها الحيوي»””"'': فضلاً عن أثر 
مشكلات تركيا الاقتصادية في الحد نسبياً من قدرتها على تقديم المعونات المالية لهذه 
الجمهوريات» وإن كانت هذه الأخيرة قد حصلت من تركيا حتى تشرين الأول/ أكتوبر 
4 على 487 مليون دولار في شكل قروض ميسرة”؟'"©. 


وبخصوص الآثار الآنية والمحتملة للسياسة التركية ومشكلاتها إزاء الجمهوريات 
الإسلامية ومدى ارتباط ذلك بالعلاقات التركية ‏ العربية وبالدائرة الشرق أوسطية»» 
يمكن الإشارة إلى ما يلي : 

١‏ إن هذه المشكلاتء وتحديداً صعوبات تركيا الاقتصادية ومعارضة روسيا 
لاتساع دورها في هذه الجمهوريات» قد تدقع بتركيا في المستقبل القريب إلى منح قدر 
أكبر من الاهتمام بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية وبالمشاركة في 
«الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية». بيد أن ذلك لن يتم على الأرجح على حساب 
المرتبة المتقدمة نسبياً التى تحتلها هذه الجمهوريات فى قائمة أولويات السياسة التركية» 
وبما لن يتعارض بالضرورة مع الهدف الأعلى لهذه السياسة «الاندماج في أوروبا». 
وهذه المكانة لا تنبع فحسب من اعتبارات اقتصادية بحتة كتلك المتعلقة بالتجارة مع 
هذه الجمهوريات (الجدول رقم (5) في الملحق) أو باعتبار الأخيرة سوقاً كبيرة محتملة 
لشركات الإنشاءات والمقاولات التركية أو بمشروعات نقل النفط والغازء ولكنها تنبع 
أيضاً من اعتبارات سياسية وثقافية وتاريخية ترتبط بالسعي إلى «إعادة مجد تركيا الكبرى 


>-البلدين في حدود معينة بما يحقق مصالح كل منهما. ومن المؤشرات ذات الدلالة في هذا الصددء تحرك 
البلدين لضم هذه الجمهوريات إلى منظمة التعاون الاقتصادي التي تضم أيضاً باكستان بعد مؤتمر تمهيدي 
عُقد في أنقرة في ١441/1/١‏ بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث وهذه الجمهوريات عدا 
كازاخستانء وأعقبه في مؤتمر قمة للدول الثماني في طهران في 1947/1/١7‏ الاتفاق على انضمام 
الجمهوريات الخمس إلى المنظمة». بل إنه قبل أشهر محدودة من انهيار الاتحاد السوفياتي» كانت ضمن 
المسائل موضع البحث خلال زيارة الرئيس الإيراني لتركيا خلال عام ١941١‏ مسألة الأوضاع السائدة آنذاك 
في هذه الجمهوريات... لمزيد من التفاصيلء انظر: جلال عبد الله معوضء «الشرق الأوسط: 
الدلالات والتطورات الجارية والمحتملة»» شؤون عربية» العدد 8١‏ (كانون الأول/ ديسمير :)١1185‏ 
ص 184 1685. 

)١17(‏ لا يمكن أيضاً تجاهل قوة العلاقات الاقتصادية للجمهوريات الإسلامية مع روسيا بسبب 
الارتباطات الاقتصادية السابقة ونظم النقل والمواصلات وافتقادها منافذ بحرية واعتماد صناعاتها على علاقاتها 
مع روسياء وهو ما لا يمكن تغييره أو إبداله في الأجل القصير. أما معارضة روسيا للدور التركي في هذه 
الجمهوريات فتتمثل في استمرار دعمها لارمينيا في صراعها ضد أذرييجان ورفض خطورة الأخيرة لتصدير 
نفطها عبر تركياء فضلاً عن رد الفعل الروسي المعارض لاجتماع استانبول في 18 ١9‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١485‏ بين رؤساء تركيا وأذربيجان وتركمانستان وقيرغيزستان وأوزيكستان وكازاخستان. انظر في 
هذ الصدد: عبد الملك خليل. «تجمع استانبول والضغط على روسياء» الأهرام. 55/ /1١‏ 2194944 صن 5. 

)١15(‏ المصدر نفسه. 


يشما 


- العثمانية الجديدة»» أو بعبارة أخرى «إعادة تجمع ووحدة الشعوب التركية - 
التركية» لي ل لس دي 
استانبول في تشرين الأول/ أكتوبر ١945‏ برؤساء خمس جمهوريات إسلامية ناطقة 
بالتركية لمن استعاتول غير بحن الإدرياقك سن ,سوو العين»7 + ولفل هذا ينين 
- ضمن عوامل أخرى - اهتمام تركيا بربط هذه الجمهوريات بشبكة بث إذاعي 
وتلفزيونٍ وشبكات للنقل بالباصات والشاحنات وتوفير المنح الدراسية للآلاف من 
طلابها في الجامعات التركية . 

؟ - إن الاهتمام التركي بالجمهوريات الإسلامية وبالمنطقة العربية قد يواكبه 
مستقبلاً تحرك بعض الدول العربية للتعامل مع هذه الجمهوريات عبر تركيا وخصوصاً 
في المجالات الاقتصادية»؛ وسيعزز ذلك وضع تركيا كبوابة للتعامل مع هذه 
الجمهورياتء. وقد يحظى التعاون التركى كي - العربي في هذا المجال بنوع من الدعم 
العوق عل مخلفية #المنافسة العركيف الايراتة. ويمكن. الإشارة بخصرصي الداسرة 
الأول إق تاكبد الوننين ريل في 155151575 «أزشركيا بواية الممهرزيات 
الإسلامية التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» وتوجد فيها إمكانات ضخمة 
للعمل المشترك بين مصر وتركيا سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي » والفرصة 
الآن متاحة أمام البلدين للتعاون والعمل في هذه الجمهوريات)©. 


والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري بعد اجتماعه مع نظيره التركي أربكان 
في القاهرة في “/ ١497/٠١‏ صرح «بأن أربكان اقترح خلال اجتماعات اللجنة العليا 
المصرية التركية المنترعه إقامة عكر فن وات للمحيات المضرية كن ميناء الإستكدروة 
لتصدير المنتجات المصرية إلى دول آسيا الوسطى2"''. فيما أكد البيان الختامي 
لاجتماعات هذه اللجنة على «ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في 
بحث مشترك أكثر فاعلية عن فرص المشروعات المشتركة في مصر وتركيا وأيضاً لدى 
أطراف ثالئة:340 , 


أما الناحية الثانية؛ فيمكن بصددها الإشارة إلى تصريح وزير دفاع ألمانياء أثناء 


)١5(‏ المصدر نفسه. وانظر أيضاً في السياق نفسه: محمود مرادء «العثمانية الجديدة. . إلى أين تتجه 
تركيا؟ 2 الأهرام» 5/17/ 219494 ص 6. 

(17) جلال عبد الله معوضء «واقع وآفاق العلاقات المصرية ‏ التركية»» ورقة قدّمت إلى: الدور 
الإتليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدت بالاسكندرية (الفترة من ١6‏ 17 ديسمبر 
515) تحرير عبد المنعم المشاط (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 0 0 مركز 
البحوث والدراسات الساسيةء ,)١9986‏ ص 4”. 

.١ ص‎ .1443/٠١ /4 الأهرامء»‎ )1١0/( 

(18) الأهرامء» 5/ .,1493/٠١‏ ص 14. 


يحض 


زيارته لمصر في :1447/5/١١‏ «أن مصر وتركيا يمكنهما أن يلعبا دوراً مهما في 
التعامل مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى:2©. ْ 

 '"‏ إن هذه المسألة الأخيرة» على رغم عدم تبلورها حتى الآن» تثير احتمالاً 
جديداً بالاهتمام؛ ومؤداه أن يكون من بين أهداف أوروبا ‏ وكذلك الولايات 
ال متحدة ‏ من دعم دور تركيا النشط في الجمهوريات الإسلامية وتعاوتها مع بعض 
الدول العربية المؤثرة» وخصوصاً مصر في مشروعات مشتركة بهذه الجمهوريات» 
تقديم نوع من «التعويض» أو «الإحلال» لتركيا ومصر: «تعويض» تركيا بدورها في 
هذه الجمهوريات» وكذلك فى الترتيبات الشرق أوسطية المقترحة عن هدفها الآخر 
والأهم «الاندماج في الاتحاد الأوروبي» بحيث تقنع بصيغة الاتحاد الجمركي بسيب 
المشكلات والاختلافات التركية ‏ الأوروبية الآنفة الذكرء وتعويض مصر عن خسائر 
ستلحق بدورها الإقليمي العربي في ظل نظام شرق أوسطي جديد. 


)١18(‏ السيد سليمء 3العرب فيما بعد العصر السوفيتي : المخاطر والفرص٠)1‏ ص بفقة 


اخحيفا 


خاتمة 


يمكن إبراز النتائج الرئيسية لدراسة عملية صنع القرار في تركياء وعلاقاتها 
بالمنطقة العربية في ما يلي: 


١‏ - هيكل عملية صنع القرار 

إن التعرف على الهيكل الرسمي/ القانوني لهذه العملية» بما ينطوي عليه من 
دستور ونظام حكم (برلاني) ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وغيرها» لا يكفي في حد 
ذاته لفهم طبيعة واليات وديناميات هذه العملية بمعزل عن هيكلها الفعلي والذي 
يختلف في غير ناحية عن هيكلها القانرنٍ. ومن ذلك: 

أ أن نظام الحكم البرلماني القائم في تركيا يُفترض في إطاره أن يكون لرئيس 
الدولة اختصاصات دستورية محددة أقرب إلى الرمزية» وأن يكون لرئيس الوزراء 
- المسؤول سياسياً وحكومته أمام البرلمان ‏ الدور الأكبر في عملية صنع القرار. بيد أن 
رئيس الدولة قد يمارس من الناحية الفعلية دوراً أكبر في هذه العملية بما يتجاوز 
اختصاصاته المحددة بموجب الدستورء وهوما حدث في عهد الرئيس السابق 
تورغوت أوزال» ويحدث الآن ‏ بدرجة أقل ‏ فى عهد الرئيس سليمان ديميريل. 
ويتوقف عموماً الدور السياسي الفعلي لرئيس الدولة على -خصائصه وخبراته السياسية 
والحزبية السابقة (كرئاسته لحزب حاكم أو لحكومات ائتلافية قبل توليه رئاسة الدولة) 
وتصوره لدورهء وطبيعة أو بالأحرى «تواضع» الوزن السياسي لرئيس الوزراء. 


ب - أن الدستور التركي يعطي للبرلمان سلطة التصويت على إنهاء/ إسقاط 
عضوية النواب ممن ينتخبون ضمن قوائم حزب معين ثم يغيرون انتماءاتهم الحزبية. 
بيد أنه من الناحية الفعلية يشهد النظام التركي منذ عودته إلى الحياة المدنية عام ١947‏ 
تكرار ظاهرة انشقاق نواب الأحزاب وانضمامهم إلى أحزاب أخرى أو البقاء 
كمستقلين مع الاحتفاظ بمقاعدهم فى البرلمان. وهذه الظاهرة كان يعبر عنها بوجه 
خاص الحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؟ (5518) قبل اندماجه في شباط/ فبراير 
0١‏ مع حزب «الشعب الجمهوري؟ (0115) تحت اسم الأخير وقيادة دنيز بايكال» 


"4 


وعبر عنها بدرجة أقل حزب «الوطن الأم؛ (42/475)» وعبر عنها وما يزال بدرجة 
أكبر حزب «الطريق الصحيح» (5/ا2) وخصوصاً إبان اثتلافه مع حزب «الرفاه» (82) 
في الفترة من ١945/5/79‏ حتى ١997/7/18‏ حيث انخفض عدد مقاعده في 
البرلمان من ١١6‏ مقعداً من جموع 0٠‏ مقعلا نالها في انتخابات ١996/١5/55‏ 
البرلمانية وشارك بها في هذا الائتلاف إلى ١١9‏ مقعداً في ,19947/1١/57‏ و١١‏ 
مقعداً في 4 و18 متعداً 8 1 


ج - أن مجلس الأمن القومي بموجب الدستور التركي لعام 0١447‏ ويتكون من 
رئيس الوزراء ورئيس الأركان العامة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية وقادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة والقائد العام للجندرمة (الأمن الداخلي) ويمكن دعوة آخرين 
من الوزراء أو غيرهم لحضور بعض اجتماعاته طبقاً لجدول أعماله وينعقد (شهرياً) 
برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في حالة غياب الأول» يمثل ١هيئة‏ استشارية 
تختص ببحث المسائل المتعلقة بشؤون الأمن القومي» ويرفع توصياته بشأنها إلى مجلس 
الوزراء كي يتخذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي». بيد أن المجلس (الخاضع 
لهيمنة العسكريين) يصدر من الناحية الفعلية «قرارات ملزمة» للحكومةء وإن عارضتها 
الأخيرة أو ترددت في تنفيذها يكون ذلك إيذاناً بإسقاطهاء كما حدث مع حكومة 
نجم الدين أربكان منذ «تقاعسها» عن تنفيذ قرارات المجلس ومطالبه بشأن «حماية 
العلمانية ومكافحة الأصولية» في اجتماعه في ١997/7/7‏ واجتماعاته اللاحقة في 
1991/١‏ و55/ 1491/4 و55/ 0/ 194917 و1497/0/1. وهذا المجلسء 
كأحد مسالك تأثر المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار» 0 أيضاً :عن تبني 
الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام ١995‏ (كانت تشيللر آنذاك ترأس حكومة ائتلافية 
من حزبها (21/5) و«الحزب الديمقر اطي الاجتماعي الشعبي؟ (5118)) سياسة أكثر 
تشدداً في التعامل مع المشكلة الكردية وتعرك بسياسة «الأرض المحروقة» بمعنى تدمير 
قرى عدة فى المناطق الجنوبية ‏ الشرقية ذات الأكثرية الكردية (؟١  ١5‏ مليون نسمة) 
بغرض "اقتلاع جذور الإرهاب الكردي». 


؟ - القيادة السياسية وعملية صنع القرار 

تتعلق المحددات الأساسية لدور القائد الأعلى (1.62062 م10)» أي رئيس الدولة 
على رغم طبيعة النظام البرلانٍ القائم في تركياء في عملية صنع القرار بمدى امتلاكه 
(خصائص قيادية» وخبراته السياسية السابقة» ومدى تعبيره عن مشروع معين ١للنهضة‏ 
القومية» ومدى تمتعه بمساندة قوى داخلية وخارجية مؤثرة لسياساته بما يوازن أي 
ضغوط داخلية قد يتعرض لها وخصوصاً بشأن مسألة «تجاوز اختصاصاته الدستورية»؛ 
فضلاً عن مدى فاعلية مواقف الأحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والرأي العام إزاء 
هذه المسألة الأخيرة. ومن أبرز سمات الرئيس ديميريل: 
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الخبرات السياسية العريضة: تولى ديميريل كرئيس لحزب «العدالة» (ه) 
رئاسة الحكومة ست مرات منذ منتصف الستينيات وحتى انقلاب أيلول/ سبتمبر 
. وبعد انتخابات ١14١‏ البرلمانية رأس ديميريل حكومة ائتلافية من حزيه 
«الطريق ىق الصحيح' والحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؟ حتى انتخابه من قبل 
البرلمان رئيساً للجمهورية لمدة ٠“‏ سنوات .ني آبار/ثايو 4 خلفاً للرئيس أوزال. 

ب - السمات الشخصية والنفسية: على رغم تقدمه في العمر (من مواليد 
2164© يتصف ديميريل بلياقة بدنية مرتفعة وقدرة على التحمل والعمل فترات طويلة 
تسيا والاحتناظ: برياظة الماك عن فواقفة الأزمات كما يضر بقدرة كير تنا عل 
التأثير في الجماهير نتييجة طلاقته وبراعته في الخطابة والتزامه المعلن بمبداً العدالة 
وحرصه على الظهور بمظهر «والد الجميع؛. ٍِ 

ج - تنوع الخبرات المهنية الهندسية والاقتصادية للرئيس ديميريل نتيجة عمله قبل 
احترافه السياسة عام ١974‏ في وظائف عدة بالقطاعين العام والخاص. ومن ذلك 
توليه في الفترة )١1950 ١9101(‏ منصب مدير عام هيئة أشغال الدولة المائية حيث 
أظهر كفاءة ملحوظة أكسبته لاحقاً لقب «ملك السدود». مما يفسر تحمسه لمشروعات 
السدود التركية «الغاب» (68475) على الفرات ودجلة؛ كما عمل لاحقاً خبيراً في 
منظمة الدولة للتخطيط في بداية تشأتها بعد انقلاب 2.1959 


د امتزاج التوجهات العلمانية الغربية والإسلامية في شخصية ديميريل 
السياسية. فالأولى تظهر فى التزامه بمبادىء أتاتورك العلمانية وإصلاحاته كركائز 
أساسنة للدولة التركية وتيتية سياسة الإصلاح الاقتصادي وفقاً لآليات السوق كأساس 
للتئمية الاقتصادية حيث كانت حكومته السادسة قد بدأت تطبيق تدابير التثبيت 
الاقتصادي في كانون الثاني/ يناير 2194٠5‏ وحرصه على دعم علاقات تركيا بأمريكا 
«كحليف استراتيجي» وبحلف شمال الأطلسي» وكذلك السعي إلى تحقيق اندماج تركيا 
الكامل في الاتحاد الأوروبي. أما الثانية فتظهر في ارتباط ديميريل بإحدى الطرق 
الدينية/ المعتدلة (الطريقة النورسية نسبة إلى الشيخ سعيد النورسي المتوفى عام »)195٠‏ 
وقد ساندته هذه الطريقة إبان رئاسته لحزب (العدالة» وتوليه رئاسة الحكومة ست 
مرات قبل انقلاب ١198٠‏ وكذلك بعد رئاسته حزب «الطريق الصحيح؟ عام 21941 
وتوليه لاحقاً رئاسة الحكومة في (1441 - 02119 وما تزال ارتباطاته بها قوية حتى 
الآنء وهذه جكالة ميم له (وللموسية العسكرية) حالياً من أجل حرمان حزب 
«الرفاه؛ ‏ في حالة عدم صدور حكم من المحكمة الدستورية بحظره بناء على دعرى 
مرفوعة ضده أمامها من الإدعاء العام في أيار/ مايو 1١4517‏ من أصوات ما يُقدر 
ب ٠١‏ ملايين من أعضاء الطرق الدينية في أي انتخابات عامة مقبلة. 


ه ‏ علاقة الحذر والتعاون مع المؤسسة العسكرية: في ضوء إبعاده مرتين من 
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رئاسة الحكومة على يد العسكريين في انقلاي 1911 و٠2198‏ يتصف ديميريل بدرجة 
كبيرة من الحذر في التعامل مع قضايا ذات صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية سواء كانت 

من القضايا المرتبطة 00 القومي والعلاقات الإقليمية والدولية كالعلاقات مع أمريكا 
ا أو كانت من القضايا الداخلية المهمة للعسكريين كمواجهة المشكلة 
الكردية أو ما يُسمى «بالحرب الكردية» ومواجهة مخاطر الأصولية الإسلامية التي يراها 
هؤلاء هديداً لأسس الدولة العلمانية ومبادئها باعتبار أن حماية الأخيرة تشكل وظيفة 
أساسية لهذه المؤسسة. أما علاقة التعاون بين الطرفين والتي ظهرت بوضوح في 
دورهما في إسقاط حكومة أربكان فتنبع من اشتراكهما في التوجهات العلمانية الغربية 
والارتباطات الخارجية. ومن المتوقع في المستقبل المنظور تبلور هذا التعاون وزيادة دور 
ديميريل السياسي بالنظر إلى استمرار الأزمة السياسية الداخلية على رغم استبدال 
حكومة أربكان بحكومة أخرى علمانية برئاسة يلماز. 

و الجمع بين الواقعية والمبادرات الطموحة: يتصف ديميريل بوجه ٠غام‏ وعل 
خلاف سلفه أوزال» بقدر كبير من الواقعية بمعنى عدم الميل إلى المبادرة بطرح وعود 
أو اقتراح مشروعات ضخمة يصعب تحقيقها في مواجهة مشكلات داخلية أو 
خارجية . وإن كان ذلك لا يمنع من طرحه مبادرات أو مطالبته بأمور معينة إزاء قضايا 
معينة كمطالبته في ١996/0/5‏ قبيل انسحاب القوات التركية المشاركة في عملية 
«فولاذ» بشمال العراق «بإعادة ترسيم الحدود بين تركيا والعراق كي تسترد الأولى 
إقليم الموصل. ..»؛ وكذلك دعوته منذ عام 1197 إلى «إعادة تجمع ووحدة الشعورب 
التركية من استانبول عبر بحر الادرياتيك حتى سور الصين». 


تتوقف فاعلية عناصر النخبة السياسية ‏ الحاكمة المشاركة في عملية صنع القرار 
في تركيا على عوامل عدة من أهمها الخلفية الاجتماعية والمهنية والخبرات السياسية 
والحزبية والنقابية - وتصور عضو النخبة لدوره وعلافته بالقائد» وتوقعات أعضاء 
النخبة الآخرين لهذا الدور» وطبيعة المجالاات الحق يزداد فيها تأثيره بحكم هذه 
العوامل أو بحكم أنها أكثر ارتباطاً بمنصيه. 


ا المستوى التعليمي 0 أعضاء هذه النخبة؛ فأريكان حاصل على 
درجة الدكتوراه فى الهندسة من إحدى الجامعات الألمانية» وتشيللر حاصلة على درجة 
الدكتوراء في الاقتصاد من جامعة «ييل» (9316) الأمريكية. ويلماز تخرج في كلية 
00 السياسية بجامعة 0 7 الاق وبولنت أجاويد زعيم حزب #اليسار 


548: 


جندورك زعيم حزب #تركيا الديمقراطية؛ (215) حاصل على ليسانس الحقوق من 
كلية الحقوق بجامعة أنقرة عام 194805. 

ب - اختلاف درجة تماسك النخبة الحاكمة بحسب طبيعة تكوين الحكومة (من 
حزب واحد أو من حزبين أو أكثر) وطبيعة العلاقات داخل الحزب (أو الأحزاب) 
الحاكم بين القائد والكوادر والأعضاء والعلاقات فيما بين الأحزاب المشاركة في 
الحكومة ومدى التقارب أو التباعد بين توجهاتهاء فضلاً عن طبيعة العلاقات السياسية 
وكذلك الشخصية بين قادة هذه الأحزاب. وعلى سبيل المثال فإن حكومة الائتلاف 
بين حزبي «الوطن الأم» و#الطريق الصحيح»؛ على رغم تقارب أو حتى تماثل 
التوجهات العلمانية الغربية للحزبين وزعيمهما يلماز وتشيللر» ونتيجة للخلافات 
الشخصية بين الأخيرين» لم تدم سوى أقل من ثلاثة أشهر من ١145/7/11‏ حتى 
057 . وحكومة الائتلاف اللاحقّة بين حزبي «الرفاه» و«الطريق الصحيح؟ 
المشكلة في 14917/7/19. وعلى رغم اختلاف التوجهات بين الحزبين وزعيمهما 
أربكان وتشيللرء قامت على أساس توازن حرج بين الحزيين بضمان المؤسسة العسكرية 
وكذلك الرئيس ديميريل » ولكن وجود التادكى الصالخ + بين أريكان الحريص على 
امشاركة وريه ذن السلطة وبين تشيللن: للعية اميق ننستها عنتقت برلاق ينها 
بسبب اتهامات بالفساد واستغلال السلطة إبان رئاستها للوزراء في )١486  ١94917(‏ 
ساعد على التماسك النسبي للحكومة التي كان بمقدورها ‏ لولا ضغوط العسكريين 
عل أرتكانه الاسعمر ار فعزة اطول بدلا من اصطراز الأخير للاستقالة في /1/١14‏ 
١ 1/‏ . 

ج ‏ الاستمرارية والتغير: تتصف النخبة السياسية التركية ‏ بعناصرها الحاكمة 
وغير الحاكمة نفدل كنير اشنا من الاستمرارية من حيث تكوين عناصرها خصوصاً 
في ظل أمرين» أولهما التعاقب على تولي السلطة عبر الانتخابات من جانب عدد 
محدود نسبياً من الأحزاب نفسها وقياداتها منذ عام ١487‏ [«الوطن الأم»؛ في ظل 
أوزال ويلدرم أق بولوط ومسعود يلماز حتى 2144١‏ و«الطريق الصحيح؛ 
و«الديمقراطي الاجتماعي الشعبي؛ أو «الشعب الجمهوري» (بعد اندماج الأخيرين في 
شباط/ فبراير )١9940‏ حتى انتخابات 19480؛: و«الوطن الأم؛ و«الطريق الصحيح» في 
آذار/ مارس - حزيران/ يونيو ١145‏ والأخير و«الرفاه» فى الفترة حزيران/ يونيو 
7 2 حزيران/ يونيو 21491 ثم الحكومة المشكلة في 1147/3/58 بين أحزاب 
«الوطن الأم» و«اليسار الديمقراطي» و«تركيا الديمقراطية» بدعم من «الشعب 
الجمهورري»]. ويتعلق الأمر الثاني باحتفاظ قادة معظم الأحزاب التركية بمناصبهم فترة 
طويلة منذ الثمانينيات مثل أوزال زعيم «الوطن الأم؛ منذ ١9417‏ وحتى انتخابه رئيساً 
للدولة عام ١44١‏ تاركاً رئاسة الحزب والحكومة لأق بولوط أقصر قادة الأحزاب 
عمراً حيث حل محله يلماز في حزيران/ يونيو 01 ». وديميريل زعيم «الطريق 
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الصحيح» منذ ١941‏ وحتى انتخابه رئيساً للجمهورية عام 1497» واردال اينونو 
زعيم «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» منذ ١984‏ وحتى استقالته من رئاسة الحزب 
فى أيلول/ سبتمبر ١4947‏ ليخلفه مراد قارايالشين؛ وكان اينونو بذلك السياسى التركى 
الوحيد الذي يتخذ هذه الخطوة منذ 19417١ء‏ وأربكان زعيم «الرفاه؛ منذ /19481ء 
وأجاويد زعيم «اليسار الديمقراطى» منذ /1941». والب أرسلان توركيش رئيس حزب 
«العمل القومي»  )85©5(‏ عاد بعد انتخابات ١99١‏ إلى اسمه القديم «الحركة القومية» 
(801135) السابق لانقلاب 198٠‏ - منذ ١9417‏ وحتى وفاته فى نيسان/ أبريل /19891. 


ويقابل هذه الاستمرارية قدر من التغير المعبر عن تجدد بعض عناصر هذه 
النخبة. ومما يثير الانتباه أن معظم العناصر الجديدة مثل تشيللر ويلماز كان سبيلها 
للانضمام إلى النخبة مرتبطاً بدرجة أو بأخرى «بالجيل الأقدم»: ديميريل وأوزال على 
التوالى. وإن كان ليلماز ميزة مهمة على تشيللر فى هذا الصدد لأنه كان من العناصر 
المشاركة لأوزال في تأسيس «الوطن الأم؛ عام 1987 على رغم حداثة سنه (من مواليد 
4417© بيلما تشيللر (من مواليد 77/ )١19557/٠١١‏ حولت بفضل ديميريل - من 
العمل الأكاديمي بالجامعات التركية إلى السياسة عام ١14٠‏ بانضمامها إلى «الطريق 
الصحيح» وانتخابها في العام اللاحق نائبة عنه في البرلمان ثم اختارها ديميريل وزيرة 
دولة في حكومته المشكلة بعد انتخايات ١48١‏ ونائبة لرئيس الحزب في عام .١1997‏ 
ولعل هذا العامل - ضمن عوامل أخرى - يفسر تراجع الوزن السياسي للأخيرة داخل 
حزمباء وداخل النخبة السياسية.» وهو تراجع مر شح ا الاستمرار في المستقبل 
القريب» وذلك على خلاف حال يلماز وحزبه. 


كأبت أرفة النظام التركي 

يُقصد بهذه الأزمة المستمرة منذ فترة ما بعد انتخابات ١146‏ افتقاد النظام 
التركي إلى حكومة مستقرة بعد حالة الفراغ السياسي اللاحقة لهذه الانتخابات وحتى 
تشكيل حكومة يلماز الائتلافية مع تشيللر في ١447/5/١7‏ وانهيارها باستقالة الأول 
في 15995/5/5ء ثم معاناته من الحالة نفسها ولكن لفترة أقل بعد اضطرار أربكان 
في 4 للاستقالة من رئاسة حكومته الائتلافية مع تشيللر المشكلة قبل أقل 
من عام (1945/7/19) بعد اتفاقه مع الأخيرة على خلافته في رئاسة الحكومةء وهو 
ما لم يتحقق حيث كلف يلماز من قبل ديميريل في 1497/5/٠١‏ بتشكيل الحكومة 
الجخديدة والتي شكلها في 268١648‏ وصدق ديميريل على توزيع جميع أعضائها في 
اليوم التالي لتفوز بثقة البرلمان في 19917/7/17. 


وعلى رغم التوافق المصلحي بين هذه الحكومة بأحزابها المشاركة فيها («الوطن 
الأم» و«اليسار الديمقراطي» و«تركيا الديمقراطية») أو المدعمة لها في البرلمان («الشعب 
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الجمهوري» ومعظم المستقلين) أو خارج البرلمان (تنظيمات رجال الأعمال ووسائل 
الإعلام العلمانية) وبين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية بصدد «مناهضة الأنشطة 
الأصولية المهددة للجمهورية العلمانية»» فإن هذه الحكومة تبدو حلاً مؤقتاً لهذه الأزمة 
المعبرة عن استمرار مشكلة الهوية في المجتمع والدولة. وبعبارة أخرى تزداد توقعات 
أن تكون هذه الحكومة بدورها قصيرة الأجلء وألا تستمر حتى موعد إجراء 
الانتخابات العامة المقررة عام 07٠٠١‏ ويجتمل انهيارها قبل إجراء انتخابات مبكرة في 
خريف أو أواخر ١19948‏ طبقاً لتعهد يلماز فى 1497/8/77. وبافتراض استمرارها 
ع ١‏ إلعراء إمتخاباك تكزة دإوا هله لدكرءة تنب القدرة المققة عل بحل هذه 
الأزمة وتداعياتها وتجنيب النظام السياسي من مخاطر التعرض مستقبلاً لفراغ سياسي 
وعدم استقرار داخلي» وذلك بالنظر إلى: 

أ تضخم المشكلات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وتعقدها بدرجة كبيرة 
يصعب معها توقع تمتع هذه الحكومة بفرصة أفضل من الحكومات السابقة في حلها. 

ب محدودية الأغلبية البرلانية للحكومة (قُدرت فى ١991/9/١‏ ب- ١79‏ 
مقعداً من مجموع مقعداً) واحتمال تعرضها للتاكل في ظل التنقلات المستمرة 
للنواب من حزب إلى آخر. 

ج ‏ محدودية التجانس داخل الحكومة بين حزبيها المعبرين عن اتجاه يمين الوسط 
(الوطن الأم ‏ تركيا الديمقراطية) وحزبها الثالث الاشتراكي الديمقراطي (حزب اليسار 
الديمقراطي)؛ فضلاً عن الصراع بين الأخير وقيادته (أجاويد) وبين «الشعب 
الجمهوري» ورئيسه (دنيز بايكال) حول «إعادة توحيد وقيادة اليسار التركي؟. 

اخديال غنوت عخلافات كته نين الإشننة السسكرية '(والزشن مشتريل) 

وبين حكومة يلماز سواء نتيجة «التوجهات والميول الاستقلالية؛ للأخير ومحاولته 0 
هذه المؤسسة عن الصراع الداخلي ضد الإسلاميين» وهو ما سيؤدي على الأرجح 
حلاف بين الطرقي ضع حول هذه المؤسسة بالفعل إلى طرف رئيسي في هذا 00 
وكذلك محاولته تحجيم أي تجاوز من جانب ديميريل لاختصاصاته الدستورية» أو نتيجة 
تبني بعض أطراف حكومته مثل نائيه أجاويد ونائيه الآخر ووزير الدفاع عصمت 
سيزجين من حزب «تركيا الديمقراطية» توجهات مختلفة بدرجة ما عن توجهات 
المؤسسة العسكرية الأكثر ارتباطاً بالتوجهات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق 
الأرسط ول دما انام الغراق. ّ 

ه ‏ غموض المستقبل السياسي حتى الآن لحزب «الرفاه؛ أكبر الأحزاب التركية 
الممثلة فى البرلمان وأكثرها شعبية بين الناخبين و«المستبعد» من المشاركة في السلطة بعد 
ضشقوط الفسكرزيين عل برئيسه أربكات تدقع إل الاستفالة عن رئانة المكوقة في 
حزيران/ يونيو /1481. فهناك دعوى مرفوعة من الادعاء العام إلى المحكمة الدستورية 


يذيكا 


منذ أيار/ مايو ١5919‏ لحظر «الرفاه» لاتهامه «بإهدار العلمانية وجر البلاد إلى حرب 
أهلية». وتختلف التقديرات بشأن ما إذا كان الحكم المتوقع صدوره في تباية ١991‏ 
بشأن هذه الدعوى سيكون بحظر الحزب ومنع إعادة تأسيسه تحت أي مسمى جديد أو 
الإبقاء عليه» وإن كانت مصادر تركية وغربية عدة ترجح تجميد هذه الدعوى 
واستمرار «الرفاه» لتقدير العسكريين الانعكاسات السلبية المحتملة لحظر «الرفاه؛ على 
استقرار الدولة التركية خصوصاً وأن القوى الدولية المعنية (أمريكا والاتحاد الأوروبي) 
- وكما ظهر إبان صراع حكومة أربكان والعسكريين ‏ غير متقبلة لفكرة الانقلاب 
العسكري في تركيا. أضف إلى ذلك وعي «الرفاه» وقيادته بدلالات هذا الصراع» 
وأهمها قوة وضع المؤسسة العسكرية وضرورة تجنب إثارتها بصدد المسائل الداخلية 
والخارجية , ولكن حتى مع توافر هذا الوعي» وبافتراض فوز «الرفاه» في انتخابات 
5 عام ١998‏ بأغلبية أكبر ما حققه في انتخابات 6 : فإن الاحتمال 
الأرجح سيكون عودة النظام إلى معاناة تجربة ما بعد الانتخابات الأخيرة بما فيها من 
مواجهة أو صراع بين «الرفاه» والأحزاب العلمانية والعسكريين» وبما سيعنيه ذلك من 
عدم استقرار سياسي وحكومي نابع بالأساس من عمق أزمة الهوية في الدولة 
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الأحزاب السياسية التركية وعملية صنع القرار 

للأحزاب السياسية أهمية كبيرة في هذه العملية» سواء الأحزاب المشاركة في 
الحكم التي تشارك عبر نوابها ووزرائها في صنع القرارء أو"الأحداك: الأخرى 
المعارضة بدورها في طرح البدائل وفي نقد القرارات وتقديمها وفي تأثيرها فق الرائ 
العام فضلاً عن أهمية الأحزاب كآلية أساسية للتجنيد السياسي. 

ومن الضروري التعامل مع أهمية الأحزاب التركية في عملية صنع القرارء وعلى 
غرار ما ظهر في عملية «الإطاحة بحكومة أربكان» في 5/59/ ١1417‏ وقبلها في 
الانقلابات العسكرية الثلاثة السابقة في والا9١‏ و٠198ء‏ في إطار تقويم 
المؤسسة العسكرية بدورها النافذ في النظام التركي لأداء الأحزاب وحكوماتها ومدى 
توافقه مع تصورات هذه المؤسسة وتوجهاتها ومصاحها. 

وتتميز الأحزاب التركية عموماً منذ انتخابات ١987‏ البرمانية بما يلى: 


أ التعددية المفرطة سواء على صعيد النظام الحزبي ككل أو داخل الاتجاه 
السياسي الواحد أو حتى داخل بعض الأحزاب. فعلى الصعيد الأول يوجد حالياً 
(تشرين الأول/ أكتوبر 194417) في تركيا نحو )١8(‏ حزباً سياسياً. ومن أهمها وأكثرها 


. لقد تم فعلاً إصدار قرار بحل حزب الرفاه وحل محله حزب فضيلت «المحرر)‎ )١( 
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وزناً وتأثيراً من الناحية السياسية أحزاب «الرفاه؛ (82) و«الوطن الأم؛ (2هلته) 
وكذلك «اليسار الديمقراطي» (02058) و«الشعب الجمهوري» (512©). وبدرجة أقل 
«الطريق الصحيح؟» (12/5) منذ الإطاحة بائتلافه مع الأول في .١1497/1/19‏ وقد لا 
يمنع ذلك مستقبلاً من بروز أعمية أحزاب أخرى في تكوين حكومات اثتلافية سواء 
بالمشاركة فيها أو بتقديم دعم لها في البرلمان» كحزبي «تركيا الديمقراطية»؛ (0175) 
و«الوحدة الكبرى» (888) الإسلامي القومي التوجهء وغيرهما. وعلى الصعيد الثاني 
يبرز انقسام الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي بين حزبي «اليسار الديمقراطي» و#الشعب 
الجمهوريكا. فنضلاً عن اشوا أخرى عدة يسارية أصغر غير تمثلة في البرلمان» 
وكذلك انقسام اتجاه يمين الوسط بين حزبي «الوطن الأم» و«الطريق الصحيح؛' 
وأحزاب أخرى عدة أصغر من أهمها «تركيا الديمقراطية» و«الحزب الجديد» (98) 
و«#الحزب الديمقراطىي؟ (628©) و«تركيا الكبرى» (878) و«التحول الكبير) (828). 
وعلى الرغم أن هذه التعددية ببعديها السالفي الذكر قد تشكل مؤشراً لحيوية النظام 
السياسي والحزبي وانفتاحه من حيث السماح بحرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي 
لختلف القوى والجماعات على اختلاف توجهاتها السياسية» إلا أن هذه التعددية 
تفرض مشكلة حقيقية أمام الناخبين المساندين لاتجاه معين لدى اختيارهم لصالح حزب 
ما من بين مجموعة أحزاب تعبر عن هذا الاتجاه. وعلى الصعيد الثالث» تعاني أحزاب 
تركية عدة ظاهرة الأجنحة والانقسامات الحزبية الداخلية وما قد يتبعها من انشقاقات 
حزبية» مثل الحزب «الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» (5518) وكذلك #الوطن الأم؟ 
ويضم منذ تأسيسه عام 55 ارية أجنحة (الجناح المحافظ الإسلامي ‏ الجناح 


اليميني القومي ‏ الجناح الاشتراكي الديمقراطي - الجناح الليبرالي/ يمين الوسط). 


ب السيولة الحزبية بمعنى سرعة التغيرات وكثرتها في الخريطة الحزبية في تركيا 
منذ عام ١987‏ ما بين «اختفاء؛ بعض الأحزاب وظهور أحزاب أخرى جديدة 
وبعضها امتداد لأحزاب ما قبل انقلاب ١98٠‏ سواء بالأسماء نفسها أو بأسماء 
جديدة: «الطريق الصحيح»؛ كامتداد لحزب «العدالة» (ظم).» و«الرفاه» كامتداد 
«للسلامة الوطني» (8452)» و«الديمقراطي الاجتماعي الشعبي»؛ و«اليسار 
الديمقراطي» و«الشعب الجمهوري» كامتداد اللشعب الجمهوري» برئاسة أجاويد. 
و#العمل القرمي؛ (81©5) حتى 1141١‏ كامتداد «للحركة القومية» (86518) ثم عودته 
إلى الاسم نفسه بعد انتخابات .1141١‏ وارتبطت هله التغيرات في كثير من الحالات 
بظاهرة الانشقاقات الحزبية وطموحات بعض اللمنشقين فى تأسيس أحزاب جديدة 
وقيادتباء ومن ذلك نشأة «الشعب الجمهوري' (1515©) برئاسة بايكال إثر انشقاقه عن 
«الديمقراطي الاجتماعي الشعبي»» وتأسيس حزب «الوحدة الكبرى؛ (888) عام 
0١‏ برئاسة محسن يازجى أوغلو إثر انشقاقه عن (العمل القومي». وإنشاء حزب 
«تركيا الديمقراطية؛ (01) عام ١491/‏ من قبل جندورك ونواب منشقين عن «الطريق 
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الصحيح». ويُلاحظ أيضاً منذ عام 1987 أنه في مقابل ظهور العديد من الأحزاب 
الحديدة» يحنت سوى عدد اقل من الأحراث سواء بحل نفسها (أو بحظرها من 
المحكمة الدستورية) أو بالاندماج في فى أحزاب أخرى. 


اج - تباين وتذبذب مستوى الأداء السياسي للأحزاب التركية ونتائجها في 
الانتخابات العامة والمحليةء وينطيق ذلك بوجه خاص على الأحزاب الحاكمة تما 
يعكس قصور حكوماتها في مواجهة المشكلات الداخلية بالأساين كالتضخم والبطالة 
والتفاوت الاجتماعي وغيرها. ونظراً لأن هذه المشكلات يُتوقع استمرارها وربما 
تفاقمها مستقبلاًء يزداد احتمال مواصلة معاناة تركيا مستقبلاً من ظاهرة الحكومات 
الائتلافية غير المستقرة. 


جماعات المصالح وعملية صنع القرار 

من أهم هذه الجماعات في تركيا وأنشطهاء جماعات رجال الأعمال وأكبرها 
وأهمها اتحاد الغرف والبورصات التركية (1088) وبدرجة أقل نسبياً جمعية رجال 
الصناعة والأعمال الأتراك (115180) وكذلك حمعية «8405130» المساندة لحزب «الرفاه» 
وتضم ثلاثة آلاف من رجال الأعمال يمثلون عشرة آلاف شركة متنوعة النشاطات 
الاقتصادية والإعلامية» وتتعرض الأخيرة لضغوط متزايدة من جانب المؤسسة 
العسكرية في إطار صراعها ضد الحزب والأصولية» والنقابات العمالية وأكبرها 
وأقواها تأثيراً اتحاد النقابات العمالية التركية (15 -اتنا1) وبدرجة أقل الاتحاد النقابي 
لحق العمل (19 -1121) المساند «للرفاه» وبعض الاتحادات العمالية المستقلة؛ وبعضضص 
النقابات المهنية وأهمها نقابة المحامين (188) ونقابة الأطباء (1118) ومجلس الصحافة 
وبعض النقابات والجمعيات الصحفية» ولا سيما جمعية الصحفيين باستانبول (190). 
وتتمثل أهمية هذه الجماعات في عملية صنع القرار في غير ناحية: 

أ - تأثير بعض هذه الجماعات في هذه العملية في شكل طرح مطالب معينة أو 
مارسة ضغوط على صانعي القرار بصدد مسائل داخلية بالأساس (كزيادة الأجور أو 
تقرير حوافز للاستثمار والتصدير أو قضايا حقوق الإنسان) وأحياناً مسائل خارجية 
(كالمطالبة بفتح أسواق جديدة للصادرات والمشروعات أو تسوية الديون المتأخرة 
للشركات لدى دول أخرى) . 

ب - قدرة بعض هذه الجماعات على التأثير فى الحكومة سواء عبر أساليب 
التظاهر والإضرابات كالنقابات العمالية أو عبر أساليب أخرى كتمويل الأحزاب وإقامة 
علاقات خاصة بين بعض هذه الجماعات كبجماعات رجال الأعمال وبين صانعي 
القرار. 

ج ‏ أهمية هذه الجماعات في عملية التجنيد السياسي لعناصر مهمة في النخبة 
السياسية» فأربكان قبل دخوله السياسة عام ١954‏ كان رئيساً لاتحاد الغرف 
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والبورصات» وياليم أريز (862 .لا) الرئيس السابق للاتحاد نفسه شغل منصب وزير 
الصناعة والتجارة عن حزب «الطريق الصحيح؛» في حكومة أربكان في الفترة من 
689 وحتى انسحابه من الحزب والحكومة في ١991/1/17‏ ويشغل 
المخصب نفسه كمستقل في حكومة يلماز اللاحقة قة المشكلة في 5/59/ 19917. 


- المؤسسة العسكرية وصنع القرار 

هناك غير عامل لتزايد أهمية المؤسسة العسكرية التركية وتأثيرها في عملية صنع 
القرارء وهو تأثير ضخم يكاد يجعلها تتجاوز مفهوم «جماعات المصالح المؤسسية المعنية 
بمصالحها الذاتية سواء ما يتعلق منها بمزايا خاصة بالعسكريين أو ما يتعلق بالضغط 
والتأثير من أجل عدم تخفيض النفقات الدفاعية «إلى مفهوم آخر تصبح معه هذه 
المؤسسة بمثابة بنية تتكثف فيها سلطة عليا تقع فوق مؤسسات الدولة الأخرى بما فيها 
المئؤسسات المنتخبة». ومثها: 

- التنظيم الداخلي المحكم لهذه المؤسسة وتمتعها باستقلالية كاملة - عن رئاسة 
الجمهورية وغيرها ‏ في اختيار عناصرها العليا ووضوح رؤيتها بشأن دورها والأهداف 
العليا للدولة؛ فضلاً عن حرصها على التطهير المستمر لأي عناصر من المراتب الدنيا 
والوسطى قد تكون لها رؤية مغايرة يسارية كانت أو إسلامية. 

ب - قدرة هذه المؤسسة بموجب دستور 1987 على التدخل والتأثير أو التوجيه 
المباشر للحكومة في سياساتها الداخلية والخارجية عبر قرارات ملزمة على رغم أنها 
تأخذ شكل توصيات صادرة عن مجلس الأمن القومي الخاضع من الناحية الفعلية لهذه 
المؤسسة المعنية بكافة المسائل الداخلية والخارجية المرتبطة بالأمن القومي . 


ج - الضخامة العددية للقوات المسلحة التركية» أكثر من ١‏ مليون جندي» مما 
يضعها في المرتبة الثانية بعد أمريكا وفقاً لهذا المعيار بين دول حلف الأطلسي. 

د استمرار أزمة الهوية في الدولة والمجتمع بشأن ١هوية‏ تركياءء وتفاقم حدة 
المشكلات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية وعجز الحكومات المتتالية عن مواجهتهاء 
ووجود مشكلات عديدة (حقيقية أو مفتعلة) مع دول مجاورة عدة كاليونان وسورياء 
كلها عرامل أخرى لزيادة تأثير المؤسسة العسكرية التركية وتبرير تدخلها السياسي؛ مع 
تمتعها بمساندة قوى أخرى داخلية سياسية وحزبية وإعلامية واجتماعية تشاركها 
توجهاتها العلمانية الغربية. 


- الطرق الدينية في تركيا وعملية صنع القرار 
توجد في تركيا طرق دينية عدة كالطرق النقشيندية والنورسية والسليمانية 
والقادرية وغيرهاء وتتمتع بثقل اقتصادي كبير وتتجاوز من حيث عدد أعضائها 
5141 


ومسانديها حجم العضوية أو المساندة التي يت يتمتع بها أي حزب سياسي. وعلى الرغم 
من كونها ا قانوتاً منذ د بموجب قانون صدر عام ١976‏ بالغائها 
«لتعارضها مع الإصلاحات الرامية إلى بناء دولة علمانية حديثة»؛ تؤثر هذه الطرق 
سياسياً في عملية صنع القرار وفي التجنيد السياسي وفي الرأي العام عبر مسالك 
عديدة» منها: 


أ التأثير في نتائج الانتخابات العامة (والمحلية) بحسب كيفية توزيع أصوات 
أعضاء ومساندي هذه الطرق بين الأحزاب (اليمينية والإسلامية أو ذات الأجنحة 
الإسلامية) كأحزاب «الرفاه» و«الوطن الأم» و«الطريق الصحيح» و«الوحدة الكبرى» 
وغيرها. 


ب علاقات بعض هذه الطرق وروابطها بعناصر سياسية وحزبية مؤثرة في 


ج - ارتباط هذه الطرق بعلاقات متنوعة بالجمعيات والهيئات الدينية الأهلية 
النشطة اجتماعياً وخصوصاً في مجال دعم التعليم الديني والذي أفرز عناصر سياسية 
حكومية وحزبية وبرلانية مهمة تنتمي في معظمها إلى «الرفاه» والجناح الإسلامي 
«بالوطن الأم». 


قدرة هذه الطرق على طرح تصوراتها بشأن المجتمع ومشكلاته ومستقبله عبر 
وسائل إعلامية إسلامية (غير حكومية) عديدة كدور نشر الكتب الإسلامية وعددها 
٠‏ داراء والمجلات الإسلامية الشهرية والأسبوعية ١5١(‏ مجلة)» والصحف 
الإسلامية اليومية (7 صحف) توزع يومياً نحو نصف مليون نسخة. 


33 وسائل الإعلام وعملية صنع القرار 

شهد قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تركيا تطورات كبير : كبيرة منذ متنتصف 
الثمانينيات. بيد أن الصحافة ما زالت الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيراً : في الرأي العام ؛ 
وبالتالي في التأثير في عملية صنع القرار ولو من باب النقد والتقويم وطرح البدائل 
مقارنة بالوسائل الأخرى (الإذاعة والتلفاز) الخاضعة لسيطرة الدولة؛ على رغم دخول 
القطاع الخاص في هذا المجال الأخير. والصحف التركية متعددة ‏ أكثر من ألف 
صحيفة ومجلة ‏ ولكن أهمها وأكثرها تأثيراً وانتشاراً صحف حريت [اعبر 1:1 ) 
وجمهوريت (ء :لات ) ومطليت (1ءرزة!!:34) وجونش (01165) وثرجمان 
[171101ه 727 ) وجون أيدن (:417نرهم). وكلها تصدر في استانبول التي هي مركز 
النشاط الصحفي في تركيا. 

تنا 


٠‏ - المشكلات التركية الداخلية وصنع القرار 


لا تؤثر هذه المشكلات فحسب في عملية صنع القرارات الداخلية ومجريات 
السياسة الداخلية» ولكنها تؤثر أيضاً في عملية صنع قرارات سياستها الخارجية. 
فمشكلات تركيا الاقتصادية تفسر امن غوائل أخرق حدوث تطور نسبي في 
سياستها إزاء العراق بعد حرب الخليج الثانية» ولا سيما بصدد مسألة الحظر المفروض 
عليه» وتفسر أيضاً اهتمامها وتحركها لتطوير علاقاتها الاقتصادية في يجالات عديدة مع 
الدول العربية من ناحية وتحمسها واندفاعها للمشاركة فى الترتيبات الاقتصادية 
الإقلقية الكيزق أومقطدة من اتالحنة أخرئ كما كفر قر هزه الم كدت تبدا عن 
قدراتها في منح المعونات المالية للجمهوريات الإسلامية. ومشكلات العنف ‏ الإرهاب 
فى تركيا سواء المرتبط منها (بحرزب العمال الكردستاني التركى (7116) أو بالمنظمات 
البسارية المحظورة (؟7 منظمة أهمها «اليسار الثوري» (5017 21817) أو بالمنظمات 
الإسلامية المتطرفة وأنشطها «الحركة الإسلامية» (1110): تؤثر أيضاً - ضمن عوامل 
أخرى ‏ فى مواقف السياسة التركية إزاء العراق وسوريا (المشكلة الكردية) وإزاء حركة 
للقاومة الللستاضة د منظمة السدرن كفن ضقن العيزاكتاف: لالمنظمات السازية 
والأرمنية) وإزاء دول ععربية أخرى وخصوصاً في شمال أفريقيا تعاني «العنف 
الإسلامي»» والأخير يؤثر أيضاً في اتجاهات شتى في علاقات تركيا بإسرائيل وإيران: 
تعاون مع الأولى وتوتر أو صراع مع الثانية. 


١‏ - تعدد دوائر السياسة الخارجية التركية 


تتوزع بدرجات متفاوتة من حيث الأهمية والتأثير اهتمامات وتحركات سياسة 
تركيا الخارجية في غير دائرة في وقت واحد: الدائرة الأمنية الغربية الأطلسية. 
والدائرة الأوروييةء والدائزة الشترق: أوسشطية وخضوضا مع تطور التحالف العسكري 
والاستراتيجي مع إسرائيل» والدائرة الإسلامية بمعناها الواسع (منظمة المؤتمر 
الإسلامي» جموعة الثماني للتنمية)» والدائرة الآسيوية في جمهوريات آسيا الوسطى 
والقوقاز الإسلامية أو ما تسميه المصادر التركية (الجمهوريات التركية»» ودائرة البلقان 
والبحر الأسود. ويعود ذلك إلى عوامل عديدة كتلك المرتبطة «بخصوصية الوضع 
الجغرافي والاستراتيجي لتركياء وتنوع مصالحها واهتماماتها الاقتصادية ا 
والسياسية» فضلاً عن الاعتبارات الثقافية والتاريخية الأكثر تأثيراً في علاقاتها 
بالجمهوريات الآسيوية . 

على رغم أن هذا التعدد ربما يعكس أيضاً عدم حسم مشكلة «هوية تركيا'ء 


وعلى رغم أن مشكلات تركيا في بعض الدوائر قد تدفعها إلى منح درجة أكبر من 
الاهتمام للدائرة «الشرق أوسظل)» و«النظام الإقليمي الشرق أوسطي؟ قيد الإنشاء 
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ولتوثيق تعاونها وتحالفها 3 إنتراتئل» إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة 0 الهدت الأعل 
شمال الأطلسي: ومن ناحية اأخرق تحقيق اتدماج تركيا الكامل في أوروبا طَ رغم 
المشكلات العديدة الثقافية والسياسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف الأخير. 


وبعبارة أخرى» فإن تزايد الاهتمام التركي مؤخراً بالدائرة الشرق أوسطية لا 
يشكل لصانعي السياسة التركية بديلاً عن هدف الاتدماج الكامل في الدائرة الغربية 
بشقيها الأطلسي والأوروبي» بل أنه لا يوجد حقيقةً تعارض بين الدائرتين من وجهة 
النظر التركية وتحديداً من وجهة نظر المؤسسة العسكرية زرنابة الجمهورية والأحزاب 
العلمانية. ولعل هذا يفسر أموراً عدةء منها: 


حرص أربكان لدى إعلان تشكيل حكومته الاثتلافية مع تشيللر في 9؟1/1/ 
١417‏ 0 تأكيد عدم التعارض بين محاولته تحقيق توجهات حزبه الإسلامية على 
الصعيد الخارجي (توسيع نطاق العلاقات مع دول العالم الإسلامي ووسط آسيا 
واليلقان التي تربط تركيا مها علاقات روحية وتاريخية). وبين التوجهات العلمانية 
الغربية لتشيللر وحزيها والمؤسسة العسكرية (احترام المبادىء العلمانية للجمهورية 
التركية» ومواصلة السعي للاندماج في الاتحاد اودري والالتزام بجميع المعاهدات 
الدولية التي وقعتها تركيا مع دول العالم. . .) 


ب - أهمية التحرك التركي النشط في الشرق الأوسط بالتعاون والتنسيق مع 
أمريكا وإسرائيل فى تحقيق أهداف عدة لتركيا من بينها توظيف هذا التعاون كأداة 
لاكتساب تأييد أمريكا واللوبي الصهيوني في الأخيرة ‏ وكذلك الجماعات اليهودية 
المؤثرة في دول غربية أخرى كبريطانيا ‏ لموقف تركيا سواء بصدد خلافاتها العديدة مع 
اليونان أو بصدد إحجام الاتحاد الأوروبي عن قبول ضمها إلى عضويته الكاملة نتيجة 
هذه الخلافات وعوامل أخرى. وفي هذا الإطار يمكن فهم مغزى إعلان المتحدث 
باسم الخارجية الأمريكية في 1991/8/17 «أن السفارات الأمريكية في أورويا كُلفت 
بالقيام بحملة دبلوماسية قوية لإقناع دول الاتحاد الأوروي بقبول عضوية تركياء حيث 
أجرى السفراء ومسؤولون أمريكيون آخرون اتصالات بالحكومات الأوروبية لتأكيد 
الموقف الحازم للولايات المتحدة تجاه انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد» . 


أهمية التحالف الإسرائيلي ‏ التركي المدعوم أمريكياً. وخصوصاً في ظل ما 

يتردد بشأن تشكيل قوة ردع ثنائية (إسرائيلية - تركية) بمساندة أمريكية أو قوة ردع 

ثلاثية لمواجهة مخاطر دول معينة في الشرق الأوسط ومنها سوريا والعراق» وكذلك 

احتمالات توسيع التحالف مستقبلاً ليضم بعض البلدان العربية المعتدلة» في زيادة 

الأعمية الاستراتيجية لتركيا ضمن التحالف الغربي وتحديداً للاستراتيجية الأمريكية من 

حيث تقديم آلية فعلية مهمة لد الناتو «جنوبا باتجاه هذه المنطقة بعد توسيعه رسميا 
”> 


جهة الشرق لمحاصرة روسيا». 


2 السياسة التركية تجاه المنطقة العربية: غموض بنَّاء وتعدد الخيارات 

يقصد بهذه السمة «الغموض البنّاء» أن الكثير من القرارات والأفعال التركية تجاه 
المنطقة العربية تبدو متناقضة ومتضاربة. ومن ذلك التناقض بين تطورات التعاون/ 
التحالف العسكري واللاستراتيجي د بين إسرائيل وتركيا في مجاللات شتى كالتصنيع 
العسكري والسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام فواعد تركية وإجراء مناورات ثنائية 
في شرقي البحر المتوسط على مقربة من السواحل السورية (مناورات ذئبٍ البحر 917 
في حزيران/ يونيو )١9917‏ ومناورات مشتركة في المنطقة نفسها مع أمريكا (متوقع 
تنظيمها في بداية عام )١1984‏ وبين صدور تصريحات وتطمينات تركية رسمية عدة 
«بأن هذا التعاون ليس تحالفاً موجهاً ضد أي بلد آخر فى المنطقة» وأن المناورات 
المتشركة عتدوؤة التطاق وذات أغراضن إنشاتية للبكت والأنقاذ ولا تستهدف أي 
يلك 0 


ويعبر أيضاً موقف تركيا إزاء العراق منذ نهاية حرب الخليج الثانية عن سلسلة 
من التناقضات. فتركيا من ناحية تؤكد حرصها على الحفاظ على سيادة العراق ووحدة 
وسلامة أراضيه» كما تطالب بضرورة رفع الحظر عن العراق ‏ بمجرد وفائه بالقرارات 
الدولية» وتستفيد من إعادة تصدير نفط العراق عبرها بموجب اتفاق «النفط مقابل 
الغذاء»؛ وتتطلع إلى مزيد من التعاون الاقتصادي معه في حالة رفع الحظر عنه بما في 
ذلك مد أنبوب جديد لتصدير غازه الطبيعي عبرهاء ولكنها في الوقت نفسه تقوم 
بعمليات عسكرية متكررة في شماله منذ آب/ أغسطس ١4159١‏ وتطرح مسألة إقامة 
«منطقة أمنية» فيه (أعلنتها في :»)١9917/٠١/77‏ وتتحرك ‏ بالتنسيق مع أمريكا 
وبريطانيا - للوساطة بين حزبي البارزاني والطالباني في إطار ما يُسمى ب «عملية أنقرة 
للسلام» منذ تشرين الأول/ أكتوبر ١19447‏ وتتعاون مع الأول (البارزاني) في «تأمين 
الحدود» منذ الانسحاب الجزئي لقواتها الشاركة في عملية «فولاذ /51) من شمال 
العراق في /1/75١‏ 2194917 كما تؤدي دوراً مهماً في «حماية أكراد العراق» ومراقبة 
منطقة «الحظر الجوي» في شمال العراق بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا. وعلى رغم 
ذلك» فإن هذه المتناقضات تجمعها خطوط عريضة أساسية تؤكد أمرين: 


| - تمتع السياسة التركية وصانعيها بقدر كبير من الفطنة والذكاء ووضوح الرؤية 
بشأن مصالح تركيا وآليات تنفيذها بالاستفادة من الأوضاع القائمة حالياء مع الأخذ 
في الاعتبار التطورات المحتملة لهذه الأوضاع. 
ب حرص هذه السياسة وصانئعيهاء في ضوء التقدير المستقبلٍ للتطورات 
كنا 


العراق في أيلول/ سبتمبر ‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9947‏ (الصراع بين البارزاني 
والطالباني ودعم بغداد للأول في استرداد أربيل)؛ طرحت تركيا في وقت واحد أكثر 
من خيار: القيام بعمليات عسكرية جديدة» والتعاون مع البارزاني» وإنشاء «منطقة 
أمنية»» بل والدعوة إلى السماح بعودة قوات العراق إلى مناطقه الشمالية والتعاون معه 
مستقبلاً فى تأمين الحدود. وتكررت هذه الظاهرة بدرجة أو بأخرى من جاتب تركيا 
منذ بدء عمليتها الكبرى «فولاذ 491 فى شمال العراق فى ١991/0/15‏ وحتى 
إعلانها عن إقامة «المنطقة الأمنية؛ في 57/ .019917/1١‏ 000 


وعلى رغم صعوبة فصل سياسة تركيا وتطورها إزاء هاتين المسألتين (التحالف 
مع إسرائيل» والموقف إزاء العراق) عن علاقتها بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق 
الأوسط في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية والتطورات اللاحقة لهذه الاستراتيجية 
منذ بدء عملية السلام بمؤتمر مدريد ١919١‏ ثم تعقدها وحمودها خصوصا منذ وصول 
الليكود إلى السلطة في إسرائيل عام :١1447‏ وعلى رغم التأكيدات الأمريكية المتتالية 
إبقاء سياسة «الاحتواء المزدوج للعراق وإيران» دون تغيير»ء إلا أنه من المحتمل أن 
يشهد المستقبل المنظور تحولا ما فى السياسة التركية إزاء العراق بصرف النظر عن 
تداك داجلة عديلة قه. .ومن الظروفه والعوامل الت تمل أن شاد كن ميق 
ذلك التحولء تقدير أنقرة عدم استفادتها بشكل كافٍ من استثئناف التجارة مع العراق 
في إطار اتفاق «النفط مقابل الغذاء»» وتقديرها مخاطر مواصلة سياستها ال حالية في دفع 
العراق وسوريا إلى مزيد من التقارب الاقتصادي والسياسي بما قد يشكل من وجهة 
نظرها وسيلة اللضغط» عليها بصدد بعض المسائل - المياه والأكراد ‏ بما فيها المسائل 
الاقتصادية سواء ما يتعلق منها بالتجارة أو النفط (احتمال استئناف العراق تصدير جزء 
كبير من نفطه عبر سوريا)» وتقديرها أن الوضع في شمال العراق ربما يخرج عن 
حدود السيطرة سواء باتجاه إنشاء «كيان كردي مستقل» أو باتجاه مواصلة حزب 
«العمال الكردستاني التركي» (51616) وجوده في المنطقة وتدعيم نفوذه فيها سواء 
بالتعاون مع أحد الحزبين الكرديين العراقيين الكبيرين أو على حسابهما معاً في ظل 
تململ نسبة غير قليلة من أكراد العراق من الافتتال بين هذين الحزبين. ومثل ذلك 
التحول قد لا يُواجه بالضرورة بمعارضة أمريكية حتى لو استمرت سياسة الاحتواء 
المزدوجء على غرار عدم اتخاذ أمريكا خطوات فعلية إزاء تركيا بصدد اتفاقها الضخم 
مع إيران بشأن الغاز الطبيعي (تموز/ يوليو )١1147‏ أو بصدد إحجامها عن الانضمام 
إلى جهودها الرامية لعزل الأخيرة» دون استبعاد احتمال تحول ما فى السياسة 
الأمريكية نفسها تجاه العراق سواء لقطع الطريق أمام احتمال تدعيم التقارب بين بغداد 
وكل من دمشق وطهران بما يعقد الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة أو 
بافتراض احتمال (يبدو مستبعداً أو ضئيلاً فى المستقبل القريب) استجابة العراق 
لشروط أخرى ‏ بخلاف القرارات الدولية العديدة التي نفذها ‏ أو معظمها بالفعل ‏ 
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ترتبط بعلاقاته مع سوريا وإسرائيل وموقفه إزاء عملية السلام. 


الاستمرارية والتغير في السياسة التركية تجاه المنطقة العربية 


يتمثل عنصر الاستمرارية في هذه السياسة في استنادها إلى رؤية ثابتة وواضحة 

للمصالح القومية التركية وضرورة تأمينها وتحقيقها بصرف النظر عن أي تغيرات في 
أشخاص القادة أو صانعي القرار. ويتمثل عنصر التغيرء سواء كان نتيجة تغير فى 
التثادة واليحة البوابي الشاكية ان كه تغيزاك إقليمة أو ازولمه قل غير ترقت 
الأولويات والمصالح أو آليات ووسائل تحقيقها ولكن دون تغير جوهري في تقدير هذه 
المصالح . 

وعلى رغم أهمية دور المؤسسة العسكرية التركية في ضمان هذه الاستمرارية» إلا 
أن الساسة الأتراك على اختلاف توجهاتهم السياسية يتوافر لديهم الاهتمام نفسهء 
بتحقيق المصالح القومية لبلادهم؛ وإن اختلفوا فاختلافهم يظل قاصراً على الأولويات 
والآليات. وعلى سبيل المثال فإن أربكان إبان رئاسته للحكومة الاثتلافية حزيران/ يونيو 
75 2 حزيران/ يونيو 019917 وعلى رغم اضطراره لتقبل تطور التعاون/ التحالف 
العسكري والاستراتيجي مع إسرائيل بإبرام اتفاقيتي آب/ أغسطس ١445‏ وكانون 
الأول/ ديسمبر ١947‏ والاجتماع بوزير خارجيتها ديفيد ليفي إبان زيارته لتركيا في 
6 - 4 نيسان/ أبريل ١997‏ وتكثف هذا التعاون في مجالات التصنيع العسكري 
والمناورات المشتركة وغيرها باعتبار أن ذلك يتعارض مع توجهاته الإسلامية من منطلق 
المنظور القومي لحزبه. وحتى بافتراض عدم تقيده باعتبارات التوازن مع تشيللر وحزبها 
وعدم خضوعه لضغوط العسكريين» ما كان يمكن أن يقرن خطابه السياسي التعاوتي 
المعتدل إزاء البلدان العربية وتحديداً سوريا والعراق بخطوات فعلية لحل مشكلات 
قائمة بين الطرفين كمشكلة مياه الفرات في ارتباطها بالسدود التركية على الفرات 
ودجلة في إطار مشروع جنوب شرق الأناضوك (هع). ذلك أن اركان من منطلق 
المنظور القومي نفسه حريص على مصالح تركياء ويدرك جيداً أنها تقتضى مواصلة 
تنفيذ هذا المشروع لإكماله قبل عام ٠‏ لا سيحققه من هزايا عديدة لبلاده بصرف 
النظر عن انعكاساته السلبية على البلدين العربيين. 


وفي ضوء هذه الاستمرارية يُتوقع أيضاً استمرار توترات العلاقات التركية ‏ 

العربية» وربما تفاقم حلتهاء نتيجة استمرار تركيا في سياستها وتجركاتهاء ولا سيما 

على صعيد علاقاتها مع إسرائيل وأمريكا ودورها في شمال العراق وأساليب إدارتها 

لعلاقاتها مع سوريا وثبات موقفها إزاء مشكلة المياه. ونتيجة لهذا العامل وغيره؛ 

وحتى بافتراض استمرار حكومة يلماز الائتلافية فترة معقولة على رغم مشكلاتها 

العديدة» تقل إلى حد بعيد فرص تحقق تعهد وزير الخارجية التركي اسماعيل جيم في 
باو ؟ 


974 «أن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مع دول الجوار بما فيها 
سوريا والعراق وإيران تعتمد على النوايا الحسنة؛ وأنها لا تعتزم إقامة منطقة عازلة في 
شمال العراق» إلا أن سياستها ال حالية تجاه العراق سوف تستمر من دون تغيير»ء وأنها 
ترغب في إقامة علاقات مع دول الجوار تعتمد أيضاً على المنفعة المتبادلة وتأمين الحدود 
والتعاون من أجل القضاء على الإرهاب:”" . 


45 - توصيات لصانعي القرار ف في الوطن العربي 

بعيداً عن أي تفسير «تآمري»» ودون إغفال أهمية الحفاظ على علاقات سياسية 
واقتصادية مع تركيا وتطويرهاء باعتبار تركيا دولة جوار طبيعي تربطها بالمنطقة العربية 
علاقات متنوعة وذات جذور تاريخية وثقافية وكانت لها منذ منتصف السبعينيات 
00 مسائدة للقضايا العربيةء» ولا سيما القضية الفلسطينية» فإن هذه الدراسة انتهت 
إلى أن سياسة تركيا منذ بداية هذا العقد ونشوب أزمة الخليج الثانية تشهد تحولاات 
نوعية مهمة باتجاه تهديد المصالح والأمن القومي العربي عموماً سواء في ظل دورها 
المتنامي في شمال العراق بجوانبه المختلفة (الغازي والوسيط والحامي للأكراد)ء أو في 
ظل تطور تعاونها/ تحالفها العسكري والاستراتيجي مع إسرائيل في 00 
بالاستراتيجية الأمريكية «لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط»؛ فضلاً عن ثبا 
موقفها الرافض لتسوية مشكلة مياه الفرات. 

قبل عرض بعض «التوصيات» التي قد تكون ذات فائدة لصانعي القرار العرب 
- بافتراض توافر الإرادة السياسية ‏ فى مواجهة المخاطر الانية والمحتملة لهذه السياسة؛ 
تتعين الإشارة إلى : 1 

ان المطلوب عربياً ليس خسارة تركياء أو بالأحرى تحويلها إلى إسرائيل 
ثانية» لأن ذلك لا يتعارض فحسب مع اعتبارات الجغرافيا والتاريخ والثقافة ولكن 
أيضاً مع مصالح المنطقة العربية في بناء وتطوير علاقات طبيعية مع دول الجوار 
الطبيعي كتركيا وإيران وغيرهما. 


: ان التدابير المقترحة لمواجهة هذه المخاطر تجمع بين تدابير ذات طبيعة 
تعاونية وأخرى صراعية. وليس المقصود أو المستهدف بالأخيرة الدعوة إلى خوض 
صراع أو حرب مع تركياء وإنما ممارسة أشكال متنوعة من الضغط والتأثير فيها كي 
تعيد حساباتها فى مواقفها الحالية إزاء المنطقة العربية. 


خ 5 ان طائفة من هذه التدابير تيدو متناقضة.» كالدعوة إل تدعيم العلاقات 


(؟) الأهرامء 194537/7/19. ص 4. 
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الاقتصادية العربية ‏ العربية وخصوصاً بين العراق وسوريا كوسيلة للتأثير في السياسة 
التركية» والدعوة إلى استخدام الجانب العربي علاقاته الاقتصادية مع تركيا للغرض 
نفسهء والدعوة إلى إعطاء الشركات التركية الكبرى عقود تنفيذ مشروعات مهمة في 
الذول العيكة ني أن هذا عردو عله بامرينء آرليها عملق باللاحظة السائقة. 
وثانيهما أن بناء علاقات اقتصادية عربية بينية قوية وتطويرها مسألة تحتاج إلى بعض 
الوقت» كما أنها لن تغني مستقبلاً عن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا. 


د ان مجموعة أخرى من هذه التدابيرء كالتعاون مع اليونان وإيران» تنطوي 
على محاذير معينة يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجانب العربي دون أن يعني الحرص 
على تجئب حساسية تركيا إزاء اللتجوء إلى مثل هذه التدابير أو غيرها استبعادها تماماً 
كتدابير إضافية مساندة للتحرك العربي المطلوب» وخصوصاً أن تركيا لا تتصف بهذه 
الحساسية إزاء ردود الفعل العربية تجاه تحركاتها. 

إضافة إلى ضرورة الاهتمام بزيادة القدرات الدفاعية العربية كرادع لمخاطر 
التحالف التركي - الإسرائيلي» تتضمن التدابير المقترحة والمطلوبة: 

)١(‏ التضامن العربي: تشكل استعادة هذا التضامن» مع بنائه على أسس أرسخ 
في إطار مصالحة عربية شاملة تضمن إنهاء الانقسامات العربية القائمة منذ أزمة الخليج 
الثانية وإعادة العراق إلى محيطه العربيء المتطلب الجوهري لبناء وبلورة موقف عربي 
مشترك يعطى للمنطقة العربية قدرة حقيقية على المقاومة» وعلى نقل رسالة واضحة إلى 
تركيا مؤداها «أن استمرار مصاحها الاقتصادية العديدة وتطورها مع العرب في بجالات 
التجارة والمقاولات والنفط والغاز وغيرهاء وهي مجالات لا يصعب العثور فيها على 
بديل لتركيا وتفوق بكثير حجم المصالح الآنية والمحتملة مع إسرائيل» أمر مرهون 
بإعادة حساباتها في سياساتها الحالية تجاه المنطقة العربية». 

والمطلوب في هذا الخصوص من الدول العربية عموماًء والمؤثرة منها خصوصاء 
وكذلك الكويت على رغم استمرار خبرة غزو العراق لها ماثلة في ذهنهاء أن تقدم 
مساندة حقيقية لبادرة الأمين العام للجامعة العربية ‏ المطروحة منذ سنوات بشأن 
المصالحة العربية بالنظر إلى «أهمية استعادة التضامن العربي (في مواجهة المخاطر المحدقة 
بالأمن القومي العربي عموماً) من خلال عمل جريء تحركه الإرادة العربية الصادقة» 
وحقيقة أن أمن العراق جزء من الأمن القومي العربي» على حد قوله لدى افتتاحه 
اجتماعات الدورة )1١8(‏ لمجلس الجامعة في القاهرة في 71991/4/19". 


)١(‏ التنسيق العربي الجزئي: إذا كانت الظروف السياسية العربية غير مهيأة حتى 


زضف الحياةء» 1/١‏ ص 1 
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الآن لتحقيق التضامن بالمعنى الشامل» على الرغم من تزايد حجم التهديدات للأمن 
القومي العربي»: فإن البديل المرحلي المتاح ‏ والأقل فاعلية ‏ في ظل هذه الظروف 
يمكن أن يقتصر على تنسيق متعدد الجوانب بين دول عربية فاعلة: 


(أ) التنسيق بين مصر وسوريا وأهمية تأكيد الأولى دعمها السياسي (والعسكري 
عند الضرورة) للثانية في مواجهة مخاطر التحالف الإسرائيلي - التركي والتي قد يكون 
من بينها في المستقبل المنظور ‏ في ظل التوترات التركية - السورية وجمود المفاوضات 
على المسار السوري وتهديدات إسرائيل اللمتتالية بتوجيه ضربة وقائية لإجهاض تحرك 
عسكري سوري متوقع لاستعادة الجولان ‏ احتمال مساعدة تركيا لإسرائيل في ضرب 
سوريا عن طريق موافقتها على استخدام الطائرات الإسرائيلية لقواعدها أو عن طريق 
قيامها بحشد أعداد كبيرة من قواتها على الحدود لإضعاف الاحتياطي الاستراتيجي 
لسوريا. كما أن للتنسيق المصري - السوري أهمية خاصة في ضمان وحدة العراق في 
مواجهة تحركات تركيا سواء لضم الموصل أو لإقامة منطقة أمنية في شمال العراق 
والتعاون مع أحد الحزبين الكرديين (حزب البارزاني). ذلك أن هذا التنسيق» بما قد 
ينطوي عليه أيضاً من إقامة اتصالات مع منافس الأخيرء يشكل في ظل الظروف 
الراهنة للعراق وسيلة لمنع أو تحجيم انفراد تركيا بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا بما 
يسمى «ملف شمال العراق» أو «الملف الكردي». 


(ب) توسيع نطاق هذا التنسيق ليشمل ليس فقط السعودية بثقلها السياسي 
والاقتصادي (وقدرجا على الإسهام في تمويل تحديث القدرات العسكرية السورية كرادع 
لهذه المخاطر)» ولكن أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في إطار دول إعلان 
دمشق. وفي ضوء ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الثماني في 
اللاذقية فى 72-1987 حزيران/ يوتيو 1488 بشأن العلاقات العرنية ب التري ”© فإن 
من بين ما ينقص هذا «التجمع العربي» كي يكون فعالاً في مواجهة مخاطر السياسة 
التركية : 


عدم المواجهة الصريحة ويشكل مؤثر وفعال لمخاطر هذه السياسة سواء تجاه 
العراق أو التحالف مع إسرائيل أو مشكلة مياه الفرات (لم يتطرق البيان إلى هذه 
المشكلة وضرورة التوصل إلى تسويتها على أساس القسمة العادلة على خلاف بيانات 
سابقة لاجتماعات هذه الدول). ذلك أن عبارات وصيغ «الاستنكار» و«التعبير عن 
القلق» و«المناشدة» وغيرها لا تكفى لخلق قناعة لدى تركيا بوجود #موقفف قفوي 
مشترك» لدول الإعلان في هذا الخصوص. 


(4) الأهرامء 7/717/ 214917 ص 5. 


- ضرورة تجاوز صيغة «التأييد» العامة لسوريا في «مواجهة أي تهديدات 
واستفزازات تتعرض لها من أي جهة' إلى التوقيع على بروتوكول «التعاون الأمني بين 
الدول الثماني في إطار عربي' والوارد في وثيقة إطار العمل المشترك التي أقرت في 
اجتماعات الدورة ال ؟١‏ لدول الإعلان في دمشق فى كانون الأول/ ديسمبر ١9490‏ 
ووافقت عليها هذه الدول في الدورة ال ١4‏ بالقاهرة خلال الشهر نفسه عام 21995 
إذ أن المخاطر أضحت تتجاوز سوريا إلى المنطقة العربية ككل» وتتطلب قيام منظومة 
أمنية عربية قد تكون كفيلة بمواجهة التهديدات المختلفة. 


وإذا كان وزير الخارجية السو ري اكتفى بالقول بعد اجتماع اللاذقية: «أن 
مشروع هذا البروتوكول لم يتم الاتفاق عليه بالشكل النهائي لوجود خلافات في 
وجهات النظر حول أحد بنوده ‏ لم يكشف عنه النقاب» وأننا سنواصل خلال الفترة 
القادمة الاتصال من أجل الاتفاق على النقطة الخلافية الوحيدة»*©: فإن المطلوب هو 
التعجيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة”" والتي يبدو أنها على قدر كبير من 
الحساسية من وجهة نظر بعض هذه الدول بحكم تفضيلها للمسالك الثنائية «للتعاون 
الأمنى؟. 


(ج) تدعيم التقارب السوري - العراقي يكتسب أهميته من حقيقة كون البلدين 
مستهدفين بالأساس بالتحالف الإسرائيلي ‏ التركي على نحو ما أعلنه بوضوح تام وزير 
الدفاع الإسرائيلٍ إسحاق موردخاي في 014917/4/15", فضلاً عن تقدير سوريا 
لمخاطر تقسيم العراق في ظل اتساع نطاق الدور التركي في شمال العراق وتطور هذا 
التحالف. ولأسباب عديدة» منها ميراث الخلافات السياسية المتراكمة بين البلدين 
وحرص سوريا على تجنب التأثير السلبي الانفتاح كامل على العراق» على علاقاتها 
بدول الخليج العربية وكذلك رغبتها في عدم إثارة تعقيدات ومشكلات إضافية في 
علاقاتها مع أمريكا المتمسكة بالإبقاء على عزلة العراق؛ ما زال هذا التقارب قاصراً 
على يعض المجالات الاقتصادية المحدودة كفتح منفذ التنف الحدودي بموافقة الأمم 
اللتحدة في آب/ أغسطس ١41947‏ كي يتلقى العراق عبره جزءاً من وارداته بموجب 
اناق «التفط مقابل الغذاء»؛ وتوقيع العراق في 1197/8/74 أول عقد لاستيراد 


(5) الأهرامء 7/5/7107 /910ؤ1ء ص 7. 

(6) نقلت صحيفة الحياة عن (مصدر مصري مسؤول» في 7 قوله 'ان هناك سبع نقاط 
اتفقت عليها الدول الثماني في المجال الأمني . . . واتفقت أيضاً على أنه في حالة وقوع عدوان مسلح على 
إحدى الدول الأطراف من أي دولة؛ سواء عربية أو غير عربية» تلتزم الأطراف على الفور وإعمالا بمبدأ 
الدفاع الشرعي عن النفس باتخاذ الخطوات الفردية والجماعية بما فيها القوة لدفع العدوان وإزالة آثاره». على 
رغم ذلك» قد تكون «النقطة الخلافية» متعلقة ببذه المسألة الأخيرة. انظر: الحياق "/ /ا/ /1491ء ص 4. 

(0) الحياق /ا7/ 91//5ة1, ص .١‏ 


مواد غذائية وأدوية وغيرها بموجب هذا الاتفاق» وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين. 


ومع تقدير صعوبات اتخاذ خطوات أخرى سياسية على طريق تطبيع العلاقات 
السورية ‏ العراقية في ظل الأوضاع الراهنة»؛ فإن ذلك لا يمنع ضرورة تفعيل 
التعاملات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط لخلق أرضية ملائمة وثابتة للعلاقات 
المستقبلية بينهماء ولكن أيضاً كوسيلة لتقليل درجة اعتماد العراق ‏ في الظروف 
الراهنة ‏ على تركيا سواء في مجال التجارة أو نقل وتصدير النفط. وتبرز بخصوص 
هذه الناحية الأخيرة أهمية بحث إعادة فتح أنبوب النفط الممتد من كركوك إلى بانياس 
وطرطوس والمغلق منذ عام ١18٠‏ لنقل النفط وتصديره عبر سوريا. وإن كانت هذه 
المسألة الأخيرة التى ذكر بصددها وزير التجارة العراقى فى ١991/8/18‏ «أن الفنيين 
يقومون حالياً بتجديد العمل في هذا الأنبوب تمهيداً لإعادة فتحه لنقل البترول العراقي 
عن سرووياة "1 محفكل: مويه فعة بالسنة لنورا :ايده عاك عل هذا اليرت 
داخل أراضيها في نقل نفطها وتصديره. 

(*) مواصلة الاتصالات السياسية العربية ‏ التركية وخصوصاً من جانب دول 
عربية مؤثرة كمصر ذات علاقات طيبة مع تركياء متطلب مهم نسبياً في الإبقاء على 
«قنوات مفتوحة؛ بين الطرفين العربي والتركي. يُوصى في هذا الخصوص بما يليٍ: 

(أ) ضرورة اهتمام الطرف العربي بمتابعة خطوات فعلية يتخذها الطرف التركي 
لترجمة «تطمينات رسمية» ينالها الأول بشأن مواقف معينة للسياسة التركية المتعارضة مع 
المصالح العربية» دون الاكتفاء بمجرد الحصول على مثل هذه التطمينات» والتي 
كثيراً ما يكشف الواقع عن عدم صحتها. 

(ب) مراعاة أن صلابة أو تشدد المفاوض التركى محكومان فى النهاية بتقديره 
لبش قط القيرة الطر ته الاش عل العمل : ولكن. ألها:قدرة الأحير عل العتظ 
بدوره بأساليب أخرى» كما أنه محكوم بقدرة الطرف الآخر ‏ أي الطرف العربي في 
مشكلة أو أكثر مثارة مع تركيا ‏ على ربط ما لديه من مزايا يمكن منحها لتركيا بمدى 
تجاوبها بدرجة أكبر مع مطالبه. 

(ج) تكثيف النشاط الدبلوماسي للدول العربية في تركيا وتفعيله بما يقتضيه 
ذلك من زيادة عدد وكفاءة الدبلوماسيين العرب فى تركيا على مختلف مستويات/ 
درجات العمل الدبلوماسي» وعدم اقتصار وظيفتهم على جالات معينة (شكلية/ 
احتفالية) لتشمل ما يُسمى «بالوظيفة الكفاحية أو القومية» للدبلوماسي على غرار 


(8) الأهرام» 19457/8/19. ص 5. 


وظائف الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا وغيرهاء وكذلك تحقيق نوع من التنسيق 
الفعال بين هؤلاء الدبلوماسيين العرب بصرف النظر عن خلافات سياسية معينة بين 
حكوماتهم 


(5) التأثير في بيئة عملية صنع القرار في تركيا والقوى المؤثرة أو المشاركة فيهاء 


(أ) التأثير في الرأي العام التركي» وهي مسألة مهمة للجانب العربي لمواجهة 
سلبية الصورة العربية لدى الأتراك» بوجه عامء نتيجة عوامل عديدة (تأثير وسائل 
الإعلام الغربية وبعض الصحفيين ذوي الاتجاهات العلمانية الغربية ‏ نفوذ رجال 
الأعمال اليهود ‏ خبرات العمالة التركية الوافدة فى بعض الأقطار العربية - شعور 
أوساط تركية عديدة بما فيها المتعاطفة مع القضايا العربية بمسؤولية العرب عن انهيار 
الدولة العثمانية). ومن الوسائل المقترحة لإحداث هذا التأثير المطلوب والحفاظ عليه» 
إقامة وتطوير علاقات ثقافية طابعها الاستمرارية مع قوى مؤثرة في اتجاهات الرأي 
العام التركي كرجال الصحافة وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية» وكذلك نهوض 
السفارات العربية ومكاتبها الإعلامية في تركيا بدورها المطلوب في الرد وتصحيح 
المواد الإعلامية المنطوية على أمور معينة تسىء إلى الصورة العربية فى تركيا. وقد 
تشمل هذه الوسائل أيضاًء محاولة جهات ومنظمات عربية غير حكومية إقامة علاقات 
واتصالات معينة مع فبرص التركية» لتجنس حساسية الاتصالات الحكومية العربية 
المباشرة بالأخيرة من حيث انعكاساتها على علاقاتها باليونان» وذلك بالنظر إلى ما يوليه 
الرأي العام التركي من اهتمام كبير بوضع القبارصة الأتراك ومقارنة أوساط تركية 
رسمية وغير رسمية عدة بين ما قدمته تركيا ‏ في الماضي - من دعم للقضية الفلسطينية 
والموقف العربي المتجاهل لقضية الأخيرين. 


(ب) جماعات المصالح التركية وخصوصاً تنظيمات رجال الأعمال الكبرى مثل 
اتحاد الغرف والبورصات التركية (750878) وكذلك جمعية رجال الصناعة والأعمال 
الأتراك (111514)؛ فضلاً عن جماعات أخرى مؤثرة في الرأي العام وبيئة صنع 
القرار كنقابات واتحاد الصحفيين» تشكل يالا آخر للتحرك العربي المطلوب. وقد 
يمقتضى الأمرء لاعتبارات سياسية » الاهتمام عند إعطاء الشركات التركية عمقود 
مشروعات معينة فى الدول العربية بأن تكون من الشركات القابضة الضخمة مثل 
مجموعات شركات «كوج' ©10) و«سبانجى؟ (5ة526) و(ياشار» (2532ل9) و(أقين» 
(دنطة) رادو غوش» (00805) وغيرها لأن أصحابها ‏ بحكم اتصالاتهم بصناع القرار - 
أكثر تأثيرأ في صنع القرارات الداخلية والخارجية التركية؛ حتى لو تعارض ذلك 
التفضيل مع الاعتيارات الاقتصادية البحتة ‏ كوجود عروض مقدمة لتنفيذ هذه 
المشروعات بأسعار أقل من جانب شركات تركية أصغر حجماًء فضلاً عن أن 


0 


الشركات الكبرى أقل إثارة للمشكلات في حالة تأخر الحصول على مستحقاتها. 

(ج) الأحزاب السياسية التركية؛ خصوصاً الأحزاب المؤثرة منها في عملية صنع 
القرار سواء من موقع الحكم أو المعارضة» يجب الاهتمام العربي بالتعرف على قادة هذه 
الأحزاب وكوادرها وخصائصهم وخلفياتهم واتجاهاتهم» بل والسعي إلى إقامة اتصاللات 
معينة معهمء وقد يكون الدبلوماسيون العرب في تركيا أداة لخلق هذه «الاتصالات'» 
وتطويرهاء ولكن هناك أدوات أخرى رسمية وغير رسمية يمكن اللجوء إليها. ومن 
المهم عدم الاقتصار في هذا الخصوص على قادة الأحزاب الأخرى وكوادرهاء وذلك 
بالنظر إلى تداول السلطة بين الأحزاب» فضلاً عن أن الحكومات التركية فى المستقبل 
المنظور ستظل على الأرجح حكومات اثتلافية قصيرة العمر. 1 

(د) المؤسسة العسكرية التركية» بحكم دورها الأكثر تأثيراً من غيرها سواء في 
عملية صنع القرار في علاقات تركيا بالمنطقة العربية» تستحق من صانعي القرار 
العرب اهتماماً أكبر يمكن أن يسير في غير اتجام. ومنها: 

- تكليف الأجهزة العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية بإجراء بحوث جادة 
بشأن هذه المؤسسة وتنظيم دورها وأبرز عناصرها القيادية من حيث الخلفية الاجتماعية 
والتوجهات السياسية وغيرها. 

- محاولة بناء اتصالات وعلاقات معينة وتطويرها بقادة هذه المؤسسة؛ حتى لو 
تطلب خلق روابط مصلحية مع الأخيرين في إطار مشروعات محددة لشراء بعض 
منتجات الصناعات الدفاعية التركية. 

ويُفترض أن هذه المسألة بالغة الأهميةء على رغم رد وزير الخارجية المصري في 
1931/1 عن سؤال حول تدحل هذه المؤمنينة فى السياسة التركية ينا يمس 
الآمن التوفن الزن يقولة: «إن ا يدلا و آثار أى: سابنة وتبهاعنا فى الللطقة :- آنا 
تدخل جهة ما في دولة ما في السياسة فليس ما يهمناء©. 1 

(5) التعاون العربي مع اليونان وإيران في المجالات السياسية ‏ وكذلك 
العسكرية ‏ من جانب بعض البلدان العربية يمكن أن يشكل وسيلة ما للتأثير في 
النيياسة التزكية:: خضوصا ف ظ معارفة كل التلدين ليله التياسة تصدد 
التعاون/ التحالف مع إسرائيل والعمليات العسكرية المتكررة في شمال العراق. بيد أن 
هذه الوسيلة كإجراء مكمل للتحرك العربي المطلوب على المستويات السابقة لا تقتصر 
محاذيرها على اعتبارات الحساسية لدى تركيا أو الطموحات الإقليمية لإيران فى منطقة 
الخليج واستمرارها في احتلال الجزر العربية الثلاث» ولكنها تشمل أيضاً: ‏ - 


(9) الأهرام» 54/ 214917/1١‏ ص 4. 


و4 اليونان: مع تقديرها لمخاطر التحالف التركي ‏ الإسرائيلي على أمنها القومي 
في ظل خلافاتها الى نكا تدرك اليونان أيضاً في الوقت نفسه أن المستهدف 
الأساسي بهذا التحالف وطرفيه وأمريكا اهو الجانب العربي وتحديداً سوريا والعراق» 
وهذا الإدراك تعززه هذه الدول وخصوصاً إسرائيل التي أكدت على لسان وزير دفاعها 
في 1947/4/57 «أن التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا يمكن أن يكون بمثابة 
اق أي عسوم فك يفك في شئة دولة انكل إبرانا أو التحراف ان 
سوريا» 


ومن ناحية أخرى» فإن اليونان تربطها علاقات تعاون عسكري مع إسرائيل» 
وهي علاقات مهمة على رغم عدم وصولها - حتى الآن ‏ إلى مستوى قريب من 
علاقات الأخيرة بتركيا: إبرام اتفاق للتعاون العسكري بين اليونان وإسرائيل في كانون 
الثاني/ يناير 2©"'501495؛ إعلان المتحدث باسم الحكومة اليونانية. في 4/ 1991/5 «أن 
اليونان وإسرائيل ستجريان للمرة الأولى مناورات عسكرية مشتركة في أواخر الشهر 
القادم جنوب شرق بحر ايجة»""'2. وقررت وزارة الداع لعا فى /71/ ١491//5‏ 
تأجيل هذه المناورات بسبب «انزعاج اليونان من علاقات التعاون الأمني والعسكري 
بين تركيا وإسرائيل وإجراء قواتهما مناورات مشتركة بالقرب من جزيرتي كريت 
وفبرص في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين اليونان وتركيا حول حدود السيادة 
الإقليمية في بحر إنجة ومشكلة قبرص»” ل" والتوقيع في أثينا في النتصف الأول من 
آب/ أغسطس عل اتفاق بين شركتى «البين» الإسرائيلية و«داسا» الألمانية بشأن مشروع 
يتكلف 51 مليون دولار لتحديث 73> طائرة يونانية من طراز دإف 245 وهذا 
الاتفاق مؤشر مهم لتطور هذه العلاقات على رغم تأكيد المتحدث باسم الخارجية 


)٠١(‏ الحياةء ا194417/4/7: ص .١‏ أضف إلى ذلك أن السقارة الإسرائيلية في أنقرة» إبان 
احتجاج اليونان على إعلان تركيا وإسرائيل وأمريكا عن إجراء مناورات بحرية مشتركة شرقي البحر 
النوسطء حرصت على إبلاغ الدبلوماسيين اليوناتيين في 1997/0/5 «أن إسرائيل لن تنسى علاقاتها مع 
البونان» ولكن علاقاتها مع تركيا لها تقدير خاص نظراً لموقعها الخاخم لكل من سوريا وإيران». وقبل 
ذلك؛ كان السفير الإسرائيلي شعي البرت في أنقرة قد أكد في 1447/4/١5‏ إثر زيارة وزير خارجيته 
للأخيرة: «أن الشكلات مع جيران سيئين هي 0 العوامل الرئيسية التي تربط بين إسرائيل وتركيا». وفي 
٠1‏ أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية «أن اتفاقية التعاون الدفاعي بين بلاده وتركيا لا 
تستهدف اليونان أو قبرص أو أي دولة ثالثة (!)» وأن بلاده حريصة على تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة 
التي أقامتها مع قبرص في جميع المجالات». انظر على الترالي: الأهرام: 8/9/ 214917 ص 4؛ 4/15/ 
417 , ص 2 و#؟/ .14940/٠١‏ ص 56. 

.٠١ ممدوح أنيسء (إسرائيل والناتو والتوسم جنوباً»» الأهرامء 97/7/ 14917 ص‎ )١١( 

.14 ص‎ +٠ الأهرام»‎ )١7( 

(19) الأهرام, 1991/1/14. ص 6. 


اليونانية في ١997/8/57‏ «أن بلاده ليست على علم بهذا الاتفاق»”؟'©. 


(ب) إيران: هناك صعوبة وعدم عملية في إمكانية اعتماد البلدان العربية عموماً 
أو إحداها على إقامة علاقات خاصة مع إيران كعنصر موازن للعلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية ومخاطرهاء أو كوسيلة فعالة فى حد ذاتها للضغط والتأثير على مواقف معينة 
للسياسة التركية غير مواتية للمصالح العربية. صحيح أن مثل هذه العلاقات مع إيران 
قد تكون لها أهمية سياسية معينة في هذا الخصوصء وكذلك في بناء وتطوير 
«علاقات طبيعية؛ بين العرب وإيران مما يثير أهمية دور سوريا المحتمل «كجسر للتفاهم 
والتقارب بين الوطن العربي وإيران للمساعدة في تحسين العلاقات بين البلدين». إلا 
أن علاقات خاصة مع إيران - قائمة على منطق التحالف ‏ لا يمكن اعتبارها بديلاً 
للعنصر الأهم في مواجهة هذه المخاطر والمرتبط بالتضامن العربيء فضلاً عن 
مشكلاتها. ولا يستند هذا التقدير فحسب إلى وجود مشكلات معينة كالحزر وغيرها 
في العلاقات الإيرانية ‏ العربية» وأهداف إيران بأن تصبح قوة مؤثرة في منطقة الخليج 
ولو في إطار ترتيبات أمنية جديدة باعتبارها «القوة الأولى» في المنطقةء ولا سيما بعد 
ضعف وهتحجيم؟ العراق نتيجة لحرب الخليج الثانية وقرارات وقفها © وإنما يستئد 
أيضاً إلى المصالح المتبادلة بين تركيا وإيران وحرصهما على احتواء أي توترات والحفاظ 
على ما بينهما من علاقات قوية ة بحكم الجوار والدور «الإقليمي» المهم لكل منهما 
والمصالح الاقتصادية الضخمة بينهما (غير القابلة للمقارنة بالعلاقات الاقتصادية 
التركية - السورية أو الإيرانية - السورية) في مجالات التجارة والنفط والغاز وغيرها” '©. 


.6 الأهرام» 7077 7/4,. ص‎ )١15( 

(15) بينما اكتفى محسن رضائي» القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيران» في 7/59/ 1١9917‏ 
بإعلان أن إيران مستعدة لوبرام معاهذة دفاعية أمنية نتضمن معاهذة عدم اعتداء مع كل جيرانها في منطقة 
الخليج؛ وأن إيران ليست لديها أي نوايا توسعيةء وإنها القوة الأولى في الخليج وبات في إمكاتها انتاج 
معظم الأسلحة التي تحتاج إليها. . .»» دعا وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني في 1497/8/7١‏ الدول 
الخليجية إلى *تدوين استراتيجية أمنية مشتركة تحقق أمناً ثابتاً ودائماً في المنطقة»؛ مؤكداً «أن التشاور مع 
الحكرمات الخليجية ببدف وضع ترتيبات أمنية جديدة يشكل أولوية رئيسية في برنامج وزارة الدفاع 
الإيرانية»؛ وهذه الدعوة تشكل أول مرة يتحدث فيها مسؤول إيراني عن «تدوين استراتيجية لوضع ترتيب 
أمني جديد في الخليج». انظر على التوالي: الحياة: ,19417/5/7١‏ ص 1١‏ و194917/8/51, ص .١‏ 

(11) إضافة إلى الاتفاق المبرم في تموز/ يوليو ١497‏ لتوريد الغاز الطبيعي الإيراني لتركيا وقيمته 57 
مليار دولار ومدته 71 سنة ويبدأ تسلم تركيا أول شحنة من هذا الغاز عام ١1494‏ تشكل إيران شريكاً 
نجارياً مهما لتركيا حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 0178 مليون دولار عام 198١‏ إلى 47٠١‏ 
مليونا عام ١9947‏ و57 مليوناً عام ١994‏ و9409 مليوناً عام 1495», ومن الأخيرة 514 مليون دولار 
قيمة صادرات تركيا إلى إيران و5884 مليوناً قيمة وارداتها منها. انظر في هذا الخصوص: 
نرء 217 0ضة ,د .م ,(1996-1997 ,علاموط وأصدام0) برء#مه2 :[8110] أنمنآ ععمعع نالاعنم1 أنتسمدمعظ8 

2 .م ,(1997 عمعأعقدد9 **1 بارمرعظه ومامنامك) 


املق 


ولعل هذه الناحية الأخيرة تفسر اتفاق البلدين عقب اجتماع وزيري خارجيتهما 
في ١997/94/77‏ على إعادة تبادل السفراء» وكان قد تم تبادل سحب سفيري 
البلدين في شباط/ فبراير 14917 إثر اتهام أنقرة السفير الإيراني «بالتدخل في الشؤون 
الداخلية التركية». واتفق الوزيران أيضاً على دعم التعاون السياسي والاقتصادي بين 
البلدين»» وذلك على رغم أن الوزير الإبراني أوضح لنظيره التركي: لم استمرار 
التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل لا يزال يثير القلق البالغ في المنطقة» 

وفي ضوء هذه الاعتبارات؛ وغيرهاء وحتى بافتراض تطور وتبلور «التنسيق» 
بين سوريا وإيران إلى حد تشكيل «محورا ب بين البلدين وإبرام اتفاقية دفاع مشتر شترك » ليس 
من المتصور أن تتورط إيران في مواجهة 000 مع تركيا أو مع إسرائيل في حالة 
نشوب حرب سورية - تركية أو في حالة قيام حرب سورية ‏ إسرائيلية تتعاون فيها 


كيا مع إسرائيل بشكل أو بآخر. 


(10) الأهرامء 14 »92 ص 4. 


ملحق الجداول 


الجدول رقم )١(‏ 
نتائج الانتخابات البرمانية والمحلية في تركيا منذ عام ١987‏ 
١‏ الانتخابات البرمانية “19417 ١441‏ 


الوطن الأم (طهائه) 
الديمقراطي الاجتماعي 
الشعبي (5115) 

الطريق الصحيح (09ا00) 


الشعبي (012) 


اليسار الديمقراطي (058) 
الديمقراطية الاصلاحية”*) 
رصصضن 

العمل القو 2 رطعم 
الر به ضع 
الاشتراكي”*؟ (587) 


(*) في انتخابات 1941 البرمانية تحالفت أحزاب الرفاه والديمقراطية الإصلاحية والعمل القومي» 
وبعد هذه الانتخابات انسحب الأخيران من هذا التحالفء. كما عاد العمل القومي إلى اسمه القديم السابق 
لانقلاب ١98٠‏ الحركة القومية (84112). 

المصسدر: :تعقطهة) اله لعنهقهجن 259 لاعت عسما1 و5 مماتئلف ,عمتممال 1991-1992 ,ترم م1 

.3 .م ,(1993 ,صمتمعتاطسط وبول8 لزلنةهدا طوعاعنا]" 


تابع الجدول رقم )١(‏ 
' - نتائج الانتخابات البرلمانية التركية في 4؟/؟١/‏ 014948*) 


حزب الطريق الصحيح (015) 
حزب الوطن الأم (هلئه) 


حزب الرفاه (82) 

حزب البسار الديمقراطي (057) 
حزب الشعب الجمهوري (815©) 
أحزاب أخرى 


(*) يدم توزيع المقاعد على الأحزاب وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي بشرط حصولها على نسبة ٠١‏ باللمئة 
فأكثر من إجمالي الأصوات على مستوى الدولة. وكان الرفاه المستفيد الأكبر في هذا الخصوصء. كما أن ذلك 
يفسر ارتفاع عدد مقاعد الطريق الصحيح مقارنة بالوطن الأم على رَعج نيل الأخير نسية أكبر من 
الأصوات. 

(**) انشُخب جافي قمحىء. أحد أبرز أثرياء اليهود الأتراك» ناتباً فى البرلمان عن حزب الطريق 
الصحيح في هذه الانتخابات؛ ليكون بذلك أول نائب غير مسلم في البرلمان التركي منذ أكثر من 2" 
عاماً. ومن الأحزاب الأخرى المشار إليها: حزب الشعب الديمقراطى (8182188) الكردي التوجه ونال 
5,؛ بالمئة من إجمالي الأصوات على رغم حصوله على 5٠‏ بالمئة من مجموع الأصوات في المحافظات الجنوبية 
الشرقية ذات الأكثرية الكردية. وحزب الحركة القومية (84118) ونال 8,18 بالمئة من إجمالي الأصوات. 
وتغيرت لاحقاًء كما يتبين من الجدول رقم (7)» صورة توزيع المقاعد بين الأحزاب مع توالي الانشقاقات 
وخصوصاً من الطريق الصحيح وتكوين أحزاب جديدة. 

المصادر: جلال عبد الله معوضء «الأحزاب السياسية والمشكلة الكردية في تركياء» في: الأحزاب 
والتنمية في الوطن العربي وخارجهء تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم زرنوقة (القاهرة: جامعة 
القاهرة» مركز دراسات وبحوث الدول الناميةق» 14537)., الجدول رقم (؟ - 5). ص /الا3ءاو 
,00آ ,لماع متطكة 7(ا) :تموعط اعمط 841416 :12 «رعاها5 طدلاتن] عطأا أه 5أكلكن) عط1» ,ناءعل وبا أممع ارط 

.4 .م ,(1996 عصنآ-لتتمة) 2 .20 ,26 .701 ,(اعةزه22 2102 مرمكم1 0م32 طعجهعوع5 أقدظ ع1ل1/110 


51 


- الانتخابات المحلية 1947 0١491‏ 


15414 لحيل حزيران/ يونيو 
كنذا 
الأصوات | أمناء البلديات 1 الأصوات أمناء الأصوات | أمناء |الأصوات 
(بالمثة) (باخة) البلديات | (بالحة) البلديات | (بالثة) 
0 1 للق 


الطريق الصحيح (5/ا0) 
الديمقراطي الوطني (0:182 
الشعبي (035 


اليسار الديمقراطي (052) 


رم) 
العمل القو مي [لزافايف 
الر فاه (8) 


١ 


المستقلون كل ١‏ 2 5 5 
معدي | | | 1خ | 151 

(*) الأصوات نسبة مئوية من إجمالي الأصوات في انتخابات المجالس المحلية للأحياء. ويرجع تغير 
إجمالي البلديات الكبرى بين عامي ١949‏ و944١‏ إلى إضافة بلديات جديدة. وانتخابات 1987 انتخابات 
محلية تكميلية جرت فى 4١‏ بلدية 19957/57/7. 

(**) انحل الديمقراطي الوطني في أيار/ مايو 219457 واندمج الشعبي والديمقراطي الاجتماعي في 
أيلول/ سبتمبر ١1945‏ لتكوين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي» وعاد العمل القومي بعد انتخابات 
١‏ البرلمانية إلى اسمه الحركة القومية (84338) السابق لانقلاب .198٠‏ 

المصادر: معوض» المصدر تفسه.ء الجدول رقم 50 -5). ص 8لا١؟‏ 
طو اعد عط1 :تإعوومصع2 قمة جمقادل» ,عتطللا .8 إممعة لمة ,214 .م ,عمتممام 1991-1992 ,رمام1 
10-1 .صم ,(1995 لاتقنتمة1) 588 .0ج ,94 .01 ,برمماكتاط انيت «رعمد ارعصرظ 
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أهم الحكومات الاثتلافية في تركيا منذ ما بعد انتخابات ١141‏ البرلمانية 
وحتى تشرين الأول/ أكتوبر ١9891/‏ 


الجدول رقم (؟) 


)١119"/هر/58©ه‎ 1١9953/١1١/5( حكومة سليمان ديميريل السابعة‎ ١ 


رئيس الوزراء 

نائب رئيس الوزراء 

وزير دولة 

وزير دولة 

وير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزارة العدل 

رزارة الدفاع 

وزارة الداخلية 

وزارة الخارجية 

وزارة المالية والجمارك 

وزارة التعليم 

وزارة الأشغال العامة والإسكان 
وزارة الصحة 

وزارة المواصلات والاتصالات 
وزارة الزراعة والشؤون القروية 
وزارة العمل والضمان الإجتماء 
وزارة الصناعة والتحارة 

وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 


سليمان ديميريل 
إردال اينونو 

جاود شاجلار 
أكرم جيحون 
جوكبرك أرجينكون 
تانسو تشيللر 

عمر بارودجي 
شريف أركان 


محمد كهرمان 
توركان أق يول 99 
سيفي أوقطاي 
نزهت أياز 

عصمت سيزجين 
سومر أورال 
كوكسال تويتان 
أونور كومباراسباشي 
يلدرم أق تونا 

ياشار توب شو 
نجم الدين جوهري 
محمد موجلتاي 
طاهر كوزي 

أر سين فاراليلي 
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(أعتتتدعدآ مفصوءلناد) 
(دصمم1 اهلر8) 

(مملع هت أاحكوت) 
(سسطلزءع© مسععا) 


(د8هم؟ا عمعورظ عارعمعاه0) 


11 ناقصة1) 
(لاعانمة8 جعد02) 
(مفعرط أرع5) 

(صعد ه00 متلم) 
(لللهغدظ8 أعصسطء 4ة) 
(تالع ملعم نكا مقطى0) 
(#قصلئلا الخ أعصطء34) 
(ستقطذ ممصصسع) 

(2ع1 ستطوطط]1) 
(22تسمعطم ]1 أعصطء 14) 
(اموعم مدعي 
(اقاعا0 تاه5) 

(2هنوهة أهدى [1) 
(سنومع© أعددو]) 
(صناع أعصعا 11 

([022 معصسيسة) 
(صهقامه1” لاهداه 1) 
(15351ع22تتتنا كل عنت0) 
(همسالم سصن1تلا) 
(بعمه1 ممعهةلا) 
(قمعطبع) متاأعمع8) 
(لإقالنوه14 أعصطء1ة) 
(ع5م ]1 عنطة1) 
(للةنزلوعة2 منوء8) 


4 ذه 
5117 
انآ 
طلا]1 
و اذه 


وك حزبت الطريق الصحيح (طلانم)ء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي (طكظة) . 


فكري ساجلار 


عبد القادر أتيش 


دوغان كان أق يورك 


(مقلعهة كلة) 
(كعاى عتهم م للسخفطم) 


(لاعتدوطة سمعصدع20]) 


(**) حل توركان أق يول وزيراً للدولة في 1447/5/4 محل جولر أليري (1162 ععلن©) الذي 
استقال من الحكومة في 87/ 5/ 14817. 


المصدر: 


' - حكومة تانسو تشيللر في الفترة 1997/5/58 “1996/9/5١‏ 


رئيسة الوزراء 
نائب رئيس الوزراء 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزير دولة 
وزيرد دولة 
وزير دولة 


وزارة الزراعة والشؤون القروية 


و رار ة الثقافة 
وزارة الدفاع 


وزارة التعليم 


وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 


وزارة البيئة 
وزارة المالية والممارك 


وزارة الخارجية 


.5 .ص ,عتما 1991-1992 ,برعخ ه11 


تابع الجدول رقم زففق 


تانسو شيلظر 

مراد قارايالشين 
نجم الدين جوهري 
يلدرم أق تونا 

محمد جولهان 

ابر اهيم تر 

يكير سامي داشي 
توركان أق يول 
جونش مفتي أوغلو 
نافذ كورت 

محمد كهرمان 

ميل ارهان 
مصطفى شل أوغلو 
أرمان شاهين 

أحمد شانال 


معالنن نكمة1) 
(ص21ا1222 ادعد1ة) 
(معطوع) سناأعمعةل) 

(قسسععلف سأعنل1؟) 
(مقطأاه© أعصسطء 1ة) 
(12 سنطوءط]) 
(عع23آ تسمد عنطد8) 
(امنيظطة مماعن 1 ) 
(تااع متكت كة 5عسمنات) 
(أعدتا عتكد1ة) 
(لقتسممعطم]1 أعتسطاء 34) 
(مقطيظ لتصسعت) 
(تاعوه لت دكقذأكن84) 
(منطه5 ممسعط) 
(لقمدد5 أعسطة) 
(معل82 بملداة) 
(منطهذ متل ندع 8) 
(عقلعمة مطلاط) 
(جدرهة عمدت 11) 

(عوع 1م14 الطدلا) 
(رمكقهكى اعى 07 
(تلمعلهم معنظ) 
(هاناعخ أعدده1) 
(ستاع اأعسطنك) 


بعك 


5112 


ولءك 
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وزارة الغابات 
وزارة الصحة 
وزارة الصناعة والتجارة 

وزارة الداخلية 

وزارة العدل 

وزارة العمل والضمان الاجتما 
وزارة الأشغال العامة والإسكان 
وزارة السياحة 
وزارة المواصللات 


حسن أيكنجي (عمناظ مدكدد21) 
رفعت سردار أوغلو («الومعهلىء5 غقانه) 
طاهر كوزي (عوهم ع1 عنطة1) 
محمد غازي أوغلو (ااع0220) أعسطء 34) 
سيفي أو قطاي 012 اأبوءع5) 
محمد مو جلطاي (23 المع ه11 أعصسطء 34) 
أو تور كومباراسباشي (وةطئع2عةطسبت1 عندم0) 
عبد القادر أتيش (وعاى عتلمعلامةطم) 
محمد كوستبن («عرعاوه ]1 أعتسطاء 31) 


(*) تكونت هذه الحكومة من ائتلاف حزي الطريق الصحيح (0/8) والديمقراطي الاجتماعي 
الشعبي (5118)؛ ويعد انهيارها في ١446/8/7١‏ رأست تشيللر حكومة أقلية من حزيها حتى /٠١ /١6‏ 
0 ثم حكومة اثتلافية من حزبها وحزب الشعب الجمهوري (0538) برئاسة دنيز بايكال الذي تولى 
وزارة الخارجية واستمرت هذه الحكومة من ١446/٠١/9١‏ وحتى إجراء انتخابات 17/74/ 14946 
البركانية . 

(*#*) تولى مراد قاريالشين منصب نائب رئيسة الوزراء بعد استقالة اردال اينونو في 4/19/ 219917 
ثم تولى الأخير عام ١444‏ وزارة الخارجية خلفاً لحكمت شيتن. وفي عام ١4454‏ تولى محمد جولهان وزارة 
الدفاع ومحمد متتيسي وزارة الداحلية . 

المصدر: المصدر نفسهء ص .1٠١‏ 


تابع الحدول رقم زفق 
' - حكومة نجم الدين أربكان الاثتلافية الأولى (5/59/ )١4917/5/18 1١9495‏ 


نجم الدين أربكان (موعطلدطعظ مناعمععم) 


رئيس الوزراء الرناء (1) 


ثائب رئيس الوزراء ووزير 


الخارجية تانسو تشيللر معللك6 1 | الطريق الصحيح (2ل10) 
وزير الدفاع تورهان تايان (مقلزة1 مقطعت1) 
وزير التعليم محمد ساجلام (سواعد5 أعصسطء4ة) 


وزير الصناعة والتحارة ياليم أريز (2عع8 مسنلة2) 
ر جائي كوئان (ممخبكا تمعع2) 
عبد اللطيف سينير (عمع5 1ع ةلسلطم) 
جودت اهان (مقطرة أوحوت) 
شوكت كازان (مدممكلا غععاعة) 
فهيم أداك (طهفة سنطعط) 


دزير الإسكان والمرافق 
وزير العدل 
وزراء دولة 


تيومان رضا جونيري (لعمنات .1 محصوء1) 
عبد الله جول (لنا© طقتلنلطم) 
محمد التن صوي (لإمكمنالة أعصطء134) 


"1 


أمر دمير كان 
لطفي استجول 
جوركان داجداش 
صبري تكير 
ساجد جون بك 
أحمد جميل تونج 
نيفزات أركان 


أفقى سويلميز 


بباء الدين شكر 
بكر أق صوي 
ايسيلاي سايجان 


(تتقععتدء10 أعسطمة) 
(لناعمء85 اكاتدآ) 
(قق2ع03آ مقععيات) 
(متاع1 عوطو5) 
(لإعطصن0 أنهعدة) 
(عصدكة .© أعمرطمة) 
(مفووظ أمعبع11) 
(تعصعابوه5 علدكنا) 
(مععاع5 ماأمطد8ظ) 
(لإمكطلم مناء8) 
(مونود؟ نودلنة]) 


9 99 5 9 8 5 8 8 8 8 


5 
5 


سليم أنصار يِ أو غلو (أعمفقكمظ ستلوة) 
نافذ كورت عدا مقكد01) 
نامق زثبق واعطرعج ع1ن34) 
أيفير يلماز (2همسلتلا عماروخ) 
(*) انسحب من الحكومة ومن حزب الطريق الصحيح قبل استقالة أربكان عدد من الوزراء كان من 


أبرزهم وزيرا التجارة والصناعة ياليم أريز والصحة يلدرم أق تونا في 1 
المصدر: (1997 تعامهنا "1 باتموعآ برماصو2) ترععاع1 ,[لاآظ] علدنا ععدمعاااع لاط أعتسرم دمع 


تابع الجدول رقم 0( 
- حكومة مسعود يلماز الثالثة منذ 9؟/910//5و١01*)‏ 
رئيس الوزراء معود يلماز (تمسلتقلا غددءك3) | الوطن الأم (طذشاله) 
بولنت أجاويد (97عم1 غمعلدا8) | البسار الديمقراطي (00572) 
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نائب رئيس الوزراء 


نائب رئيس الوزراء 


ودزير الدفاع عصمت سيزجين (هنعدع5 غع15) | تركيا الديمقراطبة (1017) 
وزير الخارجية اسماعيل جيم (دمع© لتهدول]) 
وزير التعليم حكمت أولوجباي (لإةطونانآ أمصعلنلق) 
وزير المالية ركريا تيميزيل (اعقنسة 1 «لإتوععاع2) 
وزير الطاقة مصطفى جمهور أرمسومر (معسسسمظ .31.6 
وبر الإسكان والمرافق ياشار تويكو (ناعوه1” عدحه /) 
وزير العدل أولتان سونجورلو (نأعسومن5 مصهغ01) 
وزير الصناعة والتجارة ياليم أريز 822 ستلة /ا) 
وزراء دولة ايشين جلبي (نطعاعه صلول) 
جونش تائر (دعمة1 قعدنات) 
محمد صالح يلديرم (مصنفائلا. 34.5) ١‏ 


ن لقا 


متين جورديري (ععع مدان مناء31) 
ب وكسل سيكنير (معمعطعم5 امعد ) 
رستم كاظم يوسيلين ‏ (تمأءعبالا .1 دمنااكنا8) 
ايسيلاي سائحجان (صاعز52 15113(2) 
برهان كارا (دن2عآ1 مقطعس8) 
جاويد كافاك 0*2 ) 
أهات انديكان (ممعنلهة أقطف) 


محمد باتالاي (خلام 82 .34 
رصنلل تدقع 8) 

(دااعمعدلء5 .2) 

ك1 .5 أعصسطةة) 

انالك كنك الورك انم 

(مشتصلالا دكمذأكد11) 


(اعنصوعء) مهمد11) 


(طاعة منتحراظ) 


(*) شكل يلماز هذه الحكومة في 1997/5/59 ونالت ثقة البرلمان في 14917/9/17. وترأس 
قبلها حكومتين» الأولى من حزبه هله في الفترة من ١940/5/17‏ وحتى خسارته انتخايات /٠١ /٠١‏ 
0١‏ : والثانية من حزبه والطريق الصحيح (25©) واستمرت أقل من ثلاثة أشهر من 1187/9/١5‏ إلى 
05 
(*#*) حزب تركيا الديمقراطية (2158) لا يتولى رئيسه حسام الدين جندورك (طنهم© .]8) أي 
منصب وزاري في حكومة يلمازء وهو نائب سابق في حزب الطريق الصحيح (29/5) ورئيس البرلمان 
السابقء وأسس حزبه في بداية 1١49837‏ بمشاركة 5 نواب سابقين بحزب ظلآ2 تمن طردوا أو استقالوا من 
الأخير بسبب اثتلافه مع الرفاه: وسعى هذا الحزب منذ شباط/ فبراير 1441 إلى تكوين مجموعة برلانية عن 
طريق فتح أيوابه أمام المزيد من المنشقين عن ظلا2 مما أدى ‏ ضمن عوامل أخرى ‏ إلى تآكل الأغلبية 
البرلمانية لحكومة أربكان السابقة . 
الملصدر: ,(1997 ععاممنا0 3 ,أوموعطآ إتأفدوع) برءعاع1 ,[8110] أندتآ عممعو نتاعام1 اوسرمدمع8 
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امنا 


الجدول رقم (”) 
تطور توزيع مقاعد البرلمان التركي منذ ما بعد انتخابات ١491١‏ وحتى ١91/87/17‏ 
١‏ - توزيع مقاعد البرلمان التركي قبيل انتخابات ١4148‏ مقارنة بتوزيعها 
أثر انتخابات 1١991١‏ 


بعد انتخابات ١951١ا‏ منذ ١557‏ وحتى 
انتخابات 1١5926‏ 


عدد المقاعد| النسبة المثوية | عدد المقاعد | النسبة المثوية 
من الإجمالي من الاجمالي 


حزب الطريق الصحيح (طلان) 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي (5518) 
حزب الوطن الأم (طهاهه) 

حزب اليسار الديمقراطي (058) 

حزب الرفاء”*؟ (82) 

حزب العمل/ الحركة القومية'*؟ (74858 ,8ع04) 
حزب الديمقراطية الإصلاحية*؟ (58) 
حزب الشعب الجمهوري (118©) 

حزب الديمقراطية (07878) 

حزب الأمة/ الملة (3/5) 

حزب الوحدة الكبرى (8878) 

الحزب الحديد (828) 

المستقلون 

مقاعد خالية 


(*) خلال انتخابات ١94١‏ البرمانية» تحالفت أحزاب العمل القومي والديمقراطية الإصلاحية والرفاه 
تحت شعارات الأخير. وبعد الانتخابات انسحب الأول 88 من التحالف ثم استرد اسمه القديم (قبل 
انقلاب )١1948٠‏ وهو حزب الحركة القومية (864112). 

المصدر: .9 مصة 213 .وم ,عمتصسماا 1991-1992 ,برع ع1 


فض 


تابع الحدول رقم فرق 
- تطور توزيع مقاعد البرلمان التركي 
منذ انتخابات 14؟17/7/ ١9948‏ وحتى 1١9491 /0//١7‏ 


مقاعد البرلمان 


الرفاه (<82) 

الطريق الصحيح 085) 
الوطن الأم (دائم 
اليسار الديمقراطي (55© 
الشعب الجمهوري (<15©) 
الوحدة الكبرى 885) 
تركيا الديمقراطية :035 
تركيا الكبرى 617 
الأمة/ الملة :5م 


(*) أدت استقالة نائب أثقرة من الرفاه فى 7/16/ ١4817‏ إلى انخفاض مقاعد الحزب إلى ١87‏ مقعداء 
وفي الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 1447 انسحب من حزب الوطن الأم نائبه قورقوت أوزال 
وانضم إلى الحزب الديمقراطي (09) ليُنتخب بعد أربعة أيام رئيساً له. ومن المتوقع استمرار تغير صورة توزيع 
هذه المقاعد بين الأحزاب» وظهور أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان نتيجة الانشقاقات عن الأحزاب القائمة 
ومن أبرزها الطريق الصحيح بسبب انخفاض نصيبه من التأييد العام في استطلاعات الرأي العام والتي أظهر 
أحدها ‏ أجري في أنقرة في تموز/ يوليو ١481‏ - نيل الأخير ” بالمئة فقط من الأصوات مقارنة ب 18,7 بالمئة 
للوطن الأم و7١‏ بالمئة للشعب الجمهوري و 17,7 بالمئة للرفاه و١٠‏ بالمثة لليسار الديمقراطي. بيد أن 
استطلاعات أخرى توقعت حصول الرفاه في أي انتخابات عامة مقبلة على نسبة أعلى من نسبته في انتخابات 
6 قد تصل إلى 7" بالمئة طبقاً لاستطلاع أجري في متصف أيلول/ سبتمبر /19981. 

المصادر: 11 .م ,(1997 معأممد0 35 باتموعظ بصامدوع) برع م11 ,8110 
محمود السيد الدغيم؛ «الصراع مع أربكان على المسرح السياسي التركيء» الحياق» 1491//9//5: ص 418 
الأهرام: 1491/7/1. ص 5 و21991/9/15 ص 4؛ الحياق 14947//57.: ص 8غ وفهمي 
هويدي. «ظلال العشرينيات تخيم على تركياء» الأهرام» :19917/1١ /5١‏ ص .١١‏ 
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الجدول رقم (4) 
تركيا: مؤشرات أساسية 


١‏ الوضع الحغراني 

1 المساحة اا 
الجزء الآسبوي (الأناضول) مارم هل 
الجزء الأوروي (تراقيا) أفضف 


ب الحدرد؛ مع: 
سوريا 
جمهرريات الامحاد السوفياتي السابق 
إيران 
العراق 
بلغاريا 
البونان 

- المباه الساحلية: منها* 
اعهة 
البحر المتوسط 
البحر الأسرد 


مرمرة 


د أطوال أهم الأنبار الوطنية ومصباتها 


فيزي لي مارف (البحر الأسود) 
سكاريا (البحر الأسود) 
سيهان (البحر الخوسط) 
يشيل مارق (البحر الأسود) 
جيهات (البحر المتوسط) 
جيدز (بحر إيجة) 
ه ‏ أطوال الأجار الدولية المارة بتركيا 
الفرات (حتى الحدود مع سوريا) 
دجلة (حتى الحدود مع العراق) 
جورا (حتى الحدود مع الاتحاد السوفيان السابق) 


ب معدل النمو السنوي للسكان ةم ذا 14ؤز 
1 
هنما 


اج سكان المخاطق الحضرية ٠رةه‏ بالمحة 
"4,٠‏ بالكة 


5189 


يتبع 


 '‏ القوى العاملة والبطالة 
1 حجم القوى العاملة 
ب - البطالة 
عدد العاطلين 
معدل البطالةء في 
اللضر 
الريف 
ترظيف قير كامل (بطالة جرئية) 
؟ ‏ الناتج القومي الاجمالي 
1 قيمة الناتج القومي الاجالي لَك 
يلذذا 
15514 
ندل 
65و1ا 
17 (مستهدف) 
1 
11 
1455 
4و1 
11 
كانون الثان/ يناير - 
آذار/ مارس 1441 
١11‏ (مستهدن) 


ب - معدل النمو انوي اليقيقتي للناتج 


3,١‏ مامحة 


اج - توزيع إلنائج حسب القطاعات 
الزراعة والناباث والميد لذن 
كاتون الثاني/ بناير - 
آذار/ مارس /1ة١‏ 
للك 
كاتون الثاي/ يناير - 
آذار/ مارس 141419 
للك 
كانون الثان/ يناير - 
آذار/ مارس 1951 
للك 
كانون الثاني/ يناير - 
آذار/ مارس 19917 


© منوسط دخل الفرد والتغاوت الاجتماعي 
| مترسط الدخل السنوي للفرد 
ب - التفاوت في توزيع الدخول 
فثة أفقر ٠١(‏ بالحة) من السكان 
متوسط دخل الفرد السنوي 
- نصيب الفئة من النانج القرمي الاجمالي نبة مئوية 


فئة أغنى ٠١(‏ بالمة) من السكان 

متوسط دخل الفره السوي 

- نعسيب الفئة من الناتج القومي الاجمالي 
سكان على حافة الفقر 
١‏ معدل التضخم السنوي في أسعار المتهلك 


0 الدين الداخلي 


1 القبمة ترليون ليرة 
بالأسعار الجارية 


ب - نسبة إلى الناتج القومي الإجمالي 


ب - نسبة إلى النائج القومي الإجمالي 


الحض 


أبار/ مابو /1951 
الكل 

اكوا 

كوا 

1 

1ؤؤا 

وا 

ككقل 

آذار/ مارمس 19517 
(سنوي) 

حزيرأن/ بونيو 114 
(سنوي) 

41ؤا (متهدف) 


1 
وا 
1 
بلكل 
ول 
نباية أيار/ مايو /451ا 


1547 

1 

1551 

يلطننا 

كؤؤلا 

كانون الثاي/ ينابر - 
حزيران/ يونيو 11191 
1 (متوقع 
حكومياً) 


1 
ككؤا 


/1 (متوقع حكومياً) 


*7 بالمثئة 
05 بالمثة 
01ل بالمئة 
ىا بالحة 
*ار5 ٠١‏ بالثة 
ارم بالمثة 
5ه بالمئة 
5 بالمئة 
'رهل بالمثة 
٠رءه‏ بالثة ‏ ٠,هه‏ بالمة 


1 
ننلسان 
ره 
لمشيل 
كن 
ا 


لفق 
ليل 
ار 1 
للقن 
للعي1؟١‏ 


فلكلا 


1 


ليرات تركية/ دولار 


اتخقاض قيمة الليرة إزاء الدولار 


٠‏ احنياطيات التقد الأجنبي لدى البنك المركزي 


١‏ الاستشمارات الأجنبية الباشرة 
| القيمة 


ب التوزيع حسب القطاعات 


الخدمات (السباحة والتجارة. . .) 
الصتاعة 


جح أهم الدول ذات الامخثمارات 


دول منظمة التنمية والتماون الاتتصادي : 
دول الامحاد الأوروي؛ منها: 
هرلدا 
المانيا 
بريطانيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 
١‏ الدبون الخارجية 
أ- القبمة 


نباية “1537 
نباية 1931 
نباية ‏ 1955 
نباية 13135 
نجاية آذار/ مارس /1551 


نباية حزيران/ يونيو 15517 


حا/ 11 
حزيران/ يرنير 1445 
حزيران/ يونيو /إ18 
وا 

1 

145414 

144 

كؤوؤل 

كائرن الثاني/ يناير - 
آذار/ مارس يدن 
نيسان/ أبريل - 


حزيران/ يونبو 1911 


لد 
يلك 
الك 
الى 
كانون الثان/ يناير - 
أيلول/ سبتمير 1135 
كانون فلثاني/ يناير - 
أبلول/ سبتمير 14145 


كانون الثان/ ينابر - 
أبلول/ سبتمير 19145 


مه ١1,14‏ 
لنكينا 
رةه 
]نرف ١١‏ 
منيكقن 
لمشيل 


نكيل 


4 بالمثة 


نذا 

1 

15414 

16 

كؤقؤل 

17 (قروض خارجية 
مستهدنة لهذا المام) 


ب نسبة إلى النائج القومي الاجمالي 


اج - التوزيع حسب الأجل: 
ديون متوسطة وطويلة الأجل 


ديون قصيرة الأجل 


د - التوزبع حسب الجهات المقرضة 
جهات إفراض رسمية : 
انفاقات ثنائية 
متعددة الأطراف 
جهات إتراض خاصة؛ منها. 
بنوك تجارية 
ستدات 


ها مدفوعات خدمة الديون الخارجية لك 
كائون الثاني/ ينابر - 
أيار/ مابو 1117 
حزيران/ يونيو - كاتون 
الأول/ ديسمبر 1551 
1 


1 ميزان المدفوعات 


1 الميزان الكلي 


ب - ميزان الحساب الماري 


ني 


تابع 


اج عجز الحساب الجاري كنسبة 
من الناتج القومي الاجمالي 

14 - التحارة الخارجية 

ا اجمالي الصادرات 2078 


ب اجاني الواردات 120128 


د توزيع الصادرات التركية حسب الدول 
دول مظمة التمبة والتعاون الاقتصادي . 
دول الانحاد الأوردي 
درل «الاقتاء مارطظ8 
درل أخرى بالمنظمة 1860© 
دول غير أعفاء بالمنظمة 1860© 
كومنولث الدول المستقلة 
الجمهوريات التركبة 
دول اسلامية 
دول أخرى 
توزيع العادرات التركية حسب الدول 
دول منظمة 12 0856؛ منها. 


7 


يلكنا 

لحكل 

كانون الثاي/ يناير 5 

آذار/ مارس /1991 

ةا (متهدف حكريياً) 


كذ 
1 

الك 

فكوا 

كوول 

كانون الثاي/ يناير - 
نيسان/ ابريل يندا 

41 (مستهدف حكومياً) 
8 (متوقع) 

نكن 

11 

ذا 

156 

كققا 

كانون الثاي/ ياير - 
نيسان/ أبريل 18151 
17 (مستهدف حكومياً) 
4 (منوقع) 

لذن 

155 

كانون الناي/ يابر 5 
نيسان/ ابريل 14 

4419 (مستهدف حكومياً) 


كانون الثاي/ يناير 5 
شباط/ نبراير 194145 


تابع 


دول الامحاد الأوروي 
دول «الانتاء» 
دول أخرى بالنظمة 
كوسولث الدول المستقلة 
الجمهوربات التركية 
دول اسلامية 
ه ‏ نوزيع الوارداث التركية حسب الدول 
درل مظمة 08012 منها: 
دول الاتحاد الأوروي 
درل «الانتا» 
دول أخرى بمنظمة 015617 
دول غير أعضاء بمنظمة 015017 
كومنولث الدول الستقلة 
الجمهوريات التركية 
دول اسلامية 


مليار مرلار 0017© 


دول أخرى 

توريع الواردات التركية حسب الدول 
دول منظمة 280:2©. ومنها 

دول الاتحاد الأرروي 

دول «الافتاء» 

دول أخرى بالمنظمة 
كومنولث الدول المستقلة 
الجمهوريات التركبة 
دول اسلامية 
و - أهم الصادرات التركية 


كانون الثاني/ يتاير - 
شباط/ فبراير 19445 


ملار دولار 0117© 


مليار دولار 208 


ملبار دولار 
ملبار دولار 


جندي 


غزل ومنسوجات 

منتجات حديد وصلب ومعادن 

خصار وفواكه وبندق 

معادن 

وسائل نقل 

ز أهم الواردات التركية 
آلات مبكاتبكية وكهربائية 


نط وفحم ومعادن 
متئحات معان 
كيماويات 
وسائل نقل 
مواد قزل ونسيج 
© - الإنفاق المسكري والقوات المسلحة 
أ الإنفاق العسكري 

الإثفاق السنوي 

التكلفة الاجمالية لبرنامج نحديث الفدرات 
المسكرية التركية 
55 اجالي القوات الملحة: 

قوات عاملة 


ليك مانا 


لض 


بربة تلندريهلة 
ب بعياة 
جو ا 
احتتياطي امم 
شبه عسكرية (جندرمة وحرس وطني) يلا 
لكا 


قوات تركية في قبرص 


احمالي الواردات التركية (1078). عدا واردات كانون الثاني/ يناير - نيسان/ ابريل 1١991/‏ 0117 . 

(مستهدف حكومياً) طبقاً لحكومة يلمازء عدا عجز ميزان الحساب الجاري عام 14917 والقروض 
الأجنبية المستهدف الحصول عليها في العام نفسه في ما يختص بحكومة أربكان السابقة . 

- (متوقع) ما لم يُشر إلى أنه متوقع حكومياً يلمازء فإنه يعني توقع وحدة استخبارات الايكونومست 
(8110). 

- الانفاق العسكري لتركيا عام 19895 والبالغ مليار دولار واكبه احتلالها في العام نفسه المرتبة 
السابعة بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم. أما البرنامج الجديد المعلن في نيسان/ أبريل ١9937‏ لتحديث 
القدرات العسكرية التركية وتكلقته ”١‏ مليار دولار ومدته 5 سنوات فتتصدر أهدافه شراء ١50‏ طائرة 
عمودية مقاتلة حديثة بتكلفة ” مليارات دولار وإقامة يجمع صناعي علي لهذه الطائرات في بداية ١4964‏ 
ويبدأ بعدها تسلم الطائرات في السنوات الثلاث اللاحقةء وشراء ٠٠٠١‏ دبابة حديثة بتكلفة تتراوح بين 
7 مليارات دولار. 

المصادر: تم إعداد هذا الجدول بالاعتماد على : 
:59 320 29 - 26 ,23- 22 ,20 - 19 ,15 ,5 ,3 .زم ر(1997 معاءهند0 ك3 1011 01021139ن)) تروعاج 1 إلاآ8آ1 
258 6601 لاكأقنامت) برع 27 0هة 53 لصة 51 ,ذ4 ,21 ,11 .ترم ,(1996-1997 ر,علتامعط لإلخصدام0) برءع/ :2 
7 مبعماتعاصال نرء 11 عأ00ط0اند لط كأءط«الاءعدظ ,ققلع11 عام[ ,27-28 320 21 ,5 .مم ,(1997 عغع21 من 
101 .هم بعمتبهدبالق 1991-1992 ,برعط ع1 :24 .م ,(1996 ,كث سسلكناء!] أكهعدآكسانا هنلع154 تعنم1 باأتطممار) 


,(1989 رضه)قعتاطتظ وبوعا8 نزإ[نة0آ طعتلتن1' تمتدعلمة) عمتعماق 1989 ,برءعا 71 لمع ,436 380 291 لم2 
78م 


البيان الخاص بنسبة السكان على حافة الفقر في: الحياق. 91/ 14917/8. ص 17. 


كرض 


يخضنا 


الحدول رقم 4 
العلاقات التحارية التركية ‏ العربية ١996 1١948٠‏ 
١‏ - الصادرات التركية إلى الدول العربية 
(القيمة بملايين الدولارات». والنسبة إلى إحمالى صادرات تركيا 1"08) 


العراق0) 5 0 

دول مجلس التعاون 

الخليجي اللضفنكن قره 5 كت 5 َ 5 
السعودية”9) كركمه"| ل؟ ‏ [أهركه؛ | كر15 أكرعم؛ | “ر" [8ى؟ه"| ”رش أخركء”| 5,5 0ن كن 
الكويت حراة"١‏ | هرا 2 5 3 5 95 
الامارات العربية المنحدة| ١51/١‏ 3 5 2 5 َ - 
الخرى0») لفن ان كريد ل ] الارء م ن. 5 - - 
اليمن 1غ 00 5 5 5 0 - 
سوريا 0 كل > 5 3 - - 
لبنان 3 | فل - 5 5 - - 
الأردن كنتتنا تكل 5 5 - - - 
دول شمال افريقيا: لاركلااة | ره 5 يله وذ رلاقه ككينا درهكلا| ‏ ١ك‏ - 
م حرلاه١‏ | هرا ل 1 ا ل لال 1 3 52 
ليبيا كرلوءل| "ا ملسم | لاا هر5؛؟| الارا 5 - 
الجزائر )| 2 5ره٠”‏ | هرا كرلا1ا| الاره 8 5 - 


24 
ع 
3 


:99213 امف لقنا 321 9190931 اند انا اححفة اننا ات اتنا الكل ااا 


«(-) غير متا 

تف اق في مجلس التعاون الخليجي تشمل قطر والبحرين وعّمان في بيان الفترة ١44٠ ١94٠‏ وتنضم إليهما الامارات العربية المتحدة في بيان الفترة 
0 19479. أما الدول الأخرى بشمال أفريقيا في بيان 4١144٠ ١98٠‏ فتشمل المغرب وموريتانياء وتنضم إليهما تونس في بيان 1497. 

)١(‏ استفاد الاقتصاد التركي من استئناف تصدير نفط العراق بكميات محدودة كل ” أشهر بموجب اتفاق «النفط مقابل الغذاء؟ الذي تُفذت مرحلته الأولى في الفترة 

٠‏ وحتى شع حيث ذكرت وزارة التجارة التركية أن صادرات النفط العراقية إلى تركيا المقدرة ب 18,7١‏ مليون برميل أدت إلى زيادة تجارة 
عن إلى ما يتراوح بين 20١0 7٠١‏ مليون دولار خلال هذه المرحلة. ومن المتوفع استمرار هذا التطور مع تطبيق المرحلة الثانية للاتفاق ابتداء من 219917/8/١54‏ حيث 
أبرمت تركيا في ا عقدين لشراء 19,7 مليون برميل من نفط العراق» فضلاً عن تبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية 
والتجارة خصوصاً منذ توقيع بروتوكول الدورة الحادية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في أنقرة في 54/؟1995/17. 

)١(‏ احتلت السعودية عام ١198‏ المرتبة الثامنة بين شركاء تركيا الأساسيين في مجال الصادرات» متقدمة على الصين وايران وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وارتفع 
ترتيبها في العام نفسه إلى المركز السادس بين هؤلاء الشركاء في بال الواردات» وسبقت في هذا الصدد بريطانيا وهولندا وإيران. 

(©) وقعت مصر وتركيا في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في ١993/٠١/4‏ اتفاقية تستهدف زيادة حجم التجارة بينهما من 46٠‏ 
مليون دولار عام ١9808‏ إلى ملياري دولار عام /19891. 

المصادر: بيانات الفترة .»149٠ ١98٠‏ مصدرها: سليم ايلكين» «العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين تركيا والأقطار العربية في الماضي القريب والتوقعات 
المستقبلية»» في: العلاقات العربية التركية. ١‏ ج. ج :١‏ منظور عربي؛ إشراف محمد صفي الدين أبو العز؛ تنسيق جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق؛ ج ؟: من منظور 
نر كي » إشراف أكمل الدين إحسان أوغلي؛ تنسيق صالح سعداوي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» ,:)١1997 ١99١‏ ج 7 جدول رقم ,)١(‏ ص 74٠‏ 
وجدول رقم (0). ص 17" 

بيانات ١989١‏ و13975اء مصدرها: ,429-60 .مم رعمتعدمال 1991-1992 ,نرمعا 1 

بيانات الأعوام ,. ١957"‏ و1554. مصدرها: 1 .م ,(1995 باأكقظمة8 15 بإععاكن1 تمتقطصط) 1992-1994 ,برععطجس1 كه 1675ه 141[ عتجرمبمعظ ,علسد8 15 

بيانات .١949485‏ مصدرها: .0 .م (1996-1997 ,ع1تامع لصساصنام2) برععاممز2 ,[8110] غندنآ ععمععلاعامآ1 أكتنسمممعظ 


احرضن 


تابع الجدول رقم (0) 
- الورادات التركية من الدول العربية 
(القيمة بملايين الدولارات والنسبة إلى إجمالي واردات تركيا 017) 


النسبة المئوية | القيمة |النسبة المثوية | القيمة | النسبة المثوية 


البلدان العربية 


العراق”) 2 9 
دول مجلس التعاون 

الخليجي ارالاة؛ | لارم 0 املق فك 5 5 5 

السعودية9؟ دراة؟”"| 4,؟ كيمكامل لايم أكرككدل| “رلا [إعرءءه(| ١لرة‏ ةل “ره حرهمم١|‏ ل" 
الكويت ذر١3؟ ١‏ | كن 5 5 3-5 5 5 

الامارات العربية المتحدة | 459,٠‏ ا ب | 0 السلض) ‏ لكل عرمع” | ١5‏ 0 

[خرى 2*0 ارم" فقررء [إهرلم"” | ثرا ا 00 5 5 3 

اليمن 1 5 8 2 5 3 

سوريا 14" َك 5 5 3 - - 

لبنان لنن 0# 535 5 - - 5 

الأردن للق 6 تٍِ 5 5 0 - 

دول شمال أفريقيا مروحلم | للد 52 ٠رولاة‏ ” لمم | "را 

م0 ا 1١‏ أن ا 0 44 ار اأكرقه لك 5 َ 

ليبيا لارامقه | كرك لاق )| شيل هرة؟؛ | ثرا 5 3 - 

الجزائر 4كة١١ز|‏ مه آرلاهة 1 كل 00 3 - - 

المغرب للك 6 - - - جح 3 - 
تونس ا 6 5 3 5 5 اث 5 1 


رذن 


«) غير متاح . 

0 في مجلس التعاون الخليجي تشمل قطر والبحرين وعمان في بيان الفترة ١94٠ ١94٠‏ وتنضم إليها الإمارات العربية المتحدة في بيان الفترة 
--19947. 1 

)١(‏ و(5؟) و(7) فى أسفل الجدول السابق. 

المصادر : المصادر في : 


الجدول رقم (5) 
تطور أنشطة شركات الانشاءات والمقاولات والعمالة التركية 
في البلدان العربية ١49٠ ١98١‏ 
(قيمة عقود الشركات بملايين الدولارات» ونسبة العمالة 


من اجمالي العمالة التركية في الخارج) 


لذن تلاك ات 1ق ا ا ا 1 0ك 


مصر 
الاحمالي العربي #ار/اة58 ١‏ | 5 9ارلالاا 


| - 1-1 | -| - | 


() غير متاح. 
(*) شكلت ليبيا والسعودية والعراق أهم سوق لنشاط شركات المقاولات التركية حتى بداية 
التسعينيات» ثم بدأت أهميتها تقل تدريجياً خصوصاً مع فرض عقوبات دولية ضد العراق منذ عام ١919٠‏ 
(عقوبات لاحقة ضد ليبيا)» وعدم نيلها حصة يُعتد بها من مشروعات التعمير ة فى الكويت ودول الخليج 
الأخرى بعد الحرب؛ ولكنها عوضت نسبياً خسارتها عن طريق الفوز بعقود انشاءات مهمة في جمهوريات 
آسيا الوسطى خصوصاً أذربيجان. 
(**) ارتفع عدد العمال ومصاحبيهم (المعالين) في البلدان العربية عام /1941 إلى 188,540 فرد بنسبة 
١‏ بالمثة من الاجمالي التركي. ومنهم ١٠١‏ ألفاً في السعودية و54 ألفاً في ليبيا و4,745 في العراق. 
المصدر: بيانات قيمة عقود الشركات التركية مصدرها: ع هناء2اده© طاونطم1» رصمطء0 نزقاا0 
أمء انام امعط ناكدط عاههذل! عط انا وعواط وأتروعامة1 ,لع ,نلهوتصدكة امعرظ8 تمر «رلومءطمُ دعماجع5 
290 .0 غ261 ,(1989 ,عمتطمدظ8 لصة وكعماكي8 أمظ ع1001]/! بلنتطهماذ]) متك معضصاط أعسلاب هدب 
بيانات العمالة التركية عام ١9481‏ وعام ٠9494١ء‏ مأخوذة على التوالي من : ,عمنتمسطهم 1989 ,ترععاس1 
4 ,263 .م 
ايلكين؛ المصدر نفسهء ص 7578. 


حرس 


البحرين (المنامة) 


الأردن (عمان) 5 قطر (الدوحة) 
السعودية الإمارات العربية المتحدة 
أبو ظبي 


دبي 

الشارقة وعجمان 
وأم القوين 
رأس الخيمة 


عمان (مسقط) 
الإجمالي 5١(‏ + 


المصسدر: 5انزع27 .لع ,11هكتص 142 نما «ياففظ 1110016 عطا صا وتسعاطوعط عجعج /الآ» مقطكة1 األزع5 
0 .ص ,(1) .مد عاطها ,كممتكدع نط لأمسساآينت) فجه أمعتاتلوظ ,عنم معط اعمط 1841021 عط ج«ا معهاط 


نضسون 


كتكب 

الأحزاب والتنمية في الوطن العربي وخارجه. تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم 
زرنوقه. القاهرة: جامعة القاهرة» مركز دراسات وبحوث الدول النامية. 
.١1/‏ 

ربيع . حامد. النموذج الإسرائيل للممارسة السياسية. القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية » ه/اة ١‏ . 

طهء طه عبد العليم (محرر). انبيار الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي. 
القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1997. 

العلاقات العربية التركية. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 1١99١‏ 
كلقا ار 
ج١:‏ من منظور عربي. إشراف محمد صفي الدين أبو العز؛ تنسيق جمال زكريا 
قاسم ويونان لبيب رزق. 
ج7: من منظور تركي. إشراف أكمل الدين إحسان أوغلي» تنسيق صالح 
سعداوي. 

علوي. مصطفى (محرر). مصر وأمن الخليج بعد الحرب. القاهرة : جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية » . 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي. 
.١1987‏ تحرير السيد يسين. القاهرة: المركزء .١984‏ 

. التقرير الاستراتيجي العربي» .١944‏ تحرير السيد يسين. القاهرة: المركز. 
.١ 6‏ 

انض 


معوض» جلال عبد الله. الإسلام والتعددية في تركياء .١441 ١987‏ القاهرة: 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» .١4415‏ (سلسلة بحوث سياسية؛ )8١‏ 

. الأكراد والتركمان في العراق: تحليل سياسي . القاهرة: جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية؛ 14944. 
(سلبيلة تضرف مساسية 414 

. تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينيات. القاهرة: جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية. 1985. 
لاسلبلة يحوت سامت ب118) 

. الفساد السياسي في النظام السياسي التركي» 1987 .1441١‏ القاهرة: جامعة 
القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 
.١997“‏ (سلسلة بحوث سياسية؛ 57) 
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(الفترة من ١/6‏ لس صر 145). تحرير عبد المنعم المشاط. القاهرة: 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية » ه1١‏ . 

«رؤية مستقبلية لمشكلات المياه في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن القومي 
العربي والمصري»؛ حلقة نقاش نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العليا في 
القاهرة» 757 نيسان/ أبريل 1998. 

ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن: أعمال الندوة المصرية ‏ الفرنسية الخامسة» 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 

وفنا 


السياسية» 1986. 
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ع /00)) 


ر«اأفقظ 8110016 عطا صا وعتاعاء50 320 52165 01 وعلتمهه[(410» 2ه ععمعى لم00 ع15" 
لأ1ت1ع الملا مكنهن) ,510015 لصة طاعندعدع8 ل[دء11ئله2 01) ععامعء0 نإ 10ء11 
.1989 نال 17-18 ,معله 


>36 


فهرس 


!دن 


أبراموتزء مورتون: ,١‏ 
أتاتورك » مصطفى كمال: ول ٠ع"‏ ال 


ف4) كف لاف كال كف لعل 
ا ا ل ل شر 
30 

أتاش » خليل : م 


الا تحاد الأوروبى: 64 055-24541١١‏ 
ممطيين حل فوا حو كي 
لوك لهل الاك الاك لال 
د الحفد بتي د فلن 

اتحاد الغرف والبورصات التركية (50878): 
1د لك تين 

اتاد موسياد (305180): "الل .4١‏ لادلء 
1 

اتحاد النقابات التقدمية ((©00157): ١١7‏ 

اتحاد النقابات العمالية التركية (111116-15): 
ل للك 

الاتحاد النقابي لحق العمل (8141-15): 
حو 1ك 1946 

اتفاق أنقرة (19557): 1174 

اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل 
"01١ :)١4945(‏ 

اتفاق التعاون الاستراتيجيى الأمريكى ‏ 
الإسرائيل (01993): 94 580 0 

اتفاق التعاون العسكري (إسرائيل/ اليونان) 


5:١ 


556 :)١1898( 
اتفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب‎ 
:١58 :)1984( (تركيا/إسرائيل)‎ 

ترف ردن 

اتفاق المطاردة الحشيشة (تركيا/العراق) 
(1985): كم علا 

اتفاق التفط مقابل الغذاء انظر الأمم المتحدة 
- مجلس الأمن الدولي ‏ القرار رقم (4457) 

انفاق النقل البري بين تركيا وإسرائيل 
19870: أنقرة): 501١‏ 

اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي: 254 250١‏ 4/؟ 

اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا 


:)١8595(‏ أل قف كت علاء لق 
حككأم اكدكلل ‏ ادك تدا اأاكل 
ال يح رضي 3 و 


4ك 51١‏ _5 تك لمأ 75" 

اتفاقية لوزان (1975): ١1/1‏ 

أجاويدء بولنت: لالاء 2041 لاقن ككل 
غك عحكل 4لا فض على لاق 446 
كق أدلم لحك كخدكل أافل 
7 ال 02 اليا 

اجتماع دورة اللجنة المشتركة المصرية - التركية 
للتعاون الاقتصادي والفني (141551:5): 
١ 1‏ 

اجتماعات اللجنة السورية ‏ العراقية الخاصة 


بالمياه :١991/(‏ دمشق): 717 

أدنغارء أولغالي: 11١‏ 

أديباليء أيقوت: ١١١‏ 

أريكان» نجم الدين: 0٠١‏ لاك ال ال 
لم 64 كلت 5# كات الا الال 


:لا على هم “قل فق كفقق 
فللا #اركلل لأحكلن لحكل للا 
16ل ماك الاك لاقل افك 
هل“ عل لاقلا تككلل مكل 
فكل الاك الال ٠15ل‏ 55 ل 
4ك ككللء كلك كال 115 ل 
0014 5ل 5قكتلء 184ل ادل 
حلاك عامل م5 - كدذكلل مدل 


0 أوؤكء 1914 190 
أردوغان» الطيب: هه 
أركمن. خير الدين: ١١١‏ 
الإرهاب: عت لق 0٠١‏ ادن هلاال 


ححا ”دل ك5كك لاألثتاء ه ”لك 
ا؟ 

أريزء ياليم: فلل عض 5ككل وعكلكل 
50١‏ 


أرين» سعدون: ١١١‏ 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 279 ١78‏ 
الاستثمارات العربية فى تركيا: ١78 .١175‏ 
الأسدء حانظ: 184 - 21940 4ه؟ 
الاشتراكية: ٠١84‏ 

الإصلاح الاقتصادي: 75 

إصلاحات أتاتورك: ٠"ا, 1١71"‏ 
الإصلاحات الاجتماعية: 59 

الإصلاحات الاقتصادية: 59 

الإصلاحات الديمقراطية: ١١1‏ 


أصلانء ألب: 6؟١‏ 

الأصولية الإسلامية: "لاى ١م‏ الى 
“الال هلكل وخكل امل كم 
اخ 


الإعلام الإسلامي (تركيا): ١75‏ 


كن 


أفرين» كنعان: 3# _ ول لاا 11٠‏ 

أق بولوطء يلدرم: 275 ه"ا, 294 186 

إقبال» عمر: اما 

الاقتصاد التركى: ١١5‏ 

الاقتصاد الحرة 7 

أقصويء» معمر: 5١5‏ 

أمج. جيتن: 7١5‏ 

الامبريالية: 55 

الأمم المتحدة: 4#. 45 55ك. الال 
مخ كحك اهل الاك لمم 
الجمعية العامة: /ا61١.‏ 5117 
يجلس الأمن الدولي: 44. 67اء 
+6 لاواء 5م8١‏ 
- - القرار رقم (5848): /ا6١1‏ 
القرار رقم (985): 1098. 55اء 
ل احا تلد اعد كن 

الأمن الإسرائيل: ١6٠‏ 

الأكن الكلرسي تعر لان لكي 


لل قل خاك كلل اكت الاك 


19١ 44‏ 
الأمن القومى العربى: لا14ء 2197 7ااء 
ا ا ا 5 
55 كل لازل مكل 


لوجي ال ل ارت 1ن 

الانتخابات البرلمانية التركية :)١996(‏ ١٠غ‏ 
5ش. كل فى هق كد 
كك اال 435 54 

انقلاب ١95١‏ (تركيا): 1ل 4ل“اى الاء 
ان 7ديي اوكا 

انقلاب ١الا9١‏ (تركيا): 15ل الل “لل 
ل4ع الال لالم 46ص ]ىك”ء خمم؟ 

انقلاب ١98٠‏ (تركيا): 54ء 90, الل 
الل 355 _ لكل .4١‏ الاء خف كف 
ا ل ليل 
امك كل كحك غدكء 144 

أنهيار الاتحاد السوفياتي: 774 


6 


أوجلان. عبد الله: 21089. ١5١‏ 


أوجوق». مهرية : 51 


أوجي » يلدرم: ٠”‏ 

أوزالء تورغوت: "7# اال 8" 2.50 
ه15 اقم لمق “فق كق مف 
لحكل ادحل قكأدلكلء أاكلكلاء معلل 
ول "الال 5ككى 5#لكء 16 
ا 2 ل 61 ك5 
4 - 5م" 


أوزال» تورقوت: ١١١‏ 

أوزال»ء يوسف بوزقورت: 75 01١٠١‏ 
1١‏ 

أوزغستناك؛ أرول: /لم١‏ 

أياس» أيدن: ١1١١‏ 

ايكنجى» حسن: 7" 

55 أردال: لال "ا 5 45. لف 
١ك‏ اند لدان لمان 


اينونو» عصمت: 46 ١٠١١‏ 


5 ب - 

البارزانبى»ء مسعود: ”57غ) 18637 ١كلء‏ 
006 لأكل ١آل/ا١ا ‏ عامكف كفل 
كلمل هموك كؤكل +5 

باش توركء عبد الله: ١17"‏ 

بايكال. دنيز: 3١‏ 5م لاقل 5ت 4لاء 
الى اك لاقف كقف أنك أنك 
لكلل امكل لافذك كم1 

برء جويق: ١؟7؟‏ 

البرلمان الأوروبي: 59, ١0١‏ 

برنامج الصناعات الدفاعية التركية: ١14٠‏ 

البطالة: 259 هه لت مح مثالل 
#لاكء 594١‏ 

بن تسورء ايتان: 5١8‏ 

بنك تنمية الشرق الأوسط: ١48‏ 

5١4 .9١ البنك الدولي:‎ 


وخانا 


بيرهء شفيق: 518 705ل 709 أاأكثكل 


كن 
بيرنجيك. دوغو: ١١١‏ 
بيرنزء نيكولاس: 55١‏ 
بيريس» شمعون: 0147 1٠١17‏ 718 
بيللتروء روبرت: ١61‏ 
ل لاه 


تايانء تورهان: كلاا. شلال لامكل 
غ25 557#. ؤوكل لزه؟ 


تذمير المماعل النووي العراقي 558١‏ 


"11١ ال‎ 

الترتيبات الشرق أوسطية: 2175 2117 
لا كاكرف ارش 04 
7 

ترسيم الحدود التركية ‏ العراقية: 651 48 

تشيللرء تانسو: ٠١‏ هثل #8 1٠‏ 
5 ٠ه_لاق‏ 4ه الل ملا لالا 
على 65م - لالى ك4 2 قق 4ه 
لحلل الخال ادلم دك هل 
١5 56‏ ١ولء‏ “قد عمقل 
لاو مهل ١55‏ ككك فلاكث 
5# ككل الأدكلى لداء كأالقل 
لاا 55 لات آوكء ”5د 
ألا 4 585 كذكء كول 
ا 7 

التضخم: 9ل 07, 6ق كت لمك مق 
محل وكلكء ككل هعم :الال 
5 


التطرف الدينى: 51١8‏ 

التمئدية الطرية ا دو ان 

التعليم الإلزامي في تركيا: 8١‏ 

التعليم الديني في تركيا: دلاء 21٠١ 24٠‏ 
يفن 


تكتل الليكود (إسرائيل): 05148 593 


التنمية الاقتصادية: لال لال ”م؟ 
التنمية الرأسمالية: لاه. 584 
تويتانء كوكسال: 49 


توركيري» فيظي: ولا 

توركيش» ألب أرسلان: الا 6 23٠١8‏ 
4 

-ح 0 

جامعة الدول العربية: لا5؛. 157. 58١ء.‏ 
048 هذلء كحك قمعل لامكل 
ا الا 
الأمانة العامة: /اغ 
دورة مجلس الجامعة :)1985:1١١5(‏ 
14 
الدورة (8١1:/ا159١):‏ لأىمكء مك3 
ال 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): ال1ىء 6م 

الجماعات الدينية الإسلامية: ١١7‏ 

ماعات رجال الأعمال الأتراك: 231١‏ 
0 

جماعات المصالح التركية: .1١١‏ 5١1ء‏ 
الح الخد ركنن 

جمعية رجال الأعمال الشبان (617): 11١5‏ 

جمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك 


(مشآاون : لاحن حلكن مول 
ري 

جمعية الصحفيين فى استانبول (©06): 
لاكك ١ 54٠١‏ 


جمعية الصحفيين المعاصرين (60672): ١١1/‏ 

جتدورك. حسام الدين: ا #ل. هلم 
٠ل‏ ]كل 4م58" 

الجنزوري» كمال: 5١5‏ 

جوريش. دوغان: 1١99‏ 

جوزال.» حسن جلال: ١١١‏ 

جوشقون. علي: ١١6‏ 


>53” 


جولء عبد الله: ١91١‏ 
جونساي. عمرو: 5330 
جيم 2 إسماعيل : ملاكء /91؟ 


دحت 

حرب الخليج (1990 -1991): 9 ١لء‏ 
ع يا 0 0 8 5 
لط 0 با 011 
لقا كلتل ملالى عل 
لد شف الف 2 دي 0 
كد لكل خ#ول موكلى كول 
ا 


الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١9844 - ١940(‏ 
مغ أدل 45” 

حركة الجهاد الإسلامي (فلسطين): 5١8‏ 

حركة حماس (فلسطين): 08. 71١8 2.57١7”‏ 

الحركة الكردية العراقية: 4١‏ 

حركة النهضة الإسلامية (تونس): 715 

الحزام الأمني الإسرائيلٍ في جنوب لبنان: 
كل ١56‏ 

حزب الاتحاد الوطتى الكردستانى: 21867 
اا 14 000 ْ 

حزب الله (شمال العراق): 5١4‏ 

حزب الأمة (48): "الم ١١١‏ 

حزب التحول الكبير (8108): 21١١‏ 784 

حزب تركيا الديمقراطية (0018): ,48٠١٠ 6.6٠‏ 
لاله ححكء ١٠كللء‏ مم5 لامكل كن 

حزب تركيا الكبرى (08:172): 58489 

الحزب الجديد (لا): ٠١‏ كه ١1ل‏ م5 

حزب الحركة القومية (84119): 2.758 اثل 
كى لاف حدك كحك 4نى1 

حزب الخضر (5/): ١١١‏ 

حزب الخلاص الوطني: ٠١5‏ 

الحزب الديمقراطي (02©): 95. 20١١١‏ 
»> 


الحزب الديمقراطي الاجتماعي (502788): 


عع 

لقو الناة غراة لاعن اتسين 
(8و ا حل كن من لم رافق 
ف ام كل كف و لررن 
ا ا ا 0 
الى عهكل مكاكتء اخركتل ؟اذمك 
مم 4م18" 

الحزب الديمقراطي الكردستانى: 21١67‏ 
مل /297؟ ١ ١‏ 

الحزب الديمقراطي الوطني (0/58: 54 


١١٠١ 21٠١9 :)00157( حزب الديمقراطية‎ 

حزب الديمقراطية الإصلاحية (1122): 434» 
4ل 148 ١1١1١‏ 

حزب الرفاه (2): ١ل 75١‏ 5ل عق 
دف 4ه قت الا_غلاء الى 5م 


كل لمخم _ كلق كلاق ١٠"‏ مدل 
بيت م ل الل 2 رف 
لكك 5عك لإادكل ككل تل 
/ا4”. ملالل امكل ىا 6خ5 ل 
5 07" 


حرّب السلامة الوطنى (08452): 1784 ال 
دل لاه مه دل كؤحلن كلم 

حزب شباب الجمهورية الديمقراطية 
١١ :)6122(‏ 

حزب الشعب الجمهوري (0812): 6.٠١‏ 
مك؟. ١٠76م‏ وى كف كل لال 
عم كام كض لا ”هق عق كق 
أعل لححدل خقدلل آاذلكالل مذلكء 
اي اك 

حزب الشعب الديمقراطى (141(82]): 
١ 1١1٠‏ 

الحزب الشعبي (82): غك ١٠٠١‏ 

حزب الطريق الصحيح (لآ2): ١ك‏ مت 
أل همه" _ دق وص ”سه قفص لام 
للكت ؟الالى 6لا عض كضف اق 


>” 


كلق للق فق ادلم لم قحلل 


لاحك كحك للك لكلل ملل 
١‏ ل كك أدمل لدت امل 
"امك قدال ككل كلذل الال 
دض 


المؤتمر العام للحزب (1988): 88 
- المؤتمر العام الطارىء للحزرب :)1١995”(‏ 


4 

حزب العدالة ا ال يض ات 

ككل الالال كاثل لام لمى "امك 
58 


حزب العمال (05: ١١١‏ 


حزب العمال الكردستاني (التركي) 19م : 
5ق كقى لاق خقلت "الا كل كان 


14 أقكثء هقلق لاولكء 1١55‏ 
تكل حفككلك علا الال لال 
كل/ا١‏ - معفكلك لامك فحفمك لاقل 
م١‏ ككل 50١5‏ ل لكلل لماك 
الالال الى قال “وال لإأكتل 


حككل 5و 5و1 

حزب العمل الشعبى (51585): ١١١ .1١9‏ 

حزب العمل القومي (04©75: 48: 2٠١4‏ 
ل ا اللي ايكا 

حزب النظام الوطني (042/8: 41 ٠١5‏ 

حزب النهضة (92102): ١١١‏ 

حزب الوحدة الاشتراكى (5878): 1١١١‏ 

حزب الوحدة الكبرى (888): لالاء 284 
ل الحس فقض 

حزب الوطن الأم (طهلقة): 203٠٠١‏ كل 
د اس بحس شد فد الخد يل 
لاه _ لاف  5٠‏ قكل حت كلل ؟ى 


لاق ألحل/م ا لأدكمى لححلكهء أكلل 
:اك مكلك ا كال 15830 ل 
لاحك هخ 15975 


حزب اليسار الديمقر اطى [39زه) + يفره 
دو كاف 5ة _ركق حكتل فخت فكت 


حلل عف طلم كلض 5860غ) كق 
أحل #ادكلل لعل تدك 5خ 5‏ 
يذ اخرنا 

الحضارة الغربية: 5؟١‏ 

الحظر الدولي المفروض على العراق: /ااء 
لال 5١‏ 5”ك. 55ء لمق 2.55 مف 
اللء 9١1ل‏ 155 ل ككل 5ودلء 
د ال ال اي ناا 

حقوق الإنسان: 54 7٠‏ 

حقىء. اسماعيل: 2.77 2415 2558 7060 

حلم قلا (18466): 511١‏ 

حلف شمال الأطلسي: لالاء 46م وق 
الال لماك ا ا كال 
ككل لاأكأكلل لاك ه كلل ودوك 
كهكل ذككل سككلء “لكت كذ 
50١‏ 59545 

الحلف المركزي (السنتو) انظر حلف بغداد 
(1966) 

حدونء نزار: 5175 

- خ- 

خدامء عبد الحليم: 2.189 25١4‏ 19584. 
كينا 

١88 6.6٠٠١ الخصخصة:‎ 


ااه 


الدستور التركي لعام 4 ١١‏ 

الدستور التركي لعام 19505: و1ء 160 

الدستور التركي لعام 4.1٠5 :١985‏ 2195 
لال ا ل ااا 

دلول. محسن: 517 

دنكتاش : /اه” 

دوتشء روبرت: ١/7‏ 

١1١١ ١355 دوغانء حسني:‎ 

دوغانء عز الدين: 81م 


0 قلاع ار هع مط رم)] روزم 


22-3 28 4 
همك يرة الأم ساس ية 


دول إعلان دمشق: 04ل ”0٠‏ 
- اجتماع الدورة :١94946:175(‏ دمشق): 


لمركلا 
اجتماع الدورة :١1945:15(‏ القاهرة): 
الل 
اجتماع وزراء الخارجية (1997: 
اللاذقية): 15048 


الديمقراطية: ٠لاء‏ الا لالاء ثالاء مفةء 
اعل كنكل ١175‏ 

ديميريل» سليمان: 25١‏ ”25# 54 55ء 
حك "١‏ دق لاة_ 5ت مص كم 
حمق الل لاك الل لاللء خلال اى 
لالم - قف 9١9‏ قكق 684 تنك 
الكل محلل لخدلم كذلى ملل 
لل نت ا ال ان 
لهك تعمل لكلل أككلء الال 
خلاكف عاحمك لاحم“لف ححملت أاكقكل. 
١951‏ كقكل ادك د 
الل الل الل ل ل 5 
مالل لاأككل ككل "دل وال 
48 ولاكل ملا ١اى 5‏ لاما 

الديون الخارجية التركية: 548 1١70‏ 


- ز ه 
رابين» إسحاق: 155 
رافسنجاني» هاشمي : 7 
رالستون» جوزيف: ١87‏ 


2 - 
سبانجي» ثاقب: 194 
سد أتاتورك: 219 ول 95. موك 
223 
سقران» ندان: 199؟ 
السلطة التنفيذية التركية: 211 لاؤ. 5١‏ 
السلطة القضائية التركية: 57 


سوق الأعمال الدولية: ١١6‏ 

السوق الشرق أوسطية: 7١5‏ 

سيرتء صافد: ؟؟١‏ 

سيزجينء» عصمت: كل كى لاض ققن 


اخ ؟ 
٠.‏ 
- سس ص 
شاحاك آمنون: هأث/ 1505# كوال 
اي الامرا 


شاميرء اسحق: ١55‏ 
الشرعء فاروق: 88١اء.‏ ه37 554 508 
شركة الأوقاف الالية الكويتية ‏ التركية 
١,7١ : 2776‏ 
شفيق» ألينور: ٠٠١ 2.98 298٠‏ 
الشهابى.؛ حكمت: 5609 
الشيوطةة ىئ 
- ص - 
الصحف التركية: 8؟١1.‏ 1594 
الصراع العربي - الإسرائيلي: 250١‏ 355 


”ل 54 
صندوق النقد الدولى: 5١5‏ 

الصهيوئية : 15 
ص - 


ضربة الصحراء (5ةة١):‏ كودع “م١‏ 
ضياءء سيفين: ١8١‏ 


د 


الطالباني. جلال: 215 2/16 وول 
كمك كخهلكم عكلى هدلالى الال 
الا _ هملاك لاك حمل امل 
كمال هوكل وذ" 

الطرق الإسلامية ‏ الصوفية: ١77‏ 

١78 ١77 الطرق الدينية:‎ 

الطريقة البكتاشية: ١77‏ 

الطريقة السليمانية: /ا١1. 59١‏ 


الطريقة القادرية: 2175 59١‏ 

الطريقة المولوية: ١77‏ 
يقة النقشبندية: ,”"”٠‏ لا١ل.‏ ”لال 
1# 5ك ١951؟‏ 


الطريقة النورسية: ككل لاعكلى ”كل 
كال “امك ١و"‏ 


العدوان الإسرائيل على لبنان )١945(‏ انظر 
عملية عتاقيد القّضِت (1995) 

العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإسرائيلية: 
00١‏ 

العلاقات الاقتصادية التركية ‏ العراقية: ١19‏ 

العلاقات الاقتصادية التركية ‏ العربية: 
كلل ملك 11١‏ 

العلاقات الاقتصادية العربية البينية: ١748‏ 

العلاقات التجارية السورية ‏ العراقية: ١9٠‏ 

العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية: :١97‏ 
0034 مين 

العلاقات التركية ‏ الأمريكية: "4. الاء 
41ل كدك لاه١ا‏ 

العلاقات التركية ‏ الأوروبية: 2.586 5/4 

العلاقات التركية ‏ الإيرانية: 514 

العلاقات التركية ‏ السورية: 2.١١‏ 2158 
ييل ل 0 يي 
يفي الي اش 

العلاقات التركية ‏ العراقية: 2.482 5غ 
ا م ان بمدلكن 

العلاقات التركية ‏ العربية: 9. »1١4‏ 
ا الم هخاكل وؤلل كلاف 
فد قف يخ الخحمقة يفف 
عد افد ف 1 يلين 

العلاقات التركية ‏ اليونانية: .»١١‏ 2048 
/اه”. 556 


وخضنا 


العلاقات السورية ‏ العراقية: "٠١07‏ 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية: 805 

العلمانية: ٠"الى‏ ا "ا هل هملاى إلى لال 
حف كلف زنك ككل ملك كلملا 
84 

علوي أوغلوء جوق خان: ١١١‏ 

العمالة التركية: 5/ا؟. هلا 5*9 

عمرانء عدئان: 515 

العمليات العسكرية التركية فى شمال 
العراق: .4١ 4٠‏ #ق, 44ى لاك 
الاك هلا 
عملية (فجر (لا99١):‏ دلا ل/الال. 
لاك عمل مما 
عملية («فولاذ» (1996): 2041١‏ "17 
لال كككثك ملال هلاكف امك عما 
عملة (فولاذ؛ (لا199): الال 
:لاا كلاكف هلال د عحك مك 
مل ك4ا_حدل لاملل 9506ل 5و١‏ 

عملية أنقرة للسلام: ١/١‏ 4/ا01 185ء 
206 

عملية التدخل التركي في قبرص: 88 

عفلة التلام في الشرق الأوسط: *215 
ل امس برف الي في 
ال لا 50‏ كاككلء كككل لاكثى 
١9‏ 

عملية عناقيد الغضب (1455): 54١‏ 

العنف الإسلامي: 5١5؟,‏ 2515 198 


0000 15 
قات 

الفاتح » محمد: ١706‏ 
عق 

قارايالشينء مراد: ”فق كذ اق اق 


لمكن 

قالملى» مصطفى: 7١515‏ 

عانون التعليم التركي: ”م 

قانون «داماتو» الأمريكى: ١/ا‏ 

قانون مكافحة الإرهاب (تركيا) (1986): 
16 

قاياء ياشار: ٠١9‏ 

القذافىء معمر: ١9٠‏ 

القفية ا( فالسطلدة! دلالل الاك حو 
م 

القطاع الخاص التركي: 63117 ١١٠١‏ 

قمة صانعي السلام :1١995(‏ شرم الشيخ): 
يفف علض 

قمحى. جافى: 85. ١١5‏ 

قوات الأمم المتحدة بالبوسنة والهرسك: 4١‏ 

قوات المطرقة الغربية ‏ الأمريكية المخصصة 
لحماية أكراد العراق: .98١‏ 21258 
4ك ككل ملاكى الا 

فوتقوء زايد: 7١‏ 

50 

كازانء شوكت: 5لا. ١64‏ 

كروسمانء مارك: ١57‏ 

كريستوفرء وارن: لاه1اء ١55‏ 

كلاريدس : /اه؟ 

كلينتون. بيل: “2169 55#ء 551 

كونكمان» أركمونت: ١١١‏ 

كوهين. ويليام: 5515 

كيجسلره. محمد: ٠١”‏ 


دالت 
لبنان أولاً: 7غ 
لجنة الترويكا الأوروبية: 57 
اللجنة العليا المصرية ‏ التركية المشتركة: 
حد لف 


اللجنة العليا المصرية ‏ السورية المشتركة: 
14١‏ 

اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بالمياه (تركيا - 
سوريا ‏ العراق): 5١7‏ 

اللجنة المصرية ‏ الأردنية المشتركة: ١9١‏ 

لوبران» لوري: ١88‏ 

ليفي؛ ديفيد: 235144 ١50ل‏ 5575ء 591 


ماكوفسكي» آلان: 

مبارك. حسنى: 1488 19١‏ 5و 
لاد كت كك لكا ككل 
4 14 


مجلس الأمن القومي التركي: 251 14١ا ‏ 


لالال الال الى خاك كاذك 551١‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: /151اء 


د.ا 
- دورة دول اللجلس (5:50ة198: 
الرياض): ١517‏ 


مجلس الصحافة (©81) (تركيا): /111. 859٠0‏ 

المجلس الوطني التركي الكبير (501714): 
لاك ١-16‏ 

المجموعة الأوروبية: ٠"ا,‏ الا ٠١5‏ 

مجموعة الثماني للتنمية: 597 

مسألة المياه في الشرق الأوسط: ١98 6١44‏ 

مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول 
(الغاب) (طهت): ول 197. 1و 
1ك في اعلن 5 لضفي 
عمل و١‏ 


مشروع الغاب انظر مشروع تنمية جنوب 
شرق الأناضول (الغاب) (6482) 

مشروع امياه السلام»: 255 ,١1*‏ 118». 
0 #اكء 5١51‏ 

المشكلة القبرصية: 9/7" 

المشكلة الكردية: ”57. "”ذ. 58. ١هء‏ 
حل كحت لفق لحف أدك لالآالء 


اخدانا 


5 - أقك“ك عل هممللم لكل 
لاك حخخال كا د كدل 
هلل كلل 5أاكلل نال 160ل 


ا 1 الاح 
مشكلةهياهالفرات: .»٠١‏ ٠لاء‏ 156 
1ل لاقل كقل كنك ؟5دثء 
اك الي ا ل 1 

؟ ا 515آل "الاك 555 م1 
مظاهرات الحجاب )١9894(‏ (تركيا): 21١١‏ 
1 
معاهدة الدفاع العربي المشترك: 75737 
المقاومة الفلسطينية: 8947 
المناورات البحرية التركية ‏ الإسرائيلية 
المشتركة (ذئب البحر) (/ا1989): 21405 

لاد“ 5505 55ل 5146 

المناورات العسكرية اليونانية ‏ الإسرائيلية 
:)١990‏ 556 

مندريسء» أيدن: ١١١‏ 

مندريس» عدنان: 515 ١١١‏ 

المنطقة الآمنة للأكراد فى شمال العراق: 

حك ومعل ككل 1 
المنطقة الأمنية في شمال العراق: 6.1٠١‏ 845» 


هوك لإاأدهل 1١5١‏ علالا ملال 
احماء اما غعخماء لاقل معدل 
كدلل لماكل #دكلل “ككل الأكل 


618 ملل 51 51 
مسيرعة ‏ الكطار اشرو فى بكزني اللعرناق: 


1 
عرد حي الكوى فى مدان المرران 
ادعلل وك لاككف آألال كفل 

نحا 


منظمة التحرير الفلسطينية: 797 

منظمة الثأر الإسلامى (010: 2715 51١5‏ 

منظمة الحركة الإسلامية (1530): 714 

منظمة الحركة الإسلامية الشورية (01110): 
51 


منظمة المؤتمر الإسلامي: 2186 *59 

منظمة اليسار الثوري 5017 /001837): 597 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
:1991١(‏ مدريد): 2.1527 2186 
ليف لضفد اك 
المغفاوضات المتعددة الأطراف: 2117 
م6 "11١‏ 
- لحنة الأمن وضيط التسلح: حرف 
لجنة التجارة الإقليمية: ١515‏ 
لجنة المياه: 1١55‏ 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا :1985:1١(‏ الدار 
البيضاء): 515١اء ١56‏ 
:١159846:5(-‏ عمّان): ١56‏ 
1985:0: القاهرة): ١465‏ 

مؤتمر القمة العربى (1947: القاهرة): 
13( 

مؤتمر مياه العالم: تمويل مشروعات المستقبل 
:١19919(‏ استانيول): 271 51١5‏ 

موردخاي» اسحاق: 2.185 3749 2559 
مي املك 

المؤسسة الدينية الرسمية التركية: 21١١7‏ 
1 


المؤسسة العسكرية التركية : كك لكا حول 


الال كلل كال "اخ مض ع5 كق 
ااا كءلءم لا لاك ١١1١‏ ل ١أاكآكل‏ 
أعكل تشككل الال لادثلل محل 
مالالا لاك لاقل عولل ١و‏ 
3461 _ مدل لاذرك لحذلكء ٠+وآلل‏ 


اول 551 لاوات 7١5‏ 


هوسى»؛ عمرلقو: اال اذقلء 1# 
لادو”ت. كل 504 


مومكر. أوجور: 516 


له 
نتنياهو» بنيامين : اال +5آل الال 53 


ندوة تمثلي البرلمانات العربية حول المياه 
ودورها الاستراتيجي في الوطن العربي 
١5487‏ 1117 

نسين» عزيز: 1516 

النظام الإقليمي العربي: 5١١‏ 

النظام الجمركي الموحد: ٠١‏ 

النظام الشرق أوسطي الجديد: 51/4ء 7917 

النقابات العمالية التركية: ١١7‏ 

النقابات المهنية التركية: 111 ١1١5‏ 

نقابة الأطباء الأتراك (1158): 21١‏ 5940 

نقابة المحامين الأتراك (0588): 21١15‏ +59 

النمو الاقتصادي : 34> 

النورسي» سعيد: 5*5 2151 587 


شما 


هولبروك. ريتشارد: م 
الهيثئة التركية للإذاعة والتلفزيون (01217: 
فضال 


- وه 
وايزمان» عازار: 03171 7 
وسائل الإعلام التركية: ١77‏ 
وسائل الإعلام الغربية: ١7١‏ 
ويلش» ديفيد: ١/7"‏ 

- يِ - 


يازار» محمد: الل الا ١١68‏ 


يازجي أوغلوء محسن: لالاء 611١‏ 5894 
يقيش »2 يشار: 2157 75اكل /1؟ 


يلمازء شوقي: 77 

يلمازء مسعود: 684٠ .”554.1١ 6١٠١‏ ١ق‏ 
+ _ فكت لحت الل لالا_ قف كى 
فلم 'ؤة ‏ كق قلق لاأنلل/ ؤدكل 
ال الأ ككللء ا دك أدلل 
كل الالال وكالل كلكلل ال 


ل 3584 لامكل اول /ا9؟1 


هذا الكتاب 


يتناول هذا الكتاب تحليل عملية صنع القرار في 
تركيا من خلال بحث إطارها القانوني والدستوري د امترخ 
ناحية» وإطارها الفعلي 55 الديناميكي ؛ بما تشعجله م 
عناصر القيادة والنخبة السياسية والقوى المؤثرة كالأحزاب 
وحماعات ا ولالفارق الدينية» والراي ان ا 
ل البيئة الداخلية والخارجية لهذه العملية . 0 
أيضاً العلاقات العبية - القركيةء وعتاضر الاستهرارية 
والتغير والتناقض فيهاء وخصوصا في ضوء التحالف 
العسكري الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل. 

إن تحليل مشكلات البيئة الداخلية والخارجية لعملية 
صنع القرار في تركيا يرتكز في الأساس على المشكلات 
العى توثر: بيتشكل أو باحر»: فى الخلاقات التركية ‏ 
العربية» وفي عملية صنع القرار في تركيا إزاء المنطقة 
العربية أو بعض دولها؛ سواء المجاورة لها (العراق ‏ 
سوريا)ء. أو ذات الققيبل الإفليدى (مصر).ء. أو ذات 
القدرات المالية والاقتصادية (بلدان الخليج العربي)؛ فضلاً 
عن علاقاتها بدول الجوار الأخرى؛ الطبيعي منه (إيران) 
أو غير الطبيعي (إسرائيل). كما ييحت الككاب تأثير 
التغييرات الإقليمية والدولية - كحرب الخليج الثانية 
وتداعياتهاء ونهاية الحرب الباردة» وبدء العملية السلمية» 
والترتيبات «الشرق أوسطية»» ومواقف قوى دولية مؤثرة 
كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إزاء 
مطالب معينة لتركيا - في عملية صنع القرار فيها. 


مركز وراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

عن يه 051ب 1117 - يروم ب البقاق 
تلفون : 459154 8٠١15417 8١1١647‏ 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت 


فاكس: 850658 )151١(‏ 
1.طامء.اعم- 0)قتتدهء :الهم-ء 3 


